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الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ، وعلى آلـه               
 .وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 :أما بعد 
من يحفظها  وينقيها من كـل شـائية   �  لسنة رسوله بحانه وتعالى سفقد هيأ االله 

 .ألصقت فيها من قبل الرواة ، مما لم يتوافر لنبي قبله بتاتاً 
 ومن هؤلاء الحفاظ الأفذاذ الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه االله ، فقد جمع كتبا               

  بعـض    عديدة في النسة النبوية  وأهمها كتابه الكبير السنن الكبرى  ، وقد اختصره             
طلابه بما يسمى اتبى ، وليس هو ، بدليل حذف كتب كاملة منـه تزيـد علـى                  

 )كتاب عشرة النسـاء (العشرين  ، ومن الكتب التي احتوت عليها السنن الكبرى    
 . منها ٥١وهو الكتاب رقم 

  عشرة النساء - ٣٧ الكتاب وهو   ويوجد في اتبى قطعة من كتاب عشرة النساء 
 :ربعة أبواب ليس إلا وهي  وقد حوى أ

 )١. ( باب حب النساءِ- ١
 )٢. ( باب ميلِ الرجلِ إِلَى بعضِ نِسائِهِ دونَ بعضِ- ٢
 )٣. ( باب حب الرجلِ بعض نِسائِهِ أَكْثَر مِن بعضٍ- ٣
 )٤. ( باب الْغيرةِ- ٤ 

 )نسخة المكتر (  ٣٩٨٢يث  رقم   وتنتهي بالحد٣٩٥٦ وهي تبدأ من الحديث رقم 
 بينما في السنن الكبرى تزيد على المائة باب 

=============== 
 :من خلال  المباحث التالية )عشرة النساء للنسائي ( وسيكون حديثنا عن كتاب 



 ٢

 طبعات السنن الكبرى للنسائي  -المبحث الأول
 طبعات كتاب عشرة النساء -المبحث الثاني 
 عملنا في هذا الكتاب  -المبحث الثالث
  ترجمة مختصرة للنسائي رحمه االله -المبحث الرابع 

 المبحث الأول
 طبعات السنن الكبرى للنسائي

 
 دار الكتب العلمية: دار النشر  طبع – الطبعة الأولى

 سيد كسروي حسن، عبد الغفار سليمان البنداري .د: مراجعة 
 بيروت: بلد النشر 

 هـ١٤١١-م١٩٩١: النشر .س
 حديثا ) ١١٧٧٠( وعدد أحاديثها -  ٦:  عدد الأجزاء  

وهي مدققة على عدة نسخ خطية ، وعليها تعليقات جيدة ، ولكنها غـير مخرجـة                
  وينقصها بعض الكتب كاملة ، وتحتاج لتشكيل  وشرح 

  وفيها اخطاء مطبعية قليلة والنسخة التي على النت ليس فيها تعليقات ولا تشكيل 
 طبعة مؤسسة الرسالة ، وعادة تكون طبعام متقنة ومدققة علـى            –الطبعة الثانية   

 وفيهـا زيـادة       ) ١١٩٤٩(   عدة نسخ خطية  ، وهذه النسخة عدد أحاديثها          
 والرقائق ، ولكنه لا يوجد فيها كتاب الإيمان الموجود في النسـخة             كتاب المواعظ   

 الأولى 
 ، ولكنها خاليـة مـن التعليـق          النسخة الموجودة على النت فيها للتحفة واتبى      ف 

 ولا تخلـو مـن        لا بأس بـه      والتخريج والتشكيل ، ولكنها نسخة مدققة بشكل      
  الأخطاء المطبعية

   تحقيق حسن عبد المنعم شلبي  وهناك طبعة ثالثة



 ٣

  مجلد١٢ الدات 
 عبد االله بن عبد المحسن التركي: قدم له 

  شعيب الأرناؤوط: أشرف عليه 
  هـ١٤٢١م ٢٠٠١بعة السابقة  وهي نفس الط

  وهي مشكلة إلى حد ما ، ومقارنة بين النسخ الخطية للكتاب ، وفيها شرح بعض               
 الغريب بشكل مقتضب 

  والمحقق قام بتخريج الأحاديث بشكل مختصر ،
 :المحلاظات على التخريج 

 لا يحكم على الأحاديث التي ليست في الصحيحين من حيث الصحة والحسن      - أولا
الضعف ،ولكنه كثيرا ما يحيل القارئ إلى الكتب التي قامت مؤسسة الرسالة بطبعها        و

مثل صحيح ابن حبان ومسند الإمام أحمد ومشكل الآثار  للطحاوي ، يعني أنك لا               
تعرف حكم الحديث حتى ترجع لهذه الكتب ، وكأا دعاية لكتب مؤسسة الرسالة             

!!! 
 :ريج  هناك محلاظات عديدة على التخ-ثانيا

من نسختنا أنه قد تفرد     ) ١٠(الرسالة  رقم  ) ٨٨٤٧(منها أنه قال عن الحديث رقم       
به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة ، ولم يبين نوع هذا التفرد هل هو في المتن                 

المكتر مطـولا ،    ) ٢٣٩٢(برقمأو في السند ، والحديث نفسه في صحيح البخاري          
 ن أم سلمة وعند البخاري عن عائشة والفرق بينهما أنه عند النسائي ع

قَالَ أَبـو عبـدِ     قال النسائي عقبه    ) ٨٨٥١(من نسختنا رقم  ) ١٤( والحديث رقم   
 هذَا الصواب والَّذِي قَبلَه خطَأٌ: الرحمنِ 

  ولم يتعقبه المحقق بشيء والصواب أنه الحديثين كلاهما صحيح بلا ريب 



 ٤

وإنمـا أحـال علـى      )  ٨٨٥٤(ا لم يقم بتخريجه     من نسختن ) ١٦( والحديث رقم   
 صـل القصـة    أالحديث الذي قبله  ولكنهما مختلفان سندا ومتنا  وإن تشـاا في              

 وكلاهما صحيح 
لم يقم بتخريجه وإنما قال تفـرد بـه       ) ٨٨٥٧(من نسختنا رقم  ) ١٩( والحديث رقم 

ث عن غيره ، ولا     النسائي ، والتفرد ليس بعلة قادحة ، فكل إمام تفرد برواية أحادي           
 يكون علة قادحة إلا إذا خالف الثقات ولم يوجد ما يقويه ، والحديث صحيح 

تفرد به النسـائي مـن بـين        ) ٨٨٥٨(رقم)   ٢٠( وقال عن الحديث الذي بعده      
 المكتر) ٧٢٨٨(أصحاب الكتب الستة  والحديث في صحيح مسلم بسياق أتم برقم

ولم يزد ،  وهـذا لـيس        ..  النسائي   قال عنه تفرد به   ) ٨٨٦٨(رقم) ٢٩(الحديث  
 !!! بتخريج أصلاً 

  وهو حديث حسن 
 !قال عنه تفرد به النسائي ) ٨٨٧٩(رقم)  ٣٨(الحديث 
 هو حديث صحيح :   قلت 
ومن هفواته أن الإمام النسائي يذكر الحديث مختصرا من طريق ومطولا مـن      : قلت  

 وإنما يحيل على الآخر ، وهذا       طريق آخر ، فلا يقوم المحقق بتخريج الطريق المختصر        
) ٨٨٨١(رقـم )  ٣٩(ليس بسديد فهو حديث مفصول عن الذي بعده كالحديث          

وقد أخرجه البخاري ذا اللفظ مقتصرا على أوله ،و هذه طريقة المحـدثين عـادة               
 يحدثون بالحديث حسب المقام أو أن الراوي رواه مرتين مرة مختصرا ومرة مطولا 

 لشرح الحديث بتاتاً في سائر الكتاب  وكذلك فهو لا يتعرض 
 وهي موجودة بموقع جامع الحديث النبوي   وهذه طريقتـهم في             – الرابعةالطبعة  
 :العمل 

 منهج العمل في ضبط النصوص
 :تمهيــــــد



 ٥

مما لا شك فيه أن الكتب المطبوعة التي نتعامل معها كأصول للمشروع، ا كـثير،               
ات، والتحريفات، والإقحامات، والأوهام ونحو     وكثير جدا من الأخطاء، والتصحيف    

 .ذلك
الأمر الذي يجعل اعتبارها أصولا غير مفيد، ولا مجدٍ، ومن المعلوم أنه لا مفـر مـن             

وانطلاقا من هـذا المفهـوم      . التعامل مع هذه المطبوعات؛ إذ ليس لها بدائل ميسرة        
 :أخذنا على عاتقنا ما يلي

طاع ـ عن طريق مقابلتها على ما تيسر لدينا  ـ ضبط النسخ المتاحة ـ قدر المست١
 .من نسخ أخرى، أو الاكتفاء بضبط النسخة المتوفرة لدينا

 ـ تصويب التصحيفات والتحريفات التي تمتلئ ا النسخ مع الإشارة إلى المثبت  ٢
في المطبوع، وذكر الحيثيات إن لزم الأمر، أو الإبقاء على محل الإشكال مع التحشية              

 .ئن التي تحف كل موضع يتطلب تدخل أو تصرف منابحسب القرا
 ـ إثبات بعض الفوائد في تعيين الرواة من جهة الجمع والتفريق والمشتبه والمفترق  ٣

 .ونحو هذه الفنون الحديثية الدقيقة
 ـ بعض الفوائد المتعلقة بضبط بعض ألفاظ المتون، والخلـف الحاصـل فيهـا،     ٤

 .ونحوذلك
ا، ومنهجيتها عن طريق آلية عمل يدوية، وبرمجية بحيـث          هذه النقاط قمنا بصياغته   

ومن المتوقـع أن    . تظهر في صورة حواشي يتزين ا المشروع، وتثري مادته العلمية         
تصبح هذه الحواشي مرجعا علميا لضبط النسـخ المطبوعـة الرديئـة في سـوق               

 كـل   المطبوعات، ولعلها تساهم في تنقيح التراث الإسلامي المطبوع، والذي يعرف         
 .من تعامل معه مدى احتياجه للتنقيح، والضبط، والتحرير

 :المنهــج
 تم تحرير فروق النسخ المشار إليها في خدمة ضبط النص، وكذلك ما يتعلق بمواضع              
إشكال تعيين بعض الرواة، وكذا الفوائد التي نقع عليها في أي فرع يتعلق بالأحاديث 



 ٦

و على متن، أو لفظة فيه، أو على الحديث سواء كانت فائدة على سند، أو راو فيه، أ
وكان ذلك عن طريق بعض الأدوات البرمجية المساعدة الـتي مـن            . كله سندا ومتنا  

خلالها يتم استدعاء هذه النقاط التي كان يسجلها الباحث أثناء عمله، ثم تحريرهـا،              
 :مراعين في ذلك ما يجب أن يتوفر في الحواشي من

 الإفادة* 
 حسن الصياغة* 
  وحدة الأسلوب*

 .الاختصار غير المخل* 
 وقد ندعم ذلك ـ مستقبلا ـ بإلحاق بعض الكتب المعنية بتعيين بعض المهملات   
أو المبهمات، أو وصل المعلقات، وكذا فوائد الجمع والتفريق، والمفترق والمفتـرق،            

 .واالله الموفق. ونحو هذه الفنون التي يعتني ا أهل الصناعة
دمة من خلال مراحل أربعة سبقت الإشارة إليها ـ عرضا ـ في   وقد تمت هذه الخ

 :منهج التعيين، هذه المراحل هي
 :مرحلة النسخ

وهي مرحلة نسخ الكتب على الحاسوب ثم مقابلة المنسوخ على الحاسـوب علـى              
 .الكتاب لضمان تطابق النسخ

 :مرحلة العرض والمقابلة
ا تيسر لنا من نسخ أخـرى، أو        وهي مرحلة مقابلة النص المنسوخ على الحاسوب بم       

هذا وقد اعتمدنا في خدمة المقابلة علـى طريقـة          . الاكتفاء بالنسخة المتوفرة لدينا   
النسخة الأم، ومن له اشتغال ذا العلم الشريف يعرف أن أهل الصناعة لهم منهجان              

 مشهوران في مقابلة وعرض النسخ،
باعتماد نسخة كأصل، وتتريـل     وهو المنهج الذي يعنى     : منهج النسخة الأم  : الأول

 .الفروق فروق النسخ الأخرى عليها، مع التحشية
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وهو المنهج الذي يعنى بإثبات الصواب أينما وجد مـع          : منهج النص المختار  : الثاني
 .الإشارة

 :مرحلة التحشية وإثبات الفروق
 ـ             ر وهي مرحلة إثبات فروق النسخ الواقعة بين الأصول المعتمدة عندنا، وبين ما تيس

من نسخ أخرى على نحو ما سبقت الإشارة إليه، وكـذلك التحشـية بتصـويب               
التصحيفات، والتحريفات، والأوهام، والتي أظهرا مرحلة العرض والمقابلة، كذلك         

 .إثبات الفوائد المشار إليها في التمهيد، والتحشية ا
 :مرحلة تحرير الفروق، والحواشي

ة عن طريق استدعائها بأدوات وطرق ونظـم        وهي مرحلة تحرير فروق النسخ المثبت     
برمجية مساعدة، وذلك لإثبات الصواب مع التعليق على ما كان مثبتـا في الأصـل               

هذا إن كان الفرق المثبت، أو      . المعتمد، والإشارة إلى المصدر الذي تم التصويب منه       
التصحيف مما لا تستنكر النفوس أن يصوب في أصل متن الأصـل المعتمـد عليـه                

خة أم، وإلا أبقينا محل الإشكال على ما هو عليـه، وأشـرنا في الحاشـية إلى                 كنس
 .الحيثيات

هذا وقد اعتنى المشروع بضبط نصوصه رسما، وشكلا بحيث يخرج النص مشـكولا             
من أجل أن يسهل على المستخدم قراءته، ومعرفة بيان المراد منه، وهي خدمة كبيرة              

سبق إليها من جهة كم النصوص التي تعاملنـا         جليلة نقدمها للأمة الإسلامية، ولم ن     
 .معها، والحمد الله وحده، وباالله التوفيق

--------------- 
 :  قلت 

 وربما يكون سبب  قلة الأرقام ، عدم          )  ١٠٦٣٣(   هذا وقد بلغ عدد أحاديثها      
 ذكر رقم للحديث المكرر أو المحال عليه 



 ٨

 سأعتمد عليها في نقـل نـص         وهذه النسخة هي أدق النسخ على الإطلاق ولذا       
 الكتاب 

=================== 
 المبحث الثاني 

 طبعات كتاب عشرة النساء
 

 هناك طبعات عديدة لكتاب عشرة النساء  وعندي طبعة منذ ربع قرن 
 ١: الطبعة رقم

 ١٤٤: صفحة
  ٢٤cm×١٧: القياس
 دار الكتب العلمية: الناشر

 . أحاديث٤٠٣ وقد بلغت 
 . بعض التعليقات  ،ولكنها غير مخرجة بشكل دقيق وهي مرقمة وعليها

 ولا توجد في مكتبة  الشبكة الإسلامية على النت 
  ولا توجد في مكتبة صيد الفوائد كذلك 

  ولا في الوقفية 
  وقد بحثت عنه في النت مفردا فلم أعثر عليه 

 : أشرت إليهما  اللتيات  وهو موجود ضمن الطبع
  ٨٨٨٧ يبدأ كتاب عشرة النساء فيها من الحديث رقم   - في الطبعة الأولى بيروتف

 ٩٢٨٥وينتهي بالحديث رقم 
  وينتهي بالحـديث رقـم       ٨٨٣٦ وفي طبعة مؤسسة الرسالة يبدأ من الحديث رقم         

٩٢٤٠ 



 ٩

 نفس طبعة مؤسسة الرسالة  وهي مشكلة إلى حـد مـا ، ومخرجـة                 وفي الوقفية   
لبي بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط      وهي بتحقيق حسين عبد المنعم ش      الأحاديث  

  هـ بيروت١٤٢١م ٢٠٠١الطبعة الأولى 
 وفيها   وقد قام المحقق بالمقارنة بين نسخ الكتاب وخرج الأحاديث بشكل مختصر ،            

 .شرح لبعض الكلمات الغريبة 
في التخريج أنه لا يحكم على الحديث من حيث الصحة والحسن           ولكنه يلاحظ عليه    
 على الكتب الأخرى التي قامت مؤسسة الرسالة بطبعها كمسند        والضعف ، بل يحيل   

أحمد وصحيح ابن حبان  وشرح مشكل الآثار للطحاوي ، وكأن المسالة دعائيـة              
 !!!لكتبهم هذه 

الرسـالة  رقـم     ) ٨٨٤٧( أنه مثلا قال عن الحديث رقم         وكذلك مما يؤخذ عليه     
وضح سبب التفرد علمـا أن      من نسختنا زعم أنه قد تفرد به النسائي ، ولم ي          ) ١٠(

ولعله يقصد الراوي فعند النسـائي     ) ٢٥٨١(الحديث في البخاري نسخة المنكز برقم     
مختصرا عن أم سلمة وعند البخاري مطولا عن عائشة والمتن واحد مـع اخـتلاف               

 طفيف بالألفاظ 
قال انظر ما قبلـه      لم يخرجه وإنما    ) ٨٨٥٤(من نسختنا رقم    ) ١٦( والحديث رقم   

 ديثان مختلفان وإن كان الموضوع واحد وهما ح
من نسختنا لم يخرجه وإنما قال تفرد بـه         ) ٢٠(الرسالة ورقم   ) ٨٨٥٨(الحديث رقم 

 !!!النسائي  
 قال عنه تفرد به النسائي ) ٨٨٨٩(رقم) ٤٨(الحديث  

 وهو حديث صحيح : قلت 
ف لم يزد على أن قال في تخريجهما سل       ) ٨٨٩١و٨٨٩٠(رقم) ٥٠و٤٩( والحديثان  

 !!!!قبله  



 ١٠

وإنما أخرج ) ٢٥٧٨(قال في  التخريج أخرجه أبو داود ) ٨٨٩٣(رقم) ٥٢(الحديث 
 )بِتِيكِ هذِهِ(أبو داود الرواية التي بعده  وليس هذه ، بل لم يخرج هذه اللفظة 

 !!!أحد من أصحاب الكتب الستة 
قيق أحال في تخريجه على الذي قبله ، وهذا ليس بـد          ) ٨٨٩٨(رقم) ٥٧( الحديث  

فالذي قبله مخرج في الصحيحين ، وهذا ليس فيهما  وهناك اختلاف في النص كبير               
!!! 

) ١٨٧٩٩(والطبراني برقم) ٢٦٨١(والآحاد برقم ) ٢٥٠٣٠(أحمد برقم  وقد أخرجه   
  صحيح) ٢٧٧(والحميدي برقم

 !!! والحديث الذي بعده أحال على الذي قبله ، وهو عجيب أيضاً 
 أصحاب الكتب التسعة ذا اللفظ وهو عند البخاري في فالحديث لم يخرجه أحد من

  صحيح وهو)١٣٤١(برقمالأدب المفرد 
 وعنده خلط كثير من هذا القبيل 

 قال عنه تفرد به النسائي ) ٨٩٠٧(رقم) ٦٦( والحديث 
  وهو حديث صحيح 

 قال تفرد به النسائي ) ٨٩١١(رقم) ٧٠( والحديث 
  وهو حديث صحيح 

 قال عنه تفرد به النسائي ) ٨٩٣١(رقم) ٨٦(الحديث 
  وفيه ضعف 

 هذا حديث منكر : قال عقبه النسائي )  ٨٩٨٢(رقم) ١٣٤( الحديث  
  فلم يذكر المحقق شيئا عن هذه اللفظة 

أما متن الحديث فصحيح ، وإنما حكم عليه النسائي رحمه االله بالنكاره بسبب             : قلت  
ن عباس عن ابن عباس فخالفت هذه       سنده لأن المشهور أنه من رواية كريب مولى اب        

 الرواية المشهور في السند ، وقد يكون المقصود بالنكاره عند الأقدمين التفرد ليس إلا



 ١١

الصـواب حـدِيثُ   قال عنه النسائي في الذي بعده     ) ٨٩٩٣(رقم)  ١٤٤(الحديث  
 إِسحاق ، وحِدِيثُ علِي بنِ عياشٍ خطَأٌ

الصواب أنـه   : قلت   ،   ء  ويظهر أنه ليس من أهل هذا الفن         ولم يتعقبه المحقق بشي   
وغير  صحيح وليس بخطأ فهو بنفس لفظ الحديث الذي قبله وهو في صحيح مسلم              

 ذلك 
  والخلاصة أنه يجب الانتباه لمن كان عنده هذه النسخة فعليها ملاحظات كثيرة 

================ 
 المبحث الثالث

  عملنا في هذا الكتاب
 

، فقد تحدث فيـه     لكاتب يعتبر من أهم الكتب التي تتحدث عن عشرة النساء           هذا ا 
 الإمام النسائي عن أمور النساء وكيفية معاملتهن وطبيعتهن ، وتحدث عن نساء النبي             

وعلاقتهن به ، وبين ما يجوز وما لا يجوز في العلاقة بين الزوجين ، ومن طبيعته في     �
لأسانيد والألفاظ  للحديث الواحد ، وهـذه        السنن الكبرى  أنه يستقصي الطرق وا      

 .....ميزة هامة جدا فيه 
تعود صلتي ذا الكتاب  للطبعة الأولى له في بيروت ، فقد قمت باحتصاره  منـذ                 و

حوالي عشرين سنة وحذفت أسانيده وحذفت المكرر والضعيف منه  فأصبح حوالي            
، وذلك ليكون سهل    حديثا ، ثم قمت بشرح كل باب على حدة باختصار           ) ١٧٠(

التناول بين أيدي عامة الناس ، ولكن لم يقدر االله تعالى له النشر ، فبقي بين طيـات   
 وأما هذه النسخة فقد قمت بجمعها من جامع الحـديث النبـوي              ، رفوف مكتبتي 

حديثا حديثاً ، وأبقيت على ترتيب  الأبواب وعلى الترقيم العام له في جامع الحديث          
وتنتهي بالحديث  ) ١(  قبله ترقيما للأحاديث تبدأ بالحديث رقم           النبوي ، ووضعت  

  )٣٨٥( وقد سقط منها حديث سهوا فاستدركته فصار العدد )٣٨٤(رقم  



 ١٢

 :وأما طريقة عملي فهي كما يلي 
 وزدت  قارنت بين نسخ الكتاب  وخاصة هذه ونسخة مؤسسة الرسـالة             .١

روق طفيفة في بعـض     الفروق الموجودة في طبعة مؤسسة الرسالة ،  وهي ف         
 العناوين ، وليس في الأحاديث 

قمت بتخريج جميع الأحاديث فيه تخريخا مختصرا من مظانه الأساسية  وذلك             .٢
 بذكر رقم الحديث في الكتب التي أخرجته 

الحكم على الحديث إذا لم يكن في الصحيحين أو أحدهما ، وغالب أحاديثه              .٣
  يدور بين الصحة والحسن ، وفيه بعض الضعيف

حكمي على الأحاديث التي ليست في الصحيحين  يـدور بـين الاتبـاع                .٤
 أكن مقلدا لمدرسة معينة من المدارس الحديثة   والاجتهاد ، ولم 

قمت بنقل شرح الحديث من سائر كتب الحديث سواء شروح النسائي أو             .٥
شروح الكتب الأخرى  وكذلك من كتب أحاديث الأحكام وكتب الفقه            

عاصرة ، بحيث استقصيت في الشرح ، وكل واحد منـها           وكتب الفتاوى الم  
 ٢معزو لصاحبه ، مع ذكر الجزء والصفحة  وغالبها نسخة الشاملة 

قمت بشرح الآيات التي ساقها من كتب التفسير ولا سيما تفسير آيـات              .٦
 الأحكام 

 رددت على بعض الشبهات التي أثيرت  حول بعض الأحاديث النبوية .٧

 لورد كالكتاب الإلكتروني تماما   وهو للأبواب فقطعملت له فهرسا على ا .٨

  ذكرت ترجمة مختصرة للإمام النسائي رحمه االله  .٩

 ذكرت أهم المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في آخر الكتاب  .١٠

  

================ 



 ١٣

 المبحث الرابع 
 ترجمة مختصرة للنسائي رحمه االله

 
  للإمام الحافظ الذهبي رحمه االله هذه الترجمة من كتاب سير أعلام النبلاء

لِيبِ بنِ عيعش بن دمنِ أَحمحدِ الربو عأَب ،ائِيسالن 
الإِمام، الحَافِظُ، الثَّبت، شيخ الإِسلاَمِ، ناقِد الحَدِيثِ، أَبو عبدِ الرحمنِ أَحمد بن شعيبِ بنِ              

انَ بنِ ببنِ سِن لِيعاحِبص ،ائِيسالن ،انِياسرِ الخُرنِ(حنالس.( 
ولِد بِنسا فِي سنةِ خمس عشرةَ ومائَتينِ، وطَلَب العِلْم فِي صِغرِهِ، فَارتحلَ إِلَى قُتيبةَ فِـي                

 .ثَر عنهسنةِ ثَلاَثِين ومائَتينِ، فَأَقَام عِنده بِبغلاَنَ سنةً، فَأَكْ
 مِن مِعسدِ             :ويـوساوِرٍ، وسرِ بنِ مضدِ بنِ النمحمارٍ، ومامِ بنِ عهِشه، ويواهبنِ ر اقحإِس

بنِ نصرٍ، وعِيسى بنِ حمادٍ زغْبةَ، وأَحمد بنِ عبدةَ الضبي، وأَبِي الطَّاهِرِ بـنِ السـرحِ،                
دمأَحافِ،              وورِ بنِ هِلاَلٍ الصبِشو ،قَدِياذٍ الععرِ بنِ مبِشو ،ناهِيبنِ ش اقحإِسعٍ، ونِيبنِ م 

 وتمِيمِ بنِ المُنتصِرِ
       بـوادِ بنِ أَيزِيةَ، ودعسدِ بنِ ميمحارِ، وزاحِ، الببنِ بنِ الصالحَسنٍ، وكِيالحَارِثِ بنِ مِسو ،

               ،ـرِيبنمِ العظِيدِ العباسِ بنِ عبالعو ،رِيبندِ االلهِ العبارِ بنِ عوسو ،انِيى الحَسيحادِ بنِ يزِيو
وأَبِي حصين عبدِ االلهِ بنِ أَحمد اليربوعِي، وعبدِ الأَعلَى بنِ واصِلٍ، وعبدِ الجَبارِ بنِ العلاَءِ               
العطَّارِ، وعبدِ الرحمنِ بنِ عبيدِ االلهِ الحَلَبِي، ابنِ أَخِي الإِمامِ، وعبدِ المَلِكِ بنِ شعيبٍ بـنِ                
اللَّيثِ، وعبدةَ بنِ عبدِ االلهِ الصفَّارِ، وأَبِي قُدامةَ عبيدِ االلهِ بنِ سعِيدٍ، وعتبةَ بـنِ عبـدِ االلهِ                  

والِـدٍ          المَرـارِ بـنِ خمعو ،ـدِيقٍ الكِنورسدِ بنِ معِيبنِ س لِيعرِ، وجبنِ ح لِيعو ،زِي
الواسِطِي، وعِمرانَ بنِ موسى القَزازِ، وعمرو بنِ زرارةَ الكِلاَبِي، وعمـرو بـنِ عثْمـانَ               

، وعِيسى بنِ محمدٍ الرملِي، وعِيسى بنِ يونس الرملِي،         الحِمصِي، وعمرو بنِ علِي الفَلاَّسِ    
وكَثِيرِ بنِ عبيدٍ، ومحمدِ بنِ أَبانٍ البلْخِي، ومحمدِ بـنِ آدم المَصيصِـي، ومحمـدِ بـنِ              

       دِ بنِ بمحمو ،قشةَ قَاضِي دِملَيلَ بنِ عاعِيمدِ بنِ       إِسمحمو ،رٍ المَكِّيوبندِ بنِ زمحمارٍ، وش
سلَيمانَ لُوين، ومحمدِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ عمارٍ، ومحمدِ بنِ عبدِ االلهِ المُخرمِي، ومحمدِ بـنِ                



 ١٤

 بنِ أَبِي الشوارِبِ، ومحمدِ بـنِ عبيـدِ         عبدِ العزِيزِ بنِ أَبِي رِزمةَ، ومحمدِ بنِ عبدِ المَلِكِ        
المُحارِبِي، ومحمدِ بنِ العلاَءِ الهَمدانِي، ومحمدِ بنِ قُدامةَ المَصيصِي الجَوهرِي، ومحمدِ بنِ            

        و ،سِيمِرِ القَيعدِ بنِ ممحمفَّى، وصدِ بنِ ممحمى، وثَنم       ،شِـيـى الحَرسودِ بـنِ ممحم
ومحمدِ بنِ هاشِمٍ البعلَبكِّي، وأَبِي المُعافَى محمدِ بنِ وهبٍ، ومجاهِدِ بنِ موسى، ومحمودِ             

 ـ            نِ عبـدِ االلهِ    بنِ غَيلاَنَ، ومخلَدِ بنِ حسنِ الحَرانِي، ونصرِ بنِ علِي الجَهضمِي، وهارونَ ب
الحَمالِ، وهنادِ بنِ السرِي، والهَيثَمِ بنِ أَيوب الطَّالْقَانِي، وواصِلِ بنِ عبدِ الأَعلَى، ووهـبِ              
               ،قِيروالـد بقُـوعيو ،ـتى خسوى بنِ ميحيو ،رِيصت البسرى بنِ ديحيان، وبنِ بي

بقُوعيو             فسويو ،رِيهى الزسبنِ عِي فسويو ،نِيادِ المَعمبنِ ح فسوياءِ، ونانِ الباهبنِ م 
 .بنِ واضِحٍ المُؤدبِ، وخلْقٍ كَثِيرٍ، وإِلَى أَنْ يروِي عن رفَقَائِهِ

 .والبصرِ، ونقْدِ الرجالِ، وحسنِ التأْلِيفِوكَانَ مِن بحورِ العِلْمِ، مع الفَهمِ، والإِتقَانِ، 
جالَ فِي طَلَبِ العِلْمِ فِي خراسانَ، والحِجازِ، ومِصر، والعِراقِ، والجَزِيرةِ، والشامِ، والثُّغورِ،            

 .ير فِي هذَا الشأْنِثُم استوطَن مِصر، ورحلَ الحُفَّاظُ إِلَيهِ، ولَم يبق لَه نظِ
 هنثَ عدح:            ةُ بـنزمحو ،رِيوابسيالن لِيو عأَبو ،اوِيفَرٍ الطَّحعو جأَبو ،لاَبِيورٍ الدو بِشأَب

ي، وأَبـو بكْـرٍ    محمدٍ الكِنانِي، وأَبو جعفَرٍ أَحمد بن محمدِ بنِ إِسماعِيلَ النحاس النحوِ          
              نالحَسو ،ائِيسنِ النمحدِ الربمِ بنِ أَبِي عالكَرِي دبعو ،افِعِيادِ الشبنِ الحَد دمأَح بن دمحم

             ـلَيو القَاسِمِ سأَبو ،نِيدِ بنِ السمحم بن دمكْرٍ أَحو بأَبو ،طِيويالخَضِرِ الأُس بن   انُ بـنم
             بن دمحمقٍ، وشِير بن نالحَسو ،لُسِيدرِ الأَنمةَ بنِ الأَحاوِيعم بن دمحمو ،انِيرالطَّب دمأَح

أَبيض، عبدِ االلهِ بنِ حيويه النيسابورِي، ومحمد بن موسى المَأْمونِي، وأَبيض بن محمدِ بنِ              
ركَثِي لْقخو. 

 .وكَانَ شيخاً مهِيباً ملِيح الوجهِ ظَاهِر الدمِ حسن الشيبةِ
            دِيعامِ السودِ بنِ أَبِي العمحم االلهِ بن دبو القَاسِمِ عأَب رقَالَ قَاضِي مِص:    بـن دما أَحثَندح

قُلْـت لاِبـنِ    :خبرنا إِسحاق بن راهويه، حدثَنا محمد بن أَعين قَـالَ         شعيبٍ النسائِي، أَ  
} إِننِي أَنا االلهُ لاَ إِلَـه إِلاَّ أَنـا فَاعبـدنِي          {:من زعم أَنَّ قَولَه تعالَى    :إِنَّ فلاَنا يقُولُ  :المُباركِ

 .مخلُوق فَهو كَافِر] ١٤:طه[



 ١٥

 .بِهذَا أَقُولُ:صدق، قَالَ النسائِي:فَقَالَ ابن المُباركِ
 .أَقَمت عِند قُتيبةَ بنِ سعِيدٍ سنةً وشهرينِ:وعنِ النسائِي، قَالَ

رلِ بِمِصادِيقَاقِ القَنبِز كُنسي ائِيسكَانَ النو. 
     عهِ مجالو ضِركَانَ نو          لَه ،اعتتِمالاس كْثِريرِ، والخُضةِ وبِيودِ النورالب اسلِب ثِرؤي ،نرِ السكِب

أَربع زوجاتٍ، فَكَانَ يقْسِم لَهن، ولاَ يخلُو مع ذَلِك مِن سريةٍ، وكَانَ يكْثِر أَكْلَ الـديوكِ                
ن ومستو ى لَهترشىتصخت. 
 .ما أَظُن أَبا عبدِ الرحمنِ إِلاَّ أَنه يشرب النبِيذَ لِلنضرةِ الَّتِي فِي وجهِهِ:قَالَ مرةً بعض الطَّلَبةِ

رقَالَ آخ؟:وارِهِنباءِ فِي أَدسانِ النى فِي إِتيرا يرِي مشِع تلَي 
 .النبِيذُ حرام، ولاَ يصِح فِي الدبرِ شيءٌ:ك، فَقَالَفَسئِلَ عن ذَلِ:قَالَ

 ).اسقِ حرثَك حيثُ شِئْت:(لَكِن حدثَ محمد بن كَعبٍ القُرظِي، عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ
لُهقَو زاوجتغِي أَنْ يبنفَلاَ ي. 

قُلْت:    قٍ لاَ ما بِطُرقَنيت قَد   بِيالن يِ اهنع دمِـهِ،      - � -حِيرِيحا بِتنمزجاءِ، وسارِ النبأَد نع
ركَبِي فنصم فِي ذَلِك لِيو.  

سمِعت :صاحِب النسائِي قَالَ  -سمِعت محمد بن موسى المأَمونِي    :وقَالَ الوزِير ابن حِنزابةُ   
 ماً ياب      قَوكِت ائِيسنِ النمحدِ الربلَى أَبِي عنَ عوكِرائِص(نالخَص(لِيلِع-  هنااللهُ ع ضِير- كَهرتو

دخلت دِمشق والمُنحرِف بِها عن علِي      :تصنِيف فَضائِلَ الشيخينِ، فَذَكَرت لَه ذَلِك، فَقَالَ      
   فْتنر، فَصكَثِيابائِصِ(كِتالَى    )الخَصعاالله ت مهدِيهأَنْ ي توجر.       ذَلِـك ـدعب فنص هإِن ثُم

لَ لَهةِ، فَقِيابحائِلَ الصةَ:فَضاوِيعائِلَ مفَض رِجخأَلاَ ت عما أَسأَنو-هنااللهُ ع ضِي؟-ر 
 .فَسكَت السائِلُ)هم لاَ تشبِع بطْنهاللَّ:(أَي شيءٍ أُخرِج؟حدِيثَ:فَقَالَ
لِهِ      :قُلْتةَ لِقَواوِيعةٌ لِمقَبنذِهِ مقَالْ هلَّ أَنْ يلَع- � -):       لْ ذَلِكفَاجع هتببس أَو هتنلَع نم ماللَّه

 ).لَه زكَاةً ورحمةً
جنا إِلَى طَرسوس مع النسائِي سـنةَ الفِـداءِ، فَـاجتمع           خر:قَالَ مأْمون المِصرِي، المُحدثُ   

عبد االلهِ بن أَحمد بنِ حنبلٍ، ومحمد بن إِبراهِيم مربع، وأَبـو الآذَانِ،             :جماعةٌ مِن الأَئِمةِ  
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يوخِ؟فَأَجمعوا علَى أَبِي عبدِ الرحمنِ النسائِي،      من ينتقِي لَهم علَى الش    :وكِيلَجةُ، فَتشاوروا 
 .وكَتبوا كُلُّهم بانتِخابِهِ

 فِي        :قَالَ الحَاكِم ظَرن نمو ،رثِ كَثِيلَى فَقْهِ الحَدِيع ائِيسالن نِهِ(كَلاَمنـنِ     )سسفِـي ح ريحت
 .كَلاَمِهِ

كَانَ شافِعِياً لَه مناسِك علَى مذْهبِ الشافِعِي وكَانَ        ):جامِعِ الأُصولِ (فِي أَولِ قَالَ ابن الأَثِيرِ    
 .ورِعاً متحرياً

إِنه أَتى الحَارِثَ بن مِسكِينٍ فِي زِي أَنكَره، علَيهِ قَلَنسوةٌ وقَباءٌ، وكَانَ الحَارِثُ خائِفاً              :قِيلَ
  مِن              لْـفخ دقْعءُ فَيجِيفَكَانَ ي ،هعنهِ، فَملَييناً عنَ عكُوأَنْ ي افلْطَانِ، فَخبِالس لَّقعتورٍ تأُم

قَالَ الحَارِثُ بن مِسكِينٍ قِـراءةً      :حدثَنا الحَارِثُ وإِنما يقُولُ   :البابِ ويسمع، ولذَلِك ما قَالَ    
 .نا أَسمععلَيهِ وأَ

 أَصحِيح كُلَّه؟):سننِهِ(وسأَل أَمِير أَبا عبدِ الرحمنِ عن:قَالَ ابن الأَثِيرِ
 .لاَ:قَالَ
 .فَاكتب لَنا مِنه الصحِيح:قَالَ

 .فَجرد المُجتنى
قُلْت:نالس ناب ارتِيى اخنتلِ المُجب ،صِحي ذَا لَمهي. 

    رِيوابسيالن لِيو عنِ          :قَالَ الحَافِظُ أَبمحدِ الـربو عةٍ أَبافَعدثِ بِلاَ مفِي الحَدِي اما الإِمنربأَخ
ائِيسالن. 

عِنـده  !؟من يصبر علَى ما يصبِر علَيـهِ النسـائِي        :وقَالَ أَبو طَالِبٍ أَحمد بن نصرٍ الحَافِظُ      
 .فَما حدثَ بِها:قَالَ-عن قُتيبةَ، عنِ ابنِ لُهِيعةَ:يعنِي-حدِيثُ ابنِ لُهِيعةَ ترجمةً

   قُطْنِيارنِ الدو الحَسـلِ             :قَالَ أَبأَه ذَا العِلْمِ مِنبِه ذْكَري نلَى كُلِّ مع مقَدنِ ممحدِ الربو عأَب
صرِهِع. 

 .سأَلْت سعد بن علِي الزنجانِي عن رجلٍ، فَوثَّقَه:قَالَ الحَافِظُ ابن طَاهِرٍ
فَقُلْت:ائِيسالن فَهعض قَد. 
 .سلِمٍإِنَّ لأَبِي عبدِ الرحمنِ شرطاً فِي الرجالِ أَشد مِن شرطِ البخارِي وم!يا بني:فَقَالَ



 ١٧

لِمٍ:قُلْتسمو ارِيخي البححِيالِ صرِج ةً مِناعمج نلَي هفَإِن قدص. 
سمِعت مشايخَنا بِمِصر يصِفُونَ اجتِهاد النسائِي فِي العِبـادةِ         :قَالَ محمد بن المُظَفَّرِ الحَافِظُ    

    هأَنارِ، وهالنلِ ونِ             بِاللَّيـنتِـهِ السإِقَامتِهِ وامهش مِن صِفرِ فَورِ مِصأَمِي عاءِ مإِلَى الفِد جرخ
المَأْثُورةِ فِي فَداءِ المُسلِمِين، واحتِرازِهِ عن مجالِسِ السلْطَانِ الَّذِي خرج معه، والاَنبساطِ فِي             

 .ك دأْبه إِلَى أَنِ استشهِد بِدِمشق مِن جِهةِ الخَوارِجِالمَأْكَلِ، وأَنه لَم يزلْ ذَلِ
 قُطْنِيارـرِ               :قَالَ الدغَي ـنثْ عـدحي لَمثِ والحَدِي ركَثِي افِعِيادِ الشالحَد كْرٍ بنو بكَانَ أَب
 . تعالَىرضِيت بِهِ حجةً بينِي وبين االلهِ:النسائِي، وقَالَ

 .حدثَنا أَبو عبِدِ الرحمنِ النسائِي القَاضِي بِمِصر):معجمِهِ(قَالَ الطَّبرانِي فِي
 .فَذَكَر حدِيثاً

مد حدثَنا مح :حدثَنا أَحمد بن شعيبٍ النسائِي قَاضِي حِمص      ):صحِيحِهِ(وقَالَ أَبو عوانةَ فِي   
 .بن قُدامةَ

 .فَذَكَر حدِيثاً
                رمِص مِن جرخ ائِيسرِهِ، أَنَّ النغَيو رِيالمِص قْبِيةَ العزمح نةَ، عدنم دِ االلهِ بنبو عى أَبور

اءَ فِي فَضا جمةَ، واوِيعم نا عئِلَ بِهفَس قشرِهِ إِلَى دِممائِلِهِفِي آخِرِ ع. 
 لاَ يرضى رأْساً برأْسٍ حتى يفَضلَ؟:فَقَالَ
 .فَما زالُوا يدفَعونَ فِي حِضنيهِ حتى أُخرِج مِن المَسجدِ، ثُم حمِلَ إِلَى مكَّةَ فَتوفِّي بِها:قَالَ

ابهوصلَةِ:كَذَا قَالَ، ومإِلَى الر. 
قُطْنِيارةَ فَقَالَ:قَالَ الدادهالش كرأَدو ،قشبِدِم حِناً فَامتاجح جركَّةَ:خاحمِلُونِي إِلَى م. 

فَحمِلَ وتوفِّي بِها، وهو مدفُونٌ بين الصفَا والمَروةِ، وكَانت وفَاته فِي شعبانَ سنةَ ثَـلاَثٍ               
 .وثَلاَثِ مائَةٍ

 .فْقَه مشايِخِ مِصر فِي عصرِهِ، وأَعلَمهم بِالحَدِيثِ والرجالِوكَانَ أَ:قَالَ
كَانَ أَبو عبدِ الرحمنِ النسائِي إِماماً حافِظـاً ثَبتـاً،          ):تارِيخِهِ(قَالَ أَبو سعِيدٍ بن يونس فِي     

        نس ةِ مِندرِ ذِي القَعهفِي ش رمِص مِن جرمِ        خوفِي ي نطِيبفِلَس فِّيوتثَلاَثِ مائَةٍ، ونِ ويتةِ اثْن
 .الاثْنينِ لِثَلاَثِ عشرةَ خلَت مِن صفَرِ، سنةَ ثَلاَثٍ
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قُلْت:ارِفبِهِ ع وهو ،ائِيسنِ النذَ عأَخ قَدقِظٌ وافِظٌ يح سنوي نفَإِنَّ اب ،ذَا أَصحه. 
لَمعِلَلِـهِ                 وثِ وبِالحَـدِي ـذَقأَح وه ،ائِيسالن فَظ مِنأْسِ الثَّلاَثِ مائَةٍ أَحفِي ر دأَح كُني 

ورِجالِهِ مِن مسلِمٍ، ومِن أَبِي داود، ومِن أَبِي عِيسى، وهو جارٍ فِي مِضمارِ البخارِي، وأَبِي               
   ةَ إِلاَّ أَنَّ فِيعرااللهِ             زـرو، ومعـةَ واوِيعكم ،لِيامِ عومِ الإِمصخ نافٍ عانحِرعٍ ويشلَ تهِ قَلِي

هامِحسي. 
 فنص قَدو) لِيع دنسم(     ابا كِتأَمى، وافِلاً فِي الكُناباً حكِتو): لِيائِص عصاخِـلٌ   )خد وفَه

السـننِ  (وهو مجلَّد، هـو مِـن جملَـةِ       )عمل يومٍ وليلَةٍ  (ك كِتاب وكَذَلِ)سننِهِ الكَبِيرِ (فِي
وأَشياء، والَّـذِي   )الضعفَاءِ(فِي مجلَّدٍ، وكِتابِ  )التفْسِيرِ(فِي بعضِ النسخِ، ولَه كِتابِ    )الكَبِيرِ

  ا مِنلَن قَعنِهِ(ونس( ابالكِت وه)ىنتمِ)المُج       لَفَّقاً مِـنم هتمِعس ،ينكْرٍ بنِ السابِ أَبِي بانتِخ ،هن
جماعةٍ سمِعوه مِنِ ابنِ باقَا بِرِوايتِهِ عن أَبِي زرعةَ المَقْدِسِي، سماعاً لِمعظَمِـهِ، وإِجـازةً               

 .لِفَوتِ لَه محددٍ فِي الأَصلِ
أَخبرنا القَاضِـي أَحمـد بـن       : محمدٍ عبد الرحمنِ بن حمدٍ الدونِي، قَالَ       أَخبرنا أَبو :قَالَ

هنع ينالس نا ابثَندارِ، حنِ الكَسيالحُس. 
 ـ        الِياً جنِ عنالس عِ مائَةٍ مِنبسو نثَلاَثِيةٍ وعبامِ أَرفِي ع موى اليورا يمِمو   آنِ الثَّـانِي مِـنز

الطَّهارةِ والجُمعةِ، تفَرد البوصِيرِي بِعلُوهِما فِي وقْتِهِ، وقَد أَنبأَنِي أَحمد بن أَبِي الخَيرِ بِهِما،              
 .عنِ البوصِيرِي فَبينِي وبين النسائِي فِيهِما خمسة رِجالٍ

ءٌ مِنزدِي جضاًوعِنأَي لُوا بِعلَن قَعو ،ائِيسنِ النع ،انِيرثِ الطَّبدِيح . 
      مِن لَفِيالس هبخانت رءٌ كَبِيزا جلَن قَعونِ(ونـا         )السجالِي بنِ المُنخِ أَبِي المَعيالش مِن اهنمِعس ،

خِيونانِ  :التدالهَم فَرعا جنربلَفٍ          أَخد بن ردبو ،نِيوا الدنربأَخ ،لَفِيو طَاهِرٍ السا أَبنربأَخ ،ي
أَخبرنا أَبو بكْرٍ بن السني، أَخبرنا أَحمد بن شعيبٍ،         :الفَركِي بِسماعِهِما مِن الكَسارِ، قَالَ    

أَنه نهـى   :(- � -عن رسولِ االلهِ   :يثُ، عن أَبِي الزبيرِ، عن جابِرٍ     أَخبرنا قُتيبةَ، أَخبرنا اللَّ   
 ).عنِ البولِ فِي المَاءِ الراكِدِ

أَخبرنا علِي بن حجرٍ، أَخبرنا عبِيدة بن حميد، عن يوسف بنِ صهيبٍ، عن حبِيبِ بـنِ                
 ).من لَم يأْخذْ شارِبه فلَيس مِنا:(- � -قَالَ رسولُ االلهِ : بنِ أَرقَمِ، قَالَيسارٍ، عن زيدِ
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 قَالَ أَبو علِي الحَافِظُ سأَلْت النسائِي ما تقُولُ فِي بقِيةَ؟
 .حدثَنا، وأَخبرنا، فَهو ثِقَةٌ:إِنْ قَالَ:فَقَالَ

بن فَرعقَالَ جواغِيدٍ المرمحلُ: مقُوي ائِيسالن تمِعس:كَذَّاب ازِيدٍ الريمح بن دمحم. 
             دمحا منربأَخ ،لَفِيا السنربأَخ ،فَرعا جنربةِ، أَخامِرِيةَ العدهشدٍ، ومحبنِ م لِيلَى عع أْتقَر

قَالَ لِي أَبو عبد االلهِ بن      :انَ، أَخبرنا عبد الوهابِ بن محمدِ بنِ إِسحاق قَالَ        بن طَاهِرٍ بِهمذَ  
الَّذِين أَخرجوا الصحِيح ومِيزوا الثَّابِت مِـن المَعلُـولِ، والخَطَـأَ مِـن الصـوابِ               :مندةَ
 ١.و داود، وأَبو عبدِ الرحمنِ النسائِيالبخارِي، ومسلِم، وأَب:أَربعةٌ

================ 
هذا وأسأل االله تعالى رب العرش العظيم أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ، وأن                

ينفع به كاتبه وقارئه والدال عليه وناشره في الدارين         وأسأله تعالى أن    . يتقبله بقول حسنٍ    
 .آمين 

يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ يحِلُّ لَكُم أَن ترِثُواْ النساء كَرها ولاَ تعضلُوهن لِتذْهبواْ              {: لى  قال تعا 
            نـوهمتوفِ فَـإِن كَرِهرعبِالْم نوهاشِرعةٍ ونيبةٍ مبِفَاحِش أْتِينإِلاَّ أَن ي نوهمتيا آتضِ معبِب

افَعا كَثِيرريفِيهِ خ لَ اللّهعجيئًا ويواْ شهكْرى أَن تسورة النساء) ١٩(} س 
 كتبه 
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: مٍ قَـالَ    حدثَنا عفَّانُ بن مسلِ   :  أَخبرنا الْحسين بن عِيسى الْقُومسِي قَالَ        -٧٦٥٦ -١ 

حبب إِلَـي   : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : حدثَنا سلَام أَبو الْمنذِرِ ، عن ثَابِتٍ ، عن أَنسٍ قَالَ            
 الطِّيباءُ وسا النينالد لَاةِ ٢مِننِي فِي الصيةُ ععِلَ قُرجو ،"  

: حدثَنا جعفَر قَالَ    : حدثَنا سيار قَالَ    :  الطُّوسِي قَالَ     أَخبرنا علِي بن مسلِمٍ    -٧٦٥٧ -٢
حبب إِلَي النساءُ والطِّيب ، وجعِلَ قُـرةُ        : "  � قَالَ النبِي   : حدثَنا ثَابِت ، عن أَنسٍ قَالَ       

   ٣"عينِي فِي الصلَاةِ 

                                                 
والمقاصد ) ٣٢٦٢و٣٢٦١(وأبو عوانة برقم) ١٤٤٠١و١٢٦٢٨و١٢٦٢٧(وأحمد برقم) ٣٩٥٦( نص برقم- ٢

 من طرق وهو صحيح ) ٣٨٠(برقم
 :حاشِيةُ السندِي  )٣٦٣ص  / ٥ج  (-شرح سنن النسائي  وفي 
 لُهاءُ ( قَوسا النينالد مِن إِلَي ببا  )حيحتسيالِهِ ووأَح الُ مِنجهِ الرلَيع طَّلِعا لَا يم هنع قُلْنناءُ لِيسهِ النإِلَي ببا حمقِيلَ إِن

هِ مِنإِلَي ببا حبِم ولْهى لَا يتقِّهِ حتِلَاء فِي حةً فِي الِابادهِ زِيإِلَي ببقِيلَ حذِكْرِهِ و الَةِ مِنساء الرأَد بِهِ مِن ا كُلِّفماء عسالن 
فَيكُونُ ذَلِك أَكْثَر لِمشاقِّهِ وأَعظَم لِأَجرِهِ وقِيلَ غَير ذَلِك وأَما الطِّيب فَكَأَنه يحِبه لِكَونِهِ يناجِي الْملَائِكَةَ وهم يحِبونَ 

الْمحبةُ تنشأُ مِن اِعتِدالِ الْمِزاجِ وكَمال الْخِلْقَة وهو صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم أَشد اِعتِدالًا مِن الطِّيب وأَيضا هذِهِ 
 )قُرة عينِي فِي الصلَاة ( قَولُه   حيثُ الْمِزاج وأَكْملُ خِلْقَة و

لْمحبةَ غَير ما نعقِلُه عن كَمالِ الْمناجاةِ مع الرب تبارك وتعالَى بلْ هو مع تِلْك الْمحبة منقَطِع إِلَيهِ إِشارة إِلَى أَنَّ تِلْك ا
فَم اها سِون فِيميةُ الْعقَرِير لَه سلَيو اهنيع قَراتِهِ تاجنبِم هى أَنتالَى حعا تالَى كَمعتو كاربالِقِهِ تإِلَّا لِخ تسة لَيقِيقِيالْح هتبح

قَالَ لَو كُنت متخِذًا أَحدا خلِيلًا لَاِتخذْت أَبا بكْر ولَكِن صاحِبكُم خلِيل الرحمن أَو كَما قَالَ وفِيهِ إِشارة إِلَى أَنَّ محبة 
اء وسانِ النقْصالن كُونُ مِنإِلَّا يال والْكَم كُونُ مِنالَى يعهِ تقِطَاعِ إِلَيلْ لِلِانةِ بودِيبقُوق الْعاءِ حا لِأَدخِلم كُني الطِّيب إِذَا لَم

يود وجسكُوع وذَات ر لَاةِ هِيبِالص ادرفَالْم ا ذَكَرلَى معلْ وأَمتر فَلْيفِي أَم أَو لَيالَى ععلَاة اللَّه تفِي ص ادرلُ أَنَّ الْممتح
 لَمالَى أَععاَللَّه تو لَيلَاةِ علْق بِالصالَى الْخعاللَّه ت. 
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٧٦٥٨-٣-  دما أَحنربدِ اللَّهِ قَالَ         أَخبنِ عفْصِ بح نثَنِي أَبِي قَالَ    :  بدح :  اهِيمرثَنِي إِبدح
لَم يكُن شيءٌ   : " وهو ابن طَهمانَ ، عن سعِيدِ بنِ أَبِي عروبةَ ، عن قَتادةَ ، عن أَنسٍ قَالَ                 

 ٤اءِ مِن الْخيلِ بعد النس � أَحب إِلَى رسولِ اللَّهِ 
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من ) ٦٧٨(لأبي الشيخ برقم � وأخلاق النبي ) ٢٦٧٦(والحاكم برقم) ١٣٣٩٨(وأحمد برقم) ٣٩٥٧( نص برقم- ٣

 صحيح طرق  وهو 
 وهو صحيح ) ٣٢٦٢(وأبو عوانة برقم ) ٣٩٥٨و) ٣٥٧٩( نص برقم- ٤

 )مِن الْخيل ( قَولُه  :حاشِيةُ السندِي  )١٩٧ص  / ٥ج  (-شرح سنن النسائي  وفي 
ا مِنهدالطِّيب لِعاء وسالن اكُميند مِن إِلَي ببدِيث حا فِي حذِكْرِه كرلَّ تلَم لَعالَى أَععاَللَّه تاد وا آلَة الْجِهنِهينِ لِكَوالد . 
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حدثَنا همام ، عـن     : حدثَنا عبد الرحمنِ قَالَ     : أَخبرنا عمرو بن علِي قَالَ       - ٧٦٥٩-٤

        ب نسٍ ، عنِ أَنرِ بضنِ النةَ ، عادقَت           بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نهِيكٍ ، عنٍ نقَالَ   � شِيرِ ب " :
  ٥"من كَانَ لَه امرأَتانِ يمِيلُ لِإِحداهما علَى الْأُخرى جاءَ يوم الْقِيامةِ أَحد شِقَّيهِ مائِلٌ 

٧٦٦٠ -٥-     رنِ إِباعِيلَ بمإِس نب دمحنِي مربقَالَ   أَخ قَالَ    : اهِيم زِيدا يثَندح :  ادما حثَندح
                    ةَ قَالَتائِشع نع ، زِيدنِ يدِ اللَّهِ ببع نةَ ، عأَبِي قِلَاب نع ، وبأَي نةَ ، علَمس نكَـانَ  : ب

اللَّهم هذَا فِعلِي فِيما أَملِك فَلَا تلُمنِي       " : يقْسِم بين نِسائِهِ فَيعدِلُ ثُم يقُولُ        � رسولُ اللَّهِ   
 لِكلَا أَمو لِكما تنِ " فِيممحدِ الربو عد: قَالَ أَبيز نب ادمح لَهس٦أَر  
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 وهو صحيح ) ٣٩٤٢(وصحيح النسائي برقم) ٣٩٥٩( نص برقم- ٥

 : حاشِيةُ السندِي - ٣٨٨١ )٣٦٤ص  / ٥ج  (-شرح سنن النسائي  وفي 
 لُهانِ ( قَوأَتراِم كَانَ لَه نم( كْمع الظَّاهِر أَنَّ الْحبأَر ثَلَاث أَو لَه نى فَمنلَى الْأَدار عاِقْتِص ولْ هنِ بيأَترلَى اِمور عقْصم رغَي 

كَانَ كَذَلِك 
  أَي بِضم الْميل فِعلًا إِلَى الْميل قَلْباأَي فِعلًا لَا قَلْبا والْميل فِعلًا هو الْمنهِي عنه بِقَولِهِ تعالَى فَلَا تمِيلُوا كُلَّ الْميل  )يمِيلُ ( 
بِالْكَسرِ أَي يجِيءُ يوم الْقِيامة غَير مستوِي الطَّرفَينِ بلْ يكُونُ أَحدهما كَالراجِحِ وزنا كَما كَانَ فِي الدنيا  )أَحد شِقَّيهِ ( 

نِ بِالنفَيوِي الطَّرتسر ملَم غَيالَى أَععت اَللَّها وماهدإِح حجرلْ كَانَ ينِ بيأَترظَرِ إِلَى الْم. 
وابن ماجة ) ٣٩٦٠(ونص برقم)١٥١٤٢(وسنن البيهقي برقم)١١٧٠(والترمذي برقم) ٢١٣٦( أبو داود برقم- ٦

  ، فالوصل زيادة ثقة وهو صحيح  ولا يضر إرساله) ٢٧٦١(والحاكم برقم) ٢٥٨٥٣(وأحمد برقم)٢٠٤٧(برقم
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٧٦٦١  -٦-  با عنربدِ قَالَ          أَخعنِ سب اهِيمرنِ إِبدِ بعس ناللَّهِ ب دـي قَـالَ      : يما عثَندح :

أَخبرنِي محمد بن عبـدِ الـرحمنِ بـنِ         : حدثَنا أَبِي ، عن صالِحٍ ، عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ           
        ةَ قَالَتائِشامٍ ، أَنَّ عنِ هِشارِثِ بالْح " :    بِيالن اجولَ أَزسولِ اللَّـهِ      � أَرسر تةَ بِنفَاطِم 

فَقَالَت " فَاستأْذَنت علَيهِ ، وهو مضطَجِع معِي فِي مِرطِي فَأَذِنَ لَها            � إِلَى رسولِ اللَّهِ     �
 :      أَلْنسي كنِي إِلَيلْنسأَر كاجوولَ اللَّهِ إِنَّ أَزسا رةٌ  يـاكِتا سأَنافَةَ وةِ أَبِي قُحنلَ فِي ابدالْع ك

فَأَحِبي : " بلَى قَالَ   : قَالَت  " أَي بنيةُ أَلَستِ تحِبين ما أُحِب       : "  � فَقَالَ لَها رسولُ اللَّهِ     
 � ، فَرجعت إِلَى أَزواجِ النبِي       � هذِهِ فَقَامت فَاطِمةُ حِين سمِعت ذَلِك مِن رسولِ اللَّهِ          

     بِالَّذِي قَالَت نهتربا      : ، فَأَخلَه ا فَقُلْنالَّذِي قَالَ لَهءٍ         : وـيش ـا مِـننتِ عياكِ أَغْنرا نم
لَ فِي ابنةِ أَبِي قُحافَةَ     إِنَّ أَزواجك ينشدنك الْعد   : " فَقُولِي لَه    � فَارجِعِي إِلَى رسولِ اللَّهِ     

 � فَأَرسلَ أَزواج النبِي    : " قَالَت عائِشةُ   " لَا واللَّهِ لَا أُكَلِّمه فِيها أَبدا       : " فَقَالَت فَاطِمةُ   " 
 � اجِ النبِي   ، وهِي الَّتِي كَانت تسامِينِي مِن أَزو       � زينب بِنت جحشٍ إِلَى رسولِ اللَّهِ       

، ولَم أَر امرأَةً قَطُّ خيرا فِي الدينِ مِن زينب ، وأَتقَى لِلَّهِ ،               � فِي الْمنزِلَةِ عِند رسولِ اللَّهِ      
الْعملِ الَّـذِي   وأَصدق حدِيثًا ، وأَوصلَ لِلرحِمِ ، وأَعظَم صدقَةً ، وأَشد ابتِذَالًا لِنفْسِها فِي              

تصدق بِهِ ، وتقَرب بِهِ إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ ما عدا سورةً مِن حِدةٍ كَانت فِيها تسرِع فِيهـا                   
حالِ مع عائِشةَ فِي مِرطِها علَى الْ      � ورسولُ اللَّهِ    � فَاستأْذَنت علَى رسولِ اللَّهِ     " الْفَيئَةَ  

إِنَّ " يا رسـولَ اللَّـهِ      : فَقَالَت   � الَّتِي كَانت دخلَت فَاطِمةُ علَيها فَأَذِنَ لَها رسولُ اللَّهِ          
                ، طَالَتـتبِي ، فَاس تقَعوافَةَ ، وةِ أَبِي قُحنلَ فِي ابدالْع كأَلْنسي كنِي إِلَيلْنسأَر كاجوأَز

وأَرقُب طَرفَه ، هلْ يأْذَنُ لِي فِيها فَلَم تبرح زينـب ، حتـى               � أَرقُب رسولَ اللَّهِ    وأَنا  
لَا يكْره أَنْ أَنتصِر فَلَما وقَعت بِها لَم أَنشبها حتى أَنحيت علَيها             � عرفْت أَنَّ رسولَ اللَّهِ     

: أَخبرنِي عِمرانُ بن بكَّارٍ الْحِمصِـي قَـالَ       " إِنها ابنةُ أَبِي بكْرٍ     : "  �  اللَّهِ   فَقَالَ رسولُ 
أَخبرنِي محمـد بـن عبـدِ       : أَخبرنا شعيب ، عنِ الزهرِي قَالَ       : حدثَنا أَبو الْيمانِ قَالَ     

فَأَرسلَ أَزواج  : فَذَكَر نحوه ، وقَالَت     :  هِشامٍ ، أَنَّ عائِشةَ قَالَت       الرحمنِ بنِ الْحارِثِ بنِ   



 ٢٤

  بِيالن �   فَقَالَت لَتخا فَدفَأَذِنَ لَه تأْذَنتفَاس بنيـنِ   :زع اهوفَـر رمعا ممالَفَهخ، هوحن
 ٧الزهرِي عن عروةَ عن عائِشةَ 

حـدثَنا عبـد    : أَخبرنا محمد بن رافِعٍ النيسابورِي ، ثِقَةٌ مأْمونٌ ، قَالَ            - ٧٦٦٢-٧  
               ةَ قَالَتائِشع نةَ ، عورع نع ، رِيهنِ الزرٍ ، عمعم ناقِ ، عزالر " :   بِيالن اجوأَز نعمتاج 

إِنَّ نِساءَك ، وذَكَر كَلِمةً معناها ينشـدنك        : " فَقُلْن لَها    � اطِمةَ إِلَى النبِي    فَأَرسلْن فَ  �

                                                 
 )٢٥٣١٢(وأحمد برقم) ٣٩٦١(ونص برقم) ٦٤٤٣( أخرجه مسلم برقم- ٧

معناه  )يسأَلْنك الْعدل فِي اِبنة أَبِي قُحافَة : (  قَولهَا - ٤٤٧٢ )١٩٠ص  / ٨ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 
يسوي بينهن فِي الْأَفْعالِ والْمبِيت ونحوه ، وأَما محبةُ الْقَلْبِ فَكَانَ  � قَلْبِ ، وكَانَ يسأَلْنك التسوِية بينهن فِي محبةِ الْ

 نهة أَكْثَر مِنائِشع حِبوِ. يسالت هملْزلَا يا ، وفِيه كْلِيفلَا ت نهتبحلَى أَنَّ مونَ علِمسالْم عمأَجةَ ورلَا قُد ها ؛ لِأَنةُ فِيهي
 وقَد اِختلَف أَصحابنا وغَيرهم مِن الْعلَماء فِي أَنه . لِأَحدٍ علَيها إِلَّا اللَّه سبحانه وتعالَى ، وإِنما يؤمر بِالْعدلِ فِي الْأَفْعال 

� نهنيب مالْقَس هملْزلْ كَانَ يإِيثَارٍ ه اءُ مِنشا يلُ مفْعلْ يب ، هملْزلَا ي ره أَمغَي ملْزا يكَم اة فِي ذَلِكاوسالْمام ، ووفِي الد 
انَ حاصِلًا قَطْعا ، ولِهذَا كَانَ وحِرمانٍ ؟ فَالْمراد بِالْحدِيثِ طَلَب الْمساواة فِي محبةِ الْقَلْبِ لَا الْعدلِ فِي الْأَفْعالِ ، فَإِنه كَ

  .فِي مرضِهِ علَيهِن ، حتى ضعف ، فَاستأْذَنهن فِي أَنْ يمرض فِي بيتِ عائِشةَ ، فَأَذِنَّ لَه  � يطَاف بِهِ 
 .أَي يسأَلْنك   )ينشدنك : ( قَولهَا 
 .أَي تعادِلُنِي وتضاهِينِي فِي الْحظْوة والْمنزِلَة الرفِيعة ، مأْخوذٌ مِن السمو ، وهو الِارتِفَاع  )مِينِي هِي الَّتِي تسا: ( قَولهَا 
بِفَتحِ ) سورة مِن حِدة : ( خ هكَذَا هو فِي معظَم النس  )ما عدا سورةً مِن حِدة كَانت فِيها تسرِع مِنها الْفَيئَة : ( قَولهَا 

هِي بِسِينٍ مهملَةٍ مفْتوحةٍ ثُم واو ) سورة : ( وقَولهَا . بِكَسرِ الْحاء وبِالْهاءِ ) مِن حِدة ( الْحاء بِلَا هاءٍ ، وفِي بعضها 
ومعنى الْكَلَام أَنها . فَهِي شِدةُ الْخلُق وثَورانه ) الْحِدة ( وأَما . عجلَة الْغضب والسورة الثَّوران و. ساكِنة ثُم راءٍ ثُم تاء 

لرجوع أَي إِذَا بِفَتحِ الْفَاء وبِالْهمزِ وهِي ا) الْفَيئَة . ( كَامِلَةُ الْأَوصافِ إِلَّا أَنَّ فِيها شِدة خلُق وسرعة غَضب تسرِع مِنها 
وقَد صحف صاحِب التحرِير فِي هذَا الْحدِيث تصحِيفًا قَبِيحا جِدا . وقَع ذَلِك مِنها رجعت عنه سرِيعا ، ولَا تصِر علَيهِ 

 .، وهذَا مِن الْغلَط الْفَاحِش نبهت علَيهِ لِئَلَّا يغتر بِهِ بِالدالِ ، وجعلَها سودة بِنت زمعة ) ما عدا سودة : ( ، فَقَالَ 
، وأَرقُب طَرفه هلْ يأْذَنُ لِي فِيها ؟ فَلَم تبرح  � ثُم وقَعت بِي ، فَاستطَالَت علَي ، وأَنا أَرقُب رسولَ اللَّه : ( قَولهَا 

 )لَا يكْره أَنْ أَنتصِر ، فَلَما وقَعت بِها لَم أَنشبها حِين أَنحيت علَيها  � ت أَنَّ رسول اللَّه زينب حتى عرفْ
، وكِلَاهما ) لَ حِين حتى بد( وفِي بعض النسخ . فَبِالنونِ الْمهملَة أَي قَصدَا واعتمدَا بِالْمعارضةِ ) أَنحيت ( أَما 

لَم أَنشبها أَنْ أَثْخنتها ( وفِي الرواية الثَّانِية . لَم أُمهِلْها ) لَم أَنشبها ( ومعنى . بِالنونِ ) حِين ( صحِيح ، ورجح الْقَاضِي 
بِالثَّاءِ الْمثَلَّثَة والْخاء الْمعجمة أَي ) أَثْخنتها ( و . النسخ بالِغينِ الْمعجمة بِالْعينِ الْمهملَة وبِالْياءِ ، وفِي بعض ) علْية 

أَنه لَيس فِيهِ دلِيل اِعلَم . أَي اِستطَاعت علَي ، ونالَت مِني بِالْوقِيعةِ فِي ) ثُم وقَعت بِي ( وقَولهَا أَولًا . قَمعتها وقَهرَا 
 بِيلَى أَنَّ النع �  هفَإِن تِقَاد ذَلِكحِلّ اِعلْ لَا يا ، برهلَا غَينِهِ ويبِع ارلَا أَشة ، وائِشن ،  � أَذِنَ لِعية الْأَعائِنهِ خلَيع مرحت

فَمعناه الْإِشارة إِلَى كَمال فَهمِها ،   )إِنها اِبنة أَبِي بكْر : (  � وأَما قَوله .م ينهها وإِنما فِيهِ أَنها اِنتصرت لِنفْسِها فَلَ
 ..واللَّه أَعلَم . وحسنِ نظَرِها 
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، وهو مع عائِشةَ فِي مِرطِها ،        � فَدخلَت علَى النبِي    : قَالَت  " الْعدلَ فِي ابنةِ أَبِي قُحافَةَ      
   لَه افَةَ          إِنَّ نِ : " فَقَالَتةِ أَبِي قُحنلَ فِي ابدالْع كندشني نهنِي ولْنسأَر اءَكس "   بِيا النفَقَالَ لَه 

فَرجعت إِلَيهِن فَـأَخبرتهن    : قَالَت  " فَأَحِبيها  : " نعم قَالَ   : فَقَالَت  " أَتحِبيننِي ؟   : "  �
واللَّهِ لَا أَرجِع إِلَيـهِ     : إِنكِ لَم تصنعِي شيئًا ، فَارجِعِي إِلَيهِ ، فَقَالَت          : ن  فَقُلْ: بِما قَالَ لَها    

حقا ، فَأَرسلْن زينب بِنت جحشٍ ، قَالَت عائِشةُ          � فِيها أَبدا ، وكَانتِ ابنةَ رسولِ اللَّهِ        
إِنَّ أَزواجـك أَرسـلْننِي ،   : فَقَالَت "  � مِينِي مِن أَزواجِ النبِي وهِي الَّتِي كَانت تسا : " 

                بِيالن قُبأَر لْتعنِي ، فَجتمتفَش لَيع لَتأَقْب افَةَ ، ثُمةِ أَبِي قُحنلَ فِي ابدالْع كندشني نهو 
فَشتمتنِي حتى ظَننت أَنه لَا     : " لِي فِي أَنْ أَنتصِر مِنها ، قَالَت        ، وأَنظُر طَرفَه هلْ يأْذَنُ       �

               بِيا النا ، فَقَالَ لَههتمثْ أَنْ أَفْحأَلْب ا فَلَمهلْتقْبتا ، فَاسهمِن صِرتأَنْ أَن هكْرةُ  : "  � ينا ابهإِن
ولَم أَر امرأَةً أَكْثَر خيرا ، ولَا أَكْثَر صدقَةً ، وأَوصلَ لِـرحِمٍ ،              : " شةُ  قَالَت عائِ " أَبِي بكْرٍ   

                  حِد ةً مِنروا سدا عم بنيز لَّ مِنجو زبِهِ إِلَى اللَّهِ ع بقَرتءٍ ييا فِي كُلِّ شفْسِهذَلَ لِنأَبو
هذَا خطَأٌ ، والصـواب الَّـذِي       : قَالَ أَبو عبدِ الرحمنِ     " .  الْفَيئَةُ   كَانَ فِيها ، توشِك فِيها    

لَه٨قَب 
: حدثَنا بِشر يعنِي ابن الْمفَضـلِ قَـالَ         :  أَخبرنا إِسماعِيلُ بن مسعودٍ قَالَ       -٧٦٦٣-٨

        ةَ ، عرنِ مرِو بمع نةُ ، عبعا شثَندح           بِـينِ النى ، عوسأَبِي م نةَ ، عرم قَـالَ    � ن " :
 ٩"فَضلُ عائِشةَ علَى النساءِ ، كَفَضلِ الثَّرِيدِ علَى سائِرِ الطَّعامِ 

                                                 
 . وهو صحيح ) ١٧٢٥٣(والمسند الجامع برقم) ٣٩٦٣( نص برقم- ٨
والترمذي ) ٦٤٥٢و٦٤٢٥(ومسلم برقم) ٥٤١٨ و٣٧٦٩  و٣٤٣٣ و ٣٤١١(  أخرجه البخاري برقم- ٩

 وغيرهم من طرق) ٣٤٠٥(وابن ماجة برقم) ٣٩٦٥و٣٩٦٤(ونص برقم) ٤٢٦١(برقم
وفَضل عائِشة علَى النساء كَفَضلِ الثَّرِيد علَى سائِر : (  � قَوله  )١٨٠ص  / ٨ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 

معناه أَنَّ الثَّرِيد مِن كُلِّ الطَّعامِ أَفْضلُ مِن الْمرقِ ، فَثَرِيد اللَّحمِ أَفْضلُ مِن مرقه بِلَا ثَرِيدٍ ، وثَرِيد : اء قَالَ الْعلَم )الطَّعام 
ة مساغه ، والِالْتِذَاذ بِهِ ، وتيسر تناوله ، ما لَا لَحم فِيهِ أَفْضل مِن مرقه ، والْمراد بِالْفَضِيلَةِ نفْعه ، والشبع مِنه ، وسهولَ

وتمكُّن الْإِنسان مِن أَخذ كِفَايته مِنه بِسرعةٍ ، وغَير ذَلِك ، فَهو أَفْضلُ مِن الْمرقِ كُلِّهِ ، ومِن سائِر الْأَطْعِمة وفَضل 
ولَيس فِي هذَا تصرِيح بِتفْضِيلِها علَى مريم وآسِية ؛ .  فَضل الثَّرِيد علَى غَيره مِن الْأَطْعِمة عائِشة علَى النساء زائِد كَزِيادةِ

 .لِاحتِمالِ أَنَّ الْمراد تفْضِيلها علَى نِساء هذِهِ الْأُمة
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أَخبرنا عِيسى ، عنِ ابنِ أَبِـي ذِئْـبٍ ، عـنِ            :  أَخبرنا علِي بن خشرمٍ قَالَ       -٧٦٦٤-٩
فَضـلُ  : " قَـالَ    � ثِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أَبِي سلَمةَ ، عن عائِشةَ ، أَنَّ النبِي               الْحارِ

  ١٠"عائِشةَ علَى النساءِ كَفَضلِ الثَّرِيدِ علَى سائِرِ الطَّعامِ 
حدثَنا حماد بن زيدٍ    : نُ قَالَ   حدثَنا شاذَا :  أَخبرنا أَبو بكْرِ بن إِسحاق قَالَ        -٧٦٦٥-١٠

             ةَ قَالَتائِشع نأَبِيهِ ، ع نةَ ، عورنِ عامِ بهِش نولُ اللَّهِ    : ، عسةَ    :  � قَالَ رلَمس ا أُمي "
 ١١ مِنكُن إِلَّا هِي لَا تؤذِينِي فِي عائِشةَ ، فَإِنه واللَّهِ ما أَتانِي الْوحي فِي لِحافِ امرأَةٍ

                                                 
  صحيح انظر ما قبله - ١٠
وأحمد ) ٣٩٦٧و٣٩٦٦(ونص برقم) ٤٢٥٣(ي برقموالترمذ) ٣٧٧٥و٢٥٨١(أخرجه البخاري برقم - ١١

 )٢٧٨٢٧١(برقم
كُن حِزبينِ فَحِزب فِيهِ عائِشةُ وحفْصةُ وصفِيةُ  � أَنَّ نِساءَ رسولِ اللَّهِ   وهذا لفظ البخاري عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها

سةَ ولَمس أُم رالْآخ بالْحِزةُ ودوسولِ اللَّهِ وساءِ رنِس ولِ اللَّهِ  � ائِرسر بوا حلِمع ونَ قَدلِمسكَانَ الْمةَ  � وائِشع
تِ عائِشةَ فِي بي � أَخرها حتى إِذَا كَانَ رسولُ اللَّهِ  � فَإِذَا كَانت عِند أَحدِهِم هدِيةٌ يرِيد أَنْ يهدِيها إِلَى رسولِ اللَّهِ 

يكَلِّم  � فِي بيتِ عائِشةَ فَكَلَّم حِزب أُم سلَمةَ فَقُلْن لَها كَلِّمِي رسولَ اللَّهِ  � بعثَ صاحِب الْهدِيةِ بِها إِلَى رسولِ اللَّهِ 
ةً فَلْيهدِهِ إِلَيهِ حيثُ كَانَ مِن بيوتِ نِسائِهِ فَكَلَّمته أُم سلَمةَ بِما هدِي � الناس فَيقُولُ من أَراد أَنْ يهدِي إِلَى رسولِ اللَّهِ 

ضا أَيهإِلَي ارد حِين هتفَكَلَّم ا فَكَلِّمِيهِ قَالَتلَه ئًا فَقُلْنيا قَالَ لِي شم ا فَقَالَتهأَلْنئًا فَسيا شقُلْ لَهي فَلَم ا قُلْنقُلْ لَهي ا فَلَم
شيئًا فَسأَلْنها فَقَالَت ما قَالَ لِي شيئًا فَقُلْن لَها كَلِّمِيهِ حتى يكَلِّمكِ فَدار إِلَيها فَكَلَّمته فَقَالَ لَها لَا تؤذِينِي فِي عائِشةَ فَإِنَّ 

 إِلَّا عائِشةَ قَالَت فَقَالَت أَتوب إِلَى اللَّهِ مِن أَذَاك يا رسولَ اللَّهِ ثُم إِنهن دعونَ فَاطِمةَ الْوحي لَم يأْتِنِي وأَنا فِي ثَوبِ امرأَةٍ
 أَبِي بكْرٍ فَكَلَّمته فَقَالَ تقُولُ إِنَّ نِساءَك ينشدنك اللَّه الْعدلَ فِي بِنتِ � فَأَرسلَت إِلَى رسولِ اللَّهِ  � بِنت رسولِ اللَّهِ 

 تبِن بنيز لْنسفَأَر جِعرأَنْ ت تهِ فَأَبجِعِي إِلَيار فَقُلْن نهتربفَأَخ هِنإِلَي تعجلَى فَرب قَالَت ا أُحِبم ينحِبةُ أَلَا تينا بي
نَّ نِساءَك ينشدنك اللَّه الْعدلَ فِي بِنتِ ابنِ أَبِي قُحافَةَ فَرفَعت صوتها حتى تناولَت عائِشةَ جحشٍ فَأَتته فَأَغْلَظَت وقَالَت إِ

ئِشةُ ترد علَى زينب حتى لَينظُر إِلَى عائِشةَ هلْ تكَلَّم قَالَ فَتكَلَّمت عا � وهِي قَاعِدةٌ فَسبتها حتى إِنَّ رسولَ اللَّهِ 
 بِيالن ظَرفَن ا قَالَتهتكَتكْرٍ � أَسأَبِي ب تا بِنهقَالَ إِنةَ وائِشإِلَى ع  

هالز نلٍ عجر نةَ عورنِ عامِ بهِش نع ذْكَرةَ يةُ فَاطِمقِص الْأَخِير الْكَلَام ارِيخنِ قَالَ الْبمحدِ الربنِ عدِ بمحم نع رِي
وقَالَ أَبو مروانَ عن هِشامٍ عن عروةَ كَانَ الناس يتحرونَ بِهداياهم يوم عائِشةَ وعن هِشامٍ عن رجلٍ مِن قُريشٍ ورجلٍ 

فَاستأْذَنت  � بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الْحارِثِ بنِ هِشامٍ قَالَت عائِشةُ كُنت عِند النبِي مِن المَوالِي عن الزهرِي عن محمدِ 
 فَاطِمةُ 
أنه ليس على الرجل حرج فى إيثار : فى هذا الحديث من الفقه: قال المهلب )٩٣ص  / ١٣ج  (-شرح ابن بطال  وفي 

أكل، وإنما يلزمه العدل فى المبيت والمقام معهن، وإقامة نفقان وما لابد منه من بعض نسائه بالتحف والطرف من الم
القوت والكسوة، وأما غير ذلك فلا، وفيه تحرى الناس بالهدايا أوقات المسرة ومواضعها من المهداة إليه؛ ليزيد بذلك فى 

  - بعضهن على بعض، كما سكت النبى  سروره، وفيه أن الرجل يسعه السكوت بين نسائه إذا تناظرن، ولا يميل مع
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أَخبرنِي محمد بن آدم ، عن عبدةَ ، عن هِشامٍ ، عن عوفِ بنِ الْحـارِثِ        - ٧٦٦٦-١١
            بِياءَ النةَ ، أَنَّ نِسلَمس أُم نثَةَ ، عيمر نع ، �       بِـيالن كَلِّما أَنْ تهنكَلَّم �   ـاسأَنَّ الن 

        قُولُ لَهتةَ وائِشع موي ماهايدونَ بِهرحتوا يةَ      : " كَانائِشع موي ماهايدونَ بِهرحتي اسكَانَ الن
 علَيكِ  ما رد : وقُلْن  " ، فَكَلَّمته ، فَلَم يجِبها ، فَلَما دار علَيها ، كَلَّمته أَيضا ، فَلَم يجِبها                

  نِي   : " قَالَتجِبي لَم "  قُولُ          : قُلْنا يم ظُرِيننكِ تلَيع درى يتعِيهِ ، حدا   : لَا تهلَيع ارا دفَلَم
نا فِي لِحـافِ    لَا تؤذِينِي فِي عائِشةَ ، فَإِنه لَم ينزِلْ علَي الْوحي ، وأَ           : " الثَّالِثَةَ كَلَّمته فَقَالَ    

 ١٢"امرأَةٍ مِنكُن إِلَّا فِي لِحافِ عائِشةَ 
حـدثَنا  : أَخبرنا عبدةُ بن سلَيمانَ قَالَ      :  أَخبرنا إِسحاق بن إِبراهِيم قَالَ       -٧٦٦٧ -١٢

           ةَ قَالَتائِشع نأَبِيهِ ، ع نةَ ، عورع نب امةَ ،      كَانَ ال : هِشائِشع موي ماهايدونَ بِهرحتي اسن
وهـذَانِ الْحـدِيثَانِ    : " قَالَ أَبو عبدِ الـرحمنِ      "  � يبتغونَ بِذَلِك مرضاةِ رسولِ اللَّهِ      

 ١٣صحِيحانِ عن عبدةَ
٧٦٦٨ -١٣-         نةَ ، عدبع نع ، مآد نب دمحا منربـنِ          أَخةَ ببِيعنِ رالِحِ بص نامٍ ، عهِش 

      ةَ قَالَتائِشع نرٍ ، عيده " :    بِيإِلَى الن نِـي         � أُوحِييب ابالْب فْتفَأَج تفَقُم ، هعا مأَنو
 ١٤"لسلَام يا عائِشةُ ، إِنَّ جِبرِيلَ يقْرِئُكِ ا:"وبينه ،فَلَما رفِّه عنه قَالَ لِي 

                                                                                                                            
، ففى هذا إشارة إلى التفضيل بالشرف » إا بنت أبى بكر « :    حين تناظرت زينب وعائشة، ولكن قال آخرا- �

 .والفهم
  صحيح انظر ما قبله - ١٢
 صحيح انظر ما قبله- ١٣

لِما يرونَ مِن حب النبِي  ) بِهداياهم يوم عائِشة كَانوا يتحرونَ( قَولُه  )٣٧٠ص  / ٥ج  (-شرح سنن النسائي  وفي 
صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم إِياها أَكْثَر مِن حبهِ غَيرها ومرادهن أَنْ يأْمرهم النبِي صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم أَنْ يهدوا 

 حيثُ كَانَ كَما جاءَ فِي الْبخارِي ولَا يخفَى أَنَّ هذَا كَلَام لَا يلِيق بِصاحِبِ الْمروءَة ذَكَره فِي الْمجلِس فَطَلَبهن مِن إِلَيهِ
ذَا الْكَلَام إِماسِ مِثْل هلِلن ذْكُرأَنْ ي لَّمسهِ ولَيالَى ععلَّى اللَّه تص بِية النايكِن وه ة أَورية الْغشِد مِن ا فِيهِنلِم فَطُّنِهِنمِ تدا لِع

بحفِي الْم نهنية بوِيسد التة فَعِنائِشة لِعبحة الْماداس زِيي النرحأَ تشنهٍ لِأَنَّ مجة بِأَلْطَفِ وبحفِي الْم نهنية بوِيسالت نة ع
 .يرتفِع التحري مِن الناس فَكَأَنه إِذَا ساوى بينهن فِي الْمحبة فَقَد أَمرهم بِعدمِ التحري واَللَّه تعالَى أَعلَم 

  حسن) ١٨٦٢٧( والطبراني برقم)٣٩٦٩( نص برقم١٤
 :سندِي حاشِيةُ ال - ٣٨٩٠ )٣٧١ص  / ٥ج  (-شرح سنن النسائي  وفي 



 ٢٨

أَخبرنا معمر ، عـنِ    : حدثَنا عبد الرزاقِ قَالَ     :  أَخبرنا نوح بن حبِيبٍ قَالَ       -٧٦٦٩-١٤
           بِيةَ ، أَنَّ النائِشع نةَ ، عورع نع ، رِيها    � الزقَالَ لَه " :     لَامكِ السلَيأُ عقْررِيلَ يإِنَّ جِب

 " ى: " قُلْترا لَا نى مرت ، هكَاتربةُ اللَّهِ ومحرو لَامهِ السلَيع١٥و 
أَخبرنا شعيب  : حدثَنا الْحكَم بن نافِعٍ قَالَ      :  أَخبرنا عمرو بن منصورٍ قَالَ       -٧٦٧٠-١٥

يا عائِش  :  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : ةَ ، أَنَّ عائِشةَ قَالَت      حدثَنِي أَبو سلَم  : ، عنِ الزهرِي قَالَ     
 "       لَامكِ السلَيأُ عقْري وهرِيلُ وذَا جِبنِ       " همحدِ الربو عاءً قَالَ أَبوس مِثْلَه :   ابـوذَا الصه

                                                                                                                            
 لُهفْت ( قَوفَأَج  (هداب رالْب افأَج مِن ) فِّها ريق ) فَلَمالض هنأُزِيلَ عو أُزِيح دِيدِ أَيشبِالت فَّهر ول مِنفْعاء الْملَى بِنع

 .والتعب 
وقال حسن صحيح ) ٤٢٥٥(والترمذي برقم ) ٦٢٤٩ و ٦٢٠١ و ٣٧٦٨ و ٣٢١٧( أخرجه البخاري برقم- ١٥

 )٢٥٩١٧و٢٥٥٩٩(وأحمد برقم) ٣٩٧٠(ونص برقم
ما موصولَةٌ أَي ترى يا رسولَ اللَّهِ الَّذِي لَا نراه مِن الْملَائِكَةِ وغَيرِهِم وتقَدم بقِيةُ الْكَلَامِ علَى هذَا ) ترى ما لَا نرى ( 

 . السلَامِ مِن أَبوابِ الِاستِئْذَانِ الْحدِيثِ فِي بابِ تبلِيغِ
تقَدم شرحه )  يا عائِشة هذَا جِبرِيل يقْرأ علَيك السلَام ( قَوله  : )٤٧٩ص  / ١٧ج  (- وفي فتح الباري لابن حجر 

.  يقَال لِلْملَائِكَةِ رِجال ، ولَكِن اللَّه ذَكَّرهم بِالتذْكِيرِ لَا: فِي الْمناقِب ، وحكَى اِبن التين أَنَّ الداودِي اِعترض فَقَالَ 
 بِيأْتِي النرِيل كَانَ ياب أَنَّ جِبوالْجلَّب  � وهالْم نطَّال عن بقَالَ اِبي وحء الْودفِي ب مقَدا تل ، كَمجة الرورلَى صع :

النساء والنساء علَى الرجال جائِز إِذَا أُمِنت الْفِتنة ، وفَرق الْمالِكِية بين الشابة والْعجوز سدا لِلذَّرِيعةِ ، سلَام الرجال علَى 
 علَى الرجال لِأَنهن منِعن مِن الْأَذَان والْإِقَامة لَا يشرع لِلنساءِ اِبتِداء السلَام: وقَالَ الْكُوفِيونَ . ومنع مِنه ربِيعة مطْلَقًا 

وحجة مالِك حدِيث سهل : قَالَ الْمهلَّب . والْجهر بِالْقِراءَةِ ، قَالُوا ويستثْنى الْمحرم فَيجوز لَها السلَام علَى محرمها 
إِنْ كَانَ : وقَالَ الْمتولِّي . ذِين كَانوا يزورونها وتطْعِمهم لَم يكُونوا مِن محارِمها اِنتهى فِي الْباب ، فَإِنَّ الرجال الَّ

 ظَرة نبِينأَج تإِنْ كَانل ، وجالر علِ مجة فَكَالرأَم م أَورحم ة أَوجولِ زجلِلر :مِيلَة يج تإِنْ كَان ا لَمان بِهاف الِافْتِتخ
 ازا جن بِهتفْتا لَا يوزجع تإِنْ كَانو ، درِ الرلِلْآخ دهمَا كُرِهأَ أَحدتاِب ا ، فَلَوابولَا جاء وتِدلَام لَا اِبع السرشاصِل . يحو

الشابة بين الْجمال وعدمه ، فَإِنَّ الْجمال مظِنة الِافْتِتان ، بِخِلَافِ مطْلَق الشابة الْفَرق بين هذَا وبين الْمالِكِية التفْصِيل فِي 
 .فَلَو اِجتمع فِي الْمجلِس رِجال ونِساء جاز السلَام مِن الْجانِبينِ عِند أَمن الْفِتنة . 



 ٢٩

لْوزِيرِ بنِ سلَيمانَ ، عن سعِيدِ بنِ عفَيرٍ ، عنِ         وعنِ أَحمد بنِ يحيى بنِ ا     ١٦والَّذِي قَبلَه خطَأٌ    
 ١٧ اللَّيثِ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ خالِدِ بنِ مسافِرٍ ، عنِ الزهرِي بِهِ
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ولفظه عنِ ) ٦٤٥٧(ومسلم برقم)   ٦٢٠١ و٣٦٧٨( والبخاري برقم)١٠٧٦( أخرجه البخاري في الأدب برقم- ١٦

يا عائِش ، هذَا جِبرِيلُ «  يوما - �  - قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ - رضى االله عنها -ابنِ شِهابٍ قَالَ أَبو سلَمةَ إِنَّ عائِشةَ 
 لاَمقْرِئُكِ السي « .هِ السلَيعو ى فَقُلْتا لاَ أَرى مرت ، هكَاتربةُ اللَّهِ ومحرو ولَ اللَّهِ . لاَمسر رِيدوكلاهما – �  -ت 

 صحيح بلا ريب 
 )١٧٢٤٨( برقم ) ٣٨٣ص  / ٥١ج  (- انظر سائر الروايات في المسند الجامع - ١٧
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قَـالَ  : حدثَنا حميد قَالَ    : لِد قَالَ   حدثَنا خا : أَخبرنا محمد بن الْمثَنى قَالَ      ٧٦٧١-١٦
  سأَن :   بِيكَانَ الن �            ، اما طَعةٍ فِيهعى بِقَصرأُخ لَتسفَأَر ، مِنِينؤاتِ الْمهى أُمدإِح دعِن

           بِيذَ النفَأَخ ، تركَسةُ ، فَانعقَطَتِ الْقَصولِ فَسسالر دي تبرفَض �     ـمنِ فَضيتـرالْكِس
غَارت أُمكُم كُلُوا ، فَـأَكَلُوا      : " إِحداهما إِلَى الْأُخرى فَجعلَ يجمع فِيها الطَّعام ويقُولُ         

، وتـرك   فَأَمر حتى جاءَت بِقَصعتِها الَّتِي فِي بيتِها فَدفَع الْقَصعةَ الصحِيحةَ إِلَى الرسـولِ              
 ١٨"الْمكْسورةَ فِي بيتِ الَّتِي كَسرتها 

حدثَنا حماد  : أَخبرنا أَسد بن موسى قَالَ      :  أَخبرنا الربِيع بن سلَيمانَ قَالَ       -٧٦٧٢-١٧
 أَنها تعنِي أَتـت بِطَعـامٍ فِـي    بن سلَمةَ ، عن ثَابِتٍ ، عن أَبِي الْمتوكِّلِ ، عن أُم سلَمةَ ،        

     بِيا إِلَى النفَةٍ لَهحص �           فَفَلَقَت ، را فِههعماءٍ وةً بِكِسزِرتؤةُ مائِشع اءَتابِهِ ، فَجحأَصو
      بِيالن عمفَةَ ، فَجحقُولُ      � بِهِ الصيفَةِ وحيِ الصفِلْقَت نيكُلُوا  : " ب   كُمأُم تنِ " غَاريترم

صحفَةَ عائِشةَ فَبعثَ بِها إِلَى أُم سلَمةَ ، وأَعطَى صحفَةَ أُم سلَمةَ             � ، ثُم أَخذَ رسولُ اللَّهِ      
 ١٩لِعائِشةَ 

                                                 
والمسند الجامع ) ٢٤٢٤(برقموابن ماجة ) ٣٥٦٩(وأبو داود برقم) ٥٢٢٥(والبخاري برقم) ٣٩٧٢( نص برقم- ١٨

 وغيرهم) ٨٢٧(برقم
 )٣٧٣ص  / ٥ج  (-شرح سنن النسائي 

 أَي الَّتِي عِندها النبِي صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم)  فَضربت ( قَوله 
 ي الْمجمع الْكِسر بِكَسرِ كَافٍ الْقِطْعةُ مِن الشيء الْمكْسورالْقِطْعتينِ وزنا ومعنى وكَذَا الْفِلْقَتينِ وفِ)  الْكِسرتينِ ( 
 ) كُمأُم تقُولُ غَاريا)  وهنا عتِذَاراِع 
علَه صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم ذَلِك الظَّاهِر أَنَّ الْقَصعتينِ كَانتا مِلْكًا لَه صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم وفَ)  فَدفَع الْقَصعة ( 

كَانَ لِإِرضاءِ من أَرسلَت الطَّعام وإِلَّا فَضمان التلَف يكُونُ بِالْمِثْلِ وهو هاهنا الْقِيمةُ إِلَّا أَنْ يقَالَ الْقَصعتانِ كَانتا متماثِلَتينِ 
ية بِحلَم فِي الْقِيمالَى أَععاَللَّه تى ورلًا لِلْأُخدكُونَ بة أَنْ تالِحا صمهثُ كَانَ كُلّ مِن. 

 وهو  )٣٧٤٦و٣٢٥٠(وأبويعلى برقم )٢٦٥٣(والدارمي برقم) ٣٦٢٨٢(وابن أبي شيبة برقم) ٣٩٧٣(نص برقم- ١٩
 صحيح 

رِ حجر قَدر ما يدق بِهِ الْجوز أَو ما يملَأُ الْكَف ويؤنثُ والْجمع أَفَهار فِي الْقَاموس الْفِهر بِالْكَس)  ومعها فِهر ( قَوله 
 .وفُهور 



 ٣١

٧٦٧٣-١٧           فْيس ننِ ، عمحدِ الربع نى ، عثَنالْم نب دمحا منربأَخ       نتٍ ، عفُلَي نانَ ، ع
        ةَ قَالَتائِشع نةَ ، عاججتِ دةَ بِنرسإِلَـى          : ج تـدةَ أَهفِيامٍ مِثْلَ صةَ طَعانِعص تأَيا رم

  بِيالن �             بِيالن أَلْتفَس ، هترفْسِي أَنْ كَسن لَكَتا مفَم اماءً فِيهِ طَعكَفَّ   � إِن ـنتِـهِ  عار
   ٢٠"إِناءٌ كَإِناءٍ ، وطَعام كَطَعامٍ : " فَقَالَ 

                                                 
 وهو حديث حسن ) ١١٨٥٦(والبيهقي في السنن برقم) ٢٥٨٩٨(وأحمد برقم) ٣٩٧٤( نص برقم- ٢٠

 )٤١٧ص  / ٧ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
 لُهالْ: ( قَو فَعة فَدحِيحة الصعة )  قَصلَين عاِب ادتِ الَّتِي " زيةَ فِي بوركْسالْم كسأَما ، وهفَتحص تإِلَى الَّتِي كُسِر

 تركَس " رِيالثَّو ادقَالَ " زام : وام كَطَعطَعاءٍ واءٌ كَإِنطَّال " إِنن بقَالَ اِب :افِعِيبِهِ الش جتاِح لَكهتاِس نونَ فِيمالْكُوفِيو 
وذَهب مالِك إِلَى الْقِيمةِ مطْلَقًا . ولَا يقْضى بِالْقِيمةِ إِلَّا عِند عدم الْمِثْل : عروضا أَو حيوانا فَعلَيهِ مِثْل ما اِستهلَك ، قَالُوا 

وعنه ما كَانَ مكِيلًا أَو موزونا فَالْقِيمة . وأَما الْحيوانُ فَالْقِيمة . ه ما صنعه الْآدمِي فَالْمِثْل وعن. وعنه فِي رِواية كَالْأَولِ . 
 مهدعِن ورهشالْم وهإِلَّا فَالْمِثْل وو .كَمحا يمإِنظَر ، وفِيهِ ن افِعِيالش نع ا أَطْلَقَهمابه وشتءِ بِمِثْلِهِ إِذَا كَانَ ميفِي الش 

 � والْجواب ما حكَاه الْبيهقِي بِأَنَّ الْقَصعتينِ كَانتا لِلنبِي . الْأَجزاء وأَما الْقَصعةُ فَهِي مِن الْمتقَوماتِ لِاختِلَافِ أَجزائِها 
هِ فَعيتجوز يتيفِي ب اكنه كُني لَما وتِهاحِبتِ صيةِ فِي بحِيحلِ الصعجا وتِهية فِي بوركْسة الْمعلِ الْقَصعة بِجالْكَاسِر اقَب

ضِيا فَرمهنيا باددس أَى ذَلِكر ها أَنمانِ لَهتعكُونَ الْقَصقْدِير أَنْ تلَى تلُ عمتحيمِين وضكُونَ تلُ أَنْ يمتحيو ، ا بِذَلِكت
: قُلْت . ذَلِك فِي الزمانِ الَّذِي كَانت الْعقُوبة فِيهِ بِالْمالِ كَما تقَدم قَرِيبا ، فَعاقَب الْكَاسِرة بِإِعطَاء قَصعتها لِلْأُخرى 

" وأَما التوجِيه الْأَولُ فَيعكِّر علَيهِ قَولُه فِي الروايةِ الَّتِي ذَكَرها اِبن أَبِي حاتِم " إِناء إِناء كَ: " ويبعد هذَا التصرِيح بِقَولِهِ 
 هِ مِثْلُهلَيعو لَه وئًا فَهيش ركَس نم " قُطْنِيارة الدايفِي رِو ادة " زقَضِي تارفَص "قْتي ذَلِكا لِكُلِّ واما عكْمكُونَ حضِي أَنْ ي

 دا إِذَا أَفْسم لّ ذَلِكحم ا ، لَكِنفِيه وممنٍ لَا عيةُ عاقِعا وهلِ بِهِ بِأَنالْقَو نع ذَرتاِع نى موعقَى دبيو مِثْل ذَلِك لَه قَعو نم
ا إِذَا كَانَ الْكَسور ، فَأَمكْسالْم لَمأَع اللَّهو ، هشانِي أَرلَى الْجفَع هلَاحإِص كِنمفِيفًا يخ ر . ام فَهِيأَلَة الطَّعسا مأَمو

ه مِثْل معلُوم ، وفِي محتمِلَةٌ لِأَنْ يكُونَ ذَلِك مِن بابِ الْمعونةِ والْإِصلَاح دونَ بت الْحكْم بِوجوب الْمِثْل فِيهِ لِأَنه لَيس لَ
 لَماللَّه أَعنِ ولِفَيتخا منِ كَانيامأَنَّ الطَّعو لَى ذَلِكلُّ عدا يدِيث مقِ الْحطُر . نيالْع تريغإِذَا ت لِهِمة لِقَوفِينبِهِ الْح جتاحو

مالَ اِسى زتاصِب حل الْغةُ بِفِعوبصغفِي الْما ، وهمِنضاصِب وا الْغلَكَهما وهنوب عصغالَ مِلْك الْما زافِعهنعِظَم ما وه
 فَى ، قَالَ الطِّيبِيخظَر لَا يدِيث نذَا الْحبِه لَالِ لِذَلِكتِدا بِ: الِاسإِيذَان مِنِينؤالْم ا أُمهلَة بِأَنسرالْم صِفَتا ومإِنةِ وريبِ الْغبس

 اِعتِذَار مِنه " غَارت أُمكُم : " الَّتِي صدرت مِن عائِشة وإِشارة إِلَى غَيرة الْأُخرى حيثُ أَهدت إِلَى بيتِ ضرتِها وقَوله 
لضرائِر مِن الْغيرةِ فَإِنها مركَّبة فِي النفْسِ بِحيثُ لَا يقْدر علَى لِئَلَّا يحملَ صنِيعها علَى ما يذَم ، بلْ يجرِي علَى عادة ا �

وفِي الْحدِيث . دفْعِها ، وسيأْتِي مزِيد لِما يتعلَّق بِالْغيرةِ فِي كِتاب النكَاح حيثُ ذَكَره الْمصنف إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى 
وكَأَنه إِنما لَم يؤدب الْكَاسِرة ولَو بِالْكَلَامِ لِما وقَع مِنها مِن : وإِنصافه وحِلْمه ، قَالَ اِبن الْعربِي  �  خلُقِهِ حسن

يفِي ب وأَذَى الَّتِي ه بِذَلِك تادأَر تدأَنَّ الَّتِي أَه مِن ا فَهِمي لِمدعةِ ، التعا لِلْقَصرِيمِهغلَى تع رصا فَاقْتهلَية عرظَاهالْما وتِه
وإِنما لَم يغرمها الطَّعام لِأَنه كَانَ مهدى فَإِتلَافهم لَه قَبول أَو فِي حكْم الْقَبول ، وغَفَلَ رحِمه اللَّه عما ورد فِي : قَالَ 

 . الْأُخرى واللَّه الْمستعان الطُّرقِ
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حدثَنا حجاج ، عنِ ابنِ جريجٍ      : أَخبرنا الْحسن بن محمدٍ الزعفَرانِي قَالَ       - ٧٦٧٤-١٩
كَـانَ   � ئِشةَ تزعم أَنَّ النبِـي      سمِعت عا : ، زعم عطَاءٌ أَنه سمِع عبيد بن عميرٍ يقُولُ          

يمكُثُ عِند زينب بِنتِ جحشٍ ، فَيشرب عِندها عسلًا ، فَتواصيت أَنا وحفْصةُ أَنَّ أَيتنـا                
    بِيا النهلَيلَ عخد �         غم أَكَلْت ، افِيرغم رِيح كمِن ي أَجِدقُلْ إِنلَـى      فَلْتلَ عخفَـد ، افِير

لَا ، بلْ شرِبت عسلًا عِند زينب بِنتِ جحـشٍ ، ولَـن   : " إِحداهما فَقَالَت ذَلِك لَه فَقَالَ  
ك إِنْ تتوبا إِلَى    أَعود لَه فَنزلَت يا أَيها النبِي لِم تحرم ما أَحلَّ اللَّه لَك تبتغِي مرضاةَ أَزواجِ              

 ٢١" بلْ شرِبت عسلًا " اللَّهِ لِعائِشةَ وحفْصةَ وإِذْ أَسر النبِي إِلَى بعضِ أَزواجِهِ حدِيثًا لِقَولِهِ 

                                                 
 و ٥٦٨٢ و ٥٦١٤ و ٥٥٩٩ و٥٤٣١ و ٥٢٦٨ و ٥٢٦٨ و٥٢١٦ و٤٩١٢(   أخرجه البخاري برقم- ٢١

وأحمد  )٣٩٧٥و٣٨١١ و٣٤٣٤(ونص برقم) ٣٧١٧و٣٧١٦(وأبو داود برقم) ٣٧٥١(ومسلم برقم) ٦٩٧٢و٦٦٩١
 وغيرهم ) ٢٦٦٠٣(برقم

هكَذَا هو فِي النسخ ) فَتواطَيت أَنا وحفْصة : (  قَولهَا - ٢٦٩٤ )٢٢٥ ص  /٥ج  (- شرح النووي على مسلم  وفي 
 . بِالْهمزِ أَي اِتفَقَت ) فَتواطَأَت ( وأَصله ) فَتواطَيت ( 

اء وبعد الْفَاء ياء هكَذَا هو فِي الْموضِع الْأَول فِي هِي بِفَتحِ الْمِيم وبِغينٍ معجمة وفَ) إِني أَجِد مِنك رِيح مغافِير : ( قَولهَا 
: جمِيع النسخ ، وأَما الْموضِعانِ الْأَخِيرانِ فَوقَع فِيهِما فِي بعض النسخ بِالْياءِ وفِي بعضها بِحذْفِها ، قَالَ الْقَاضِي 

 مِن الْواو الَّتِي فِي الْمفْرد ، وإِنما حذِفَت فِي ضرورة الشعر وهو جمع مغفُور ، وهو صمغ الصواب إِثْباَا لِأَنها عِوض
 قَال لَهر يجش حهضنة ية كَرِيهائِحر لَهاطِفِ ولْو كَالنكُون بِالْحِ: حالْفَاء يلَة ومهن الْميالْع مفُط بِضرقِيلَ إِنَّ الْعازِ وج

الْعرفُط نبات لَه ورقَة عرِيضة تفْترِش علَى الْأَرض لَه شوكَة حجناء وثَمرة بيضاء كَالْقُطْنِ مِثْل زِر الْقَمِيص خبِيث 
فُط حسنة ، وهو خِلَاف ما يقْتضِيه الْحدِيث وخِلَاف ما وزعم الْمهلَّب أَنَّ رائِحة الْمغافِير والْعر: قَالَ الْقَاضِي . الرائِحة 

 � الْعرفُط مِن شجر الْعِضاه وهو كُلّ شجر لَه شوك وقِيلَ رائِحته كَالنبِيذِ ، وكَانَ النبِي : قَالَ أَهل اللُّغة . قَالَه الناس 
ائِحر هد مِنوجه أَنْ تكْرة ية كَرِيه. 

 }لِم تحرم ما أَحلَّ اللَّه لَك { : بلْ شرِبت عسلًا عِند زينب بِنت جحش ولَن أَعود فَنزلَ : فَقَالَ : ( قَولهَا 
اُختلِف : ي تحرِيم مارِية ، قَالَ الْقَاضِي هذَا ظَاهِر فِي أَنَّ الْآية نزلَت فِي سبب ترك الْعسل وفِي كُتب الْفِقْه أَنها نزلَت فِ

فِي قِصة الْعسل ، وعن زيد بن أَسلَم أَنها نزلَت فِي تحرِيم مارِية جارِيته وحلَف أَنْ لَا : فِي سبب نزولهَا فَقَالَت عائِشة 
} قَد فَرض اللَّه لَكُم تحِلَّة أَيمانكُم { : جب بِالتحرِيمِ كَفَّارة محتجا بِقَولِهِ تعالَى ولَا حجة فِيهِ لِمن أَو: قَالَ . يطَأها 

 هى أَنوا را : " قَالَ  � لِماَللَّه لَا أَطَأهقَالَ " و ام : " ثُمرح لَيع هِي "لَى شلِفه عح مِن مِثْل ذَلِك وِيرل ، وسبه الْعر
 ارِيخة الْبايفِي رِوذِر ونن الْماِب هرِيمه ، ذَكَرحتا : " ودأَح بِرِي بِذَلِكخلَفْت أَنْ أَلَّا تح قَدو ود لَهأَع قَالَ " . لَنو

 بِيقَالَ الن اوِيل  � الطَّحسب الْعرا : " فِي شدهِ أَبود إِلَيأَع لَن "الَى وعله تقَو ا ، لَكِنمِينذْكُر يي اللَّه { : لَم ضفَر قَد
 انكُممحِلَّة أَيت مِين ، قُلْت } لَكُمي اكنكَانَ ه كُون قَدوجِب أَنْ يي : كُملَياللَّه ع ضفَر ة قَدى الْآينعكُون مل أَنْ يمتحيو

 .ين ، وهكَذَا يقَدره الشافِعِي وأَصحابه وموافِقُوهم فِي التحرِيم كَفَّارة يمِ



 ٣٣

حـدثَنا  : حدثَنا أَبِي قَالَ    : أَخبرنا إِبراهِيم بن يونس بنِ محمدِ حرمِي قَالَ         - ٧٦٧٥-٢٠
كَانت لَه أَمةٌ يطَؤها ، فَلَـم        � حماد بن سلَمةَ ، عن ثَابِتٍ ، عن أَنسٍ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ              

 تحرم  يا أَيها النبِي لِم    {تزلْ بِهِ عائِشةُ وحفْصةُ حتى حرمها علَى نفْسِهِ ، فَأَنزلَ اللَّه تعالَى           
حِيمر غَفُور اللَّهو اجِكوأَز اتضرغِي متبت لَك لَّ اللَّها أَح٢٢ سورة التحريم) ١(} م 

حدثَنا اللَّيثُ ، عن يحيى ، عن عبـادةَ بـنِ           :  أَخبرنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ قَالَ       -٧٦٧٦-٢١
فَأَدخلْت يدِي   � الْتمست رسولَ اللَّهِ    :  الصامِتِ ، أَنَّ عائِشةَ قَالَت       الْولِيدِ بنِ عبادةَ بنِ   

بلَى ، ولَكِن اللَّـه  : " أَما لَك شيطَانٌ ؟ قَالَ      : فَقُلْت  " قَد جاءَكِ شيطَانكِ    " : فِي شعرِهِ فَقَالَ    
 لَمهِ فَأَسلَينِي عان٢٣" أَع  

                                                                                                                            
أَنَّ شرب الْعسل كَانَ عِند : ( وفِي الرواية الَّتِي بعدها ) بلْ شرِبت عسلًا عِند زينب بِنت جحش : فَقَالَ : ( قَولهَا 

م فِي حدِيث حجاج عن اِبن جريجٍ أَنَّ الَّتِي شرِب عِندها الْعسل زينب ، وأَنَّ ذَكَر مسلِ: قَالَ الْقَاضِي ) حفْصة 
الْمتظَاهِرتينِ علَيهِ عائِشة وحفْصة ، وكَذَلِك ثَبت فِي حدِيث عمر بن الْخطَّاب وابن عباس أَنَّ الْمتظَاهِرتينِ عائِشة 

صة ، وذَكَر مسلِم أَيضا مِن رِواية أَبِي أُسامة عن هِشام أَنَّ حفْصة هِي الَّتِي شرِب الْعسل عِندها ، وأَنَّ عائِشة وحفْ
. سناد حدِيث حجاج صحِيح جيد غَاية إِ: قَالَ النسائِي . والْأَول أَصح : قَالَ . وسودة وصفِية مِن اللَّواتِي تظَاهرنَ علَيهِ 

 قَالَ الْأَصِيلِية : ول فَائِدأَكْمالَى وعاب اللَّه تلَى بِظَاهِرِ كِتأَو وهو حاج أَصجدِيث حالَى -حعله ترِيد قَوإِنْ { :  يو
وقَد . هما عائِشة وحفْصة كَما قَالَ فِيهِ ، وكَما اِعترف بِهِ عمر رضِي اللَّه عنه فَهما اِثْنتانِ لَا ثَلَاث ، وأَن} تظَاهرا علَيهِ 

ي قِصة كَما أَنَّ الصحِيح فِي سبب نزول الْآية أَنها فِي قِصة الْعسل لَا فِ. اِنقَلَبت الْأَسماء علَى الراوِي فِي الرواية الْأُخرى 
إِسناد حدِيث عائِشة فِي : قَالَ النسائِي . مارِية الْمروِي فِي غَير الصحِيحينِ ولَم تأْتِ قِصة مارِية مِن طَرِيق صحِيح 

 .هذَا آخِر كَلَام الْقَاضِي . الْعسل جيد صحِيح غَاية 
وإِذْ أَسر النبِي إِلَى بعض أَزواجه { : قَوله تعالَى . الصواب أَنَّ شرب الْعسل كَانَ عِند زينب : ثُم قَالَ الْقَاضِي بعد هذَا 

عود إِلَيهِ وقَد ولَن أَ: فِيهِ اِختِصار ، وتمامه : قَالَ الْقَاضِي . ، هكَذَا ذَكَره مسلِم ) بلْ شرِبت عسلًا : ( لِقَولِهِ } حدِيثًا 
 ارِيخالْب اهوا را كَمدأَح بِرِي بِذَلِكخلَفْت أَنْ لَا تح . رى السنعال فِي مد الْأَقْوذَا أَحهقِيلَ . وة : وفِي قِص لْ ذَلِكب

 ر ذَلِكقِيلَ غَية وارِيم. 
 ح صحي)  ١٦٩٦ و١٦٩٥( والضياء برقم) ٣٩٧٦(  نص برقم- ٢٢

أَي لَم تزالَا ملَازِمتينِ بِهِ ساعِيتينِ )  فَلَم تزلْ بِهِ عائِشة وحفْصة ( قَوله  )٣٧٥ص  / ٥ج  (-شرح سنن النسائي  وفي 
 .فِي تحرِيمها علَيهِ 

 صحيح)  ٣٧٦٥(والطبراني في الأوسط برقم) ٣٩٧٧( نص برقم- ٢٣
 نِ قُسنِ ابوفي صحيح مسلم ع بِىالن جوةَ زائِشأَنَّ ع ثَهدةَ حورأَنَّ ع ثَهدطٍ حولَ -صلى االله عليه وسلم-يسأَنَّ ر هثَتدح 

ا عائِشةُ ما لَكِ ي« قَالَت فَغِرت علَيهِ فَجاءَ فَرأَى ما أَصنع فَقَالَ .  خرج مِن عِندِها لَيلاً-صلى االله عليه وسلم-اللَّهِ 
. »أَقَد جاءَكِ شيطَانكِ  « -صلى االله عليه وسلم-فَقُلْت وما لِى لاَ يغار مِثْلِى علَى مِثْلِك فَقَالَ رسولُ اللَّهِ . »أَغِرتِ 



 ٣٤

: أَخبرنِي إِبراهِيم بن الْحسنِ ، عن حجاجٍ ، عنِ ابنِ جريجٍ ، عن عطَاءٍ قَالَ                 ٧٦٧٧-٢١
        ةَ قَالَتائِشع نكَةَ ،علَيأَبِي م ننِي ابربولَ اللَّهِ    : أَخسر تفَقَد �      هأَن تنلَةٍ ، فَظَنلَي ذَات

سبحانك وبِحمدِك  : " فَتحسسته ، فَإِذَا هو راكِع أَو ساجِد يقُولُ         ذَهب إِلَى بعضِ نِسائِهِ     
 تإِلَّا أَن لَا إِلَه " فَقَالَت": ري لَفِي  آخإِنأْنٍ ولَفِي ش كي إِنأُم٢٤بِأَبِي و 

                                                                                                                            
« قُلْت ومعك يا رسولَ اللَّهِ قَالَ . »نعم « لَ قُلْت ومع كُلِّ إِنسانٍ قَا. »نعم « قَالَت يا رسولَ اللَّهِ أَومعِى شيطَانٌ قَالَ 
 لَمى أَستهِ حلَينِى عانى أَعبر لَكِنو معن«. 

 )١٩٥ص  / ٩ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 
أَسلَم أَنا مِن شره وفِتنته ، ومن فَتح : معناه : قَالَ بِرفْعِ الْمِيم وفَتحها ، وهما رِوايتانِ مشهورتانِ فَمن رفَع ) فَأَسلَم ( 

: إِنَّ الْقَرِين أَسلَم ، مِن الْإِسلَام وصار مؤمِنا لَا يأْمرنِي إِلَّا بِخيرٍ ، واختلَفُوا فِي الْأَرجح مِنهما فَقَالَ الْخطَّابِي : قَالَ 
خحِيح الْملِهِ الصار ، لِقَوتخالْم وهح واض ، الْفَتالْقَاضِي عِي حجرفْع ، وار الررٍ : " تيرنِي إِلَّا بِخأْملَى " فَلَا يلَفُوا عتاخو ،

معناه : وقِيلَ ) فَاستسلَم ( يح مسلِم أَسلَم بِمعنى اِستسلَم وانقَاد ، وقَد جاءَ هكَذَا فِي غَير صحِ: رِواية الْفَتح ، قِيلَ 
مِن الشيطَان فِي  � واعلَم أَنَّ الْأُمة مجتمِعة علَى عِصمة النبِي : صار مسلِما مؤمِنا ، وهذَا هو الظَّاهِر ، قَالَ الْقَاضِي 

إِشارة إِلَى التحذِير مِن فِتنة الْقَرِين ووسوسته وإِغْوائِهِ ، فَأَعلَمنا بِأَنه معنا  : وفِي هذَا الْحدِيث. جِسمه وخاطِره ولِسانه 
 .لِنحترِز مِنه بِحسبِ الْإِمكَان 

 )٢٥٩٢٤ و٢٥٩٢٢(أحمد برقمو) ٣٩٧٩و )٣٩٧٨(ونص برقم) ١١١٧( أخرجه مسلم برقم- ٢٤
 )٢٣٦ص /  ٢ج  (-شرح النووي على مسلم 

اِستدلَّ بِهِ من يقُول لَمس الْمرأَة لَا ينقُض )  فَوقَعت يدي علَى بطْن قَدمه وهو فِي الْمسجِد وهما منصوبتانِ : ( قَولهَا 
 والشافِعِي وأَحمد رحِمهم اللَّه تعالَى والْأَكْثَرونَ الْوضوء ، وهو مذْهب أَبِي حنِيفَة رضِي اللَّه عنه وآخرِين ، وقَالَ مالِك

ينقُض واختلَفُوا فِي تفْصِيل ذَلِك ، وأُجِيب عن هذَا الْحدِيث بِأَنَّ الْملْموس لَا ينتقَض علَى قَول الشافِعِي رحِمه اللَّه : 
من قَالَ ينتقَض وهو الراجِح عِند أَصحابنا يحمل هذَا اللَّمس علَى أَنه كَانَ فَوق حائِل فَلَا تعالَى وغَيره ، وعلَى قَول 

 رضلهَا . يقَوانِ : ( وتوبصنا ممهود ) وجا فِي السبهمصة ننفِيهِ أَنَّ الس. 
وبِمعافَاتِك مِن عقُوبتك ، وأَعوذ بِك مِنك لَا أُحصِي ثَناء .  إِني أَعوذ بِرِضاك مِن سخطك اللَّهم: وهو يقُول : ( وقَولهَا 

وذَلِك قَالَ الْإِمام أَبو سلَيمان الْخطَّابِي رحِمه اللَّه تعالَى فِي هذَا معنى لَطِيف ؛ )   علَيك أَنت كَما أَثْنيت علَى نفْسك 
. أَنه اِستعاذَ بِاَللَّهِ تعالَى وسأَلَه أَنْ يجِيره بِرِضاه مِن سخطه ، وبِمعافَاتِهِ مِن عقُوبته ، والرضاء والسخط ضِدانِ متقَابِلَانِ 

د لَه وهو اللَّه سبحانه وتعالَى اِستعاذَ بِهِ مِنه لَا غَير ، ومعناه وكَذَلِك الْمعافَاة والْعقُوبة فَلَما صار إِلَى ذِكْر ما لَا ضِ
لَا أُحصِي ثَناء علَيك أَي لَا أُطِيقه ولَا آتِي : وقَوله . الِاستِغفَار مِن التقْصِير فِي بلُوغ الْواجِب مِن حق عِبادته والثَّناء علَيهِ 

قِيلَ عهِ ، والَى : لَيعاللَّه ت هحِمالِك رقَالَ مإِنْ : لَا أُحِيط بِهِ ، وك ولَيا عاء بِهالثَّنانك وسإِحتك ومصِي نِعلَا أُح اهنعم
الْعجزِ عن تفْصِيل الثَّناء ، وأَنه لَا يقْدِر اِعتِراف بِ) أَنت كَما أَثْنيت علَى نفْسك : ( وقَوله . اِجتهدت فِي الثَّناء علَيك 

علَى بلُوغ حقِيقَته ، ورد لِلثَّناءِ إِلَى الْجملَة دون التفْصِيل والْإِحصار والتعيِين ، فَوكَّلَ ذَلِك إِلَى اللَّه سبحانه وتعالَى 
يلًا ، وكَما أَنه لَا نِهاية لِصِفَاتِهِ لَا نِهاية لِلثَّناءِ علَيهِ لِأَنَّ الثَّناء تابِع لِلْمثْنى علَيهِ ، وكُلّ ثَناء الْمحِيط بِكُلِّ شيء جملَة وتفْصِ
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أَخبرنا ابـن   :  عبد الرزاقِ قَالَ     أَخبرنا:  أَخبرنِي إِسحاق بن منصورٍ قَالَ       -٧٦٧٨ -٢٣
 � افْتقَدت النبِـي    : أَخبرنِي ابن أَبِي ملَيكَةَ ، أَنَّ عائِشةَ قَالَت         : جريجٍ عن عطَاءٍ ، قَالَ      

           ر ثُم ، هتسسحائِهِ فَتضِ نِسعإِلَى ب بذَه هأَن تنلَةٍ فَظَنلَي ذَات       أَو اكِـعر ـوفَإِذَا ه تعج
بِأَبِي وأُمي إِنك لَفِي شأْنٍ     : " فَقُلْت  " سبحانك وبِحمدِك لَا إِلَه إِلَّا أَنت       : " ساجِد يقُولُ   

 ري لَفِي آخإِن٢٥"، و  
أَخبرنِي ابن جريجٍ ،    : وهبٍ قَالَ   أَخبرنا ابن   :  أَخبرنا سلَيمانُ بن داود قَالَ       -٧٦٧٩-٢٤

أَلَـا  : سمِعت عائِشـةَ تقُـولُ      : عن عبدِ اللَّهِ بنِ كَثِيرٍ ، أَنه سمِع محمد بن قَيسٍ يقُولُ             
لَتِي انقَلَب فَوضع   لَما كَانت لَي  : " بلَى قَالَت   : وعني ؟ قُلْنا     � أُحدثَكُم عن رسولِ اللَّهِ     

نعلَيهِ عِند رِجلَيهِ ، ووضِع رِداءَه ، وبسطَ طَرف إِزارِهِ علَى فِراشِهِ ، ولَم يلْبثْ إِلَّا ريثَمـا                  
                حفَت ا ، ثُمديور اءَهذَ رِدأَخا ، وديولَ رعتان ثُم ، تقَدر ي قَدأَن ظَن    جرا ، فَخديور ابالْب

وأَجافَه رويدا ، وجعلْت دِرعِي فِي رأْسِي ، واختمرت وتقَنعت إِزارِي ، وانطَلَقْت فِـي               
نحرفْـت ،   أَثَرِهِ حتى جاءَ الْبقِيع ، فَرفَع يديهِ ثَلَاثَ مراتٍ وأَطَالَ الْقِيام ، ثُم انحـرف وا               

فَأَسرع فَأَسرعت ، فَهرولَ فَهرولْت ، وأَحضر وأَحضرت ، وسبقْته ، فَدخلْت فَلَيس إِلَّـا               
: حسِبته قَالَ   : قَالَ سلَيمانُ   " ما لَكِ يا عائِش رابِيةً ؟       : " فَقَالَ  " أَنِ اضطَجعت ، فَدخلَ     

 "يشا  ح "  ءَ قَالَ    : قُلْتيلَا ش " :       بِيرالْخ ي اللَّطِيفنبِرخلَي ي ، أَوبِرِنخلَت "   ـا  : قُلْـتي
: " نعم قَالَت   : قُلْت  " أَنتِ السواد الَّذِي رأَيت أَمامِي      : " رسولَ اللَّهِ فَأَخبرته الْخبر قَالَ      

: " أَظَننتِ أَنْ يحِيف اللَّه علَيكِ ورسولُه قَالَت        : قَالَ  " ي صدرِي أَوجعنِي    فَلَهدنِي لَهدةً فِ  
       اللَّه هلِمع فَقَد اسالن مكْتا يمهقَالَ  " م " :          كُـني لَمتِ وأَير انِي حِينرِيلَ أَتفَإِنَّ جِب ، معن

    ضو قَدكِ ، ولَيلُ عخدي           تنظَنكِ ، ومِن هتفَيفَأَخ هتبأَجكِ وفَى مِنأَخانِي ، وادكِ فَنابتِ ثِيع
أَنْ قَد رقَدتِ فَكَرِهت أَنْ أُوقِظَكِ ، وخشِيت أَنْ تستوحِشِي فَأَمرنِي أَنْ آتِي أَهلَ الْبقِيـعِ                

                                                                                                                            
فَاته أَكْبر وأَكْثَر ، وفَضله وإِحسانه أَوسع أَثْنى بِهِ علَيهِ وإِنْ كَثُر وطَالَ وبولِغَ فِيهِ فَقَدر اللَّه أَعظَم ، وسلْطَانه أَعز ، وصِ

 .وأَسبغ 
أَعوذ بِك مِن : وفِي هذَا الْحدِيث دلِيل لِأَهلِ السنة فِي جواز إِضافَة الشر إِلَى اللَّه تعالَى كَما يضاف إِلَيهِ الْخير لِقَولِهِ 

 .ه أَعلَم سخطك ومِن عقُوبتك واَللَّ
 )١٦٣٦٣(والمسند الجامع برقم) ١١١٧( أخرجه مسلم برقم- ٢٥
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   ملَه فِرغتفَ  " فَأَس اججح الَفَهـنِ            : قَالَ  خـدِ بمحم نكَةَ علَينِ أَبِي منِ ابجٍ عيرنِ جنِ ابع
 ٢٦قَيسٍ  

حدثَنا حجاج ، عـنِ     :  أَخبرنا يوسف بن سعِيد بن مسلِمٍ الْمِصيصِي قَالَ          -٧٦٨٠-٢٥
يكَةَ ، أَنه سمِع محمد بن قَيسِ بنِ مخرمـةَ          أَخبرنِي عبد اللَّهِ بن أَبِي ملَ     : ابنِ جريجٍ قَالَ    

: قُلْنـا   " ؟   � أَلَا أُحدثَكُم عني وعنِ النبِي      : " سمِعت عائِشةَ ، تحدثُ قَالَت      : يقُولُ  
   لَى قَالَتبِ       : " بنِي النعدِي تعِن ولَتِي الَّتِي هلَي تا كَانلَم  ي �       ـدهِ عِنلَيعن عضفَو ، قَلَبان

                  ي قَدأَن ا ظَنثَميثْ إِلَّا رلْبي اشِهِ ، فَلَملَى فِرارِهِ عإِز فطَ طَرسبو ، اءَهرِد عضوهِ ، ولَيرِج
           فَت ا ، ثُمديور اءَهذَ رِدأَخا ، وديولَ رعتان ثُم ، تقَدر        افَـهفَأَج جـرخا ، وديور ابالْب ح

رويدا ، وجعلْت دِرعِي فِي رأْسِي ، واختمرت ، وتقَنعت إِزارِي ، وانطَلَقْت فِي أَثَـرِهِ ،                 
انحرفْـت ، فَأَسـرع     فَجاءَ الْبقِيع فَرفَع يديهِ ثَلَاثَ مراتٍ وأَطَالَ الْقِيام ، ثُم انحرف ، فَ            

فَأَسرعت ، وهرولَ فَهرولْت ، فَأَحضر فَأَحضرت ، وسبقْته فَـدخلْت ، فَلَـيس إِلَّـا أَنِ               
 ،  لَتخبِرِني: قَالَ  " لَا  : " ما لَكِ يا عائِشةُ حشيا رابِيةً ؟ قَالَت         : فَقَالَ  " اضطَجعت فَدخلَ   

      قُلْت بِيرالْخ ي اللَّطِيفنبِرخلَي ولَ اللَّهِ    : أَوسا ري "      ربالْخ هتربي فَأَخأُمو تقَالَ  " بِأَبِي أَن :
       امِي قَالَتأَم تأَيالَّذِي ر ادوتِ السنِي        : " فَأَنتعجةً أَودرِي لَهدنِي فِي صدفَلَه ، معن "ثُم 

مهما يكْتم الناس فَقَد علِمه اللَّـه       : قَالَت  " أَظَننتِ أَنْ يحِيف اللَّه علَيكِ ورسولُه       : " قَالَ  

                                                 
 ) ٢٣٠١(ومسلم برقم ) ١١٤٨(والدعا طب برقم) ٦٧١٣(وعبد الرزاق برقم) ٣٩٨٠( نص برقم- ٢٦

 )٤٠١ص  / ٣ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 
أَنَّ معناه ) سلَام علَيكُم دار قَوم مؤمِنِين( فِي قَوله: ترجِيح لِقَولِ من قَالَ : وفِيهِ . اِستِحباب هذَا الْقَول لِزائِرِ الْقُبور : فِيهِ 

 مِنِينؤم مار قَول دفِيهِ . أَهتِلَافِ : ور لِاخلَى الْآخدهمَا عأَح طْفعاحِد ، وى ونعانِ بِمكُوني مِن قَدؤالْملِم وسأَنَّ الْم
ولَا } فَأَخرجنا من كَانَ فِيها مِن الْمؤمِنِين فَما وجدنا فِيها غَير بيت مِن الْمسلِمِين { : فْظ وهو بِمعنى قَوله تعالَى اللَّ

ن إِنْ كَانَ منافِقًا لَا يجوز السلَام علَيهِ والترحم يجوز أَنْ يكُون الْمراد بِالْمسلِمِ فِي هذَا الْحدِيث غَير الْمؤمِن ؛ لِأَنَّ الْمؤمِ
 :دلِيل لِمن جوز لِلنساءِ زِيارة الْقُبور ، وفِيها خِلَاف لِلْعلَماءِ وهِي ثَلَاثَة أَوجه لِأَصحابِنا : وفِيهِ . 

 "لَعن اللَّه زوارات الْقُبور : " تحرِيمها علَيهِن لِحدِيثِ : أَحدها 
" كُنت نهيتكُم عن زِيارة الْقُبور فَزوروها " يباح ، ويستدلّ لَه بِهذَا الْحدِيث وبِحدِيثِ : والثَّالِث . يكْره : والثَّانِي 

خدمِير ذُكُور فَلَا يض كُمتيهذَا بِأَنْ نه ناب عجيول وار فِي الْأُصتخحِيح الْمب الصذْهلَى الْماء عسل فِيهِ الن . لَمأَع اللَّهو
. 
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نعم ، فَإِنَّ جِبرِيلَ أَتانِي حِين رأَيت ، ولَم يكُن يدخلُ علَيكِ ، وقَد وضعتِ ثِيابكِ                : " قَالَ  
دانِي فَأَخفَى مِنكِ ، فَأَجبته فَأَخفَيت مِنكِ ، وظَننت أَنْ قَد رقَـدتِ ، وخشِـيت أَنْ               ، فَنا 

          ملَه فِرغتقِيعِ فأسلَ الْبأَه نِي أَنْ آتِيرحِشِي ، فَأَموتسنِ     " تمحدِ الربو عقَالَ أَب :  نب اججح
   نِ جدٍ فِي ابمحـنِ                مامِرِ بنِ عدِ اللَّهِ ببع نع اصِمع اهبٍ ، رِوهنِ واب ا مِنندعِن تجٍ أَثْبير

 ٢٧ربِيعةَ عن عائِشةَ علَى غَيرِ هذَا اللَّفْظِ
 ـ      :  أَخبرنا علِي بن حجرٍ قَالَ       - مكرر -٧٨٨٠-٢٥ يبنِ عاصِمِ بع نع ، رِيكا شنربدِ أَخ

    ةَ قَالَتائِشع نةَ ، عبِيعنِ رامِرِ بنِ عدِ اللَّهِ ببع نفَـإِذَا  : " اللَّهِ ، ع هتبِعلِ ، فَتاللَّي مِن هتفَقَد
نَ ، اللَّهم لَا    سلَام علَيكُم دار قَومٍ مؤمِنِين ، أَنتم لَنا فَرطٌ ، وإِنا لَاحِقُو           : " قَالَ  " هو بِالْبقِيعِ   

                                                 
 صحيح ) ٣٩٨١و٢٠٤٩( نص برقم- ٢٧

 :حاشِيةُ السندِي   - ٢٠١٠ )٢٧٨ص  / ٣ج  (-شرح سنن النسائي  وفي 
أَي رجع مِن صلَاة )  اِنقَلَب (   لَيلَة مِن جملَة اللَّيالِي كَانَ فِيها عِندهاأَي)  لَما كَانت لَيلَتِي الَّتِي هو عِندِي ( قَوله 

 ) وتقَنعت إِزارِي(  أَي بِرِفْقٍ ) رويدا (  بِفَتحِ راءٍ وسكُون ياء بعدها مثَلَّثَة أَي قَدر ما ظَن) إِلَّا ريثَما ظَن (   الْعِشاء
مِن الْإِحضار بِحاءٍ مهملَةٍ وضاد ) فَأَحضر (  كَذَا فِي الْأُصول بِغيرِ باء وكَأَنه بِمعنى لَبِست إِزارِي فَلِذَا عدي بِنفْسِهِ

 مِني إِلَّا الِاضطِجاع فَالْمذْكُور اِسم لَيس أَي فَلَيس بعد الدخول) فَلَيس إِلَّا أَنْ اِضطَجعت (  معجمة بِمعنى الْعدو
ذُوفحا مهربخا (   ويشل ) حصحا يته كَماتِروتفْس مة النفِعترم ور أَيقْصة ممجعكُون شِين مسلَة ومهاء محِ حبِفَت

بِفَتحِ لَامٍ ونون ثَقِيلَة مضارِع لِلْواحِدةِ الْمخاطَبة مِن ) لَتخبِرني (  عة الْبطْنأَي مرتفِ) رابِية (   لِلْمسرِعِ فِي الْمشي
 واللَّهز بِزايٍ معجمةٍ فِي آخِرِهِ) فَلَهزنِي (  أَي الشخص) فَأَنتِ السواد (   الْإِخبارِ فَتكْسر الراءُ هاهنا وتفْتح فِي الثَّانِي

الضرب بِجمعِ الْكَف فِي الصدر وفِي بعض النسخ فَلَهدنِي بِالدالِ الْمهملَةِ مِن اللَّهد وهو الدفْع الشدِيد فِي الصدر وهذَا 
وءِ الظَّنس ا مِنا لَهأْدِيبوله (  كَانَ تسرك ولَيحِيف اللَّه عولُ فِي ) أَنْ يسل الرخدبِأَنْ ي رِ أَيوى الْجنعفِ بِميالْح مِن

 الَى فَلَوعاللَّه ت ونِ إِذْنٍ مِنلَ بِدفْعأَنْ ي كِنمول لَا يسلَى أَنَّ الرلَالَةِ عالدولِ وسظِيمِ الرعاللَّهِ لِت ذِكْررِك ولَى غَيتِك عبون
 هكَانَ مِن كُهركُونُ تإِذْ لَا ي اجِبهِ ولَيع ملَى أَنَّ الْقَسلَالَة عفِيهِ دكِنٍ ومم رذَا غَيهفِيهِ و الَى لَهعلَكَانَ بِإِذْنِ اللَّه ت روج

أَي الْقُبور تشبِيها لِلْقَبرِ بِالدارِ فِي ) هل الديار أَ(  بِكَسرِ التاء لِخِطَابِ الْمرأَةِ)  وقَد وضعت (  جورا إِلَّا إِذَا كَانَ واجِبا
لِلتبركِ أَو لِلْموتِ ) إِنْ شاءَ اللَّه (  أَي الْمتقَدمِين ولَا طَلَب فِي السينِ وكَذَا الْمستأْخِرِين) الْمستقْدِمِين (  الْكَون مسكَنا

 ..علَى الْإِيمانِ 



 ٣٨

       مهدعا بفْتِنلَا تو ، مهرا أَجنرِمحت "  فَقَالَ     : قَالَت إِلَي فَتالْت ثُم " :     طِيعـتست ا ، لَوهحيو
 لَتا فَع٢٨"م   

بدِ الرحمنِ الرؤاسِي   حدثَنا حميد وهو ابن ع    :  أَخبرنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ قَالَ       -٧٦٨١ -٢٧
             ةَ قَالَتائِشع نأَبِيهِ ، ع نةَ ، عورنِ عامِ بهِش نلَـى        : ، عع تا غِرأَةٍ مرلَى امع تا غِرم

 ٢٩" وتزوجنِي بعدها بِثَلَاثِ سِنِين: " لَها قَالَت  � خدِيجةَ مِن كَثْرةِ ذِكْرِ رسولِ اللَّهِ 
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) ١٦٣٩٣(والمسند الجامع برقم ) ٩٦٤(والفوائد الشهير برقم) ٢٥٥٤٢و٢٥٢٠٩و٢٥١٥٩(أخرجه أحمد برقم - ٢٨

 حديث حسن من طرق عنها وعن أبي هريرة وبريدة ) ١٢٤٥ - ١٢٣٥( والدعاطب )  ١٦١٣(وابن ماجة برقم 
 صحيح 

 )٦٤٣٠(م برقمومسل ) ٧٤٨٤ و ٦٠٠٤ و ٥٢٢٩ و ٣٨١٨ - ٣٨١٦(   أخرجه البخاري برقم- ٢٩
 )١٣٢ص  / ١١ج  (-فتح الباري لابن حجر 

 )وتزوجنِي بعدها بِثَلَاثِ سِنِين : ( قَوله 
 وِيوقَالَ الن : و ذَلِكحن ف أَونِصة ونةِ سدبِم لَى ذَلِكع مقَدقْد فَتا الْعأَمهِ ، ولَيولهَا عخن دمز بِذَلِك تادكَذَا قَالَ أَر ،

 .ما يوضح أَنَّ الْمدة بين الْعقْد علَيها والدخول كَانَ أَكْثَر مِن ذَلِك " باب تزوِيج عائِشة " ، وسيأْتِي فِي 
 )وأَمره ربه عز وجلَّ أَو جِبرِيل : ( قَوله 

أْتِي فِي حيساوِي ، والر مِن كش ورِيل هان جِبلَى لِسع تاللَّه كَان مِن ة بِذَلِكاراب أَنَّ الْبِشذَا الْبة فِي هريردِيث أَبِي ه
 .علَيهِ السلَام 

 "وإِنْ كَانَ لَيذْبح الشاة ثُم لِيهدِي فِي خلَّتها مِنها : " وقَوله فِيهِ 
ة ، ووحذْباة الْمالش مِن تِلَاف أَيان الِاخيب اكنه مقَدت قَدو ، نعهسا ية مدِيجل خام فِي فَضهِش نث عة اللَّيايفِي رِو ادز

الْخلَّة مصدر : ابِي وقَالَ الْخطَّ. فِي ضبط هذِهِ اللَّفْظَة ، وإِنْ مخفَّفَة مِن الثَّقِيلَة ، وخلَّتها بِضم الْمعجمة أَي خلَائِلها 
رجل خلَّة وامرأَة خلَّة وقَوم خلَّة ، ويحتمِل أَنْ يكُون فِيهِ : يستوِي فِيهِ الْمذَكَّر والْمؤنث والْواحِد والْجماعة ، تقُول 

وقَع فِي رِواية مسلِم : قُلْت . الْخلَّة الصداقَة والْخلِيل الصدِيق إِلَى أَهل خلَّتها ، أَي أَهل صداقَتها ، و: محذُوف تقْدِيره 
" وإِلَى أَصدِقَائِها " وسبق فِي الْمناقِب مِن وجه آخر عن هِشام بن عروة " ثُم نهدِيها إِلَى خلَائِلها " مِن هذَا الْوجه بِلَفْظِ 

اِذْهبوا بِهِ إِلَى فُلَانة فَإِنها : إِذَا أُتِي ، بِالشيءِ يقُول  � كَانَ النبِي " مِن حدِيث أَنس " الْأَدب الْمفْرد " ي فِي ولِلْبخارِ
 " .كَانت صدِيقَة لِخدِيجة 
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أَخبرنا محمد بن بِشرٍ قَالَ     : أَخبرنا عبدةُ بن عبدِ اللَّهِ الصفَار الْبصرِي قَالَ         -٧٦٨٢-٢٨
 :               ع نةَ ، عورع نع ، هِينِ الْبةَ ، علَمنِ سالِدِ بخ نا ، عكَرِيا زثَندح    ةَ قَالَـتـا  : ائِشم

         قَالَت ى ، ثُمبغَض هِيرِ إِذْنٍ ويبِغ بنيز لَيع لَتخى دتح تلِمـولِ اللَّـهِ   : عسلِر �  "
              تا حهنع تضرفَأَع لَيع لَتأَقْب ا ، ثُمهيتعيكْرٍ ذُرةُ أَبِي بناب لَك تإِذَا قَلَب كبسى قَـالَ   ح

  بِيا،           : "  � النا فِي فِيهرِيقُه تبِسي ا قَدهتأَيى رتا ، حهلَيع لْتصِرِي فَأَقْبتكِ فَانونـا  دم
 بِيالن تأَيئًا فَريش لَيع درت �  ههجلَّلُ وهت٣٠" ي 

حدثَنا الْمعلَّى بن منصـورٍ     : بنِ الْمباركِ قَالَ    أَخبرنا محمد بن عبدِ اللَّهِ       - ٧٦٨٣ -٢٩
أَخبرنِي أَبِي ، عن خالِدِ بنِ سلَمةَ ، عنِ الْبهِـي ، عـن        : حدثَنا ابن أَبِي زائِدةَ قَالَ      : قَالَ  

      ةَ قَالَتائِشع نةَ ، عورلَ    : " عع لَتخى دتح تلِما عى      مـبغَض هِيرِ إِذْنٍ ويبِغ بنيز ي "
   قَالَت ا ،               : ثُمهنع تضرفَأَع لَيع لَتأَقْب ا ، ثُمهيتعيكْرٍ ذُرةُ أَبِي بناب لَك تإِذَا قَلَب كبسح

    بِيالن فَقَالَ لِي �  " :     ا حهلَيع لْتصِرِي ، فَأَقْبتكِ فَانونا فِـي  درِيقُه تبِسي ا قَدهتأَيى رت
         بِيالن تأَيئًا ، فَريش لَيع تدا را فَمفَمِه �    ههجلَّلُ وهتي "     ـفوسي نب اقحإِس الَفَهخ

ن زكَرِيا ، عن خالِدِ بنِ      حدثَنا إِسحاق ، ع   : أَخبرنِي محمد بن إِسماعِيلَ بنِ إِبراهِيم قَالَ        

                                                 
 هصحيح لغير) ٢٥٣٥٧(وأحمد برقم) ٢٠٥٧(وابن ماجة برقم) ٦٠٨( اعتلال القلوب برقم- ٣٠

أَي بِقِيامِ الْأَزواج الطَّاهِرات )  ما علِمت (  قَوله - ١٩٧١ )٢٢٨ص  / ٤ج  (-حاشية السندي على ابن ماجه  وفي 
حقِيقَة وعِند مجِيء علَي فِي تخصِيص الناس بِالْهدايا يوم عائِشة وقَد جاءَت فَاطِمة قَبل ذَلِك وكَأَنها ما صرحت بِتمامِ الْ

 زينب ظَهر لَها تمام الْحقِيقَة
الْهمزة لِلِاستِفْهامِ أَي أَيكْفِيك فِعل عائِشة حِين تقْلِب لَك الذِّراعينِ أَي كَأَنك لِشِدةِ حبك لَها لَا تنظُر ) أَحسبك ( قَوله 

 تصغِير بِنت وهو فَاعِل قَلَبت) بنيةُ أَبِي بكْر (   هِي لَك الذِّراعينِ)  إِذَا قَلَبت(  إِلَى أَمر آخر
كَذَا الذُّريعة بِضم ذَال معجمة وتشدِيد ياء تصغِير الذِّراع ولُحوق الْهاء فِيها لِكَونِها مؤنثَة ثُم تثْنِية وأُضِيف ) ذُريعتيها ( 

 فِي الْمجمع والنهاية وفِي بعض الْأُصول بِلَا هاء التأْنِيث علَى الْأَصل
كَأَنه أَمر بِذَلِك لِبيانِ الْجواز ودفْع الْخِصام فَأَشار إِلَى أَنه محمود حيثُ يرجى ) فَانتصِرِي (  أَي خذِيها) دونك ( قَوله 

أَي مِما ذَكَرت لَها مِن الْكَلَام الشدِيد وفِي الزوائِد إِسناده صحِيح ) حتى رأَيتها (  بِهِ دفْع الْخِصام وإِلَّا فَالْعفْو أَحسن
 .ورِجاله ثِقَات وزكَرِيا بن أَبِي زائِدة كَانَ يدلِّس 



 ٤٠

         ةَ قَالَتائِشع نع ، هِينِ الْبةَ ، علَمس :         هِيرِ إِذْنٍ ويبِغ بنيز لَيع لَتخى دتح تلِما عم
 ٣١فَذَكَر نحوه. . . . . . . غَضبى 

حدثَنا محمد  : ثَنا خالِد بن الْحارِثِ قَالَ      حد:  أَخبرنا محمد بن معمرٍ قَالَ       -٧٦٨٤-٣٠
 � زارتنا سودةُ يوما فَجلَس رسولُ اللَّهِ       : قَالَت عائِشةُ   : بن عمرٍو ، عن أَبِي سلَمةَ قَالَ        

         رِهى فِي حِجرالْأُخرِي ، وهِ فِي حِجلَيى رِجدا إِحهنيبنِي ويب        ةً ، أَورِيـرا حلَه مِلْتا ، فَع
لَتأْكُلِي ، أَو لَأُلَطِّخن وجهكِ ، فَأَبت ،        : " كُلِي ، فَأَبت فَقُلْت     : فَقُلْت  " خزِيرةً  : " قَالَ  

ه مِن حِجرِهـا    رِجلَ � فَأَخذْت مِن الْقَصعةِ شيئًا فَلَطَّخت بِهِ وجهها ، فَرفَع رسولُ اللَّهِ            
يضحك ،   � تستقِيد مِني ، فَأَخذَت مِن الْقَصعةِ شيئًا فَلَطَّخت بِهِ وجهِي ، ورسولُ اللَّهِ              

: "  � يا عبد اللَّهِ بن عمر ، يا عبد اللَّهِ بن عمر فَقَالَ لَنا رسولُ اللَّـهِ                 : فَإِذَا عمر يقُولُ    
  ٣٢"قُوما فَاغْسِلَا وجوهكُما ، فَلَا أَحسِب عمر إِلَّا داخِلًا 
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 )١٦٧١٤(د الجامع برقم صحيح انظر ما قبله وانظر المسن- ٣١
 وهو حديث حسن) ٤٨٣(وفضائل الصحابة برقم) ٦٧٨٣( وامع برقم) ٦٧١٣( المسند الجامع برقم- ٣٢
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حدثَنا عبد الرزاقِ ، عن معمرٍ ، عن ثَابِتٍ ، عـن            :  أَخبرنا أَبو عاصِمٍ قَالَ      -٧٦٨٦-٣١
 � ابنةُ يهودِي ، فَبكَت ، فَدخلَ علَيها النبِي         : "  أَنَّ حفْصةَ قَالَت     بلَغَ صفِيةَ : أَنسٍ قَالَ   

 ابنةُ يهودِي فَقَالَ النبِـي     : قَالَت لِي حفْصةُ    : قَالَت  " ما يبكِيكِ ؟    : " فَقَالَ  " وهِي تبكِي   
�  " :إِنَّ عو ، بِيةُ ننكِ لَابكِ ؟ إِنلَيع رفْخت فَبِم ، بِين تحكِ لَتإِنو ، بِيكِ نم 
  ٣٣" اتقِي اللَّه يا حفْصةُ : " ثُم قَالَ " 
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 وغيرهم وهو صحيح) ١٩٦٧٦(والطبراني برقم) ٢٠٩٢٢(وعبد الرزاق برقم )٤٢٦٨( أخرجه الترمذي برقم- ٣٣
 ) ودِيهي تبِن ( اا إِلَى أَبِيهظَرن أَي )َقَال ت ( ُةفِيص أَي ) ُةفْصلِي ح قِّي) قَالَتفِي ح أَي  " بِيةُ ننك لَابإِنو " أَي

 لَامهِ السلَيانَ عرعِم نونُ باره " بِيك لَنمإِنَّ عو " لَامهِ السلَيانَ عرعِم نى بوسم أَي " بِيتِ نحك لِتالْآنَ" إِن أَي،  "
أَي مخالَفَته أَو عِقَابه بِتركِ مِثْلِ " ثُم قَالَ اِتقِي اللَّه" بِفَتحِ الْخاءِ أَي فِي أَي شيءٍ تفْخر حفْصةُ علَيك " فَفِيم تفْخر علَيك

 )٣٣٧ / ٩ (-تحفة الأحوذي .هذَا الْكَلَامِ الَّذِي هو مِن عاداتِ الْجاهِلِيةِ 



 ٤٢

WWWWNNNN ïčÏ@QñflëžŠŽÇ@�åži@�âbfl’čç@óQÜflÇ@čÒbQÜčnž�bčÛa@ŽŠ[×č‡flë@žoflîčĐžÇ�c@bflß@�ŠžîflÌči@�òflÈğjfl’flnŽà[ÛaïčÏ@QñflëžŠŽÇ@�åži@�âbfl’čç@óQÜflÇ@čÒbQÜčnž�bčÛa@ŽŠ[×č‡flë@žoflîčĐžÇ�c@bflß@�ŠžîflÌči@�òflÈğjfl’flnŽà[ÛaïčÏ@QñflëžŠŽÇ@�åži@�âbfl’čç@óQÜflÇ@čÒbQÜčnž�bčÛa@ŽŠ[×č‡flë@žoflîčĐžÇ�c@bflß@�ŠžîflÌči@�òflÈğjfl’flnŽà[ÛaïčÏ@QñflëžŠŽÇ@�åži@�âbfl’čç@óQÜflÇ@čÒbQÜčnž�bčÛa@ŽŠ[×č‡flë@žoflîčĐžÇ�c@bflß@�ŠžîflÌči@�òflÈğjfl’flnŽà[ÛaÙÛ‡@ÙÛ‡@ÙÛ‡@ÙÛ‡@@@@@ 
 

أَخبرنا عبد الـرزاقِ    : حدثَنا إِسحاق قَالَ    : أَخبرنا زكَرِيا بن يحيى قَالَ       - ٧٦٨٧-٣٢
جاءَتِ امـرأَةٌ   : " حدثَنا معمر ، عن هِشامِ بنِ عروةَ ، عن أَبِيهِ ، عن عائِشةَ قَالَت               : قَالَ  

يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ لِي زوجا ولِي ضرةٌ أَفَأَقُولُ أَعطَانِي كَـذَا  : لَت فَقَا"  � إِلَى رسولِ اللَّهِ   
الْمتشبع بِما لَم يعطَ كَلَابِسِ ثَوبي      : "  � ، وكَسانِي كَذَا ، وهو كَذِب فَقَالَ رسولُ اللَّهِ          

 ٣٤"زورٍ 
٧٦٨٨-٣٣-    لِيع نو برما عنربى قَالَ    :  قَالَ    أَخيحا يثَندةَ قَالَ     : حورع نب اما هِشثَندح
 :          أَةً قَالَتراءَ ، أَنَّ اممأَس نةُ ، عنِي فَاطِمثَتدولَ اللَّهِ    : حسا ري "      لَـيلْ عةً فَهرإِنَّ لِي ض

       رِ الَّذِي ييجِي بِغوز مِن تعبشإِنْ ت احنطِينِي ؟   جولُ اللَّهِ    " عسا  : "  � قَالَ ربِم عبشتالْم
" هذَا الصواب والَّذِي قَبلَه خطَـأٌ       : " قَالَ أَبو عبدِ الرحمنِ     " لَم يعطَ كَلَابِسِ ثَوبي زورٍ      

أَتـتِ  : " اطِمةَ ، عن أَسماءَ قَالَت      أَخبرنا محمد بن آدم ، عن عبدةَ ، عن هِشامٍ ، عن فَ            
 بِيأَةٌ النرام �  . . . . هوحن ٣٥" فَذَكَر   

  
������������  

 

                                                 
 )٥٧٠٦و٥٧٠٥( ومسلم برقم) ٥٢١٩( البخاري برقم- ٣٤

معناه الْمتكَثِّر بِما لَيس عِنده بِأَنْ يظْهر أَنَّ عِنده ما : قَالَ الْعلَماء ) ٢٤٥ص  / ٧ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 
قَالَ أَبو عبيد . بِالْباطِلِ ، فَهو مذْموم كَما يذَم من لَبِس ثَوبي زور لَيس عِنده ، يتكَثَّر بِذَلِك عِند الناس ، ويتزين 

هو الَّذِي يلْبس ثِياب أَهل الزهد والْعِبادة والْورع ، ومقْصوده أَنْ يظْهر لِلناسِ أَنه متصِف بِتِلْك الصفَة ، : وآخرونَ 
هو كَمن لَبِس ثَوبينِ لِغيرِهِ ، وأَوهم : وقِيلَ .  مِن التخشع والزهد أَكْثَر مِما فِي قَلْبه ، فَهذِهِ ثِياب زور ورِياء ويظْهر

 ا لَهمهقِيلَ . أَننِ: ويرنِ آخيهِ كُميصِل بِكُميا واحِدا وس قَمِيصلْبي نم ونِ هيهِ قَمِيصلَير أَنَّ عظْهفَي ،  . طَّابِيكَى الْخحو
قَولًا آخر أَنَّ الْمراد هنا بِالثَّوابِ الْحالَة والْمذْهب ، والْعرب تكْنِي بِالثَّوبِ عن حال لَابِسه ، ومعناه أَنه كَالْكَاذِبِ الْقَائِل 

 كُني ا لَمم .قَوته وادهش درا ، فَلَا تل بِهِممجتنِ ييبس ثَولْبور ، فَية زادهش هطْلَب مِنل الَّذِي تجاد الررر أَنَّ الْملًا آخ
 واللَّه أَعلَم . لِحسنِ هيئَته 

 بل كله صحيح - ٣٥



 ٤٣
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أَخبرنِـي  : حدثَنا ابن وهبٍ قَالَ     :  أَخبرنا أَحمد بن عمرِو بنِ السرحِ قَالَ         -٧٦٨٩-٣٤
وني              ةَ قَالَتائِشأَنَّ ع ثَهدةَ ، حورابٍ ، أَنَّ عنِ شِهنِ ابع ، ولُ اللَّهِ    : " سسإِذَا  � كَانَ ر

أَراد سفَرا أَقْرع بين نِسائِهِ ، فَأَيتهن خرج سهمها خرج بِها معه ، وكَانَ يقْسِم لِكُلِّ امرأَةٍ                 
  نهمِن               غِي بِـذَلِكتبةَ تائِشا لِعهلَتلَيا وهموي تبهةَ وعمز تةَ بِندوأَنَّ س را ، غَيهلَتلَيا وهموي

  ٣٦" � رِضى رسولَ اللَّهِ 
 :حدثَنا حجاج ، عنِ ابنِ جـريجٍ قَـالَ          : أَخبرنا يوسف بن سعِيدٍ قَالَ       -٧٦٩٠-٣٥

بِسرِف فَقَالَ ابن    � حضرنا مع ابنِ عباسٍ جِنازةَ ميمونةَ زوجِ النبِي         : أَخبرنِي عطَاءٌ قَالَ    
، فَإِذَا رفَعتم نعشها فَلَا تزعزِعوها ، ولَا تزلْزِلُوهـا ،            � هذِهِ زوج رسولِ اللَّهِ     : " عباسٍ  
  ٣٧" تِسع فَكَانَ يقْسِم لِثَمانٍ ولَا يقْسِم لِواحِدةٍ  � وا ، فَإِنه كَانَ عِند رسولِ اللَّهِ وارفُقُ

                                                 
 و ٤٧٤٩ ، ٤٦٩٠ و٤١٤١ و ٤٠٢٥ و٢٨٧٩ و٢٦٨٨ و ٢٦٦١ و ٢٦٣٧و  ٢٥٩٣( أخرجه البخاري برقم- ٣٦

) ٢١٤٠(وأبو داود برقم) ٧٥٤٥ و٧٥٠٠ و ٧٣٧٠ و ٧٣٦٩ و ٦٦٧٩ و ٦٦٦٢ و٥٢١٢ و ٤٧٥٧ و ٤٧٥٠
 )٢٧٠٦٨و٢٥٦٠١(وأحمد برقم

مفْهومه اِختِصاص )  : إِذَا أَراد سفَرا (  : قَالَ صاحِب عونِ الْمعبودِ - ١٨٢٦ )٢٢ص  / ٥ج  (-عون المعبود  وفي 
ن الْقُريقْسِم بأَنْ ي ادا إِذَا أَرا فِيمضة أَيعى الْقُررجتا وافِر بِهسي نة معن الْقُريعلْ لِتومه بملَى عع سلَيفَر والَةِ السة بِحع

قَالَه .  لَها الْقُرعة إِلَّا أَنْ يرضين بِشيءٍ فَيجوز بِلَا قُرعة زوجاته فَلَا يبدأ بِأَيهِن شاءَ بلْ يقْرِع بينهن فَيبدأ بِاَلَّتِي تخرج
 الْحافِظ

 ) هعا مبِه جرخ :  ( بِيالن جرأَخ ةِ أَيدِيعاء لِلتالْب �  هعا ممههس جرأَة الَّتِي خرفَر  � الْمدِيثِ . فِي السدِلَّ بِالْحتاسو
 ر ذَلِكغَيكَاء ورن الشية بمة فِي الْقِسعة الْقُروعِيرشلَى مة . ععار الْقُرتِبم اِعدة عالِكِيالْمة وفِينالْح نور عهشالْمقَالَ . و

 .الْقِمار ، وحكِي عن الْحنفِية إِجازَا اِنتهى هو مشهور عن مالِك وأَصحابه لِأَنها مِن باب الْخطَر و: الْقَاضِي عِياض 
 ) ٥٠٦٧(  أخرجه البخاري برقم- ٣٧

حضرنا مع اِبن عباس جِنازة "  حدِيث عطَاء قَالَ - ٤٦٧٩ )٢٩٧ص  / ١٤ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
 " . � زوج النبِي " بكْر عن اِبن جريجٍ زاد مسلِم مِن طَرِيق محمد بن  "ميمونة 

مكَان معروف بِظَاهِرِ مكَّة ، تقَدم بيانه فِي الْحج ، وأَخرج اِبن : بِفَتحِ الْمهملَة وكَسر الراء بعدها فَاء ) بِسرِف ( قَوله 
ن الْأَصزِيد بي نحِيح عادٍ صند بِإِسعقَالَ س ول اللَّه " مسا را فِيهى بِهنرِف فِي الظُّلَّة الَّتِي بة بِسونميا مفَند �  " مِنو

: ت قُلْ" . صلَّى علَيها اِبن عباس ، ونزلَ فِي قَبرها عبد الرحمن بن خالِد بن الْولِيد " وجه آخر عن يزِيد بن الْأَصم قَالَ 



 ٤٤

                                                                                                                            
وهِي خالَته كَما هِي : قُلْت " . ويزِيد بن الْأَصم " وكَانَ فِي حِجرها : قُلْت " . وعبيد اللَّه الْخولَانِي " وهِي خالَة أَبِيهِ 
 .خالَة اِبن عباس 

بِزاءَينِ ) فَلَا تزعزِعوها ( قَوله .السرِير الَّذِي يوضع علَيهِ الْميت : بِعينٍ مهملَة وشِين معجمة ) فَإِذَا رفَعتم نعشها ( قَوله 
( قَوله .الزلْزلَة الِاضطِراب " ولَا تزلْزِلُوها " وقَوله . معجمتينِ وعينينِ مهملَتينِ ، والزعزعة تحرِيك الشيء الَّذِي يرفَع 

فُقُوا وفِي )ار تا كَانة كَماقِيته بود معمِن بؤة الْممرأَنَّ ح هفَاد مِنتسيدِل ، وتعط الْمسر الْوياده السرة إِلَى أَنَّ مارإِش
( قَوله .اود وابن ماجه وصححه اِبن حِبان أَخرجه أَبو د" كَسر عظْم الْمؤمِن ميتا كَكَسرِهِ حيا " حياته ، وفِيهِ حدِيث 
 بِيد النكَانَ عِن هة  � فَإِنوع نِستِس ( أُمش وحت جب بِننيزة ولَمس أُمة وفْصحة وائِشعة ودوس نهته ، وود معِن أَي

ونميمة وفِيصة ورِييوجة وبِيبته . ة حمفِي عِص نهو اتمو ، نهناللَّه ع ضِير ناهوِيجه إِيزتِيب ترذَا تفِي . ه لِفتاخو
 ريحانة هلْ كَانت زوجة أَو سرية ، وهلْ ماتت قَبله أَو لَا ؟

الَّتِي لَا يقْسم لَها صفِية بِنت حيي بن : قَالَ عطَاء "   زاد مسلِم فِي رِوايته )كَانَ يقْسِم لِثَمانٍ ولَا يقْسِم لِواحِدةٍ ( قَوله 
 طَبأَخ " اوِياض قَالَ الطَّحة : قَالَ عِيائِشا لِعمهوي تبها وهأَن مقَدا تة كَمدوابه سوصم وهذَا وا غَلِطَ فِيهِ اِ. همإِنن وب

أَنه آوى عائِشة ) ترجِي من تشاءُ مِنهن ( قَد ذَكَروا فِي قَوله تعالَى : جريجٍ راوِيه عن عطَاء كَذَا قَالَ ، قَالَ عِياض 
ية وأُم حبِيبة وميمونة وصفِية فَكَانَ يقْسِم وحفْصة وزينب وأُم سلَمة فَكَانَ يستوفَى لَهن الْقَسم ، وأَرجأَ سودة وجويرِ

فَيحتمِل أَنْ تكُون رِواية اِبن جريجٍ صحِيحة ويكُون ذَلِك فِي آخِر أَمرِهِ حيثُ آوى الْجمِيع فَكَانَ : لَهن ما شاءَ ، قَالَ 
كَانَ يقْسِم لِصفِية كَما يقْسِم لِنِسائِهِ  � قَد أَخرج اِبن سعد مِن ثَلَاثَة طُرق أَنَّ النبِي : لْت قُ. يقْسِم لِجمِيعِهِن إِلَّا لِصفِية 

ن قَواه ووثَّقَه وسكَت عن وقَد تعصب مغلْطَاي لِلْواقِدِي فَنقَلَ كَلَام م. ، لَكِن فِي الْأَسانِيد الثَّلَاثَة الْواقِدِي ولَيس بِحجةٍ 
ذِكْرِ من وهاه واتهمه وهم أَكْثَر عددا وأَشد إِتقَانا وأَقْوى معرِفَة بِهِ مِن الْأَولِين ، ومِن جملَة ما قَواه بِهِ أَنَّ الشافِعِي روى 

 هنقِ. عهيالْب دنأَس قَدقُول وا نلِأَن هنى عوف رقَال فَكَيلَا يو ، هكَذَّب هأَن افِعِيالش نع ا : يدِهرجبِم تسل لَيدة الْعايرِو
نه ، فَيترجح أَنَّ مراد اِبن عباس ما رأَيت أَكْذَب مِ: توثِيقًا ، فَقَد روى أَبو حنِيفَة عن جابِر الْجعفِي وثَبت عنه أَنه قَالَ 

يقْسِم  � إِنَّ سودة وهبت يومها لِعائِشة ، وكَانَ النبِي " بِالَّتِي لَا يقْسِم لَها سودة كَما قَالَه الطَّحاوِي ، لِحدِيثِ عائِشة 
ي فِي باب مفْرد وهو قَبل كِتاب الطَّلَاق بِأَربعةٍ وعِشرِين بابا ويأْتِي بسطُ الْقِصة هناك وسيأْتِ" لِعائِشة يومها ويوم سودة 

ا ، بقْسِم لَهة أَنْ لَا يدود سبِيت عِنكَانَ لَا ي هأَن م مِنلْزقَال لَا يمِل أَنْ يتحي الَى ، لَكِنعاءَ اللَّه تا إِنْ شقْسِم لَهلْ كَانَ ي
نعم يجوز نفْي الْقَسمِ عنها مجازا ، والراجِح عِندِي ما ثَبت فِي . لَكِن يبِيت عِند عائِشة لِما وقَع مِن تِلْك الْهِبة 

 عِند مسلِم أَيضا فِيهِ زِيادة أُخرى مِن رِواية عبد الرزاق وقَد وقَع. الصحِيح ، ولَعلَّ الْبخارِي حذَف هذِهِ الزيادة عمدا 
كَذَا قَالَ ، فَأَما كَوَا آخِرهن موتا فَقَد وافَق علَيهِ . وكَانت آخِرهن موتا ماتت بِالْمدِينةِ : عن اِبن جريجٍ ، قَالَ عطَاء 

ماتت سنة سِت وخمسِين ، : وكَانت وفَاَا سنة إِحدى وسِتين ، وخالَفَهم آخرونَ فَقَالُوا : يره قَالُوا اِبن سعد وغَ
دة إِحناء سوراشم عوله يكَانَ قَتو لِين عن بيسلِ الْحإِلَى قَت تاشة علَمس هِ أَنَّ أُملَيكِّر ععيو تاتلْ مقِيلَ بو ، ينسِتى و

وقَد قِيلَ . ويحتمِل أَنْ تكُونا ماتتا فِي سنة واحِدة لَكِن تأَخرت ميمونة . أُم سلَمة سنة تِسع وخمسِين ، والْأَول أَرجح 
قِيلَ ، سو ينسِتة ثَلَاث ونس تاتا مها إِنضأَي ا فِي ذَلِكتهدِيد فِي آخِرِيرذَا لَا تلَى هعو ، ينسِتو ة سِتله . نا قَوأَمو :

ها ظَاهِره أَنه أَراد ميمونة ، كَيف يلْتئِم مع قَوله فِي أَول الْحدِيث إِن: وماتت بِالْمدِينةِ ، فَقَد تكَلَّم علَيهِ عِياض فَقَالَ 
يحتمِل أَنْ يرِيد بِالْمدِينةِ الْبلَد وهِي : قُلْت . ماتت بِسرِف ، وسرِف مِن مكَّة بِلَا خِلَاف ، فَيكُون قَوله بِالْمدِينةِ وهما 

مِن ذَلِك أَنها ماتت بِسرِف فَيحتمِل أَنْ تكُون والَّذِي فِي أَول الْحدِيث أَنهم حضروا جِنازَا بِسرِف ، ولَا يلْزم . مكَّة 



 ٤٥
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ثَنا يحيى ، عـن     حد: أَخبرنا يعقُوب بن إِبراهِيم ، ومحمد بن بشارٍ قَالَا           - ٧٦٩١-٣٦
حدثَنِي محمد بن أَبِي بكْرٍ ، عن عبدِ الْملِكِ بنِ أَبِي بكْرٍ ، عن أَبِيهِ ، عن أُم                  : سفْيانَ قَالَ   

     بِيةَ ، أَنَّ النلَمس �      قُوبعقَالَ يا وهجوزا تةَ   : " لَملَمس أُم جوزا تا ثَلَاثًا     فَلَمهدعِن أَقَام  "
لَيس بِكِ علَى أَهلِكِ هوانٌ ، إِنْ شِئْتِ سبعت لَكِ ، وإِنْ سـبعت لَـكِ ،                 : " وقَالَ لَها   

 ٣٨"سبعت لِنِسائِي 

                                                                                                                            
فِيهِ فَنفَّذَ اِبن عباس وصِيتها ، ويؤيد ذَلِك  � ماتت داخِل مكَّة وأَوصت أَنْ تدفَن بِالْمكَانِ الَّذِي دخلَ بِها رسول اللَّه 

وقَالَ غَير اِبن جريجٍ فِي هذَا الْحدِيث توفِّيت بِمكَّة فَحملَها : يث اِبن جريجٍ هذَا قَالَ بعده أَنَّ اِبن سعد لَما ذَكَر حدِ
 .اِبن عباس حتى دفَنها بِسرِف 

 )٣٦٩٤(ومسلم برقم) ١١٠٨( أخرجه مالك في الموطأ برقم- ٣٨
فَمعناه لَا يلْحقك ) لَيس بِك علَى أَهلك هوان : (  � أَما قَوله  )١٩٠ص  / ٥ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 

 نيب كَامِلًا ثُم هذِينأْخلْ تء بيقّك شح ضِيع مِنلَا يان ووقْضِي  � هيع وبن سيباء ون ثَلَاث بِلَا قَضية بريخا مهأَنا وقّهح
هِ لِأَنَّ فِي الثَّلَاثَة مزِية بِعدمِ الْقَضاء ، وفِي السبع مزِية لَها بِتوالِيها وكَمال الْأُنس فِيها ، فَاختارت الثَّلَاث لِباقِي نِسائِ

 لَة ثُملَة لَيلَي هِنلَيطُوف عي ها فَإِنهده إِلَيوب عقْرلِيى وقْضا لَا تنِهلِكَو هِنلَيع د ذَلِكعب ا طَافعبس ذَتأَخ لَوا ، وأْتِيهي
 .أَي لَا أَفْعل فِعلًا بِهِ هوانك علَي  � الْمراد بِأَهلِك هنا نفْسه : قَالَ الْقَاضِي . سبعا سبعا فَطَالَت غَيبته عنها 

فَة الْأَهل والْعِيال وغَيرهم وتقْرِيب الْحق مِن فَهم الْمخاطَب لِيرجِع إِلَيهِ ، وفِيهِ الْعدل وفِي هذَا الْحدِيث اِستِحباب ملَاطَ
 .بين الزوجات 

ا سبِكْر كَانَ لَه تا فَإِنْ كَانرهلَى غَيبِهِ ع مقَدتفُوفَةِ وزفَاف ثَابِت لِلْمالز قفِيهِ أَنَّ حإِنْ واء ، وا بِلَا قَضامِهالٍ بِأَيع لَيب
هذَا مذْهب . كَانت ثَيبا كَانَ لَها الْخِيار إِنْ شاءَت سبعا ، ويقْضِي السبع لِباقِي النساء ، وإِنْ شاءَت ثَلَاثًا ولَا يقْضِي 

 تتالَّذِي ثَب وهافِقِيهِ وومو افِعِين الشابر وو ثَوأَباق وحإِسد ومأَحالِك وقَالَ بِهِ م نمِمة ، وحِيحادِيث الصذِهِ الْأَحفِيهِ ه
واهِرِ يجِب قَضاء الْجمِيع فِي الثَّيب والْبِكْر واستدلُّوا بِالظَّ: وقَالَ أَبو حنِيفَة والْحكَم وحماد . جرِير وجمهور الْعلَماء 

 .الْوارِدة بِالْعدلِ بين الزوجات 
واختلَف الْعلَماء فِي أَنَّ هذَا الْحق لِلزوجِ أَو لِلزوجةِ .وحجة الشافِعِي هذِهِ الْأَحادِيث وهِي مخصصة لِلظَّواهِرِ الْعامة 

 .حق لَه علَى بقِية نِسائِهِ : جمهور أَنه حق لَها ، وقَالَ بعض الْمالِكِية الْجدِيدة ، ومذْهبنا ومذْهب الْ
جمهور الْعلَماء علَى أَنَّ ذَلِك حق لِلْمرأَةِ : قَالَ اِبن عبد الْبر . واختلَفُوا فِي اِختِصاصه بِمن لَه زوجات غَير الْجدِيدة 

إِذَا تزوج الْبِكْر أَقَام عِندها سبعا وإِذَا تزوج الثَّيب أَقَام ( بِسببِ الزفَاف سواء كَانَ عِنده زوجة أَم لَا لِعمومِ الْحدِيث 
دِيث فِيمن لَه زوجة أَو زوجات غَير هذِهِ لِأَنَّ من الْح: وقَالَت طَائِفَة . ، لَم يخص من لَم يكُن لَه زوجة ) عِندها ثَلَاثًا 

 عِلَتج هات فَإِنجوز لَه نة بِهِ بِلَا قَاطِع بِخِلَافِ متِعمتسا مع بِهتمتا منِس لَهؤره مهذِهِ كُلّ ده عقِيم مم وفَه ة لَهجولَا ز



 ٤٦

ا حجاج قَالَ ابـن  حدثَن:  أَخبرنِي عبد الرحمنِ بن خالِدٍ الْقَطَّانُ الرقِّي قَالَ   -٧٦٩٢-٣٧
أَخبرنِي حبِيب بن أَبِي ثَابِتٍ ، أَنَّ عبد الْحمِيدِ بن عبدِ اللَّهِ بـنِ أَبِـي عمـرٍو ،           : جريجٍ  

، يخبِـر   والْقَاسِم بن محمدٍ ، أَخبراه أَنهما ، سمِعا أَبا بكْرِ بن عبدِ الرحمنِ بنِ الْحارِثِ                
       بِيالن جوةَ ، زلَمس أَنَّ أُم �    قَالَت هتربأَخ :         بِـيـاءَنِي النج ـبنيز تعضا ولَم � 

   نِي فَقُلْتطَبالٍ               : " فَخعِي ذَات ورا غَيأَنو ، فِي لَدا فَلَا وا أَنأَم ، كَحنا مِثْلِي تقَـالَ   " م " :
كْبر مِنكِ ، وأَما الْغيرةُ فَيذْهِبها اللَّه ، وأَما الْعِيالُ فَإِلَى اللَّهِ ورسولِهِ ، فَتزوجها فَجعلَ                أَنا أَ 

هـذِهِ تمنـع    : " حتى جاءَ عمار يوما فَاختلَجها فَقَالَ       " أَين زناب ؟    : " ويقُولُ  " يأْتِيها  
ولَ اللَّهِ   رس �       بِياءَ النا فَجهضِعرت تكَان؟     : " فَقَالَ  "  � ، و ـابنز نأَي "   قَالَـت :

 فَبات النبِـي  " أَنا أَجِيئُكُم اللَّيلَةَ : "  � فَقَالَ النبِي " ووافَقَها عِندها أَخذَها عمار   " قُريبةٌ  
�  بأَص فَقَالَ   ثُم ح :   حبأَص لَكِ ،           : " حِين تعبةً ، فَإِنْ شِئْتِ ساملِكِ كَرلَى أَهإِنَّ بِكِ ع

  ٣٩"  وإِنْ أُسبع أُسبع لِنِسائِي 

                                                                                                                            
ام لِلْجذِهِ الْأَيا لَذَّته همهاحِد مِنقْضِي كُلّ ويو ، ها مِنتهشحوا وتهمب حِشذْهتو َا لَهرعِش قِرتسصِلًا لِتتا ما لَهأْنِيسةِ تدِيد

 جزم الْبغوِي مِن أَصحابنا فِي فَتاوِيه ورجح الْقَاضِي عِياض هذَا الْقَول وبِهِ. مِن صاحِبه ولَا ينقَطِع بِالدورانِ علَى غَيرها 
إِنما يثْبت هذَا الْحق لِلْجدِيدةِ إِذَا كَانَ عِنده أُخرى يبِيت عِندها فَإِنْ لَم تكُن أُخرى أَو كَانَ لَا يبِيت عِندها لَم : فَقَالَ 

فَاف ، كَمالز قةِ حدِيدت لِلْجثْبدِيث يومِ الْحمار لِعتخالْم وهى ول أَقْوالْأَواء ، وتِداته اِبجود زبِيت عِنأَنْ ي مهلْزا لَا ي. 
ب الشذْهفَم بحتسم اجِب أَمى ورة أُخجوز ب إِذَا كَانَ لَهالثَّيد الْبِكْر وقَام عِنذَا الْملَفُوا فِي أَنَّ هتاخابه وحأَصو افِعِي

 وموافِقِيهِم أَنه واجِب وهِي رِواية اِبن الْقَاسِم عن مالِك وروِي عنه اِبن عبد الْحكَم أَنه علَى الِاستِحباب
) ٣٦٩٤(ومسلم برقم ) ٣٥٠٠(وأبو عوانة برقم ) ٢٧٤٧٩(وأحمد برقم) ١٠٦٤٥( أخرجه عبد الرزاق برقم - ٣٩

 مختصرا وهو صحيح 
فَمعناه لَا يلْحقك ) لَيس بِك علَى أَهلك هوان : (  � أَما قَوله  )١٩٠ص  / ٥ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 

 نيب كَامِلًا ثُم هذِينأْخلْ تء بيقّك شح ضِيع مِنلَا يان وون ثَ � هية بريخا مهأَنا وقّهقْضِي حيع وبن سيباء ولَاث بِلَا قَض
لِباقِي نِسائِهِ لِأَنَّ فِي الثَّلَاثَة مزِية بِعدمِ الْقَضاء ، وفِي السبع مزِية لَها بِتوالِيها وكَمال الْأُنس فِيها ، فَاختارت الثَّلَاث 

يها فَإِنه يطُوف علَيهِن لَيلَة لَيلَة ثُم يأْتِيها ، ولَو أَخذَت سبعا طَاف بعد ذَلِك علَيهِن لِكَونِها لَا تقْضى ولِيقْرب عوده إِلَ
 .وانك علَي أَي لَا أَفْعل فِعلًا بِهِ ه � الْمراد بِأَهلِك هنا نفْسه : قَالَ الْقَاضِي . سبعا سبعا فَطَالَت غَيبته عنها 

وفِي هذَا الْحدِيث اِستِحباب ملَاطَفَة الْأَهل والْعِيال وغَيرهم وتقْرِيب الْحق مِن فَهم الْمخاطَب لِيرجِع إِلَيهِ ، وفِيهِ الْعدل 
 .بين الزوجات 

قَدتفُوفَةِ وزفَاف ثَابِت لِلْمالز قفِيهِ أَنَّ حإِنْ واء ، وا بِلَا قَضامِهالٍ بِأَيع لَيبا سبِكْر كَانَ لَه تا فَإِنْ كَانرهلَى غَيبِهِ ع م
ذْهب هذَا م. كَانت ثَيبا كَانَ لَها الْخِيار إِنْ شاءَت سبعا ، ويقْضِي السبع لِباقِي النساء ، وإِنْ شاءَت ثَلَاثًا ولَا يقْضِي 
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الشافِعِي وموافِقِيهِ وهو الَّذِي ثَبتت فِيهِ هذِهِ الْأَحادِيث الصحِيحة ، ومِمن قَالَ بِهِ مالِك وأَحمد وإِسحاق وأَبو ثَور وابن 

اء الْجمِيع فِي الثَّيب والْبِكْر واستدلُّوا بِالظَّواهِرِ يجِب قَض: وقَالَ أَبو حنِيفَة والْحكَم وحماد . جرِير وجمهور الْعلَماء 
 .وحجة الشافِعِي هذِهِ الْأَحادِيث وهِي مخصصة لِلظَّواهِرِ الْعامة  .الْوارِدة بِالْعدلِ بين الزوجات 

 أَو لِلزوجةِ الْجدِيدة ، ومذْهبنا ومذْهب الْجمهور أَنه حق لَها ، وقَالَ بعض واختلَف الْعلَماء فِي أَنَّ هذَا الْحق لِلزوجِ
 .حق لَه علَى بقِية نِسائِهِ : الْمالِكِية 

 جمهور الْعلَماء علَى أَنَّ ذَلِك حق لِلْمرأَةِ :قَالَ اِبن عبد الْبر . واختلَفُوا فِي اِختِصاصه بِمن لَه زوجات غَير الْجدِيدة 
إِذَا تزوج الْبِكْر أَقَام عِندها سبعا وإِذَا تزوج الثَّيب أَقَام ( بِسببِ الزفَاف سواء كَانَ عِنده زوجة أَم لَا لِعمومِ الْحدِيث 

الْحدِيث فِيمن لَه زوجة أَو زوجات غَير هذِهِ لِأَنَّ من : وقَالَت طَائِفَة .  من لَم يكُن لَه زوجة ، لَم يخص) عِندها ثَلَاثًا 
نة بِهِ بِلَا قَاطِع بِخِلَافِ متِعمتسا مع بِهتمتا منِس لَهؤره مهذِهِ كُلّ ده عقِيم مم وفَه ة لَهجولَا ز عِلَتج هات فَإِنجوز لَه 

هذِهِ الْأَيام لِلْجدِيدةِ تأْنِيسا لَها متصِلًا لِتستقِر عِشرَا لَه وتذْهب حِشمتها ووحشتها مِنه ، ويقْضِي كُلّ واحِد مِنهما لَذَّته 
ورجح الْقَاضِي عِياض هذَا الْقَول وبِهِ جزم الْبغوِي مِن أَصحابنا فِي فَتاوِيه .  غَيرها مِن صاحِبه ولَا ينقَطِع بِالدورانِ علَى

يت عِندها لَم إِنما يثْبت هذَا الْحق لِلْجدِيدةِ إِذَا كَانَ عِنده أُخرى يبِيت عِندها فَإِنْ لَم تكُن أُخرى أَو كَانَ لَا يبِ: فَقَالَ 
 .يثْبت لِلْجدِيدةِ حق الزفَاف ، كَما لَا يلْزمه أَنْ يبِيت عِند زوجاته اِبتِداء ، والْأَول أَقْوى وهو الْمختار لِعمومِ الْحدِيث 

 لَه زوجة أُخرى واجِب أَم مستحب فَمذْهب الشافِعِي وأَصحابه واختلَفُوا فِي أَنَّ هذَا الْمقَام عِند الْبِكْر والثَّيب إِذَا كَانَ
 وموافِقِيهِم أَنه واجِب وهِي رِواية اِبن الْقَاسِم عن مالِك وروِي عنه اِبن عبد الْحكَم أَنه علَى الِاستِحباب 

  : )٦٦٩ص  / ١ج  (- وفي تفسير السعدي - ٤٠
وهذا أيضا من توسعة اللّه على رسوله ورحمته به، أن أباح له ترك القسم بين زوجاته، على وجه الوجوب، وأنه إن فعل 

اللهم هذا قسمي فيما "يجتهد في القسم بينهن في كل شيء، ويقول  � ذلك، فهو تبرع منه، ومع ذلك، فقد كان 
 " .أملك، فلا تلمني فيما لا أملك

{ ] تؤخر من أردت من زوجاتك فلا تؤويها إليك، ولا تبيت عندها: أي[}  ترجِي من تشاءُ مِنهن {: فقال هنا
 .تضمها وتبيت عندها: أي} وتؤوِي إِلَيك من تشاءُ 

ن الخيرة بيدك في والمعنى أ} فَلا جناح علَيك { أن تؤويها : أي} منِ ابتغيت { مع ذلك لا يتعين هذا الأمر } و { 
إن شاء : إن هذا خاص بالواهبات، له أن يرجي من يشاء، ويؤوي من يشاء، أي: وقال كثير من المفسرين[ذلك كله 

 ]  .قبل من وهبت نفسها له، وإن شاء لم يقبلها، واللّه أعلم
دك، وكون ما جاء منك التوسعة عليك، وكون الأمر راجعا إليك وبي: أي} ذَلِك { : ثم بين الحكمة في ذلك فقال

لعلمهن أنك لم تترك واجبا، ولم تفرط } أَدنى أَنْ تقَر أَعينهن ولا يحزنَّ ويرضين بِما آتيتهن كُلُّهن { إليهن تبرعا منك 
 .في حق لازم



 ٤٨

٧٦٩٣-٣٨- كِ قَالَ         أَخاربنِ الْمدِ اللَّهِ ببع نب دمحا منرامِ      : بهِش نةَ ، عامو أُسا أَبثَندح
          ةَ قَالَتائِشع نأَبِيهِ ، ع نةَ ، عورنِ عولِ اللَّهِ        : بسلِر نهفُسأَن نبهلَى اللَّاتِي وع أَغَار تكُن 

�    ت أَقُولُ أَوو ،               نهـاءُ مِـنشت ـنجِي مرالَى تعت لَ اللَّهزلِ ؟ فَأَنجا لِلرهفْسأَةُ نرالْم هِب
              قُلْت كلَيع احنفَلَا ج لْتزع نمِم تيغتنِ ابماءُ ، وشت نم كوِي إِلَيؤتى   : " وا أَراللَّهِ مو

 ٤١"  هواك ربك إِلَّا يسارِع لَك فِي
حدثَنا يونس بـن محمـدٍ      : أَخبرنا محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ الْمباركِ قَالَ          - ٧٦٩٤ -٣٩

حدثَنا حماد بن سلَمةَ ، عن هِشامِ بنِ عروةَ ، عن أَبِيهِ ، عن أُم شـرِيكٍ ،       : الْمؤدب قَالَ   
  ٤٢"   � كَانت فِيمن وهبت نفْسها لِلنبِي  " أَنها
 

������������  
 
 

  
                                                                                                                            

 } ا فِي قُلُوبِكُمم لَمعي اللَّهالواجبة والمستحبة، وعند المزاحمة في الحقوق، فلذلك ما يعرض لها عند أداء الحقوق: أي} و 
 .شرع لك التوسعة يا رسول اللّه، لتطمئن قلوب زوجاتك

ومن علمه، أن شرع لكم ما هو أصلح لأموركم، وأكثر . واسع العلم، كثير الحلم: أي} وكَانَ اللَّه علِيما حلِيما { 
 .نكم، وما أصرت عليه قلوبكم من الشرومن حلمه، أن لم يعاقبكم بما صدر م. لأجوركم

 )٣٢١٢(ونص برقم ) ٣٧٠٤( أخرجه مسلم برقم - ٤١
، وهو زواج من وهبت  �  هذَا مِن خصائِص رسول اللَّه  )١٩٩ص  / ٥ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 

 .} ن دون الْمؤمِنِين خالِصة لَك مِ{ : قَالَ اللَّه تعالَى . نفْسها لَه بِلَا مهر 
لَا يحِلّ لَك النساء { : فَقِيلَ ناسِخة لِقَولِهِ تعالَى } ترجِي من تشاء { : واختلَف الْعلَماء فِي هذِهِ الْآية وهِي قَوله تعالَى 

 � تزوج رسول اللَّه : سِخت تِلْك الْآية بِالسنةِ قَالَ زيد بن أَرقَم وقِيلَ بلْ ن. ومبِيحة لَه أَنْ يتزوج ما شاءَ } مِن بعد 
حتى أُحِلّ لَه النساء  � ما مات رسول اللَّه : بعد نزول هذِهِ الْآية ميمونة وملَيكَة وصفِية وجويرِية ، وقَالَت عائِشة 

. والْأَول أَصح . } ترجِي من تشاء { : ناسِخة لِقَولِهِ تعالَى } لَا يحِلّ لَك النساء { : س هذَا وأَنَّ قَوله تعالَى وقِيلَ عكْ
 .ما توفِّي حتى أُبِيح لَه النساء مع أَزواجه  � الْأَصح أَنه : قَالَ أَصحابنا 

هو بِفَتحِ الْهمزة مِن أَرى ومعناه يخفِّف عنك ويوسع علَيك فِي الْأُمور  ) ما أَرى ربك إِلَّا يسارِع فِي هواك : (قَولهَا 
 .ولِهذَا خيرك 

  صحيح - ٤٢



 ٤٩
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حدثَنا ابن الْمباركِ ، عن يونس ، عنِ :  أَخبرنِي محمد بن آدم قَالَ -٧٦٩٥-٤٠
رِيهالز ةَ قَالَتائِشع نةَ ، عورع نولُ اللَّهِ :  ، عسكَانَ ر �  نيب عا أَقْرفَرس ادإِذَا أَر

 ٤٣" نِسائِهِ فَأَيتهن خرج سهمها خرج بِها 
 أَخبرنِي عمِي محمد :أَخبرنا الشافِعِي قَالَ :  أَخبرنا الربِيع بن سلَيمانَ قَالَ ٧٦٩٦-٤٠

 ةَ قَالَتائِشع ندِ اللَّهِ ، عيبع نابٍ ، عنِ شِهنِ ابافِعٍ ، عنِ شب لِيع نولُ اللَّهِ : بسكَانَ ر 
�  هعا مبِه جرا خهمهس جرخ نهتائِهِ ، فَأَينِس نيب عا أَقْرفَرس اد٤٤" إِذَا أَر  
حدثَنا يعقُوب وهو ابن : أَخبرنا أَبو داود سلَيمانُ بن سيفٍ الْحرانِي قَالَ  - ٧٦٩٧-٤٢

حدثَنِي عروةُ بن : حدثَنا أَبِي ، عن صالِحٍ ، عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ : إِبراهِيم بنِ سعدٍ قَالَ 
رِ ، ويبةَ ، الزائِشع ندِ اللَّهِ ، عبع ناللَّهِ ب ديبعقَّاصٍ ، وو نةُ بلْقَمعبِ ، ويسالْم نب عِيدس

 بِيجِ النوقَالَ  � ز ، ا اللَّهأَهرا قَالُوا ، فَبلُ الْإِفْكِ ما أَهقَالَ لَه ثَنِي : حِيندح مكُلُّهو
ح طَائِفَةً مِن قَدا ، واصاقْتِص لَه تأَثْبضٍ ، وعب ا مِندِيثِهى لِحعكَانَ أَو مهضعبا ، ودِيثِه

 قدصي دِيثِهِمح ضعبةَ ، وائِشع نثَنِي عددِيثَ الَّذِي حالْح مهلٍ مِنجكُلِّ ر نع تيعو
عأَو مهضعإِنْ كَانَ با ، وضعضٍ ، قَالُوا بعب مِن ةُ : ى لَهائِشع قَالَت : بِيإِذَا  � كَانَ الن

معه ،  � أَراد سفَرا أَقْرع بين أَزواجِهِ ، فَأَيتهن خرج سهمها خرج بِها رسولُ اللَّهِ 

                                                 
 ٤٧٤٩ و ٤٦٩٠ و ٤١٤١ و ٤٠٢٥ و ٢٨٧٩ و ٢٦٨٨ و ٢٦٦١ و ٢٦٣٧و ٢٥٩٣( أخرجه البخاري - ٤٣
  )٧٥٤٥ و ٧٥٠٠ و ٧٣٧٠ و ٧٣٦٩ و٦٦٧٩ و ٦٦٦٢ و ٥٢١٢ و ٤٧٥٧ و ٤٧٥٠و

  - ١٨٢٦ )٢٢ص  / ٥ج  (-عون المعبود  وفي 
ى مفْهومه اِختِصاص الْقُرعة بِحالَةِ السفَر ولَيس علَى عمومه بلْ لِتعين الْقُرعة من يسافِر بِها وتجر) : إِذَا أَراد سفَرا  ( 

الْقُرعة أَيضا فِيما إِذَا أَراد أَنْ يقْسِم بين زوجاته فَلَا يبدأ بِأَيهِن شاءَ بلْ يقْرِع بينهن فَيبدأ بِاَلَّتِي تخرج لَها الْقُرعة إِلَّا أَنْ 
 قَالَه الْحافِظ.يرضين بِشيءٍ فَيجوز بِلَا قُرعة 

 )جرخ هعا مبِه  :  ( بِيالن جرأَخ ةِ أَيدِيعاء لِلتالْب �  هعا ممههس جرأَة الَّتِي خرفَر  � الْمدِيثِ . فِي السدِلَّ بِالْحتاسو
 ر ذَلِكغَيكَاء ورن الشية بمة فِي الْقِسعة الْقُروعِيرشلَى ما. ع نور عهشالْمة وعار الْقُرتِبم اِعدة عالِكِيالْمة وفِينقَالَ . لْح

 .هو مشهور عن مالِك وأَصحابه لِأَنها مِن باب الْخطَر والْقِمار ، وحكِي عن الْحنفِية إِجازَا اِنتهى : الْقَاضِي عِياض 
  صحيح انظر ما قبله - ٤٤



 ٥٠

زاها ، فَخرج فِيها سهمِي ، فَخرجت مع رسولِ فَأَقْرع بيننا فِي غَزوةٍ غَ: " فَقَالَت عائِشةُ 
بعدما نزلَ الْحِجاب ، فَكُنت أُحملُ فِي هودجٍ ، وأَنزِلُ فِيهِ فَسِرنا حتى إِذَا فَرغَ  � اللَّهِ 

ينةِ قَافِلِين ، آذَنَ لَيلَةً بِالرحِيلِ ، مِن غَزوتِهِ تِلْك ، وقَفَلَ دنونا مِن الْمدِ � رسولُ اللَّهِ 
 لْتأْنِي ، أَقْبش تيا قَضفَلَم ، شيالْج تزاوى جتح تيشحِيلِ ، فَموا بِالرآذَن حِين تفَقُم

قَطَععِ ظَفَارٍ قَدِ انزج لِي مِن رِي ، فَإِذَا عِقْددص تسملِي فَالْتحإِلَى ر تعجفَر ، 
فَالْتمست عِقْدِي فَحبسنِي ابتِغاؤه ، وأَقْبلَ الرهطُ الَّذِين كَانوا يرحلُونِي فَاحتملُوا هودجِي 
 اءُ إِذْ ذَاكسكَانَ الني فِيهِ ، وونَ أَنبسحي مهو كَبأَر تعِيرِي الَّذِي كُنلَى بع لُوهحفَر
 مكِرِ الْقَونتسي امِ ، فَلَمالطَّع لْقَةَ مِنالْع أْكُلْنا يمإِن ، ماللَّح نهشغي لَمو ، لْنبهي خِفَافًا لَم

ارسلَ ومثُوا الْجعفَب ، ندِيثَةَ السةً حارِيج تكُنو ، لُوهمحو وهفَعر جِ حِيندووا ، خِفَّةَ الْه
 ، جِيبلَا ماعٍ ود مها مِنبِه سلَيو مازِلَهنم فَجِئْت ، شيالْج رمتا اسمدععِقْدِي ب تدجوو

الِسا جا أَننيفَب ، ونَ إِلَيجِعرونِي فَيفْقِديس مهأَن تنظَنبِهِ ، و تزِلِي الَّذِي كُننم تمميةٌ فَت
 مِن انِيالذَّكْو ثُم لَمِيطَّلِ السعالْم نانُ بفْوكَانَ صو ، تنِي ، فَنِمينِي عتزِلِي غَلَبنفِي م
وراءِ الْجيشِ ، فَأَصبح عِند منزِلِي فَرأَى سواد إِنسانٍ ، فَعرفَنِي حِين رآنِي ، وكَانَ يرانِي 

حِجابِ ، فَاستيقَظْت بِاستِرجاعِهِ حِين عرفَنِي ، فَخمرت وجهِي بِجِلْبابِي ، واللَّهِ ما قَبلَ الْ
تكَلَّمنا كَلِمةً ، ولَا سمِعت مِنه كَلِمةً غَير استِرجاعِهِ ، وهوى حتى أَناخ راحِلَته فَوطِئَ 

تا ، فَقُمدِهلَى يفِي ع وغِرِينم شيا الْجنيى أَتتاحِلَةَ حالر بِي قُودي طَلَقا ، فَانهتكِبا فَرهإِلَي 
 ناللَّهِ ب دبالْإِفْكِ ع رلَّى كِبوكَانَ الَّذِي تو ، لَكه نم لَكولٌ ، فَهزن مهةِ ، ورِ الظَّهِيرحن

إِنه قَد : كَانت عائِشةُ تكْره أَنْ يسب عِندها حسانٌ وتقُولُ : قَالَ عروةُ " أُبي ابنِ سلُولٍ 
 : قَالَ 

 فَإِنَّ أَبِي ووالِده وعِرضِي لِعرِضِ محمدٍ مِنكُم وِقَاءُ
 شهرا ، والناس يفِيضونَ فِي قَولِ فَقَدِمنا الْمدِينةَ فَاشتكَيت حِين قَدِمنا: قَالَت عائِشةُ 

أَصحابِ الْإِفْكِ لَا أَشعر بِشيءٍ مِن ذَلِك ، وهو يرِيبنِي فِي وجعِي أَني لَا أَعرِف مِن رسولِ 
،  � رسولُ اللَّهِ اللُّطْف الَّذِي كُنت أَرى مِنه حِين أَشتكِي ، إِنما يدخلُ علَي  � اللَّهِ 

ثُم ينصرِف ، فَذَلِك يرِيبنِي ، ولَا أَشعر بِالشر حتى خرجت " كَيف تِيكُم ؟ : " ثُم يقُولُ 



 ٥١

خا لَا نكُنا ، ونزربتم تكَاناصِعِ ، ونلَ الْمطَحٍ قِبمِس عِي أُمم تجرفَخ ، تقِهن حِين جر
إِلَّا لَيلًا إِلَى لَيلٍ ، وذَلِك قَبلَ أَنْ تتخذَ الْكُنف قَرِيبا مِن بيوتِنا ، وأَمرنا أَمر الْعربِ الْأُولَى ، 

 بيتِي حِين فَرغْنا وكُنا نتأَذَّى بِالْكُنفِ أَنْ نتخِذَها عِند بيوتِنا ، فَانطَلَقْت أَنا وأَم مِسطَحٍ قِبلَ
 ا ، فَقَالَتطِهطَحٍ فِي مِرمِس أُم تثَرا ، فَعأْنِنش مِن " : طَحمِس عِسا " تلَه ا : فَقُلْتم بِئْس

: ت أَي هنتاه ، أَو لَم تسمعِي ما قَالَ ؟ قُلْ: قَالَت " قُلْتِ ، أَتسبين رجلًا شهِد بدرا ؟ 
وما قَالَ ؟ فَأَخبرتنِي بِقَولِ أَهلِ الْإِفْكِ ، فَازددت مرضا علَى مرضِي ، فَلَما رجعت إِلَى 

ائْذَنْ لِي أَنْ : " فَقُلْت لَه " كَيف تِيكُم ؟ : " ثُم قَالَ "  � بيتِي دخلَ علَي رسولُ اللَّهِ 
 ، يوأَب ولُ اللَّهِ آتِيسا ، فَأَذِنَ لِي رلِهِمقِب مِن ربالْخ قِنيتأَنْ أَس ا أُرِيدأَنو �  فَجِئْت

يا بنيةُ ، هونِي علَيكِ ، : يا أُمتاه ، ماذَا يتحدثُ الناس ؟ قَالَت : " أَبوي ، فَقُلْت لِأُمي 
: انتِ امرأَةٌ قَطُّ وضِيئَةٌ عِند رجلٍ يحِبها لَها ضرائِر إِلَّا كَثَّرنَ علَيها ، فَقُلْت فَواللَّهِ لَقَلَّما كَ

سبحانَ اللَّهِ ، أَو لَقَد تحدثَ الناس بِهذَا ؟ فَبكَيت تِلْك اللَّيلَةِ حتى أَصبحت لَا يرقَأُ لِي 
علِي بن أَبِي طَالِبٍ  � كْتحِلُ بِنومٍ ، ثُم أَصبحت أَبكِي فَدعا رسولُ اللَّهِ دمع ، ولَا أَ

 ارةُ فَأَشاما أُسلِهِ ، فَأَماقِ أَها فِي فِرمهشِيرتسي يحثَ الْولْب تاس دٍ حِينيز نةَ بامأُسو
يعلَم مِن براءَةِ أَهلِهِ ، وبِالَّذِي يعلَم لَهم فِي نفْسِهِ ، فَقَالَ بِالَّذِي  � علَى رسولِ اللَّهِ 

يا رسولَ اللَّهِ ، لَم يضيقِ اللَّه : وأَما علِي فَقَالَ " أَهلُك ، ولَا نعلَم إِلَّا خيرا : " أُسامةُ 
 ا كَثِيراهاءُ سِوسالنو ، كلَيولُ اللَّهِ عسا رعفَد ، قْكدصةَ تارِيلِ الْجسةَ ،  � ، ورِيرب

والَّذِي بعثَك بِالْحق ، ما : قَالَت " أَي برِيرةُ ، هلْ رأَيتِ مِن شيءٍ يرِيبكِ ؟ : " فَقَالَ 
جارِيةٌ حدِيثَةُ السن ، تنام عن عجِينِ أَهلِها ، رأَيت علَيها قَطُّ أَمرا أَغْمِصه أَكْثَر مِن أَنها 

 قَالَت ، فَيأْكُلُه اجِنأْتِي الدولُ اللَّهِ : فَيسر فَقَام �  ينِ أُبدِ اللَّهِ ببع مِن ذَرعتمِهِ فَاسون مِن
شر الْمسلِمِين ، من يعذِرنِي مِن رجلٍ قَد بلَغنِي يا مع: ابنِ سلُولَ وهو علَى الْمِنبرِ ، فَقَالَ 

أَذَاه فِي أَهلِي ، واللَّهِ ما علِمت علَى أَهلِي إِلَّا خيرا ، ولَقَد ذَكَروا رجلًا ما علِمت علَيهِ إِلَّا 
ام سعد بن معاذٍ أَخو بنِي عبدِ الْأَشهلِ ، فَقَالَ فَقَ" . خيرا ، وما يدخلُ علَى أَهلِي إِلَّا معِي 

يا رسولَ اللَّهِ ، أَنا أَعذِر مِنه ، فَإِنْ كَانَ مِن الْأَوسِ ضربت عنقَه ، وإِنْ كَانَ مِن إِخوانِنا : 
 قَالَت ، كرا أَملْنا فَفَعنترجِ أَمرزالْخ مِن :ةَ ونانٍ ابسح أُم تكَانجِ ورزالْخ لٌ مِنجر قَام



 ٥٢

 جِ ، قَالَترزالْخ ديس وهةَ وادبع نب دعس وهفَخِذِهِ ، و هِ مِنملًا : عجر لَ ذَلِككَانَ قَبو
كَذَبت لَعمر اللَّهِ ، لَا تقْتلُه ، ولَا :  معاذٍ صالِحا ، ولَكِنِ احتملَته الْحمِيةُ ، فَقَالَ لِسعدِ بنِ

تقْدِر علَى قَتلِهِ ، فَقَام أُسيد بن حضيرٍ وهو ابن عم سعدِ بنِ معاذٍ ، فَقَالَ لِسعدِ بنِ عبادةَ 
ق تجادِلُ عنِ الْمنافِقِين ، فَثَار الْحيانِ الْأَوس كَذَبت لَعمر اللَّهِ ، لَيقْتلَنه ، فَإِنك منافِ: 

قَائِم علَى الْمِنبرِ ، فَلَم يزلْ يخفِّضهم  � والْخزرج حتى هموا أَنْ يقْتتِلُوا ، ورسولُ اللَّهِ 
 قَالَت ، كَتسوا وكَتى ستح : مِي ذَلِكوي تكَيبمٍ ، ووحِلْ بِنأَكْت لَمو ، عمقَأُ لِي درلَا ي

وأَصبح أَبواي عِندِي ، وقَد بقِيت لَيلَتينِ ويوما لَا أَكْتحِلُ بِنومٍ حتى إِني لَأَظُن أَنَّ الْبكَاءَ 
بكِي ، استأْذَنت علَي امرأَةٌ مِن الْأَنصارِ ، فَالِق كَبِدِي ، فَبينا أَبواي جالِسانِ عِندِي وأَنا أَ

فَسلَّم ،  � فَأَذِنت لَها ، فَجلَست تبكِي معِي ، فَبينما نحن علَى ذَلِك دخلَ رسولُ اللَّهِ 
لَقَدا ، ولَها قِيلَ قَبذُ قِيلَ مندِي معِن لِسجي لَمو لَسج هِ فِي ثُمى إِلَيوحا لَا يرهلَبِثَ ش 

أَما بعد يا عائِشةُ ، فَإِنه : " حِين جلَس ، ثُم قَالَ  � شأْنِي بِشيءٍ ، فَتشهد رسولُ اللَّهِ 
كُنتِ أَلْممتِ بِذَنبٍ قَد بلَغنِي عنكِ كَذَا وكَذَا ، فَإِنْ كُنتِ برِيئَةً فَسيبرئُكِ اللَّه ، وإِنْ 

فَلَما " فَاستغفِرِي اللَّه وتوبِي إِلَيهِ ، فَإِنَّ الْعبد إِذَا اعترف بِذَنبٍ ، ثُم تاب تاب اللَّه علَيهِ 
أَجِب : ت لِأَبِي وقُلْ" مقَالَته قَلَص دمعِي حتى ما أُحِس مِنه قَطْرةً  � قَضى رسولُ اللَّهِ 

، فَقُلْت  � واللَّهِ ما أَدرِي ما أَقُولُ لِرسولِ اللَّهِ : " فِيما قَالَ ، فَقَالَ  � رسولَ اللَّهِ 
 � واللَّهِ ما أَدرِي ما أَقُولُ لِرسولِ اللَّهِ : فِيما قَالَ ، قَالَت  � أَجِيبِي رسولَ اللَّهِ : لِأُمي 
إِني واللَّهِ لَقَد علِمت لَقَد : لْت وأَنا جارِيةٌ حدِيثَةُ السن ، لَا أَقْرأُ مِن الْقُرآنِ كَثِيرا ، فَقُ

 لَكُم قُلْت لَئِنبِهِ ، و مقْتدصو فُسِكُمفِي أَن قَرتى استدِيثَ حذَا الْحه متمِعرِيئَةٌ ، : سي بإِن
 تصدقُونِي ، ولَئِنِ اعترفْت لَكُم بِأَمرٍ ، واللَّه يعلَم أَني مِنه برِيئَةٌ لَتصدقُني ، فَواللَّهِ لَا أَجِد لَا

فُونَ  فَصبر جمِيلٌ واللَّه الْمستعانُ علَى ما تصِ:  لِي مثَلًا ولَا لَكُم إِلَّا أَبا يوسف حِين قَالَ 
، ثُم تحولْت فَاضطَجعت علَى فِراشِي ، واللَّه يعلَم حِينئِذٍ أَني برِيئَةٌ ، وإِنَّ اللَّه مبرئِي 

أْنِي فِي نلَى ، لَشتا ييحأْنِي وزِلٌ فِي شنم أَنَّ اللَّه أَظُن تا كُناللَّهِ مو لَكِناءَتِي ، ورفْسِي بِب
فِي  � كَانَ أَحقَر مِن أَنْ يتكَلَّم اللَّه فِي بِأَمرٍ ، ولَكِن كُنت أَرجو أَنْ يرى رسولُ اللَّهِ 

 ا ، قَالَتبِه ئُنِي اللَّهربا ييؤمِ روولُ اللَّهِ : " النسر اما راللَّهِ مفَو �  جرلَا خو ، هلَسجم



 ٥٣

أَح ردحتلَي هى إِنتاءِ ححرالْب مِن ذُهأْخا كَانَ يم ذَههِ ، فَأَخلَيزِلَ عى أُنتتِ حيلِ الْبأَه مِن د
 فَسري: مِنه الْعرق مِثْلُ الْجمانِ وهو فِي يومٍ شاتٍ مِن ثِقَلِ الْقَولِ الَّذِي أُنزِلَ علَيهِ ، قَالَ 

أَما اللَّه " يا عائِشةُ : وهو يضحك فَكَانَ أَولُ كَلِمةٍ تكَلَّم بِها أَنْ قَالَ  � عن رسولِ اللَّهِ 
ا واللَّهِ لَا أَقُوم إِلَيهِ ، وإِني لَا أَحمد إِلَّ: قُومِي إِلَيهِ ، فَقُلْت : فَقَالَت لِي أُمي " فَقَد برأَكِ 

 اللَّه " لْ : قَالَتب ، ا لَكُمرش وهبسحلَا ت كُمةٌ مِنبصاءُوا بِالْإِفْكِ عج إِنَّ الَّذِين  لَ اللَّهزأَنو
 اللَّه هو خير لَكُم ، لِكُلِّ امرِئٍ مِنهم ما اكْتسب مِن الْإِثْمِ  الْعشر الْآياتِ كُلَّها فَلَما أَنزلَ

واللَّهِ لَا : هذَا فِي براءَتِي ، قَالَ أَبو بكْرٍ الصديق ، وكَانَ ينفِق علَى مِسطَحٍ لِقَرابتِهِ وفَقْرِهِ 
 أُولُو الْفَضلِ أُنفِق علَى مِسطَحٍ شيئًا أَبدا بعد الَّذِي قَالَ لِعائِشةَ ، فَأَنزلَ اللَّه تعالَى  ولَا يأْتلِ

مِنكُم والسعةِ أَنْ يؤتوا أُولِي الْقُربى والْمساكِين والْمهاجِرِين فِي سبِيلِ اللَّهِ ، ولْيعفُوا 
بلَى ، " : ولْيصفَحوا ، أَلَا تحِبونَ أَنْ يغفِر اللَّه لَكُم ، واللَّه غَفُور رحِيم  فَقَالَ أَبو بكْرٍ 

واللَّهِ : واللَّهِ إِني لَأُحِب أَنْ يغفِر اللَّه لِي ، فَرجع إِلَى مِسطَحٍ الَّذِي كَانَ ينفِق علَيهِ ، وقَالَ 
 سأَلَ زينب بِنت جحشٍ عن � وكَانَ رسولُ اللَّهِ : لَا أَنزِعها مِنه أَبدا ، قَالَت عائِشةُ 

 بنيرِي ، فَقَالَ لِزةُ : أَمائِشع تِ ، قَالَتأَير تِ أَولِماذَا عامِينِي : مست تالَّتِي كَان هِيو
 بِياجِ النوأَز ا ،  � مِنلَه ارِبحةُ تنما حهتأُخ طَفِقَتعِ ، وربِالْو ا اللَّههمصفَع ،
 ٤٥"فَهذَا الَّذِي بلَغنِي مِن حدِيثِ هؤلَاءِ الرهطِ : ك ، قَالَ ابن شِهابٍ فَهلَكَت فِيمن هلَ

                                                 
  )١٥١٦٥(والبيهقي برقم) ٢٦٣٧٢( وأحمد برقم)٤٧٥٠و٤١٤١( اري برقم أخرجه البخ- ٤٥

  ٤٣٨١ )٢٦٠ص  / ١٣ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
 مقَدا تر مائِد غَيالْفَو دِيث مِنذَا الْحفِي هث فِيهِ : وحالْب مقَدت قَدلًا ، ومجلَفَّقًا مة ماعمج ندِيث عاز الْحوفِيهِ . جو

 ءِ مِنرلِلْم قَعا وة ماز حِكَايوجو ، وزى فِي الْغتاءِ حسفَر بِالنالسو ة بِهِنافَرسفِي الْماء وسالن نيى بتة حعة الْقُروعِيرشم
زالَة توهم النقْص عن الْحاكِي إِذَا كَانَ برِيئًا عِند قَصد نصح الْفَضل ولَو كَانَ فِيهِ مدح ناسٍ وذَم ناسٍ إِذَا تضمن ذَلِك إِ

م من يبلُغه ذَلِك لِئَلَّا يقَع فِيما وقَع فِيهِ مِن سبق وأَنَّ الِاعتِناء بِالسلَامةِ مِن وقُوع الْغير فِي الْإِثْم أَولَى مِن تركه يقَع فِي الْإِثْ
وفِيهِ اِستِعمال التوطِئَة فِيما يحتاج إِلَيهِ مِن الْكَلَام ، وأَنَّ الْهودج يقُوم مقَام الْبيت فِي . وتحصِيل الْأَجر لِلْموقُوعِ فِيهِ 

نَ ذَلِك مِما يشق علَيهِ حيثُ يكُونُ مطِيقًا لِذَلِك ، حجب الْمرأَة ، وجواز ركُوب الْمرأَة الْهودج علَى ظَهر الْبعِير ولَو كَا
وفِيهِ خِدمة الْأَجانِب لِلْمرأَةِ مِن وراءِ الْحِجاب ، وجواز تستر الْمرأَة بِالشيءِ الْمنفَصِل عن الْبدنِ ، وتوجه الْمرأَة لِقَضاءِ 

هدحا وتِهاجلِّي ححاز توجو ، امف الْعرنِد إِلَى الْعتسالْم املَى الْإِذْن الْعا عادتِملْ اِعا بجهوز مِن اصرِ إِذْن خيبِغا و
، فَإِنَّ عِقْد عائِشة لَم يكُن مِن ذَهب الْمرأَة فِي السفَر بِالْقِلَادةِ ونحوِها ، وصِيانة الْمال ولَو قَلَّ لِلنهيِ عن إِضاعة الْمال 

 ة أَثَّراجر الْحلَى قَدع ادا زةٍ فَلَمعربِس تعجفْتِيش لَرطِلْ فِي التت لَم ا لَوهال لِأَنلَى الْمص عم الْحِرؤفِيهِ شر ، وهولَا جو



 ٥٤

                                                                                                                            
اصِمينِ حيثُ رفِع عِلْم لَيلَة الْقَدر بِسببِهِما فَإِنهما لَم يقْتصِرا علَى ما لَا بد مِنه بلْ زادا وقَرِيب مِنه قِصة الْمتخ. ما جرى 

ذْن الْأَمِير ، واستِعمال فِي الْخِصام حتى اِرتفَعت أَصواما فَأَثَّر ذَلِك بِالرفْعِ الْمذْكُور ، وتوقُّف رحِيل الْعسكَر علَى إِ
بعض الْجيش ساقَة يكُونُ أَمِينا لِيحمِل الضعِيف ويحفَظ ما يسقُط وغَير ذَلِك مِن الْمصالِح ، والِاستِرجاع عِند الْمصِيبة 

وإِغَاثَة الْملْهوف ، . ن علَى الْعِلْم ، كَذَا قِيلَ وفِيهِ نظَر قَدمته ، وتغطِية الْمرأَة وجهها عن نظَر الْأَجنبِي وإِطْلَاق الظَّ
وعونِ الْمنقَطِع ، وإِنقَاذ الضائِع ، وإِكْرام ذَوِي الْقَدر وإِيثَارهم بِالركُوبِ وتجشم الْمشقَّة لِأَجلِ ذَلِك ، وحسنِ الْأَدب 

ب خصوصا النساء لَا سِيما فِي الْخلْوة ، والْمشي أَمام الْمرأَة لِيستقِر خاطِرها وتأْمن مِما يتوهم مِن نظَره لِما مع الْأَجانِ
َا وراشعم نسحة وجولَاطَفَة الزفِيهِ مي ، وشكَة الْمرا فِي حهكَشِف مِنني اهسضِي عقْتا ية ماعإِش دعِن ذَلِك قْصِير مِنالت

 وهلِمعرِيض أَنْ يلِ الْمغِي لِأَهبنلَا ي هأَنرِف ، وتعت ذِر أَوتعال فَتيِيرِ الْحغلِت فَطَّنتأَنْ ت ة ذَلِكفَائِدقَّق ، وحتي إِنْ لَمقْص والن
 هاطِنذِي بؤا يلَاطَفَة ، بِمالْمان بِالْكَلَامِ وراتِب الْهِجرة إِلَى مارإِشرِيض والْم نال عؤفِيهِ السضه ، ورفِي م زِيد ذَلِكلِئَلَّا ي

هِ أَو محتملًا فَيحسن التقْلِيل مِنه فَإِذَا كَانَ السبب محقَّقًا فَيترك أَصلًا ، وإِنْ كَانَ مظْنونا فَيخفَّف ، وإِنْ كَانَ مشكُوكًا فِي
وفِيهِ أَنَّ الْمرأَة إِذَا . لَا لِلْعملِ بِما قِيلَ بلْ لِئَلَّا يظَن بِصاحِبِهِ عدم الْمبالَاة بِما قِيلَ فِي حقِّهِ ، لِأَنَّ ذَلِك مِن خوارِم الْمروءَة 

وفِيهِ ذَب الْمسلِم عن الْمسلِم خصوصا من كَانَ . ب من يؤنِسها أَو يخدِمها مِمن يؤمن علَيها خرجت لِحاجةٍ تستصحِ
إِطْلَاق السر ودل بزِيد فَضِيلَة أَهان ميببِيلٍ ، وبِس مهكَانَ مِن لَوو ذِيهِمؤي نع مدرل ، ول الْفَضأَه لَى لَفْظ مِنع ب

وفِيهِ الْبحث عن الْأَمر الْقَبِيح إِذَا أُشِيع وتعرف صِحته وفَساده بِالتنقِيبِ علَى من قِيلَ فِيهِ . الدعاء بِالسوءِ علَى الشخص 
ب حالِ من اُتهِم بِسوءٍ إِذَا كَانَ قَبلَ ذَلِك معروفًا بِالْخيرِ إِذَا لَم هلْ وقَع مِنه قَبلَ ذَلِك ما يشبِهه أَو يقْرب مِنه واستِصحا

 الِف ذَلِكخا يثِ محبِالْب هنر عظْهلْ . ية بائِشع ققُوعه فِي حا فِي وهلَدابِ وحت ا لَمهطَح لِأَنمِس ة لِأُمفِيهِ فَضِيلَة قَوِيو
عت لَى ذَلِكع هبس تدله . منِ فِي قَوالَيتِمدِ الِاحة لِأَحقْوِيفِيهِ تر  � ودل بأَه نع " : مأَنَّ اللَّه قَالَ لَه : ما شِئْتلُوا مماِع

 ت لَكُمغَفَر قَع مِ" فَقَدوب تأَنَّ الذُّن اد بِذَلِكراجِح أَنَّ الْمأَنَّ الرو ، رهملَى غَيع مفْضِيلًا لَهةِ تفِرغة بِالْمونقْرا مهلَكِن مهن
بِسببِ ذَلِك الْمشهد الْعظِيم ومرجوحِية الْقَول الْآخر أَنَّ الْمراد أَنَّ اللَّه تعالَى عصمهم فَلَا يقَع مِنهم ذَنب ، نبه علَى 

وفِيهِ مشروعِية التسبِيح عِند سماع ما يعتقِد السامِع أَنه كَذِب ، . أَبو محمد بن أَبِي جمرة نفَع اللَّه بِهِ ذَلِك الشيخ 
رع شكْره بِالتنزِيهِ فِي مِثْل هذَا ، تدنِيس ، فَيش � وتوجِيهه هنا أَنه سبحانه وتعالَى ينزه أَنْ يحصل لِقَرابةِ رسول اللَّه 

 بِيرن الْعكْر بو بهِ أَبلَيع هبا . نهيوت أَبيإِلَى ب تكَان لَوا وجهولَى إِذْن زا عتهيب أَة مِنروج الْمرقُّف خوفِيهِ تفِيهِ . وو
دي نقُول مِمر الْمالْأَم نث عحالْب تِقَاء مِنطَلَب الِارادِقًا ، وكَانَ ص لَواحِد ورِ الْوبقُّف فِي خوالتقُول فِيهِ ، وهِ الْملَيلّ ع

 لَأَستيقِن الْخبر مِن : "مرتبة الظَّن إِلَى مرتبة الْيقِين ، وأَنَّ خبر الْواحِد إِذَا جاءَ شيئًا بعد شيء أَفَاد الْقَطْع لِقَولِ عائِشة 
وفِيهِ اِستِشارة الْمرء أَهل بِطَانته مِمن يلُوذ بِهِ بِقَرابةٍ وغَيرها ، وتخصِيص . وأَنَّ ذَلِك لَا يتوقَّف علَى عدد معين " قِبلِهِما 

نَ غَيره أَقْربِ ، والْبحث عن حالِ من اُتهِم بِشيءٍ ، وحِكَاية ذَلِك لِلْكَشفِ من جربت صِحة رأْيه مِنهم بِذَلِك ولَو كَا
عدالَته فِي التزكِية ، وأَنَّ ذَلِك كَافٍ فِي حق من سبقَت " لَا نعلَم إِلَّا خيرا " وفِيهِ اِستِعمال . عن أَمره ولَا يعد ذَلِك غِيبةً 

مِمن يطَّلَع علَى خفِي أَمره ، وفِيهِ التثَبت فِي الشهادة ، وفِطْنة الْإِمام عِند الْحادِث الْمهِم ، والِاستِنصار بِالْأَخِصاءِ علَى 
تاب لَه ، واستِشارة الْأَعلَى لِمن هو دونه ، واستِخدام من لَيس الْأَجانِب ، وتوطِئَة الْعذْر لِمن يراد إِيقَاع الْعِقَاب بِهِ أَو الْعِ

فِي الرق ، وأَنَّ من اِستفْسر عن حالِ شخص فَأَراد بيان ما فِيهِ مِن عيب فَلْيقَدم ذِكْر عذْره فِي ذَلِك إِنْ كَانَ يعلَمه كَما 
 ة قَالَتارِيا جهأَن لَ ذَلِكقَب تمجِينِ فَقَدالْع نمِ عوا بِالنهتابثُ عية حائِشة فِي عرِيرب . ندِيثَة السح . بِيفِيهِ أَنَّ النو � 

 هي لِأَنحول الْوزن دعفْسِهِ إِلَّا بكُم لِنحكَانَ لَا ي � زِم فِي الْقِصجي و لَمخ أَبيهِ الشلَيع هبي ، نحول الْوزلَ نءٍ قَبية بِش



 ٥٥

                                                                                                                            
وفِيهِ فَضائِلُ جمة لِعائِشةَ ولِأَبويها ولِصفْوانَ ولِعلِي . وأَنَّ الْحمِية لِلَّهِ ورسوله لَا تذَم . محمد بن أَبِي جمرة نفَع اللَّه بِهِ 

وفِيهِ أَنَّ التعصب لِأَهلِ الْباطِل يخرِج عن اِسم الصلَاح ، .  طَالِبِ وأُسامة وسعد بن معاذ وأُسيد بن حضير بن أَبِي
هِ ، لَكِن إِذَا وقَع مِنه ما يشبِه وجواز سب من يتعرض لِلْباطِلِ ونِسبته إِلَى ما يسوءه وإِنْ لَم يكُن ذَلِك فِي الْحقِيقَة فِي

وفِيهِ الندب إِلَى قَطْع . ذَلِك جاز إِطْلَاق ذَلِك علَيهِ تغلِيظًا لَه ، وإِطْلَاق الْكَذِب علَى الْخطَأ ، والْقَسم بِلَفْظِ لَعمر اللَّه 
دسة ، ونة الْفِتكِين ثَائِرستة ، وومصال الْأَذَى الْختِمل اِحفَضا ، والِ أَغْلَظهمونِ بِزيررالض فال أَختِماحو ، ة ذَلِكذَرِيع 

عد بن بِقَولٍ أَو فِعل يقْتل لِأَنَّ س � وفِيهِ أَنَّ من آذَى النبِي . وفِيهِ مباعدة من خالَف الرسول ولَو كَانَ قَرِيبا حمِيما . 
 بِيالن كِرهني لَمو ذَلِك اذ أَطْلَقعن .  � مزالْحكَاء والْبعِ وجوة بِالتلِيفِيهِ ب لَتزن نة مداعسفِيهِ مكْر . وت أَبِي بثَبفِيهِ تو

مع تمادِي الْحال فِيها شهرا كَلِمة فَما فَوقَها ، إِلَّا ما ورد عنه فِي الصديق فِي الْأُمور لِأَنه لَم ينقَل عنه فِي هذِهِ الْقِصة 
ي وقَع ذَلِك فِ" واَللَّه ما قِيلَ لَنا هذَا فِي الْجاهِلِية ، فَكَيف بعد أَنْ أَعزنا اللَّه بِالْإِسلَامِ : " بعض طُرق الْحدِيث أَنه قَالَ 

 انِيرالطَّب در عِنمنِ عدِيث اِبح . نقِيف موتو ، دعا بل أَمقَواء والثَّند ومالْحدِ وهشبِالت هِمر الْماء الْكَلَام فِي الْأَمتِدفِيهِ اِبو
أَنَّ قَوو ، هنث عحالْب دعا قِيلَ فِيهِ بلَى مب عذَن هنقِلَ عاد ندالْأَع نا عى بِهكَنا يال كَموالْأَح نا عى بِهكَنكَذَا يل كَذَا و

ولَا تختص بِالْأَعدادِ ، وفِيهِ مشروعِية التوبة وأَنها تقْبل مِن الْمعترِف الْمقْلِع الْمخلِص ، وأَنَّ مجرد الِاعتِراف لَا يجزِئ 
يها ، وأَنَّ الِاعتِراف بِما لَم يقَع لَا يجوز ولَو عرِف أَنه يصدق فِي ذَلِك ، ولَا يؤاخذ علَى ما يترتب علَى اِعتِرافه ، بلْ فِ

احِبط صبغيته واقِبد عمحر تبأَنَّ الصكُت ، وسي أَو ققُول الْحهِ أَنْ يلَيع ه . نقُّف موتقْدِيم الْكَبِير فِي الْكَلَام وفِيهِ تو
وفِيهِ الضحِك والْفَرح والِاستِبشار . وفِيهِ تبشِير من تجددت لَه نِعمة أَو اِندفَعت عنه نِقْمة . اِشتبه علَيهِ الْأَمر فِي الْكَلَام 

عمو ، ذَلِك دعِن نرِيج مدتا ، وهيوأَبا وجهولَى زأَة عرلَال الْمإِدوِهِ ، وحنو رِ سِنة لِصِغدقُوع الشو دعِن جعزاِن نة مذِر
ي ، لِكههلَة فَيهلِ وأَو ح مِنلَى قَلْبه الْفَرم عجهلِئَلَّا ي هنع الَتة فَزصِيبفِي م قَعو بِياء النتِداِب مِن ذ ذَلِكخول  � ؤزن دعب

وقَد نص الْحكَماء . الْوحي بِبراءَةِ عائِشة بِالضحِكِ ثُم تبشِيرها ثُم إِعلَامها بِبراءَتِها مجملَة ثُم تِلَاوته الْآيات علَى وجهها 
يهِ الْعطَش لَا يمكَّن مِن الْمبالَغة فِي الري فِي الْماء لِئَلَّا يفْضِي بِهِ ذَلِك إِلَى الْهلَكَة بلْ يجرع قَلِيلًا علَى أَنَّ من اِشتد علَ

هِ ، وأَنَّ من قَوِي علَى ذَلِك خف عنه الْهم وفِيهِ أَنَّ الشدة إِذَا اِشتدت أَعقَبها الْفَرج ، وفُضلَ من يفَوض الْأَمر لِرب. قَلِيلًا 
وفِيهِ الْحثّ علَى . واَللَّه الْمستعان : والْغم كَما وقَع فِي حالَتي عائِشة قَبلَ اِستِفْسارها عن حالِها وبعد جواا بِقَولِها 

ر خيبِيل الْخفَاق فِي سالْإِن نأَنَّ مو ، هنع فَحص هِ أَواءَ إِلَيأَس نإِلَى م نسأَح نة لِمفِرغقُوع الْموحِم ، وا فِي صِلَة الروصص
ل ، والتأَسي بِما وقَع حلَف أَنْ لَا يفْعل شيئًا مِن الْخير اُستحِب لَه الْحِنث ، وجواز الِاستِشهاد بِآيِ الْقُرآن فِي النوازِ

لِلْأَكَابِرِ مِن الْأَنبِياء وغَيرهم ، وفِيهِ التسبِيح عِند التعجب واستِعظَام الْأَمر ، وذَم الْغِيبة وذَم سماعها وزجر من يتعاطَاها لَا 
مِن بِمؤة الْممهت تنمضا إِنْ تمة سِيائِشاءَة عرفِي ب كرِيم الشحتة ، وة الْفَاحِشاعإِش ذَمو ، هقَع مِني أْخِير . ا لَمفِيهِ تو

انَ مِمن قَذَف عائِشة الْحد عمن يخشى مِن إِيقَاعه بِهِ الْفِتنة ، نبه علَى ذَلِك اِبن بطَّال مستنِدا إِلَى أَنَّ عبد اللَّه بن أُبي كَ
ولَم يقَع فِي الْحدِيث أَنه مِمن حد ، وتعقَّبه عِياض بِأَنه لَم يثْبت أَنه قَذَف بلْ الَّذِي ثَبت أَنه كَانَ يستخرِجه ويستوشِيه 

ع ذَلِك فِي مرسل سعِيد بن جبير عِند اِبنِ أَبِي حاتِم وغَيره وفِي مرسل مقَاتِل وقَد ورد أَنه قَذَف صرِيحا ، ووقَ: قُلْت . 
 أَشنع وفِي حدِيث اِبنِ عمر عِند الطَّبرانِي بِلَفْظٍ" فَرماها عبد اللَّه بن أُبي " بِلَفْظِ " الْإِكْلِيل " بن حيانَ عِند الْحاكِم فِي 

مِن ذَلِك ، وورد أَيضا أَنه مِمن جلِد الْحد ، وقَع ذَلِك فِي رِواية أَبِي أُويس عن الْحسنِ بن زيد وعبد اللَّه بن أَبِي بكْر 
ا سقَطَ السؤال وإِنْ لَم يثْبتا فَالْقَول ما قَالَ عِياض فَإِنه لَم فَإِنْ ثَبت" الْإِكْلِيل " بن حزم وغَيرهمَا مرسلًا أَخرجه الْحاكِم فِي 

 مقَدا تلًا كَمة أَصائِشقَذَفُوا ع بِاَلَّذِين دقُوع الْحكَار وإِن دِيراوكَى الْمح قَدو ، دحي لَم ا ثُمرِيحص قَذَف هبِأَن ربت خثْبي



 ٥٦

حدثَنا عبد : حدثَنا الْفَضلُ بن دكَينٍ قَالَ :  أَخبرنا أَحمد بن سلَيمانَ قَالَ -٧٦٩٨-٤٣
بِي ملَيكَةَ ، عنِ الْقَاسِمِ بنِ محمدٍ ، عن عائِشةَ قَالَت حدثَنِي ابن أَ: الْواحِدِ بن أَيمن قَالَ 

إِذَا خرج أَقْرع بين نِسائِهِ فَطَارتِ الْقُرعةُ علَى عائِشةِ وحفْصةَ  � كَانَ رسولُ اللَّهِ : 
 بِاللَّيلِ سار مع عائِشةَ ويتحدثُ إِذَا كَانَ � فَخرجتا معه جمِيعا ، وكَانَ رسولُ اللَّهِ 

أَلَا تركَبِين اللَّيلَةَ بعِيرِي ، وأَركَب بعِيركِ فَتنظُرِين وأَنظُر ؟ : معها ، فَقَالَت حفْصةُ لِعائِشةَ 
 قَالَت " :تكِبرةَ ، وفْصعِيرِ حلَى بةُ عائِشع تكِبلَى ، فَرةَ ، بائِشعِيرِ علَى بةُ عفْصح 

إِلَى جملِ عائِشةَ ، وعلَيهِ حفْصةُ فَسلَّم علَيها ، ثُم سار معها حتى  � فَجاءَ رسولُ اللَّهِ 
ا بهلَيلُ رِجعجت لَتعج لَتزا نفَلَم ، تارةُ فَغائِشع هتقَدافْتلُوا ، وزالْإِذْخِرِ ن نقُولُ " يتو :

 " ولِكسر نغُنِي علْدةً تيح ا أَوبقْرع لَيلِّطْ عس با ري �  أَنْ أَقُولَ لَه طِيعتفَلَا أَس ،
  ٤٦" شيئًا 

                                                                                                                            
ره ، وغَي ادزار ، وإِقْر ةٍ أَونيامِ بإِلَّا بِقِي جِبالْقَذْف لَا ي دلَّ قَائِله بِأَنَّ حتقْذُوف " اعبِطَلَبِ الْم قَالَ " أَو : قَل ذَلِكني لَمو
واستدلَّ بِهِ أَبو علِي الْكَرابِيسِي صاحِبِ . تعالَى كَذَا قَالَ ، وفِيهِ نظَر يأْتِي إِيضاحه فِي كِتاب الْحدود إِنْ شاءَ اللَّه . 

علَى منع الْحكْم حالَة الْغضبِ لِما بدا مِن سعد بن معاذ وأُسيد بن حضير وسعد بن " كِتاب الْقَضاء " الشافِعِي فِي 
فَإِنَّ الْغضب يخرِج الْحلِيم الْمتقِي إِلَى ما لَا : الْغضب حتى كَادوا يقْتتِلُونَ ، قَالَ عبادةَ مِن قَول بعضهم لِبعضٍ حالَة 

ة أَنها إِلَى ما لَا يشك أَحد مِن الصحاب � يلِيق بِهِ ، فَقَد أَخرج الْغضب قَوما مِن خِيار هذِهِ الْأُمة بِحضرةِ رسول اللَّه 
 لَّة إِلَى آخِر كَلَامِهِ فِي ذَلِكز مهت . مِنثْبت لَمو ، دمأَح نة عايا رِوفِيه رِينأَختض الْمعقَلَ بأَلَة نسذِهِ مهأْتِي . ويسو

اق عائِشة رضِي اللَّه عنها جمِيع قِصتها الْمشتمِلَة علَى ويؤخذ مِن سِي. الْقَول فِيها فِي كِتاب الطَّلَاق إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى 
براءََا بيان ما أُجمِلَ فِي الْكِتاب والسنة لِسِياقِ أَسباب ذَلِك ، وتسمِية من يعرف مِن أَصحاب الْقَصص لِما فِي ضِمن 

براءَة عائِشة ثَابِتة بِصرِيحِ الْقُرآن فَأَي : امِية والْآدابِية وغَير ذَلِك ، وبِذَلِك يعرف قُصور من قَالَ ذَلِك مِن الْفَوائِد الْأَحكَ
  فَائِدة لِسِياقِ قِصتها ؟

 )٥٢١١(والبخاري برقم) ٦٤٥٠( أخرجه مسلم برقم- ٤٦
إِذَا خرج أَقْرع بين نِسائِهِ  � كَانَ رسول اللَّه (  قَولهَا - ٤٤٧٧ )١٩٥ص  / ٨ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 

فَفِيهِ صِحةُ الْإِقْراعِ فِي الْقَسمِ بين الزوجات ، وفِي . أَي خرجت الْقُرعة لَهما )  فَطَارت الْقُرعة علَى عائِشة وحفْصة 
فِي الْعِتال ، وواء الْأَميذِهِ الْأَشة فِي هعاتِ الْقُربِإِثْبذَا ، وى هنعا فِي مبِ الْفِقْه مِمر فِي كُتقَرم وا همِم و ذَلِكحنق ، و

ذَلِك ، وهذَا الْإِقْراع عِندنا واجِب وفِيهِ أَنَّ من أَراد سفَرا بِبعضِ نِسائِهِ أَقْرع بينهن كَ. قَالَ الشافِعِي وجماهِير الْعلَماء 
 بِير النغَي قفِي ح �  بِيا النأَمم  � ، ووبِ الْقَسجقَالَ بِو نات ، فَمرم اهنمقّه خِلَاف قَدم فِي حوب الْقَسجفَفِي و

 .مِن حسن عِشرته ومكَارِم أَخلَاقه  � راعه إِقْ: يجعل إِقْراعه واجِبا ، ومن لَم يوجِبه يقُولُ 



 ٥٧
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٧٦٩٩-٤٤-  محا منربقَالَ        أَخ اهِيمرنِ إِباعِيلَ بمإِس نب قَـالَ     : د زِيدا يثَندا  : حثَنـدح
             ةَ قَالَتائِشع نةَ ، عيمس نع ، انِينثَابِتٍ الْب نع ، ادمولُ اللَّـهِ     : حسر دجلَـى   � وع

" عني وأَجعلُ لَكِ يـومِي ؟        � ي رسولَ اللَّهِ    هلْ لَكِ إِلَى أَنْ ترضِ    : " صفِيةَ فَقَالَت لِي    
  بِـهِ ،               : قُلْت تـرمتاخ اءِ ، ثُمبِالْم هتششانَ فَرفَرعوغًا بِزبصا ما لَهارخِم ذْتفَأَخ ، معن

" فَلَيس هذَا بِيومِـكِ     " ا عائِشةُ   إِلَيكِ ي : فَدخلْت علَيهِ فِي يومِها فَجلَست إِلَى جنبِهِ فَقَالَ         
 رِي : " فَقُلْتبخ هتربأَخ اءُ ، ثُمشي نم هتِيؤلُ اللَّهِ ي٤٧"فَض 

أَخبرنا جرِير ، عن هِشامِ بنِ عروةَ ، عن         : أَخبرنا إِسحاق بن إِبراهِيم قَالَ       - ٧٧٠٠-٤٥
    نأَبِيهِ ، ع   ةَ قَالَتائِشا            : عأَةٍ فِيهرام ةَ مِنعمتِ زةَ بِندوا مِثْلَ سلَاخِهأَةً فِي مِسرام تأَيا رم

     قَالَت تا كَبِرةٌ فَلَمولَ اللَّهِ    : حِدسا رولُ اللَّهِ        " يسةَ فَكَانَ رائِشلِع كمِي مِنوي لْتعج � 
ةَ يائِشلِع قْسِمةَ يدوس مويا ، وهمونِ ييم٤٨  "و  

                                                                                                                            
هذَا دلِيل علَى : قَالَ الْمهلَّب : قَالَ الْقَاضِي ) أَلَّا تركَبِين اللَّيلَة بعِيرِي وأَركَب بعِيرك : إِنَّ حفْصة قَالَت لِعائِشة : ( قَولهَا 

ا عاجِبو كُني م لَمهِ أَنَّ الْقَسلَى  � لَيع ذَلِك مرا لَحاجِبكَانَ و لَوو ، لَتا فَعة بِمائِشلَى عة عفْصح لَتيحذَا تفَلِه ،
ي غَير وقْت عِماد وهذَا الَّذِي اِدعاه لَيس بِلَازِمٍ ، فَإِنَّ الْقَائِل بِأَنَّ الْقَسم واجِب علَيهِ لَا يمنع حدِيث الْأُخرى فِ. حفْصة 
يجوز أَنْ يدخلَ فِي غَيرِ وقْتِ عِمادِ الْقَسم إِلَى غَير صاحِبة النوبة ، فَيأْخذُ الْمتاع أَو يضعه ، أَو : قَالَ أَصحابنا . الْقَسم 

 ا مِنهلْمِسيا ولَهقَبأَنْ ي لَهات ، واجالْح وه مِنحر إِطَالَةٍ نالَة . غَيول ، فَحزقْت النو وافِر هسالْم قم فِي حاد الْقَسعِمو
 .السير لَيست مِنه ، سواء كَانَ لَيلًا أَو نهارا 

 ه حملَها علَيهِ فَرط الْغيرة علَى رسول اللَّه هذَا الَّذِي فَعلَته وقَالَت) جعلْت رِجلها بين الْإِذْخِر وتقُول إِلَى آخِره : ( قَولهَا 
�  هنع فُوعة مرير الْغأَنَّ أَم قبس قَدو ،. 
  وهو حديث حسن   )٢٠٤٩(وابن ماجة برقم )٢٥٨٦٤(أخرجه أحمد برقم- ٤٧

حاتم  وقال عنها الحافظ في التقريب وسمية لم يرو عنها غير ثابت البناني ولكنها تابعية وسكت عليها البخاري وأبو 
نهجه في تقريب مالخافظ ابن حجر و((   وكل من كانت على شاكلتها فحديثها حسن كما حققته في كتابي مقبولة

 ))التهذيب 
 )٣٧٠٢(ومسلم برقم) ١٣٨١٥(أخرجه البيهقي برقم- ٤٨

شة رضِي اللَّه عنها ما رأَيت اِمرأَة عن عائِ: (  قَوله - ٢٦٥٧ )١٩٨ص  / ٥ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 
بِكَسرِ الْمِيم وبِالْخاءِ ) الْمِسلَاخ )  ( أَحب إِلَي أَنْ أَكُون فِي مِسلَاخها مِن سودة بِنت زمعة مِن اِمرأَة فِيها حِدة 

مِن ( قَالَ الْقَاضِي ) مِن اِمرأَة ( بِفَتحِ الْمِيم وإِسكَاَا وقَولهَا ) زمعة ( ي ، و الْمعجمة وهو الْجِلْد ومعناه أَنْ أَكُون أَنا هِ



 ٥٨
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ي أَخبرنِ: حدثَنا سفْيانُ ، عنِ الزهرِي قَالَ       :  أَخبرنا محمد بن منصورٍ قَالَ       -٧٧٠١-٤٦
اشتكَى : " " ، قَالَت    � سأَلْت عائِشةَ عن مرضِ رسولِ اللَّهِ       : عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ قَالَ       

                  دـتا اشائِهِ ، فَلَملَى نِسع وردكَانَ يبِيبِ ، وفْثِ آكِلِ الزبِن فْثَهن هبشا نفُثُ فَكُنني لِقفَع ،
رلَى                الْمكِئُ عتي وهو لَيلَ عخفَد ، هِ ، فَأَذِنَّ لَهلَينَ عرديدِي وعِن ضرمأَنْ ي نهأْذَنتاس ض

: " رجلَينِ تخطُّ رِجلَاه الْأَرض خطا ، أَحدهما الْعباس ، فَذَكَرت ذَلِك لِابن عباسٍ ، فَقَالَ                
 "ت ؟ أَلَم نِ الْآخِركِ مبِرخ " " لَا قَالَ : قُلْت " " : لِيع و٤٩" "ه 

                                                                                                                            
 وهِي الْحِدة هنا لِلْبيانِ واستِفْتاح الْكَلَام ، ولَم ترد عائِشة عيب سودة بِذَلِك ، بلْ وصفَتها بِقُوةِ النفْس وجودة الْقَرِيحة) 

 .بِكَسرِ الْحاء 
فِيهِ جواز هِبتها نوبتها لِضرتِها ، لِأَنه حقّها ، لَكِن )  لِعائِشة  � فَلَما كَبِرت جعلَت يومها مِن رسول اللَّه : ( قَولهَا 

الْواهِبة فَلَا يفُوته إِلَّا بِرِضاه ولَا يجوز أَنْ تأْخذ علَى هذِهِ الْهِبة عِوضا ، يشترط رِضا الزوج بِذَلِك ، لِأَنَّ لَه حقا فِي 
معدومةِ يلْزمه توزِيعها علَى الْباقِيات ، ويجعل الْواهِبة كَالْ: ويجوز أَنْ تهب لِلزوجِ فَيجعل الزوج نوبتها لِمن شاءَ وقِيلَ 

والْأَول أَصح ، ولِلْواهِبةِ الرجوع متى شاءَت ، فَترجِع فِي الْمستقْبل دون الْماضِي لِأَنَّ الْهِبات يرجِع فِيما لَم يقْبِض مِنها 
 .دون الْمقْبوض 

 .م ولَيلَة ، أَي نوبتها وهِي يو) جعلَت يومها : ( وقَولهَا 
معناه أَنه كَانَ يكُون عِند عائِشة فِي يومها ويكُون عِندها أَيضا ) كَانَ يقْسِم لِعائِشة يومينِ يومها ويوم سودة : ( وقَولهَا 

. د أَصحابنا أَنه لَا يجوز الْموالَاة لِلْموهوبِ لَها إِلَّا بِرِضى الْباقِيات والْأَصح عِن. فِي يوم سودة ، لَا أَنه يوالِي لَها الْيومينِ 
 .وجوزه بعض أَصحابنا بِغيرِ رِضاهن وهو ضعِيف 

تزوج عائِشة قَبل  � رِواية يونس عن شرِيك أَنه ، كَذَا ذَكَره مسلِم مِن )  وكَانت أَول اِمرأَة تزوجها بعدِي : ( قَولهَا 
 هأَن رِيهالز نالِد عن خقِيل بع وِيرقِيل ون عد بمحن مد اللَّه ببع نعو رِيهالز نا عضس أَيوني هكَذَا ذَكَرة ، ودوس

وقَالَه أَيضا محمد بن إِسحاق : وهذَا قَول قَتادة وأَبِي عبيدة ، قُلْت : الَ اِبن عبد الْبر تزوج سودة قَبل عائِشة ، قَ
 .ومحمد بن سعد كَاتِب الْواقِدِي وابن قُتيبة وآخرونَ 

 و ٢٥٨٨ و ٧١٦و  ٧١٣ و ٧١٢ و ٦٨٧ و ٦٨٣ و ٦٧٩ و ٦٦٥و٦٦٤ و ١٩٨( أخرجه البخاري برقم - ٤٩
وعوانة ) ٢٤٨٣١(وأحمد برقم ) ١٦٨٦( وابن ماجة برقم  )٧٣٠٣ و ٥٧١٤ و ٤٤٤٥ و ٤٤٤٢ و٣٣٨٤ و ٣٠٩٩

 )  ٢٤٨(والحميدي برقم) ٣٦٢٤و١٢٩٥(برقم 
مرضه ، أَي اِشتد بِهِ ) )  � لَما ثَقُلَ علَى النبِي (  قَوله - ٦٢٥ )٤٩٣ص  / ٢ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي  

 .يقَال ثَقُلَ فِي مرضه إِذَا ركَدت أَعضاؤه عن خِفَّةِ الْحركَة 



 ٥٩

                                                                                                                            
بِفَتحِ الْهمزة وكَسر الْمعجمة وتشدِيد النون أَي الْأَزواج ، وحكَى الْكَرمانِي أَنه روِي بِضم الْهمزة )  فَأَذِنَّ لَه : ( قَوله 
كَما سيأْتِي فِي  � سر الذَّال وتخفِيف النون علَى الْبِناء لِلْمجهولِ ، واستدِلَّ بِهِ علَى أَنَّ الْقَسم كَانَ واجِبا علَيهِ وكَ

وفِيهِ زِيادة علَى " وضوء مِن الْمخضب باب الْغسل والْ" وقَد تقَدم حدِيث الزهرِي هذَا فِي . موضِعه إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى 
 رِيهاق الزسِي مِن ماقه أَتسِيو رِيهخ الزيد اللَّه شيبع نة عائِشن أَبِي عة اِبايأْتِي فِي رِويسا ، ونالَّذِي ه. 

ولَكِن عائِشة لَا تطِيب نفْسا لَه " ماعِيلِي مِن رِواية عبد الرزاق عن معمرٍ زاد الْإِس) قَالَ هو علِي بن أَبِي طَالِب : ( قَوله 
علَى هذِهِ ولَم يقِف الْكَرمانِي " ولَكِنها لَا تقْدِر علَى أَنْ تذْكُره بِخيرٍ " ولِابنِ إِسحاق فِي الْمغازِي عن الزهرِي " بِخيرٍ 

 معز نلَى مع درةَ ، وائِشبِع ذَلِك ظَنوز أَنْ يجفَقَالَ لَا ي طَّعنت نلَى مع دذَا رفِي هةٍ ، ونِيعةٍ شارا بِعِبهنع ربة فَعاديالز
مسافَة إِذْ كَانَ تارةً يتوكَّأ علَى الْفَضل وتارةً علَى أُسامة وتارةً علَى علِي أَنها أَبهمت الثَّانِي لِكَونِهِ لَم يتعين فِي جمِيع الْ

أَنَّ اِبن ، وفِي جمِيع ذَلِك الرجلُ الْآخر هو الْعباس ، واختص بِذَلِك إِكْراما لَه ، وهذَا توهم مِمن قَالَه والْواقِع خِلَافه ، لِ
ودعوى وجودِ الْعباس فِي كُلّ مرة . عباس فِي جمِيع الروايات الصحِيحة جازِم بِأَنَّ الْمبهم علِي فَهو الْمعتمد واللَّه أَعلَم 

اصِم الَّتِي قَدة عايلِيلِ رِوةٌ بِدوددرم هرل غَيدبتاَلَّذِي ية ورفِي م كُني اس لَمبرِيح فِي أَنَّ الْعا صرهغَيا وهةَ إِلَيارت الْإِشم
وفِي هذِهِ الْقِصة مِن الْفَوائِد غَير ما مضى تقْدِيم أَبِي بكْر ، وترجِيحه علَى جمِيع . ولَا فِي مرتينِ مِنها واللَّه أَعلَم 

لِأَزواجِهِ وخصوصا  �  ، وفَضِيلَة عمر بعده ، وجواز الثَّناء فِي الْوجه لِمن أُمِن علَيهِ الْإِعجاب ، وملَاطَفَة النبِي الصحابة
الْأَدو ، امر الْعة فِي الْأَمراوشالْمغِير الْكَبِير ، وة الصعاجراز موجةَ ، وائِشلِع فالص نرِ عأَخكْر بِالتأَبِي ب مالْكَبِير لِه عب م

 بِيالن كهرتي فَلَم فالص عم وِيتسى يتر حأَختأَنْ ي ادأَر هام الْفَاضِل لِأَنإِكْرقَامِهِ  � ، وم نح عزحزتكَاء . يفِيهِ أَنَّ الْب
بلَا ي كَثُر لَولَّى اللَّه وص هلَاة لِأَنلَا  � طِلُ الصو ، هندِل ععي كَاء لَمة الْبكَثْركْر فِي رِقَّة الْقَلْب والَ أَبِي بح لِمأَنْ ع دعب

 بِيار الناقْتِصطْق ، والن قَامقُوم ماء يأَنَّ الْإِيمكَاء ، والْب نع اههن � لَى الْإِشته ، عوفِ صعكُون لِضمِلُ أَنْ يتحة يار
ويحتمِلُ أَنْ يكُون لِلْإِعلَامِ بِأَنَّ مخاطَبة من يكُون فِي الصلَاة بِالْإِيماءِ أَولَى مِن النطْق ، وفِيهِ تأْكِيد أَمر الْجماعة والْأَخذ 

 يرخص فِي تركها ، ويحتمِل أَنْ يكُون فَعلَ ذَلِك لِبيانِ جواز الْأَخذ بِالْأَشد وإِنْ كَانت فِيها بِالْأَشد وإِنْ كَانَ الْمرض
 رِيقَالَ الطَّبلَى ، وة أَوصخالر :ى عنبِأَد هفْسن هدعة بالْأَئِم مِن دأَح ذُرعلِئَلَّا ي لَ ذَلِكا فَعمة ، إِنامالْإِم نع لَّفختذْر فَي

ويحتمِلُ أَنْ يكُون قَصد إِفْهام الناس أَنَّ تقْدِيمه لِأَبِي بكْر كَانَ لِأَهلِيتِهِ لِذَلِك حتى إِنه صلَّى خلْفَه ، واستدِلَّ بِهِ علَى جواز 
ة لِصورررِ ضيام لِغلَاف الْإِمتِخاِس ، هنلِّغَ عبأَنْ ي دقَص نةِ كَمورروم لِلضأْمقِف الْموالَفَة مخاز مولَى جعكْر ، ونِيعِ أَبِي ب

 الطَّبرِي وأَومأَ ويلْتحِق بِهِ من زحم عن الصف ، وعلَى جواز اِئْتِمام بعض الْمأْمومِين بِبعضٍ وهو قَول الشعبِي واختِيار
مِن " باب من أَسمع الناس التكْبِير " إِلَيهِ الْبخارِي كَما سيأْتِي ، وتعقِّب بِأَنَّ أَبا بكْر إِنما كَانَ مبلِّغا كَما سيأْتِي فِي 

كَانَ جالِسا  �  هذَا ، فَمعنى الِاقْتِداء اِقْتِداؤهم بِصوتِهِ ، ويؤيده أَنه رِواية أُخرى عن الْأَعمش ، وكَذَا ذَكَره مسلِم علَى
اللَّهو قِّهِمامِ فِي حكْر كَالْإِمو بكَانَ أَب ثَم فَمِن ومِينأْمض الْمعلَى بفَى عخاله يض أَفْععا فَكَانَ بكْر قَائِمو بكَانَ أَبلَم وأَع 

وفِيهِ اِتباع صوت الْمكَبر ، وصِحة صلَاة الْمستمِع والسامِع ، ومِنهم من شرطَ فِي صِحته تقَدم إِذْن الْإِمام ، واستدلَّ . 
ه دِيقْتياء بِهِ والِاقْتِد قْطَعامِ أَنْ يلَى أَنَّ لِلْإِمع رِيلَاة بِهِ الطَّبالص قْطَعر أَنْ يغَي رِهِ مِنيبِغ ة فِي . وواء الْقُدشاز إِنولَى جعو

والْقُد قَطَع لَاة ثُملَ فِي الصخكْر كَانَ دا بلَى أَنَّ أَباءً عام بِنلَى الْإِموم عأْمام الْمرمِ إِحقَداز تولَى جعلَاة ، واءِ الصة أَثْن
فَابتدأَ " ويؤيده أَيضا أَنَّ فِي رِواية أَرقَم بن شرحبِيلَ عن اِبن عباس . ، وقَد قَدمنا أَنه ظَاهِر الرواية  � وائْتم بِرسولِ اللَّه 

 بِيدِلَّ بِ � النتاسكْر ، وو بى أَبهتثُ اِنيح اءَة مِنالْقَاعِد خِلَافًا الْقِر لْفا خام قَائِملَى الْقِيلَاة الْقَادِر عة صلَى صِحهِ ع
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حدثَنا عباد  : حدثَنا محمد بن عِيسى قَالَ      : أَخبرنِي محمد بن عامِرٍ قَالَ       - ٧٧٠٢-٤٧
يستأْذِنا فِي   � كَانَ النبِي   : شةَ قَالَت   بن عبادٍ ، عن عاصِمٍ الْأَحولِ ، عن معاذَةَ ، عن عائِ           

     لَتزا نمدعا باندمِ إِحوي}           نمِم تيغتنِ ابماء وشن تم كوِي إِلَيؤتو نهاء مِنشن تجِي مرت
ا يحزنَّ ويرضين بِما آتيتهن كُلُّهـن       عزلْت فَلَا جناح علَيك ذَلِك أَدنى أَن تقَر أَعينهن ولَ         

وقَالَت معاذَةُ   ٥٠سورة الأحزاب ) ٥١(} واللَّه يعلَم ما فِي قُلُوبِكُم وكَانَ اللَّه علِيما حلِيما        
  فَقُلْت :     بِيلِلن قُولِينتِ تا كُنم �      كِ ؟ قَالَتأْذَنتأَ : إِذَا اس تقُولُ  كُن " :    إِنْ كَانَ ذَلِـك

 ٥١"إِلَي لَم أُوثِر علَى نفْسِي أَحدا 
������������  

                                                                                                                            
باب إِنما جعِلَ " لِلْمالِكِيةِ مطْلَقًا ولِأَحمد حيثُ أَوجب الْقُعود علَى من يصلِّي خلْف الْقَاعِد كَما سيأْتِي الْكَلَام علَيهِ فِي 

بِهِ الْإِم متؤالَى " ام لِيعاءَ اللَّه تإِنْ ش. 
٥٠ -   نم اجِعضتو ، شِئْت نم رؤختو ، شِئْت نم مقدفَت ، نلَه مالقَس كرتفِي أَنْ ت ، جرلاَ حو ، ليكع احنلاَ جو

اللهَ قًَد وضع عن نبِيهِ الحَرج فِي القَسمِ ، إِن شاءَ قَسم ، وإِنْ شاءَ لَم يقْسِم ، شِئْت ، وتترك من شِئْت ، وإِذا علِمن أَنَّ ا
 علَيهِن فِي قِسمتِهِ ثُم التزم هو مِن تِلْقَاءِ نفْسِهِ بِالقَسمِ بينهن ، فَإِنهن يفْرحن بِذَلِك ويستبِشرنَ بِهِ ، ويعترِفْن بِمِنتِهِ

 لِيمااللهُ عو ، هفْعد كِنما لاَ يضٍ ، مِمعونَ بد ضِهِنعالمَيلِ إِلى ب ا فِي القُلوبِ مِنم لَمعااللهُ يو ، لِهِ فِيهِندعو ، افِهِ لهُنصوإن
فِرغيفُو وعيو لُمحائِرِ ، يرائِرِ والسمولُ . (  بالضسالر هنِحازِ الذِي مالجَو عمكَانَ  � و هائِهِ فَإِننِ نِسيمِ بمِ القَسدسفِي ع

  )٣٤٦٥ص  / ١ج  (-أيسر التفاسير لأسعد حومد .يقْسِم لأَزواجِهِ 
 )٢١٣٨(وأبو داود برقم) ٣٧٥٥(أخرجه مسلم برقم- ٥١

 : قَالَ صاحِب عونِ الْمعبودِ - ١٨٢٤ )٢٠ص  / ٥ج  (-عون المعبود  وفي 
بِإِضافَةِ يوم إِلَى الْمرأَة أَي يوم نوبتها إِذَا أَراد أَنْ يتوجه )  : فِي يوم الْمرأَة (   وفِي بعض النسخ يستأْذِننا)  : يستأْذِنا ( 

{    والْياء قِراءَتانِ متواتِرتانِ مِن أَرجأَ مهموزا أَو منقُوصا أَي تؤخر وتترك وتبعِدبِالْهمزةِ: }  ترجِي {   إِلَى الْأُخرى
 أَي مضاجعة من تشاء: }  من تشاء 

 فِي الْفَتح فِي تأْوِيل يرجِي أَقْوال أَحدها تطَلِّق قَالَ الْحافِظ. أَي تضمها إِلَيك وتضاجِعها : }  وتؤوِي إِلَيك من تشاء { 
وتمسِك ، ثَانِيها تعتزِل من شِئْت مِنهن بِغيرِ طَلَاق وتقْسِم لِغيرِها ثَالِثها تقْبل من شِئْت مِن الْواهِبات وترد من شِئْت 

هر الْأَقَاوِيل أَنه فِي الْقَسم بينهن وذَلِك أَنَّ التسوِية بينهن فِي الْقَسم كَانَ واجِبا علَيهِ ، فَلَما أَش: قَالَ الْبغوِي . اِنتهى 
هِ فِيهِنار إِلَيتِيالِاخ ارصو هنقَطَ عة سذِهِ الْآيه لَتزن   ) إِنْ كَانَ ذَاك : (تِئْذَانالِاس أَي  ) اء) : إِلَيدِيدِ الْيشبِت 

لَيست لِمجردِ الِاستِمتاع ولِمطْلَقِ الْعِشرة وشهوات  � هذِهِ الْمنافَسة فِيهِ : قَالَ النووِي ) : لَم أُوثِر أَحدا علَى نفْسِي ( 
اس ، بض النعب كُون مِنا الَّتِي تظُوظهحفُوس والن ، الْآخِرِينو لِيند الْأَويس ب مِنالْقُرة وور الْآخِرة فِي أُمافَسنم لْ هِي

والرغْبة فِيهِ وفِي خِدمته ومعاشرته والِاستِفَادة مِنه ، وفِي قَضاء لِحقُوقِهِ وحوائِجه وتوقُّع نزول الرحمة والْوحي علَيهِ 
ى عِنهتاِن و ذَلِكحنا وده.  
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: حدثَنا حماد ، عن عمرٍو ، عن جابِرٍ قَـالَ           : أَخبرنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ قَالَ       -٧٧٠٣-٤٨
 يفَأَت تجوزت   بِيالن ؟     : " فَقَالَ   � ت ابِرا جي تجوزت "  قَالَ   : قُلْت معا   : " نبثَي ا أَمبِكْر

 ٥٢"فَهلَّا بِكْرا تلَاعِبها وتلَاعِبك : " لَا بلْ ثَيبا قَالَ : فَقُلْت " ؟ 
حـدثَنا  : نا سعِيد بن حفْـصٍ قَـالَ        حدثَ:  أَخبرنا أَحمد بن سلَيمانَ قَالَ       -٧٧٠٤-٤٩

موسى بن أَعين ، عن خالِدِ بنِ أَبِي يزِيد أَبِي عبدِ الرحِيمِ ، عن الزهرِي ، عن عطَاءِ بـنِ                    
فَأَمـا  : " رِيينِ يرمِيانِ قَالَ  رأَيت جابِر بن عبدِ اللَّهِ وجابِر بن عميرٍ الْأَنصا        : أَبِي رباحٍ قَالَ    

   لَسا فَجمهدأَح "    هاحِبص ؟   : " فَقَالَ لَه قَالَ  " أَكَسِلْت " :  معرِ    " نا لِلْآخمهدفَقَالَ أَح :
 ، لَا يكُـونُ     كُلُّ شيءٍ لَيس مِن ذِكْرِ اللَّهِ فَهو لَعِب       : " يقُولُ   � أَما سمِعت رسولَ اللَّهِ     

ملَاعبةُ الرجلِ امرأَته ، وتأْدِيب الرجلِ فَرسه ، ومشي الرجلِ بين الْغرضينِ ، وتعلُّم              : أَربعةٌ  
 ٥٣"الرجلِ السباحةَ 

                                                 
 )٣٢٣٢(ونص برقم) ٥٢٤٧(أخرجه البخاري برقم- ٥٢

 : حاشِيةُ السندِي - ٣١٦٧ )٤٦٨ص  / ٤ج  (-شرح سنن النسائي  وفي 
لترغِيبِ فِي الْبِكْر سواء كَانت الْجملَة تعلِيل لِ )تلَاعِبها وتلَاعِبك ( و قَوله . أَي فَهلَّا تزوجت بِكْرا ) فَهلَّا بِكْرا ( قَوله 

مستأْنفَة كَما هو الظَّاهِر أَو صِفَة لِبِكْرِ أَي لِيكُونَ بينكُما كَمال التأَلُّف والتأَنس فَإِنَّ الثَّيب قَد تكُون معلَّقَة الْقَلْب 
 .بِالسابِقِ 

 وهو صحيح ) ٣٠٨٨( المسند الجامع برقم- ٥٣
فهو مذموم ) كل شيء ليس من ذكر اللّه فهو لهو ولعب () ٦٣١٦( فيض القدير، شرح الجامع الصغيرقال المناوي في 

واللذة التي لا تعقب ألماً في الآخرة ولا التوصل إلى لذة هناك فهي باطلة إذ لا نفع فيها ولا ضرر وزمنها قليل ليس لتمتع 
ملاعبة الرجل امرأته وتأديب الرجل فرسه ومشي الرجل (أي واحد من أربعة هي ) ن أربعةإلا أن يكو(النفس ا قدر 

فيه تحريم الغناء لأنه لم يرخص في شيء منه إلا في هذه الثلاثة فيحرم ما سواها من اللهو : قال القرطبي)) ١(بين الغرضين
ن ولهذا كانت لذة اللعب بالدف جائزة لإعانتها أي العوم فإنه عو) وتعليم الرجل السباحة(لأنه باطل كما في خبر آخر 

على النكاح كما تعين لذة الرمي بالقوس وتأديب الفرس على الجهاد وكلاهما محبوب للّه فما أعان على حصول محبوبه 
فهو من الحق ولهذا عد ملاعبة الرجل امرأته من الحق لإعانتها على النكاح المحبوب للّه ولما كانت النفوس الضعيفة 
كالمرأة والصبي لا تنقاد إلى أسباب اللذة العظمى إلا بإعطائها شيئاً من اللهو واللعب بحيث لو فطمت بالكلية طلبت ما 

وعنده جوار يضربن بالدف  � هو شر لها منه رخص لهما في ذلك ما لم يرخص لغيرهما كما دخل عمر على النبي 
 .عهن لما يترتب عليه من المفسدةهو لا يحب الباطل ولم يمن: فأسكتهن لدخوله قائلاً



 ٦٢

 سلَمةَ ، عن أَبِـي عبـدِ       أَخبرنا محمد بن وهبٍ الْحرانِي ، عن محمدِ بنِ         -٧٧٠٥-٥٠
رأَيت جابِر بن   : حدثَنِي عبد الرحِيمِ الزهرِي ، عن عطَاءِ بنِ أَبِي رباحٍ قَالَ            : الرحِيمِ قَالَ   

 بِهِ سمِعت رسولَ اللَّـهِ     لِصاحِ: عبدِ اللَّهِ وجابِر بن عميرٍ الْأَنصارِيينِ يرمِيانِ فَقَالَ أَحدهما          
كُلُّ شيءٍ لَيس فِيهِ ذِكْر اللَّهِ فَهو لَهو ولَعِب إِلَّا أَربع ، ملَاعبةُ الرجلِ امرأَته ،                : " يقُولُ   �

لِ السجالر لِيمعتنِ ، ويضرالْغ نيب هيشمو ، هسلِ فَرجالر أْدِيبتةَ واح٥٤"ب 
: حدثَنا محمد بن سلَمةَ الْحرانِي قَالَ : أَخبرنا إِسحاق بن إِبراهِيم قَالَ  - ٧٧٠٦-٥١

رأَيت : حدثَنا أَبو عبدِ الرحِيمِ ، عن عبدِ الْوهابِ بنِ بختٍ ، عن عطَاءِ بنِ أَبِي رباحٍ قَالَ 
: بِر بن عبدِ اللَّهِ وجابِر بن عميرٍ الْأَنصارِيينِ يرمِيانِ ، فَملَّ أَحدهما فَجلَس فَقَالَ الْآخر جا
كُلُّ شيءٍ لَيس مِن ذِكْرِ اللَّهِ فَهو لَغو : " يقُولُ  � سمِعت رسولَ اللَّهِ " كَسِلْت ؟ " 

مشي بين الْغرضينِ ، وتأْدِيبه فَرسه ، وملَاعبته أَهلَه ، وتعلِيم : أَربعةَ خِصالٍ ولَهو إِلَّا 
  ٥٥"السباحةِ 

 
������������  

 
  

                                                 
 صحيح انظر ما قبله- ٥٤
 صحيح انظر ما قبله ) ١٢٨٢(وصحيح الترغيب برقم)   ٩٣٩٠(  امع برقم- ٥٥
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سمِعت أَبِي قَالَ : ا الْمعتمِر قَالَ حدثَن:  أَخبرنا محمد بن عبدِ الْأَعلَى قَالَ - ٧٧٠٧-٥٢
: فَقَالَ لِي  � كُنا نسِير مع رسولِ اللَّهِ : حدثَنا أَبو نضرةَ ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ : 
فَهلَّا : " ثَيبا قَالَ : قُلْت  " أَثَيبا أَم بِكْرا ؟: " نعم قَالَ : قُلْت " أَتزوجت بعد أَبِيك ؟ " 

 ٥٦"تزوجت بِكْرا تضاحِكُك وتضاحِكُها ، وتلَاعِبك وتلَاعِبها 
 

������������  
 

  

                                                 
 )٢٥٣٦(والمسند الجامع برقم)  ٣٧١٥(أخرجه مسلم برقم- ٥٦

 )٢٠٢ص  / ٥ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 
يحتمل أَنْ يكُون مِن : قَالَ بعضهم . ب الْمعروف ويؤيده تضاحِكها وتضاحِكك علَى اللَّعِ) تلَاعِبها : (  �  قَوله 

 اللُّعاب وهو الريق 
 .وفِيهِ فَضِيلَة تزوج الْأَبكَار وثَوان أَفْضل 

كَتهاحضما ولَاطَفَته لَهمأَته ورل اِمجة الربلَاعفِيهِ مة ورن الْعِشسحا و. 
وفِيهِ سؤال الْإِمام الْكَبِير أَصحابه عن أُمورهم وتفَقُّد أَحوالهم وإِرشادهم إِلَى مصالِحهم وتنبِيههم علَى وجه الْمصلَحة 

 .فِيها 



 ٦٤

QVQVQVQVNNNN ŽéŽnflužëfl‹@�ÝŽuŞŠÛa@�òQÔflibfl�ŽßŽéŽnflužëfl‹@�ÝŽuŞŠÛa@�òQÔflibfl�ŽßŽéŽnflužëfl‹@�ÝŽuŞŠÛa@�òQÔflibfl�ŽßŽéŽnflužëfl‹@�ÝŽuŞŠÛa@�òQÔflibfl�Žß@@@@ 
 

حدثَنا سفْيانُ ، عن :   أَخبرنا محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ يزِيد الْمقْرِئ قَالَ- ٧٧٠٨-٥٣
 ةَ قَالَتائِشع نأَبِيهِ ، ع نةَ ، عورنِ عامِ بولُ اللَّهِ : هِشسقَنِي رابى إِذَا  � ستح هقْتبفَس

  ٥٧"هذِهِ بِتِيكِ : " رهِقَنا اللَّحم سابقَنِي فَسبقَنِي فَقَالَ 
٧٧٠٩-٥٤-دمحا منربى قَالَ  أَخثَنالْم نب  : ننِي ابعامٍ يهِش نةَ ، عامو أُسا أَبثَندح

 ةَ قَالَتائِشع ننِ ، عمحدِ الربنِ عةَ بلَمأَبِي س نلٍ ، عجر نةَ ، عورع : عم تجرخ
: " ثُم قَالَ لِي " تقَدموا : " ا فَقَالَ لِأَصحابِهِ وأنا خفِيفَةُ اللَّحمِ فَنزلْنا منزِلً � رسولِ اللَّهِ 

 هقْتبقَنِي فَسابابِقَكِ فَسى أُستح الَيعت " ماللَّح لْتمح قَدو ، رفَرٍ آخفِي س هعم تجرخ ثُم
فَسابقَنِي فَسبقَنِي " تعالَي أُسابِقُكِ : الَ لِي ثُم قَ" تقَدموا : " فَنزلْنا منزِلًا فَقَالَ لِأَصحابِهِ 

  ٥٨"هذِهِ بِتِلْك : " فَضرب بِيدِهِ كَتِفِي وقَالَ 
حدثَنا محمد بن كَثِيرٍ ، عنِ : أَخبرنِي علِي بن محمدِ بنِ علِي قَالَ - ٧٧١٠-٥٥

 � كُنت أَنا ورسولُ اللَّهِ :  عروةَ ، عن أَبِيهِ ، عن عائِشةَ قَالَت الْفَزارِي ، عن هِشامِ بنِ

                                                 
) ١٧٠٠٦( والمسند الجامع برقم)٤٧٧٧(وابن حبان برقم ) ٢٧٨(والحميدي برقم) ٢٤٨٤٦(  أخرجه أحمد برقم - ٥٧

 صحيح 
  :)٤١٣ص  / ١٢ج  (-نيل الأوطار  قال الشوكاني في 

 لُهقَو ) : مقَنِي اللَّحهى إذَا أَرتقَالَ ) حو ، اهإي اها غَشانيطُغ قَههوسِ أَرمِي ، قَالَ فِي الْقَاملَح كَثُر أَي : كَفَرِح هِقَهر
 هغَشِي. 

و قَارافِي الْونلَا ي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكو ارِمحاءِ الْمسالنالِ وجالر نيبلِ وجلَى الْأَرقَةِ عابسةِ الْموعِيرشلَى ملِيلٌ عنِ ددِيثَيفِي الْح
 .زوج عائِشةَ إلَّا بعد الْخمسِين مِن عمرِهِ  لَم يت- �  -وعلُو السن فَإِنه ، والشرف والْعِلْم والْفَضلَ 

والحميدي برقم )  ٢٠٢٥٣ و٢٠٢٥٢( والببيهقي في السنن برقم ) ٢٧٠٣١(وأحمد برقم) ٢٥٨٠( أبو داود برقم- ٥٨
 صحيح ) ٢٧٨(

 :قَالَ صاحِب عونِ الْمعبودِ  - ٢٢١٤ )٤٩٣ص  / ٥ج  (-عون المعبود  وفي 
أَي غَالَبته فِي :   )فَسابقْته (  فَهِشام يروِيه عن شيخيهِ عروة وأَبِي سلَمة:  )وعن أَبِي سلَمة (   عروة:   )يهِ عن أَبِ( 

فَلَما حملْت (  ي لَا علَى دابةأَ:   )علَى رِجلِي (  أَي غَلَبته وتقَدمت علَيهِ:   )فَسبقْته (  السبق أَي فِي الْعدو والْجري
أَي هذِهِ السبقَة ، والْمعنى تقَدمِي علَيك فِي هذِهِ النوبة :   )هذِهِ (  أَي مرة أُخرى:  )سابقْته (  أَي سمِنت:   )اللَّحم 

 .فِي مقَابلَة تقَدمك فِي النوبة الْأُولَى 



 ٦٥

فَسابقْته فَسبقْته ، فَلَما : قَالَت " سابِقِينِي : "  �فِي سفَرٍ فَتقَدم أَصحابه فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
  ٥٩"  هذِهِ بِتِلْك : " فَقَالَ "  سابِقِينِي ، فَسابقْته فَسبقَنِي :"كَانَ بعد وحملْت اللَّحم قَالَ 

حدثَنا سعِيد بن الْمغِيرةِ :  أَخبرنِي علِي بن محمدِ بنِ علِي الْمِصيصِي قَالَ -٧٧١١-٥٦
دثَنا الْفَزارِي ، عن هِشامِ بنِ عروةَ ، عن أَبِي ح: أَبو عثْمانَ الصياد ، فِي كِتابِ السيرِ قَالَ 

فِي سفَرٍ  � أَخبرتِنِي عائِشةُ ، أَنها كَانت مع رسولِ اللَّهِ : سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ قَالَ 
 تعالَي أُسابِقْكِ ، فَسابقْته فَسبقْته علَى : "ثُم قَالَ " تقَدموا : " وهِي جارِيةٌ فَقَالَ لِأَصحابِهِ 

: " ثُم قَالَ " تقَدموا : " فَقَالَ لِأَصحابِهِ " رِجلِي ، فَلَما كَانَ بعد خرجت معه فِي سفَرٍ 
كَيف أُسابِقُك يا رسولَ :  ونسِيت الَّذِي كَانَ وقَد حملْت اللَّحم فَقُلْت" تعالَي أُسابِقْكِ 

هذِهِ بِتِلْك : " فَقَالَ " لَتفْعلِن ، فَسابقْته فَسبقَنِي : " اللَّهِ وأَنا علَى هذِهِ الْحالِ ؟ فَقَالَ 
 ٦٠السبقَةِ 
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 ح انظر ما قبله  صحي- ٥٩
 صحيح انظر ما قبله - ٦٠



 ٦٦
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أَخبرنا علِي يعنِي ابن مسهِرٍ ، عن هِشامِ بـنِ        : أَخبرنا علِي بن حجرٍ قَالَ       -٧٧١٢ -٥٧
         ةَ قَالَتائِشع نأَبِيهِ ، ع نةَ ، عورولِ اللَّـهِ         : " عستِ رياتِ فِي بنبِالْب بأَلْع تكُن �  ،

، وكَانَ رسولُ    � فَيلْعبن معِي ، فَيتقَمعن إِذَا رأَين رسولَ اللَّهِ         وكُن لِي صواحِب يأْتِيننِي     
  ٦١يسر بِهِن إِلَي فَيلْعبن معِي � اللَّهِ 

                                                 
 وأخلاق النبي ) ٦٧٦(والطبراني في الأوسط برقم) ٦٦٤١ و٦٦٤٠(ومسلم برقم) ٦١٣٠(أخرجه البخاري برقم- ٦١
 )   ٦٢٢(والآداب للبيهقي برقم) ١٤( لأبي الشيخ برقم �

 "ت أَلْعب بِالْبناتِ كُن"  حدِيث عائِشة - ٥٦٦٥ )٣١٦ص  / ١٧ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
 .أَي مِن أَقْراَا  )وكَانَ لِي صواحِب يلْعبن معِي : ( قَوله 
ن يتغيبن بِمثَناةِ وتشدِيد الْمِيم الْمفْتوحة وفِي رِواية الْكُشمِيهنِي بِنونٍ ساكِنة وكَسر الْمِيم ومعناه أَنه )يتقَمعن : ( قَوله 

 .مِنه ويدخلْن مِن وراء الستر ، وأَصله مِن قَمع التمرة أَي يدخلْن فِي الستر كَما يدخِلْن التمرة فِي قِمعها
واستدِلَّ بِهذَا الْحدِيث علَى جواز اِتخاذ صور الْبنات . بِسِينٍ مهملَة ثُم موحدة أَي يرسِلهن  )فَيسرن إِلَي : ( قَوله 

 نع قَلَهناض وعِي مزبِهِ جر ، وواذ الصخاِت ني عهوم النمع مِن ذَلِك صخو ، ات بِهِننل لَعِب الْبأَج اللَّعِب مِنو
يوا بازأَج مهأَنور ، وهمالْج لَادهنأَوو نوير بلَى أَمع رهنصِغ مِن رِيبِهِنداتِ لِتنإِلَى . ع اللَّعِب لِلْب ضهمعب بذَهقَالَ و

رِي الرتشأَنْ ي كَرِه هالِك أَنم ند عين أَبِي زاِب نكَى عحطَّال ، ون بالَ اِبهِ مإِلَيوخ ، وسنم هأَن ثَم مِنر ، ووتِهِ الصنل لِابج
رجح الداودِي أَنه منسوخ ، وقَد ترجم اِبن حِبان الْإِباحة لِصِغارِ النساء اللَّعِب بِاللِّعبِ ، وترجم لَه النسائِي إِباحة الرجل 

 اتِ فَلَمنتِهِ اللَّعِب بِالْبجوظَر لِزفِيهِ نرِ وغد بِالصقَياذ . يخاِت ني عهالن ترِيجه ثَبخد تعب قِيهير " قَالَ الْبول " الصمحفَي
نْ كَانت اللَّعِب كَالصورةِ علَى أَنَّ الرخصة لِعائِشة فِي ذَلِك كَانَ قَبل التحرِيم وبِهِ جزم اِبن الْجوزِي ، وقَالَ الْمنذِرِي إِ

إِنْ كَانت صورة كَالْوثَنِ لَم يجز : فَهو قَبل التحرِيم وإِلَّا فَقَد يسمى ما لَيس بِصورةٍ لُعبة ، وبِهذَا جزم الْحلِيمِي فَقَالَ 
 الْبنات أَي الْجوارِي والْباء هنا بِمعنى مع حكَاه اِبن التين عن الداودِي ، معنى الْحدِيث اللَّعِب مع: وإِلَّا جاز ، وقِيلَ 

 هدرةَ فِي : قُلْت . ونيين عاِب هجرا أَخم هدريامِع " والْج "هِش نع هنع ومِيزخن الْممحد الربن ععِيد بة سايرِو ن مِنام ب
كُنت أَلْعب بِالْبناتِ وهن " وفِي رِواية جرِير عن هِشام " وكُن جِوارِي يأْتِين فَيلْعبن بِها معِي " عروة فِي هذَا الْحدِيث 

 � قَدِم رسول اللَّه : "  وجه آخر عن عائِشة قَالَت أَخرجه أَبو عوانة وغَيره ، وأَخرج أَبو داود والنسائِي مِن" اللَّعِب 
فَكَشف ناحِية الستر علَى : " فَذَكَر الْحدِيث فِي هتكه الستر الَّذِي نصبته علَى باا قَالَت " مِن غَزوة تبوك أَو خيبر 
ما هذَا : ورأَى فِيها فَرسا مربوطًا لَه جناحانِ فَقَالَ : قَالَت . بناتِي : ا يا عائِشة ، قَالَت ما هذَ: بنات لِعائِشة لَعِب فَقَالَ 

 صرِيح فِي فَهذَا" أَلَم تسمع أَنه كَانَ لِسلَيمان خيل لَها أَجنِحة ؟ فَضحِك : قَالَ فَرس لَه جناحانِ ؟ قُلْت . ؟ قُلْت فَرس 
فِي هذَا الْحدِيث أَنَّ اللَّعِب بِالْبناتِ لَيس كَالتلَهي بِسائِرِ الصور الَّتِي : قَالَ الْخطَّابِي . أَنَّ الْمراد بِاللَّعِبِ غَير الْآدمِيات 

وفِي الْجزم بِهِ نظَر لَكِنه محتمل ؛ : قُلْت . ذْ ذَاك كَانت غَير بالِغ وإِنما أَرخص لِعائِشة فِيها لِأَنها إِ: جاءَ فِيها الْوعِيد 
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حدثَنا جعفَـر بـن     : أَخبرنا محمد بن النضرِ بنِ مساوِرٍ الْمروزِي قَالَ          - ٧٧١٣-٥٨
س              ةَ قَالَتائِشع نأَبِيهِ ، ع نةَ ، عورنِ عامِ بهِش نانَ ، عمـا     : لَيمباتِ فَرنبِالْب بأَلْع تكُن

فَررنَ ، فَيقُولُ    � وصواحِباتِي عِندِي ، فَإِذَا رأَين رسولُ اللَّهِ         � دخلَ علَي رسولُ اللَّهِ     
   ٦٢"كَما أَنتِ وكَما أَنتن : "  � رسولُ اللَّهِ 

حدثَنا عبـد   : حدثَنا حجين قَالَ    :  أَخبرنا محمد بن رافِعٍ النيسابورِي قَالَ        ٧٧١٤-٥٨
كَـانَ  :  قَالَـت    الْعزِيزِ ، وهو ابن أَبِي سلَمةَ عن هِشامِ بنِ عروةَ ، عن أَبِيهِ ، عن عائِشةَ               

  ٦٣الْبنات الصغار : يسرب إِلَي صواحِبِي يلْعبن معِي بِاللَّعِبِ  � رسولُ اللَّهِ 

                                                                                                                            
 وأَما فِي غَزوة تبوك فَكَانت. لِأَنَّ عائِشة كَانت فِي غَزوة خيبر بِنت أَربع عشرة سنة إِما أَكْملْتها أَو جاوزَا أَو قَاربتها 

  .قَد بلَغت قَطْعا فَيترجح رِواية من قَالَ فِي خيبر ، ويجمع بِما قَالَ الْخطَّابِي لِأَنَّ ذَلِك أَولَى مِن التعارض 
 صحيح ) ٢٧٧(والحميدي برقم) ١٨٧٩٩(والطبراني برقم) ٢٦٨١(والآحاد برقم) ٢٥٠٣٠(أحمد برقم- ٦٢
 صحيح ) ١٣٤١(الأدب المفرد برقم- ٦٣

، وأما بالنسبة )أزرة المؤمن إلى نصف الساق: (قال � أما الثياب القصيرة بالنسبة للذكور فليس فيها شيء، بل إن النبي 
للنساء فهذا لا شك أنه خلاف المشروع، وأن نساء الصحابة كن يلبسن الثياب إلى الكعب، وإذا خرجن إلى السوق 

لعن  � وأما لبس البنطال للمرأة فهو حرام فيما نرى؛ لأن الرسول . دامهنيرخينه إلى ذراع؛ حتى لا تنكشف أق
المتشبهات من النساء بالرجال، ولأنه ذريعة إلى أن تلبس المرأة بنطالاً ضيقاً يصف حجم أفخاذها وعجيزا، ولا يغرنك 

ر نساء فإنه في المستقبل سوف لا أنا ألبس بنطالاً واسعاً فضفاضاً، فإن هذا وإن صح في امرأة من عش: قول بعض النساء
والعجب أن بعض . يصح في أي امرأة، ثم إن علة التشبه توجب المنع سواء كان ذلك البنطلون واسعاً أو غير واسع

إن هذا هو رغبة الزوج، وإني لأعجب من الزوج أن يختار هذا اللباس لامرأته وهو لبس رجل، وأقول : النساء يقلن
يباح لك ما هو أعظم من هذا، اجعلها تلبس ثوباً خفيفاً .. تقضي به وطرك وتقوى به شهوتك إنه يباح لك ما : للزوج

رهيفاً وهذا أدعى إلى جماعها والرغبة فيها من لبس هذا البنطلون، لكن الشيطان يزين للناس بعض الأعمال المنكرة 
لابس للصغار في الأسواق إلى فوق الركبة؟ بعض البنات الصغار يلبسن إلى فوق الركبة، وانتشرت م. نسأل االله السلامة

-هذا كما تفضلت، بعض الصغار يلبسن ثياباً صغيرة إلى فوق الركبة والفخذ بعضه خارج، ويدعي أولياءهن : الشيخ
: فيقال.  يدعي أن صغار، وأن عورن لا تتجاوز السوءة، وما أشبه ذلك-الذين سوف يسألون عن ذلك يوم القيامة

 تعودت هذا اللباس ألفته، ولم تستنكره، ونزع منها الحياء أيضاً، ولذلك تجد الفرق بين إنسان يحافظ على إن الطفلة إذا
يرفع ثوبه إلى أن يبدو من فخذه الشيء الكثير لا يبالي؛ : ستر عورته وإنسان لا يحافظ، تجد الذي لا يحافظ كالعمال مثلاً

 تجده يسمح لنفسه أن يرفع ثوبه إلى أن يبدو فخذه، اللهم إلا لحاجة لأنه ألف ذلك واعتاده، لكن تأتي لإنسان محترم لا
الفتيات؛ لأا تعتاد : حتى الصبيان لا يلبسون هذا، وأعني بالصبيان: فالحاصل أننا نقول. لا بد منها فهذا شيء آخر

نصيحة  )٢٠ص  / ٩٥ج  (-لقاءات الباب المفتوح . عليه، ويترع منها الحياء، ثم إذا كبرت تكون قد ألفت هذا اللباس
  لأولياء الأمور بشأن ملابس الأطفال



 ٦٨

حدثَنا أَحمد بن إِسحاق ، عـن  : أَخبرنا إِبراهِيم بن سعِيدٍ الْجوهرِي قَالَ    - ٧٧١٥-٦٠
 ، عن عبيدِ اللَّهِ بنِ عمر ، عن يزِيد بنِ رومانَ ، عن عروةَ ، عن عائِشـةَ                   وهيبِ بنِ خالِدٍ  

 ولِ اللَّهِ : " قَالَتسدِ رهلَى عاتِ عنبِالْب بأَلْع ت٦٤" � كُن 
حدثَنا يحيـى   : ي قَالَ   حدثَنا عم :  أَخبرنا أَحمد بن سعدِ بنِ الْحكَمِ قَالَ         - ٧٧١٦-٦١

حدثَنِي عمارةُ بن غَزِيةَ ، أَنَّ محمد بن إِبراهِيم بنِ الْحارِثِ ، حدثَه عـن               : بن أَيوب قَالَ    
          ةَ قَالَتائِشع ننِ ، عمحدِ الربنِ عةَ بلَمأَبِي س :   بِيالن ةٍ  � قَدِموغَز مِن     تـبصن قَدو ، 

علَى بابِ حجرتِي عباءَةً ، وعلَى عرضِ بيتِها سِتر أَرمني ، فَدخلَ الْبيت ، فَلَما رآه قَـالَ                  
ر ،  ما لِي ولِلدنيا ؟ فَهتك الْعرض حتى وقَع الْأَرض ، وفِي سهوتِها سِـت             " يا عائِشةُ   : لِي  

" ما هذَا يـا عائِشـةُ ؟        : " فَقَالَ  " فَهبت رِيح ، فَكَشفَت ناحِيةً عن بناتٍ لِعائِشةَ لَعبٍ          
  انِ ، قَالَ           : قَالَتاحنج لَه سفَر انِيهِنرظَه نيأَى براتِي ، ونى      : " بـذَا الَّـذِي أَرا همو

: " جناحانِ ، قَـالَ   : قَالَت  " وما هذَا الَّذِي علَيهِ ؟      : "  فَرس ، قَالَ     :قَالَت  " وسطَهن ؟   
 � أَو ما سمِعت أَنَّ لِسلَيمانَ خيلًا لَها أَجنِحةٌ ، فَضحِك           : " قَالَت  " فَرس لَه جناحانِ ؟     
اجِذَهون تأَيى رت٦٥ح  

                                                 
 )٦١٣٠(والبخاري برقم) ٥٩٥٩(وابن حبان برقم) ٢٦٧٢١(أخرجه أحمد برقم- ٦٤

لَّعِبِ اُستدِلَّ بِهذَا الْحدِيثِ علَى جوازِ اِتخاذِ صورِ الْبناتِ وال:  قَالَ الْحافِظُ  )٤٤٥ص  / ٤ج  (-تحفة الأحوذي  وفي 
وبِهِ جزم عِياض ونقَلَه عن الْجمهورِ وأَنهم . مِن أَجلِ لَعِبِ الْبناتِ بِهِن ، وخص ذَلِك مِن عمومِ النهيِ عن اِتخاذِ الصورِ 

قَالَ وذَهب بعضهم إِلَى أَنه منسوخ ، وإِلَيهِ . أَمرِ بيوتِهِن وأَولَادِهِن أَجازوا بيع اللَّعِبِ لِلْبناتِ لِتدرِيبِهِن مِن صِغرِهِن علَى 
الرجلُ لِابنتِهِ الصور ، ومِن ثَم رجح الداودِي أَنه وحكِي عن اِبنِ أَبِي زيدٍ عن مالِكٍ أَنه كَرِه أَنْ يشترِي . مالَ اِبن بطَّالٍ 

 وخسنبِ . مبِاللُّع اءِ اللَّعِبسارِ النانَ لِصِغحِب ناِب مجرت قَداتِ . ونبِالْب تِهِ اللَّعِبجولِ لِزجةُ الراحإِب ائِيسالن لَه مجرتو
ثَبت النهي عن اِتخاذِ الصورِ فَيحملُ علَى أَنَّ الرخصةَ لِعائِشةَ فِي : قَالَ الْبيهقِي بعد تخرِيجِهِ . م يقَيد بِالصغرِ وفِيهِ نظَر فَلَ

 زِيوالْج ناِب مزبِهِ جرِيمِ ، وحلَ التكَانَ قَب قَالَ. ذَلِكو ذِرِينالْم  : إِلَّا فَقَدرِيمِ وحلَ التقَب وةِ فَهوركَالص اللَّعِب تإِنْ كَان
 .إِنْ كَانت صورةً كَالْوثَنِ لَم يجز وإِلَّا جاز اِنتهى : يسمى ما لَيس بِصورةٍ لُعبةً ، وبِهذَا جزم الْحلِيمِي فَقَالَ 

قُلْت  : لَمالَى أَععت اَللَّهدِي وعِن ارتخالْم وه لِيمِيلُ الْحقَو. 
 وهو صحيح ) ٢١٠١٥١(والبيهقي في السنن برقم) ٤٩٣٤(أبو داود برقم- ٦٥

ر الْبنات واللُّعب مِن واستدِلَّ بِهذَا الْحدِيث واَلَّذِي قَبله علَى جواز اِتخاذ صو )٤٦٣ص  / ١٠ج  (-عون المعبود  وفي 
 مهأَنور ، وهمالْج نع قَلَهناض وعِي مزبِهِ جر ، وواذ الصخاِت ني عهوم النمع مِن ذَلِك صخو ، ات بِهِننل لَعِبِ الْبأَج
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أَخبرنِي بكْر بن   : أَخبرنا ابن وهبٍ قَالَ     :  أَخبرنا يونس بن عبدِ الْأَعلَى قَالَ        -٧٧١٧-٦٢
                 دِ الـربنِ عةَ بلَمأَبِي س نع ، اهِيمرنِ إِبدِ بمحم نادِ ، عنِ الْهنِ ابع ، رضم    ـننِ ، عمح

     بِيجِ النوةَ ، زائِشع �   ونَ فَقَالَ لِي       : قَالَتبلْعي جِدسةُ الْمشبلَ الْحخاءُ    : دـريمـا حي
      فَقُلْت هِمظُرِي إِلَينأَنْ ت ينحِبأَت " :         اتِقَـهلَى عذَقَنِي ع تعضفَو هجِئْتابِ وبِالْب فَقَام ، معن 

فَقَالَ رسـولُ   " ومِن قَولِهِم يومئِذٍ أَبا الْقَاسِمِ طَيبا       : " قَالَت  " فَأَسندت وجهِي إِلَى خدهِ     
" حسـبكِ   : " يا رسولَ اللَّهِ لَا تعجلْ ، فَقَام لِي ثُم قَالَ           : فَقُلْت  " حسبكِ  : "  � اللَّهِ  

  فَقُلْت " : جعولَ اللَّهِ     لَا تسا رلْ ي "  قَالَت " :         ـتببي أَحلَكِنو ، هِمظَرِ إِلَيالن با لِي حمو
 هكَانِي مِنملِي و هقَاماءَ مسلُغَ النب٦٦"أَنْ ي  

                                                                                                                            
كَذَا . قَالَ وذَهب بعضهم إِلَى أَنه منسوخ . ى أَمر بيون وأَولَادهن أَجازوا بيع لُعب لِلْبناتِ لِتدرِيبِهِن مِن صِغرهن علَ

 . الْبارِي *فِي فَتح
 صحيح ) ٣٢٧٧(والصحيحية برقم) ٢٥٤(مشكل الآثار برقم- ٦٦

  : )٣٧١ص  / ٣ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
وزاد فِي رِوايةٍ معلَّقَةٍ " والْحبشة يلْعبونَ فِي اَلْمسجِدِ " رِوايةِ اَلزهرِي اَلْمذْكُورةِ فِي )  يلْعب فِيهِ اَلسودانُ : ( قَوله 

 اَلْمحِب اَلطَّبرِي ، قَالَ" جاءَ حبش يلْعبونَ فِي اَلْمسجِدِ " ولِمسلِمٍ مِن رِوايةِ هِشام عن أَبِيهِ " بِحِرابِهِم " ووصلَها مسلِم 
لَما قَدِم وفْد اَلْحبشةِ قَاموا يلْعبونَ فِي " هذَا اَلسياق يشعِر بِأَنَّ عادتهم ذَلِك فِي كُلِّ عِيد ، ووقَع فِي رِوايةِ اِبنِ حِبانَ : 

 فِي ذَلِك بِحال اَلْقُدوم ، ولَا تنافِي بينهما لِاحتِمالِ أَنْ يكُونَ قُدومهم صادف وهذَا يشعِر بِأَنَّ اَلترخِيص لَهم" اَلْمسجِدِ 
يؤيكُلِّ عِيد ، و موونَ يبلْعوا يارص ثُم تِهِمادكَع لُوا ذَلِكادِ فَفَعياَللَّعِب فِي اَلْأَع تِهِمادع كَانَ مِنعِيدٍ و موو يأَب اهوا رم هد

 ، ولَا شك أَنَّ يوم قُدومِهِ " اَلْمدِينةَ لَعِبت اَلْحبشة فَرحا بِذَلِك لَعِبوا بِحِرابِهِم  � لَما قَدِم اَلنبِي " داود عن أَنس قَالَ 
� مِ اَلْعِيدِ ، قَالَ اَلزوي ظَم مِنأَع مهدنِيرِ كَانَ عِنن اَلْمن بي : مِن وهبِ ورلَى اَلْحرِيب عدله اَلتإِنْ كَانَ أَصا ولَعِب اهمس

 .بنه اَلْجِد لِما فِيهِ مِن شبه اَللَّعِب ، لِكَونِهِ يقْصِد إِلَى اَلطَّعنِ ولَا يفْعلُه ويوهِم بِذَلِك قَرنه ولَو كَانَ أَباه أَو اِ
هذَا تردد مِنها فِيما كَانَ وقَع لَه هلْ كَانَ أَذِنَ لَها فِي )  تشتهِين تنظُرِين : وإِما قَالَ  � فَإِما سأَلْت رسولَ اَللَّهِ : ( قَوله 

سأَلْت بِسكُونِ اَللَّامِ علَى أَنه كَلَامها ، ويحتملُ أَنْ يكُونَ بِفَتحِ ذَلِك اِبتِداء مِنه أَو عن سؤالٍ مِنها ، وهذَا بِناءً علَى أَنْ 
 لَهقَو ذَلِك عافِي مناوِي فَلَا يكُونُ كَلَام اَلراَللَّامِ فَي " ظُرِيننت هِينتشا قَالَ تإِما فِي ذَ" وهنع اتايواَلر لَفَتتاِخ قَدو لِك :

 -فَإِذَا حبشِية تزفِن  � سمِعت لَغطًا وصوت صِبيان ، فَقَام اَلنبِي " فَفِي رِواية اَلنسائِي مِن طَرِيقِ يزِيد بن رومان عنها 
 قُصرت ا فَقَالَ -أَيلَهوان حيبالصظُرِي :  وفَان الَيعةُ ، تائِشا عا فَ" يهنرٍ عيمنِ عدِ بيبةِ عايفِي رِوا ، وأَهدتاِب هذَا أَنفِي ه

 لِلَّاعِبِين ا قَالَتهلِمٍ أَنسم دعِن " ماهي أَرت أَندِدفَأَذِ" و ذَلِك همِن تسما اِلْتها بِأَنمهنيب عمجيو ، أَلَتا سهذَا أَننَ فَفِي ه
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:  بكْرٍ قَـالَ     حدثَنا إِسحاق بن  :  أَخبرنِي الربِيع بن سلَيمانَ بنِ داود قَالَ         -٧٧١٨ -٦٣
 رأَيت رسولَ اللَّـهِ    : حدثَنِي أَبِي ، عن عمرٍو ، عنِ ابنِ شِهابٍ ، عن عروةَ قَالَت عائِشةُ               

�               جِدِ فَاقْدسةٌ فِي الْمارِيا جأَنونَ ، وبلْعي مهةِ وشبإِلَى الْح ظُرا أَنأَنائِهِ ، ونِي بِرِدرتسوا ير
 ندِيثَةِ السةِ الْحارِيالْج ر٦٧"قَد  

                                                                                                                            
يا حميراءُ أَتحِبين أَنْ  � دخلَ الْحبشةُ يلْعبونَ ، فَقَالَ لِي النبِي " لَها ، وفِي رِوايةِ النسائِي مِن طَرِيقِ أَبِي سلَمةَ عنها 

وفِي رِوايةِ أَبِي . ثٍ صحِيحٍ ذِكْر الْحميراءِ إِلَّا فِي هذَا إِسناده صحِيح ولَم أَر فِي حدِي" نعم : تنظُرِي إِلَيهِم ؟ فَقُلْت 
 ا قَالَتهنةِ عاديالز ذِهِ مِنةَ هلَمئِذٍ " سموي لِهِمقَو مِنا : وبا الْقَاسِمِ طَيةِ ، " أَبشبلِ الْحةُ قَوحِكَاي وهبِ ، وصكَذَا فِيهِ بِالن

لِأَحسٍ ودِيثِ أَنح انَ مِننِ حِباباجِ ورالسو دم " بِيالن يدي نيب فِنزت تةَ كَانشبأَنَّ الْح �  ، مونَ بِكَلَامٍ لَهكَلَّمتيو
 " .محمد عبد صالِح : ما يقُولُونَ ؟ قَالَ يقُولُونَ : فَقَالَ 
 لُهنِ: ( قَوهِ فَأَقَامدلَى خي عدخ اءَهري و  ( الَىعلِهِ تا قِيلَ فِي قَواوٍ كَمونِ وةٌ بِدالِيلَةٌ حمج هِينِ ولَاصِقَيتم أَي ) بِطُوااِه

 ودضٍ ععلِب كُمضعلِمٍ ) بسم دأَبِيهِ عِن نامٍ عةِ هِشايفِي رِوو "لَى مأْسِي عت رعضكِبِهِ فَوةَ " نلَمةِ أَبِي سايفِي رِوو
أَنظُر بين أُذُنيهِ " وفِي رِوايةِ عبيدِ بنِ عميرٍ عنها " فَوضعت ذَقْنِي علَى عاتِقِهِ وأَسندت وجهِي إِلَى خدهِ " الْمذْكُورةِ 

" فَيسترنِي وأَنا أَنظُر " وفِي رِوايةِ الزهرِي الْآتِيةِ بعد عن عروةَ . ايةُ أَبِي سلَمةَ أَبينها ومعانِيها متقَارِبةٌ ، ورِو" وعاتِقِهِ 
نِيرِ فِي اِستِنباطِهِ مِن لَفْظِ حدِيثِ ويتعقَّب بِهِ علَى الزينِ بنِ الْم" يسترنِي بِرِدائِهِ "  الْمساجِدِ بِلَفْظِ أَبوابِوقَد تقَدم فِي 

الْبابِ جواز اِكْتِفَاءِ الْمرأَةِ بِالتسترِ بِالْقِيامِ خلْف من تستر بِهِ مِن زوجٍ أَو ذِي محرمٍ إِذَا قَام ذَلِك مقَام الرداءِ ، لِأَنَّ الْقِصةَ 
قَعو قَدةٌ ، واحِداءِ ودرِ بِالرتسودِ التجلَى وع صِيصنا التفِيه . 

) ٢٦٦٨( والآحاد والمثاني برقم) ٢٥٦٨(بل ثبت ذكر الحميراء في أكثر من حديث انظر ابن ماجة برقم: قلت (( 
 وغير) ٣٦٨٠و٣٦٧٥( وشعب الإيمان برقم) ٢٧١١( ودلائل النبوة للبيهقي برقم) ٤٦١٠( والمستدرك برقم

  )ذلك
 ومسلم برقم   )٥٢٣٦و ٥١٩٠ و٣٥٢٩ ،و ٢٩٠٦ و٩٨٨ و ٩٥٠ و ٤٥٥ و ٤٥٤(    أخرجه البخاري برقم- ٦٧
 )١٧٠٠٠(والمسند الجامع برقم ) ١٦٠٦(ونص برقم ) ٢١٠١(

لَى نفْس  وفِيهِ جواز نظَر النساء إِلَى لَعِب الرجال مِن غَير نظَر إِ )٢٨٨ص  / ٣ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 
وأَما نظَر الْمرأَة إِلَى وجه الرجل الْأَجنبِي فَإِنْ كَانَ بِشهوةٍ فَحرام بِالِاتفَاقِ ، وإِنْ كَانَ بِغيرِ شهوة ولَا مخافَة فِتنة . الْبدن 

 � ولِقَولِهِ } وقُلْ لِلْمؤمِناتِ يغضضن مِن أَبصارهن { :  تعالَى أَصحهما تحرِيمه لِقَولِهِ: فَفِي جوازه وجهانِ لِأَصحابِنا 
ا أَفَعمياوانِ أَنتم: (  � إِنه أَعمى لَا يبصِرنا فَقَالَ : أَي عن اِبن أُم مكْتوم فَقَالَتا ) اِحتجِبا عنه : ( لِأُم سلَمة وأُم حبِيبة 

هو حدِيث حسن ، وعلَى هذَا أَجابوا عن حدِيث : ؟ وهو حدِيث حسن رواه الترمِذِي وغَيره وقَالَ ) أَلَيس تبصِرانِهِ 
 وإِنما نظَرت لَعِبهم وحِرام ، ولَا يلْزم مِن أَنه لَيس فِيهِ أَنها نظَرت إِلَى وجوههم وأَبدام ،: عائِشة بِجوابينِ وأَقْواهما 

لَعلَّ هذَا كَانَ قَبل نزول الْآية فِي تحرِيم : والثَّانِي . ذَلِك تعمد النظَر إِلَى الْبدن وإِنْ وقَع النظَر بِلَا قَصد صرفَته فِي الْحال 
. إِنَّ لِلصغِيرِ الْمراهِق النظَر واللَّه أَعلَم : نت صغِيرة قَبل بلُوغها ، فَلَم تكُن مكَلَّفَة علَى قَول من يقُول النظَر ، وأَنها كَا
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حـدثَنا  : حدثَنِي الْحكَم بن نافِعٍ قَـالَ       :  أَخبرنِي عمرو بن منصورٍ قَالَ       -٧٧١٩-٦٤
 � د رأَيت النبِي    واللَّهِ لَقَ : أَخبرنِي عروةُ ، أَنَّ عائِشةَ قَالَت       : شعيب ، عنِ الزهرِي قَالَ      

 "              ائِهِ لِكَـينِي بِرِدرتسجِدِ يسابٍ فِي الْمونَ بِحِربلْعةُ يشبالْحتِي ، ورجابِ حلَى بع قُومي
 الْجارِيـةِ   أَنظُر إِلَى لَعِبِهِم ، ثُم يقُوم مِن أَجلِي حتى أَكُونَ أَنا الَّتِي أَملُّ ، فَاقْدروا بِقَـدرِ                

  ٦٨الْحدِيثَةِ السن الْحرِيصةِ علَى اللَّهوِ
سمِعناه مِن هِشامِ بنِ    : حدثَنا سفْيانُ قَالَ    :  أَخبرنا محمد بن منصورٍ قَالَ       -٧٧٢٠-٦٥

 نَ بِحِرابٍ لَهم ، فَقَام رسولُ اللَّـهِ        كَانَ الْحبش يلْعبو  : قَالَت عائِشةُ   : عروةَ عن أَبِيهِ قَالَ     
�  تردا الَّتِي صأَن تى كُنتاتِقِهِ حعأُذُنِهِ و نيب ظُرأَن لْتع٦٩"، فَج  
٧٧٢١-٦٦-                  ـنرٍو ، عمنِ عدِ بمحم نع ، دِينِ أَبِي عنِ ابع ، لِيع نو برما عنربأَخ 

، فَجعلَ يطَـأْطِئُ     � لَعِبتِ الْحبشةَ فَجِئْت مِن ورائِهِ      : " مةَ ، عن عائِشةَ قَالَت      أَبِي سلَ 
 ظُرى أَنتح هر٧٠ظَه  

                                                                                                                            
الْمعاشرة بِالْمعروفِ مع الْأَهل مِن الرأْفَة والرحمة وحسن الْخلُق و � وفِي هذَا الْحدِيث بيان ما كَانَ علَيهِ رسول اللَّه 

رهمغَياج ووالْأَزو 
أَنها تحِب اللَّهو والتفَرج والنظَر إِلَى اللَّعِب حبا : معناه ) وأَنا جارِية فَاقْدروا قَدر الْجارِية الْعرِبة حدِيثَة السن : ( قَولهَا 

حتا ولِيغطْوِيل بت ذْرٍ مِنإِلَّا بِع لّ ذَلِكملَا تا وهكَنا أَمته ماملَى إِدرِص ع. 
 )١٦٠٦(ونص برقم) ٥٢٣٦( الببخاري برقم- ٦٨

 :حاشِيةُ السيوطِي  )٥٥ص  / ٣ج  (-شرح سنن النسائي  وفي 
 وِيوائِ: قَالَ النلُوغ عل بقَب كُون ذَلِكمِل أَنْ يتحي ظُر إِلَى لَعِبهمنت تكَان ظَر أَورِيم النحة فِي تول الْآيزل نقَب ة أَوش

: بِحِرابِهِم لَا إِلَى وجوههم وأَبدام وإِنْ وقَع بِلَا قَصد أَمكَن أَنْ تصرِفه فِي الْحال وقَالَ الشيخ عِز الدين اِبن عبد السلَام 
: الْحبشة مِن اللَّعِب فِي الْمسجِد دلِيل علَى جواز ذَلِك فَلِم كَرِه الْعلَماء اللَّعِب فِي الْمساجِد ؟ قَالَ  �  تمكِينه فِي

الْجِهاد فَصار ذَلِك مِن الْقُرب كَإِقْراءِ والْجواب أَنَّ لَعِب الْحبشة كَانَ بِالسلَاحِ واللَّعِب بِالسلَاحِ مندوب إِلَيهِ لِلْقُوةِ علَى 
عِلْم وتسبِيح وغَير ذَلِك مِن الْقُرب ولِأَنَّ ذَلِك كَانَ علَى وجه الندور واَلَّذِي يفْضِي إِلَى اِمتِهان الْمساجِد إِنما هو أَنْ 

 لِذَلِكة ومِرتسة مادع ذ ذَلِكختي هها أَكْرمإِننِ ويترالْمة ورجِد الْمساء فِي الْمه الْقَضلَا أَكْر هناللَّه ع ضِير افِعِيقَالَ الش
 علَى وجه الْعادة

  صحيح - ٦٩
 صحيح) ١٧٠٠٣(المسند الجامع برقم - ٧٠
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حدثَنا شـعبةُ ، عـنِ      : حدثَنا محمد قَالَ    :  أَخبرنا محمد بن الْمثَنى قَالَ       -٧٧٢٢-٦٧
كَانَ زِنج يلْعبـونَ    : " بنِ عاصِمٍ ، عن أَبِي الْأَسودِ ، عن عمرِو بنِ حريثٍ قَالَ             الْحجاجِ  

 ٧١"، وجعلَت تنظُر إِلَيهِم  � بِالْمدِينةِ ، فَوضعت عائِشةُ حنكَها علَى منكِبِ رسولِ اللَّهِ 
: حدثَنا زيد بن حبـابٍ قَـالَ   : بن محمدٍ الضعِيف قَالَ  أَخبرنِي عبد اللَّهِ   -٧٧٢٣-٦٨

: أَخبرنا يزِيد بن رومانَ ، عن عروةَ ، عن عائِشةَ قَالَت            : أَخبرنِي خارِجةُ بن عبدِ اللَّهِ قَالَ       
، فَـإِذَا    � صوت الصبيانِ ، فَقَام رسولُ اللَّهِ       جالِسا فَسمِعنا لَغطًا و    � كَانَ رسولُ اللَّهِ    

تعالَي فَانظُرِي ، فَجِئْت فَوضعت ذَقَنِـي       " يا عائِشةُ   : حبشِيةٌ تزفِن والصبيانُ حولَها فَقَالَ      
أَما : "  الْمنكِبِ إِلَى رأْسِهِ فَقَالَ لِي       فَجعلْت أَنظُر إِلَيها ما بين     � علَى منكِبِ رسولِ اللَّهِ     

" لَا ، لِأَنظُر مترِلَتِي عِنده إِذْ طَلَع عمر فَارفَض الناس عنهـا             : " فَجعلْت أَقُولُ   " شبِعتِ ؟   
قَالَت " نسِ قَد فَروا مِن عمر      إِني لَأَنظُر إِلَى شياطِينِ الْجِن ، والْإِ      : "  � فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    

 " : تعج٧٢"  فَر  
حدثَنا آدم وهو ابن أَبِي إِيـاسٍ       :  أَخبرنا محمد بن خلَفٍ الْعسقَلَانِي قَالَ        -٧٧٢٤-٦٩
 � خرج رسولُ اللَّهِ    :  قَالَت   حدثَنا إِسرائِيلُ ، عن قَرظَةَ ، عن عِكْرِمةَ ، عن عائِشةَ          : قَالَ  

فَوضعت يدي علَـى     � والْحبشةُ يلْعبونَ وأَنا أَطَّلِع مِن خوخةٍ لِي فَدنا مِني رسولُ اللَّهِ            

                                                 
  وهو صحيح  )٧٦٨٦(  وامع برقم) ١٠٧٢٩(  المسند الجامع برقم- ٧١
 صحيح ) ٤٠٥٥( أخرجه الترمذي برقم - ٧٢

بِفَتحِ اللَّامِ والْغينِ الْمعجمتانِ صوتا ) فَسمِعنا لَغطًا : (  قَولُه - ٣٦٢٤ )١٠٢ص  / ٩ج  (-تحفة الأحوذي  وفي 
بِسكُونِ )  تزفِن (  ارِيةٌ أَو اِمرأَةٌ منسوبةٌ إِلَى الْحبشِبِفَتحتينِ أَي ج)  فَإِذَا حبشِيةٌ (   شدِيدا وضجةً لَا يفْهم معناها

بلْعتو قُصرت أَي مضيرِ الْفَاءِ وكَسايِ وا (  الزلَهوانُ حيبالصا)  وهلَيونَ عجفَرتيا وهونَ إِلَيظُرني أَي 
 " الَيعت "حِ اللَّامِ ومِيبِفَتقَدتي ولُمه ةِ أَيتِيحكُونِ التيِي (  ست لَحعضحِ )  فَويٍ بِالْفَتةٌ لَحثْنِيكَلِّمِ تتاءِ الْمافَةِ إِلَى يبِالْإِض

(   وهو مجتمع رأْسِ الْكَتِفِ والْعضدِ)  � علَى منكِبِ رسولِ اللَّهِ (  وسكُونِ الْحاءِ الْمهملَةِ منبت اللِّحيةِ مِن الْإِنسانِ
(  � ظَرف لِأَنظُر حذِف مِنه فِي أَي فِيما بين الْمنكِبِ إِلَى رأْسِهِ )  ما بين الْمنكِبِ إِلَى رأْسِهِ (  أَي الْحبشِيةِ) إِلَيها 

أَي لَا لِعدمِ الشبعِ حِرصا علَى النظَرِ إِلَيها بلْ كَانَ قَصدِي مِن هذَا الْقَولِ لِأَنظُر )  عِنده فَجعلْت أَقُولُ لَا لِأَنظُر منزِلَتِي
 هدتِي عِنبحمتِي وبترةَ مغَايزِلَتِي ونم �  ) رمع إِذْ طَلَع  (رظَه أَي  ) اهنع اسالن فَضفَار  (بِت ةِ مِنمجعادِ الْمدِيدِ الضش

رمةِ عبيه ا مِنهنقُوا عفَرت اضِ أَيفِضوا "  الِارفَر سِ قَدالْإِنو اطِينِ الْجِنيإِلَى ش ظُري لَأَننِهِ  "إِنارِ كَوتِببِاع قَالَ ذَلِك هكَأَن
لَا باللَّعِبِ ووِ وةِ اللَّهورفِي ص بِيالن آهر فإِلَّا كَيامٍ وربِح سلَي هلَكِنءٌ ويكُونَ فِيهِ شأَنْ ي ةَ  � دائِشع اهأَرو. 
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لْت وهم يلْعبونَ   خذْنَ بناتِ أَرفِدةَ ، فَما زِ     : "  � منكِبِهِ وجعلْت أَنظُر فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       
 تيهتا الَّتِي انأَن تى كُنتونَ حفِنزي٧٣"، و 

 
������������  

 
  

                                                 
ومسلم )  ٤٥٥و٤٥٤(والبخاري برقم ) ١١٣٥٩( والطبراني في الأوسط برقم ) ١٧٠٠٤(    المسند الجامع برقم- ٧٣

 وهو صحيحمختصرا ) ٢١٠١( برقم
 )١٩١ص  / ٢ج  (-بن حجر فتح الباري لا

 )يوما فِي بابِ حجرتِي والْحبشةُ يلْعبونَ فِي الْمسجِدِ  � لَقَد رأَيت رسولَ اللَّهِ : ( قَوله 
حِرابِ فِي الْمسجِدِ منسوخ فِيهِ جواز ذَلِك فِي الْمسجِدِ ، وحكَى اِبن التينِ عن أَبِي الْحسن اللَّخمِي أَنَّ اللَّعِب بِالْ

جنبوا مساجِدكُم صِبيانكُم " فِي بيوتٍ أَذِنَ اللَّه أَنْ ترفَع وأَما السنةُ فَحدِيث ( أَما الْقُرآنُ فَقَوله تعالَى : بِالْقُرآنِ والسنةِ 
 كُمانِينجمدِ" . وبِأَنَّ الْح قِّبعتو تثْبارِيخ فَيالت رِفلَا عو ، اهعا اِدرِيح بِمصةِ تلَا فِي الْآيفِيهِ و سلَيعِيف ، ويثَ ض

يثْبت وحكَى بعض الْمالِكِيةِ عن مالِكٍ أَنَّ لَعِبهم كَانَ خارِج الْمسجِدِ وكَانت عائِشة فِي الْمسجِدِ ، وهذَا لَا . النسخ 
 جِدِ فَقَالَ لَهسفِي الْم مهلَعِب هِملَيع كَرأَن رما أَنَّ عضِهعفِي بدِيثِ ، وذَا الْحقِ هبِهِ فِي طُر حرا صم خِلَاف هالِكٍ فَإِنم نع

 بِيالن �  " مهعد . "ا بدرجا ملَعِب سابِ لَيبِالْحِر اللَّعِبادِ ودتِعالِاسوبِ وراقِعِ الْحولَى مانِ ععجرِيب الشدلْ فِيهِ ت
 ودلِّب . لِلْعهقَالَ الْمو : ازله جأَهينِ وةَ الدفَعنم عمجالِ يمالْأَع ا كَانَ مِنفَم ، لِمِينسةِ الْماعمرِ جوع لِأَمضوم جِدسالْم

مع أَهلِهِ وكَرم معاشرته ، وفَضل عائِشة  � ي الْحدِيثِ جواز النظَرِ إِلَى اللَّهوِ الْمباحِ ، وفِيهِ حسن خلُقِهِ وفِ. فِيهِ 
 هدا عِنلِّهحظِيم معاءَ . ونِ إِنْ شياب الْعِيدائِدِهِ فِي كِتلَى فَوةُ الْكَلَامِ عقِيأْتِي بيسالَى وعت اللَّه. 

 .عِند الْأَصِيلِي وكَرِيمة علَى بابِ حجرتِي )  فِي بابِ حجرتِي : ( قَوله 
. رجلِ يدلُّ علَى أَنَّ ذَلِك كَانَ بعد نزول الْحِجاب ، ويدلُّ علَى جوازِ نظَرِ الْمرأَةِ إِلَى ال) يسترنِي بِرِدائِهِ : ( قَوله 

" وادعى بعضهم النسخ بِحدِيث . وأَجاب بعض من منع بِأَنَّ عائِشة كَانت إِذْ ذَاك صغِيرة ، وفِيهِ نظَر لِما ذَكَرنا 
 .ةِ مزِيد بسطٍ فِي موضِعِهِ إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى وسيأْتِي لِلْمسأَلَ. وهو حدِيثٌ مختلَف فِي صِحتِهِ " أَفَعمياوانِ أَنتما ؟ 



 ٧٤
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حـدثَنا  : يسى بن يونس قَالَ     أَخبرنا عِ :  أَخبرنا إِسحاق بن إِبراهِيم قَالَ       - ٧٧٢٥-٧٠
الْأَوزاعِي ، عنِ الزهرِي ، عن عروةَ ، عن عائِشةَ ، أَنَّ أَبا بكْرٍ دخلَ علَيها أَيـام مِنـى ،                     

لَى وجهِهِ الثَّوب لَـا     مسجى ع  � وعِندها جارِيتانِ تغنيانِ وتضرِبانِ بِدفَّينِ ورسولُ اللَّهِ        
دعهن يا أَبا بكْرٍ ، فَإِنها      : "  � يأْمرهن ، ولَا ينهاهن ، فَنهرهن أَبو بكْرٍ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ            

  ٧٤"أَيام عِيدٍ 

                                                 
وعبد الرزاق ) ٢١٠٠( ومسلم برقم ) ٣٩٣١ و ٣٥٣٠ و ٢٩٠٧و ٩٨٧ و٩٥٢ و ٩٤٩( أخرجه البخاري - ٧٤

   )  ٥٩٦٧(والإحسان برقم   ) ٢٥٢٧٧(  وأحمد برقم) ١٩٧٣٦( برقم
، أَملَيناها بِفُصولِها ، وقَد بقِي فِي هذَا الْقِسمِ أَحادِيثُ  � لإِباحاتِ عنِ الْمصطَفَى فَهذَا آخِر جوامِعِ ا: قَالَ أَبو حاتِمٍ  

 بعد هذَا الْقِسمِ بددناها فِي سائِرِ الأَقْسامِ ، كَما بددنا مِنها فِي هذَا الْقِسمِ علَى ما أَصلْنا الْكِتاب علَيهِ ، وإِنما نملِي
بِفُصولِها ، وأَنواعِها إِنِ اللَّه قَضى ذَلِك وشاءَه ، جعلَنا  � الْقِسم الْخامِس مِن أَقْسامِ السننِ الَّتِي هِي أَفْعالُ الْمصطَفَى 

لُوكِ السلِس فِّقوادِ ، وشبِيلِ الرلِس دِيه نمِم حِيحِ الآثَارِ ، اللَّهفِي ص فَقَّهتارِ ، وبالأَخنِ ونعِ السمفِي ج رمشادِ ، ود
 -صحيح ابن حبان .وآثَر ما يقَرب إِلَى الْبارِي جلَّ وعلاَ مِن الأَعمالِ علَى ما يباعِد مِنه فِي الْأُصولِ ، إِنه خير مسئُولٍ

 )١٨١ص  / ١٣ج (
وفيه دليل أن العيد موضوع للراحات وبسط النفوس إلى ما : قال المهلب )١٧١ص  / ٤ج  (-شرح ابن بطال  وفي 

يحل من الدنيا والأخذ بطيبات الرزق وما أحل االله من اللعب والأكل والشراب والجماع؛ ألا ترى أنه أباح الغناء من 
، وكان أهل المدينة على سيرة من أمر الغناء واللهو، وكان » أيام عيد دعهما يا أبا بكر، فإا « :  أجل عذر العيد قال

النبى، عليه السلام، وأبو بكر على خلاف ذلك؛ ولذلك أنكر أبو بكر المغنيتين فى بيت عائشة؛ لأنه لم يرهما قبل ذلك 
 .بحضرة النبى، عليه السلام، فرخص فى ذلك للعيد وفى ولائم إعلان النكاح

، تريد ترفعان أصواما بالإنشاد، وكل من رفع صوته بشىء » ان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث تغني« :  وقوله
: ووالى به مرة بعد مرة، فصوته عند العرب غناء، وأكثره فيما شاق من صوت، أو شجا من نغمة ولحن، ولهذا قالوا

 .غنت الحمامة، ويغنى الطائر، هذا قول الخطابى
لمراثى التى تحزن وتبعث النفوس على الاتنقام من العدو، وهى مراثى من أصيب يوم بعاث، فأباح وإنما كانتا تنشدان ا

 .  هذا النوع من الغناء- �  -النبى  
، تعنى الغناء الذى فيه ذكر الخنا والتعريض بالفواحش وما يسميه المُجان وأهل المعاصى » وليستا بمغنيتين « :  وقولها

 .فيهغناء مما يكثر التنغيم 
وهذا الذى أنكره أبو بكر كثرة التنغيم وإخراج الإنشاد عن وجهه إلى معنى التطريب بالألحان؛ ألا ترى أنه : قال المهلب

لم ينكر الإنشاد وإنما أنكر مشاة الزمير، فما كان من الغناء الذى يجرى هذا ارى من اختلاف النغمات وطلب 



 ٧٥

حـدثَنا  : ي بن إِبراهِيم قَـالَ      حدثَنا مكِّ :  أَخبرنا هارونُ بن عبدِ اللَّهِ قَالَ        -٧٧٢٦-٧١
 الْجعيد ، عن يزِيد بنِ خصيفَةَ ، عنِ السائِبِ بنِ يزِيد ، أَنَّ امرأَةً جاءَت إِلَى رسولِ اللَّـهِ                   

هذِهِ قَينةُ بنِي فُلَانٍ     : " لَا ، يا نبِي اللَّهِ قَالَ     : قَالَت  " تعرِفِين هذِهِ ؟    " يا عائِشةُ   : فَقَالَ   �
 ٧٥ "تحِبين أَنْ تغنيكِ ؟ فَغنتها 

 
������������  

 
  

                                                                                                                            
ه للنفوس، وقطع الذريعة فيه أحسن، وما كان دون ذلك من الإنشاد ورفع الإطراب فهو الذى تخشى فتنته واستهواؤ

الصوت حتى لا يخفى معنى البيت، وما أراده الشاعر بشعره فغير منهى عنه، وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه رخص 
 .فى غناء الأعراب، وهو صوت كالحداء يسمى النصب إلا أنه رقيق

خرجنا مع عمر فى الحج حتى إذا : مرو، عن يحيى بن عبد الرحمن، عن أبيه، قالوروى النضر بن شميل، عن محمد بن ع
: أسمعنا وقصر عنا المسير فقال: كنا بالروحاء كلم القوم رباح بن المعترف، وكان حسن الصوت بغناء الأعراب، فقالوا

عهم وقصر عنهم المسير، فإذا يا رباح، أسم:   إلى عمر فكلموه، فقال- �  -إنى أفرق عمر، فقام أصحاب رسول االله  
 .» فرفع عقيرته وتغنى : سحرت فارفع قال

فهذا وما أشبهه مما يدعى غناء لم ير به بأس، ولم ير فيه إثم؛ لأنه حداء يحث المطى ويقصر المسير ويخفف السفر، وتأتى 
، ويأتى فى فضائل القرآن عند زيادة فى هذا الباب فى باب كل لهو باطل إذا شغل عن طاعة االله فى آخر كتاب الاستئذان

 .، من أجاز سماع القرآن بالألحان ومن كرهه» ليس منا من لم يتغن بالقرآن « :  قوله
 وهو حديث صحيح ) ٦٥٤٦( برقم والمعجم الكبير للطبراني )  ١٦١٣١(  أخرجه  أحمد  برقم- ٧٥

هى بِهِ الْباطِلُونَ مِن أَنواعِ اللَّهوِ وسائِرِ ضروبِ اللَّعِبِ فَأَما سائِر ما يتلَ : )٤٣٢ص  / ٧ج  (-الفروع لابن مفلح  وفي 
 ، كُلُّه ظُورحفَم ، قانُ بِهِ فِي حعتسا لَا يمِم ، } بِيالنو ، اللَّعِب هِياتِ ، ونبِالْب نبلْعا يهعارٍ موجةُ وائِشع تكَانو � 

 ناهري { ، لِمسمو ارِيخالْبو دمأَح اهور ، } جوزتلَ أَنْ تةٌ قَبوحجا أُرلَه تكَانو { هادنإِسو ، هرغَيد واوو دأَب اهور ،
 .رِ ، قَالَه شيخنا جيد ، وأَظُنه فِي الصحِيحِ ، فَيرخص فِيهِ لِلصغارِ ما لَا يرخص فِيهِ لِلْكِبا

 هجوتياعِي ، وةِ الرارمفِي ز رمنِ عرِ اببفِي خوِهِ ؛ لِأَنَّ : وحنكَذَا فِي الْعِيدِ وا { وهدعِنةَ وائِشلَى علَ عخكْرٍ دا بأَب
ينغيانِ ورِبضيفِّفَانِ ودى يامِ مِنانِ فِي أَيتارِيقَالَ جكْرٍ وو با أَبمهرهتاثٍ فَانعب موي ارصبِهِ الْأَن لَتقَاوا تارِ : انِ ممأَبِمِز

 .} دعهما فَإِنها أَيام عِيدٍ  � ، فَقَالَ النبِي  � الشيطَانِ عِند رسولِ اللَّهِ 
رإب نب كِّيا مثَندح دمى أَحورو زِيدنِ يائِبِ بالس نفَةَ عيصنِ خب زِيدي نع ديعا الْجثَندح إلَى { اهِيم اءَتأَةً جرأَنَّ ام

 بِيةَ  � النائِشفَقَالَ لِع : ك ؟ قَالَتينغأَنْ ت ينحِبنِي فُلَانٍ ، تةُ بنذِهِ قَيقًا فَ: ها طَبطَاهفَأَع معن فَخن ا ، فَقَالَ قَدهتنغ
 .إسناده صحِيح ، فَيحملُ علَى غِناءٍ مباحٍ } الشيطَانُ فِي منخريها 



 ٧٦
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: حدثَنا ابن عجلَانَ قَالَ     : حدثَنا يحيى قَالَ    : أَخبرنا عمرو بن علِي قَالَ       - ٧٧٢٧ -٧٢
ثَندةَ قَالَ           حريرأَبِي ه نعِيدٍ ، عأَبِي س نب عِيدولُ اللَّهِ    : ا سسئِلَ رـاءِ     � سسرِ النيخ نع
  ٧٦"الَّتِي تطِيع إِذَا أَمر ، وتسر إِذَا نظَر ، وتحفَظُه فِي نفْسِها ومالِهِ : " قَالَ 
٧٧٢٨-٧٣-    عش نب بيعا شنرببٍ قَالَ    أَخابِ قَالَ     : يهالْو دبا عثَندح :   بيـعثَنِي شدح
أَخبرنِي يحيى ، أَنَّ بشير بن يسارٍ ، أَخبره أَنَّ عبد اللَّهِ بـن              : حدثَنا الْأَوزاعِي قَالَ    : قَالَ  

لِـبعضِ   � فَقَام رسولُ اللَّهِ     � ت علَى رسولِ اللَّهِ     مِحصنٍ أَخبره عن عمةٍ لَه أَنها دخلَ      
نعـم  : قَالَت  " أَذَات زوجٍ أَنتِ ؟     : "  � الْحاجةِ فَقَضى حاجتها فَقَالَ لَها رسولُ اللَّهِ        

: "  �  فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ  ما آلُوه ، إِلَّا ما عجزت عنه  : قَالَت  " كَيف أَنتِ لَه ؟     : " قَالَ  
  ٧٧"انظُرِي أَين أَنتِ مِنه ، فَإِنه جنتكِ وناركِ 

حدثَنا اللَّيثُ ، عن يحيى ، عن بشيرِ بنِ يسارٍ          :  أَخبرنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ قَالَ       -٧٧٢٩-٧٤
       مع ننٍ ، عصنِ مِحنِ بيصح نولَ اللَّهِ  ، عسر تا أَتهأَن ةٍ لَه �    غَ مِـنا فَـرةٍ فَلَماجلِح

ما : قَالَت  " فَكَيف أَنتِ لَه ؟     : " نعم قَالَ   : قَالَت  " أَذَات زوجٍ أَنتِ ؟     : " حاجتِها قَالَ   
أَخبرنا محمد بن   " مِنه ، فَإِنه جنتكِ وناركِ      انظُرِي أَين أَنتِ    : " آلُوه إِلَّا ما أَعجز عنه قَالَ       

حدثَنا يحيى بن سعِيدٍ ، عن بشيرِ بنِ يسـارٍ ، عـن             : حدثَنا سفْيانُ قَالَ    : منصورٍ قَالَ   
نحوه أَخبرنا أَحمـد بـن       � نبِي  حدثَتنِي عمتِي ، أَنها أَتتِ ال     : حصينِ بنِ مِحصنٍ قَالَ     

حدثَنا يحيى ، عن بشيرِ بنِ يسارٍ ، عن حصـينِ بـنِ             : حدثَنا يعلَى قَالَ    : سلَيمانَ قَالَ   
                                                 

 حديث حسن - ٧٦
 صحيح) ٨٤٧٣(وهب برقم ) ٥٣٩(وطس برقم) ٢٨١١٤(أخرجه أحمد برقم - ٧٧
  مِحصنٍ كما ورد في الكتب الأخرىورد فيه عبد االله بن محصن  والصواب أنه حصينِ بنِ: قلت  

أي في أي ) أين أنت منه(أيتها المرأة التي هي ذات بعل ) انظري (-) ٢٧٤٤ (فيض القدير، شرح الجامع الصغير وفي 
) فإنما هو(مترلة أنت منه أقريبة من مودة مسعفة له عند شدته ملبية لدعوته أم متباعدة من مرامه كافرة لعشرته وإنعامه 

أي هو سبب لدخولك الجنة برضاه عنك وسبب لدخولك النار بسخطه عليك فأحسني ) جنتك ونارك(زوج أي ال
نعم : أذات زوج أنت؟ قالت: عشرته ولا تخالفي أمره فيما ليس بمعصية وهذا قاله للتي جاءت تسأله عن شيء فقال

 .هذا الحديث ونحوه أن النشوز كبيرةلا آلوه إلا ما عجزت عنه فذكره وأخذ الذهبي من : كيف أنت منه؟ قالت: قال



 ٧٧

 الْمثَنى ، ومحمد بن     نحوه أَخبرنا محمد بن    � مِحصنٍ ، أَنَّ عمةً ، لَه أَتت رسولَ اللَّهِ          
حدثَنا يحيى بن سعِيدٍ يعنِي الْقَطَّانَ ، عن يحيى بنِ سعِيدٍ وهو الْأَنصارِي عن              : بشارٍ قَالَا   

                بِيتِ النأَت ةً ، لَهمنٍ ، أَنَّ عصنِ مِحنِ بيصح نارٍ ، عسنِ يرِ بيشب � ن   دما أَحنربأَخ هوح
أَخبرنا يحيى بن سعِيدٍ أَنَّ بشير بن يسارٍ ، أَخبره عن           : حدثَنا يزِيد قَالَ    : بن سلَيمانَ قَالَ    

           بِيتِ النأَت ةً ، لَهمنٍ ، أَنَّ عصنِ مِحنِ بيصح �    ب سونا ينربأَخ هوحلَى قَالَ    ندِ الْأَعبع ن
أَخبرنِي مالِك ، عن يحيى بنِ سعِيدٍ ، عن بشِيرِ بنِ يسارٍ ، عن              : حدثَنا ابن وهبٍ قَالَ     : 

 بِيتِ النأَت ةً لَهمأَنَّ ع هربنٍ ، أَخصنِ مِحنِ بيصح �  هوحن  
٧٧٣٠-٧٥-  حا منربكَمِ قَالَ          أَخدِ الْحبنِ عدِ اللَّهِ ببع نب دقَـالَ      : م بيـعا شثَندح :

حدثَنا خالِد ، عنِ ابنِ أَبِي هِلَالٍ ، عن يحيى بنِ سعِيدٍ ، عن بشيرِ بنِ                : حدثَنا اللَّيثُ قَالَ    
 � خبرتنِي عمتِي أَنها دخلَت علَى رسـولِ اللَّـهِ   أَ: يسارٍ ، عن حصينِ بنِ مِحصنٍ قَالَ       

" فَكَيف أَنتِ لَـه ؟      : " نعم قَالَ   : قَالَت  " أَذَات زوجٍ أَنتِ ؟     : " لِتسأَلَه عن شيءٍ فَقَالَ     
 قَالَ : قَالَت ولَ اللَّهِ لَا آلُوهسا ري " :ج هسِنِي ، فَإِنكِ فَأَحارنكِ وت٧٨"ن  
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 صحيح ) ٣٧٧(والحميدي برقم) ٢٠٩٥٧-٢٠٩٥٥( وطب برقم) ١٧١٢١(   أخرجه ابن أبي شيبة برقم- ٧٨
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حدثَنا شعبةُ ، عن قَتادةَ ،      :  أَخبرنا محمد بن عبدِ الْأَعلَى ، عن خالِدٍ قَالَ           - ٧٧٣١-٧٦
إِذَا باتتِ الْمرأَةُ هاجِرةً لِفِـراشِ      : " قَالَ   � ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ     عن زرارةَ ، عن أَبِي هريرةَ       

 جِعرى تتلَائِكَةُ حا الْمهتنا لَعجِهو٧٩" ز 
حدثَنِي عبد اللَّهِ بـن     : أَخبرنا هناد بن السرِي ، عن ملَازِمِ بنِ عمرٍو قَالَ            - ٧٧٣٢-٧٧

إِذَا : " يقُولُ   � سمِعت نبِي اللَّهِ    : بدرٍ ، عن قَيسِ بنِ طَلْقٍ ، عن أَبِيهِ طَلْقِ بنِ علِي قَالَ              
 ٨٠"الرجلُ دعا زوجته لِحاجتِهِ فَلْتأْتِهِ ، وإِنْ كَانت علَى التنورِ 
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  ) ٢٢٨٣( والدارمي برقم) ١١٢٣٧و١١٠١٦( أحمد برقمو) ٥١٩٤( البخاري برقم  أخرجه- ٧٩

 )٤٥٠ص  / ٢١ج  (-عمدة القاري شرح صحيح البخاري 
ن باب المفاعلة في الأصل ولكن هنا بمعنى هاجرة لأن فاعل قد يأتي بمعنى فعل نحو قوله تعالى وسارعوا إلى قوله مهاجرة م

أي اسرعوا وتوضحه رواية مسلم إذا باتت المرأة هاجرة وهو اسم فاعل من هجر  ) ٣٣١آل عمران( مغفرة من ربكم 
فإن ( ها شيء من ذلك قوله حتى ترجع أي عن الهجرة ومهاجرة اسم فاعل من هاجر وإذا كان الهجر منه فلا يترتب علي

قيل يحتمل الأمرين وأنا أقول إن االله عز وجل خلق الملائكة على ) قلت ( هؤلاء الملائكة هم الحفظة أو غيرهم ) قلت 
في أنواع شتى منهم مرصدون لأمور كالموكلين بالقطر والرياح والسحب والموكلين بمساءلة من في القبور والسياحين 

الأرض يبتغون مجالس الذكر والموكلين بقذف الشياطين بالشهب والموكلين بأمور قال فيهم لا يعصون االله ما أمرهم 
ويحتمل أن تكون الملائكة الذين يلعنون ناسا من بني آدم على أمور محظورة تقع منهم  ) ٦التحريم( ويفعلون ما يؤمرون 

 من هذا النوع وهو الظاهر
 مساعدة الزوج وطلب مرضاته وفيه أن صبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر المرأة وفيه أن وفيه الإرشاد إلى

 أقوى التشويشات على الرجل داعية النكاح ولذلك حض الشارع النساء على مساعدة الرجل في ذلك 
 صحيح) ٥٤٧٥(والمسند الجامع برقم) ١١٩٣( أخرجه الترمذي برقم - ٨٠

أَي الْمختصةِ بِهِ كِنايةٌ ) إِذَا الرجلُ دعا زوجته لِحاجتِهِ : (  قَولُه  – ١٠٨٠ )٢٣٩ص  / ٣ج  (-تحفة الأحوذي  وفي 
مع أَنه شغلُ شاغِلٍ أَي وإِنْ كَانت تخبِز علَى التنورِ ) وإِنْ كَانت علَى التنورِ (  أَي لِتجِب دعوته) فَلْتأْتِهِ (  عن الْجِماعِ

قَالَ اِبن الْملَكِ هذَا بِشرطِ أَنْ يكُونَ الْخبز لِلزوجِ لِأَنه دعاها فِي هذِهِ الْحالَةِ . لَا يتفَرغُ مِنه إِلَى غَيرِهِ إِلَّا بعد اِنقِضائِهِ 
تفْسِهِ ، والِ نلَافِ مبِإِت ضِير ا فَقَدنجِ فِي الزوقُوعِ الزو لُ مِنهالِ أَسالْم قَاةِ . لَفكَذَا فِي الْمِر. 
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حدثَنا بهز بن حكِيمٍ قَالَ     : حدثَنا يحيى قَالَ    :  أَخبرنا عمرو بن علِي قَالَ       - ٧٧٣٣-٧٨
 يا رسولَ اللَّهِ عوراتنا ما نأْتِي مِنها وما نذَر ؟ قَالَ          : قُلْت  : حدثَنِي أَبِي ، عن جدي قَالَ       : 

 " :           كمِيني لَكَتا مم أَو ، تِكجوز إِلَّا مِن كتروفَظْ عقَالَ  " اح :  ولَ اللَّهِ ،    : قُلْتسا ري
" إِنِ استطَعت أَنْ لَا يرى أَحد عورتك فَافْعـلْ          : " فَإِذَا كَانَ الْقَوم بعضهم فِي بعضٍ قَالَ        

 ا فَقَالَ فَإِذَا كَ: قُلْتالِيا خنداسِ : " انَ أَحالن ى مِنيحتسأَنْ ي قأَح ٨١"فَاللَّه  

                                                 
 ) ٢٠٥٦٧(   وأحمد برقم) ١٩٩٥( وابن ماجة برقم) ٢٩٩٦( والترمذي برقم) ٤٠١٩(  أخرجه أبو داود برقم- ٨١

 صحيح 
الْعورات جمع عورةٍ )  ا نأْتِي مِنها وما نذَر عوراتنا م: (  قَولُه - ٢٦٩٣ )٧٨ص  / ٧ج  (-تحفة الأحوذي  وفي  

 هجا إِلَّا الْودِهسج مِيعةِ جرأَةِ الْحرالْم مِنةِ ، وكْبالرةِ ورالس نيا بلِ مجالر مِن هِيو رإِذَا ظَه هى مِنحتسا يكُلُّ م هِيو
الْكُوعينِ ، وفِي أَخمصها خِلَاف ، ومِن الْأَمةِ كَالرجلِ وما يبدو فِي حالِ الْخِدمةِ كَالرأْسِ والركْبةِ والساعِدِ والْيدينِ إِلَى 

لْوالْخ دفِيهِ عِنو اجِبلَاةِ ورِ الصغَيلَاةِ وةِ فِي الصروالْع رتسةٍ ، وروبِع سةِ فَلَيايهفِي الن رِيزالْج قَالَه ى . ةِ خِلَافنعمو
 ذَرلِهِ نالَى : قَوعلِهِ تاذَّةٍ فِي قَواءَةٍ شاءَ فِي قِرا جإِلَّا م عديو ذَري اضِيم برالْع اتأَمو ، كرتن ك { : أَيعدا وم {

 نِييالْع فِيفِ قَالَهخابِالتهرتس كرتةٍ نروع أَيا وهرتسةٍ نروع ى أَينعالْمفَظْ (  ، واِح (نصو رتاُس أَي   ) كتروا ) عم
وطْؤها وعبر بِالْيمِينِ وحلَّ لَك ) ملَكَت يمِينك (  أَي والْأَمةِ الَّتِي )  إِلَّا مِن زوجتِك أَو ما (   بين سرتِك وركْبتِك

وفِي الروايةِ الْآتِيةِ بعد عِدةِ )  الرجلُ يكُونُ مع الرجلِ (  أَي جد بهزٍ ) فَقَالَ (   لِأَنهم كَانوا يتصافَحونَ بِها عِند الْعقُودِ
 كَانَ الْقَوم بعضهم فِي بعضٍ ، أَي مختلِطُونَ فِيما بينهم مجتمِعونَ فِي موضِعٍ واحِدٍ قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِذَا: أَبوابٍ 

فِي بعضِ الْأَحيانِ ولَا يقُومونَ مِن موضِعِهِم فَلَا نقْدِر علَى سترِ الْعورةِ وعلَى الْحِجابِ مِنهم علَى الْوجهِ الْأَتم والْكَمالِ 
مهمِن بجحن فكَيةِ ورورِ الْعتبِس عنصن فةِ ، فَكَيوررضِ الضعحِلَالِهِ لِبلِان ارِ أَوت أَنْ لَا (  لِضِيقِ الْإِزطَعتقَالَ إِنْ اِس

قُلْت (  "إِنْ اِستطَعت أَنْ لَا يراها أَحد فَلَا ترينها: " وايةِ الْآتِيةِ قَالَ كَذَا فِي هذِهِ الروايةِ ، وفِي الر) يراها أَحد فَافْعلْ 
 "أَي فِي خلْوةٍ ، فَما حِكْمةُ السترِ حِينئِذٍ ؟ ) فَالرجلُ يكُونُ خالِيا 

 ) ها مِنيحتسأَنْ ي قأَح فَاَللَّه (هجةِ الْمبِصِيغ رتفَاس ادرالْم سلَيضِيهِ ، وريك ومِن هحِبا يا لِمطَلَبو ةً لَهطَاع رتفَاس ولِ ، أَي
 دِينالس الَى قَالَهعت همِن ارتِتالِاس كِنمإِذْ لَا ي ، هافِظُ . مِنلِهِ : قَالَ الْحقَو ومفْهتِك ( مجوز إِلَّا مِن (ي وزجي هلَى أَنلُّ عد

لَها النظَر إِلَى ذَلِك مِنه وقِياسه أَنه يجوز لَه النظَر ، ويدلُّ أَيضا علَى أَنه لَا يجوز النظَر لِغيرِ من اِستثْنى ، ومِنه الرجلُ 
 حدِيثٌ فِي صحِيحِ مسلِمٍ يعنِي بِهِ حدِيثَ أَبِي سعِيدٍ الْآتِي فِي بابِ كَراهِيةِ مباشرةِ الرجلِ لِلرجلِ والْمرأَةُ لِلْمرأَةِ ، وفِيهِ

قًا ، لَكِن اِستدلَّ الْمصنف ، لِلرجلِ والْمرأَةِ لِلْمرأَةِ ثُم إِنَّ ظَاهِر حدِيثِ ز يدلُّ علَى أَنَّ التعري فِي الْخلْوةِ غَير جائِزٍ مطْلَ
يعنِي الْبخارِي علَى جوازِهِ فِي الْغسلِ بِقِصةِ موسى وأَيوب علَيهِما السلَام ، ووجه الدلَالَةِ مِنه علَى ما قَالَ اِبن بطَّالٍ 

واَلَّذِي يظْهر أَنَّ وجه الدلَالَةِ . ، وهذَا إِنما يأْتِي علَى رأْيِ من يقُولُ شرع من قَبلَنا شرع لَنا أَنهما مِما أُمِرنا بِالِاقْتِداءِ بِهِ 



 ٨٠
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حدثَنا حماد بن مسعدةَ ، عنِ ابنِ جريجٍ ، عن          :  أَخبرنا هِلَالُ بن بِشرٍ قَالَ       -٧٧٣٤-٧٩
  نِ الْمدِ بمحولَ اللَّهِ            مسدِ اللَّهِ ، أَنَّ ربنِ عابِرِ بج نكَدِرِ ، عن �    قُولُ   : قِيلَ لَهت ودهإِنَّ الْي

فَنزلَـت  " كَـذَبت يهـود     : " إِذَا جاءَ الرجلُ امرأَته مجباةً جاءَ الْولَد أَحولُ ، فَقَالَ           : 
   ٨٢أْتوا حرثَكُم أَنى شِئْتم  نِساؤكُم حرثٌ لَكُم ، فَ
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 بِيأَنَّ الن ها لِ � مِنافَقَتِهِمولَى ملَّ عا ، فَدمهئًا مِنيش قَّبعتي لَمنِ ويتالْقِص قَص رءٌ غَييا شكَانَ فِيهِم إِلَّا فَلَوا ، وعِنرش

موافِقٍ لَبينه ، فَعلَى هذَا فَيجمع بين الْحدِيثَينِ بِحملِ حدِيثِ ز بنِ حكِيمٍ علَى الْأَفْضلِ ، وإِلَيهِ أَشار يعنِي الْبخارِي فِي 
 .باب من اِغْتسلَ عريانا وحده فِي خلْوةٍ ومن تستر ، والتستر أَفْضلُ  : الترجمةِ أَي بِقَولِهِ

 ) ٣٢٤٥(والترمذي برقم) ٣٦٠٨(ومسلم برقم) ٤٥٢٨(أخرجه البخاري برقم- ٨٢
جِيم مفْتوحة ثُم باء موحدة الْمجبية بِمِيمٍ مضمومة ثُم   – ٢٥٩٢ )١٥٩ص  / ٥ج  (-شرح النووي على مسلم وفي 

بِكَسرِ الصاد أَي ثَقْب واحِد ، ) والصمام . ( ، مشددة مكْسورة ثُم ياء مثَناة مِن تحت أَي مكْبوبة علَى وجهها 
أَي موضِع الزرع مِن الْمرأَة وهو قُبلها الَّذِي }  حرثكُم أَنى شِئْتم فَأْتوا{ : وقَوله تعالَى . والْمراد بِهِ الْقُبل قَالَ الْعلَماء 

ءَ يزرع فِيهِ الْمنِي لِابتِغاءِ الْولَد ، فَفِيهِ إِباحة وطْئِها فِي قُبلها ، إِنْ شاءَ مِن بين يديها ، وإِنْ شاءَ مِن ورائِها ، وإِنْ شا
 .مكْبوبة 

أَي كَيف شِئْتم واتفَق الْعلَماء الَّذِين يعتد } أَنى شِئْتم { : ومعنى قَوله . وأَما الدبر فَلَيس هو بِحرثٍ ولَا موضِع زرع 
ملْعون من أَتى " اهِرا ، لِأَحادِيث كَثِيرة مشهورة كَحدِيثِ بِهِم علَى تحرِيم وطْء الْمرأَة فِي دبرها حائِضا كَانت أَو طَ

لَا يحِلّ الْوطْء فِي الدبر فِي شيء مِن الْآدمِيين ولَا غَيرهم مِن الْحيوان فِي حال مِن : قَالَ أَصحابنا " اِمرأَة فِي دبرها 
  .الْأَحوال واَللَّه أَعلَم
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: دثَنا شـعيب قَـالَ      ح: أَخبرنا محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الْحكَمِ قَالَ           - ٧٧٣٥-٨٠
أَخبرنا اللَّيثُ ، عنِ ابنِ الْهادِ ، عن أَبِي حازِمٍ ، عن محمدِ بنِ الْمنكَدِرِ ، عن جابِرِ بـنِ                    

برِهـا ، ثُـم     إِذَا أُتِيتِ الْمرأَةُ مِن د    : " إِنَّ يهود كَانت تقُولُ     : عبدِ اللَّهِ ، أَنه كَانَ يقُولُ       
               مى شِـئْتأَن ثَكُمروا حفَأْت ثٌ لَكُمرح كُماؤةُ نِسذِهِ الْآيه لَتزلَ فَنوا أَحهلَدكَانَ و لَتمح

أَخبرنِي : لَ  حدثَنا ابن أَبِي مريم قَا    : أَخبرنا عبد الرحمنِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الْحكَمِ قَالَ           
يحيى بن أَيوب ، وذَكَر آخر أَنَّ ابن الْهادِ ، حدثَهما عن محمدِ بنِ الْمنكَدِرِ ، عن جابِرٍ                  

 هوح٨٤، ن  
                                                 

 ) ٢٢٣( سورة البقرة  - ٨٣
فَأَنزلَ . إِنه من واقَع امرأَته وهِي مدبِرةٌ أَو مضطَجِعةٌ علَى جنبِها جاءَ الولَد أَحولَ العينينِ : كَانَ اليهود يقُولُونَ لِلأنصارِ 

وا لِلأزبِيحاً فِيهةَ مالَى هذِهِ الآيعلِ االلهُ تسابِ النجإِنثِ ، وكَانِ الحَرفِي م ائِهِمانَ نِسيلُ -اجِ إتالقُب وهةِ - ولَى أيع 
 ) . � علَى أنْ يتقُوا الدبر والحَيضةَ كَما قَالَ رسولُ االلهِ ( صورةٍ شاؤوا 

وا لأنمقَدبأنْ ي مِنينالَى المُؤعااللهُ ت رأميأَنْ وقُوا االلهَ ، وتأَنْ ياتِ ، ومركُوا المُحرتأنْ ياتِ ، والِحالِ الصالأَفْع مِن فُسِهِم
يعين لَه فِيما أَمرهم ، ويبشر االلهُ تعالَى المُؤمِنين المُطِ. يعلَموا أَنهم ملاَقُوه ، يوم القِيامةِ ، فَيحاسِبهم علَى أَعمالِهِم جمِيعِها 

 نالحَس ابالثَّو مبِأَنَّ لَه هنع مهرجا زم ارِكِينالت٢٣٠ص  / ١ج  (-أيسر التفاسير لأسعد حومد . و.( 
 ) ٣٦٠٩( أخرجه مسلم برقم - ٨٤

" بارِكَةً " أَي : بعدها جِيم مفْتوحةٌ ثُم موحدةٌ بِضم الْمِيمِ و) مجبيةً : ( قَولُه  )١٨٠ص  / ١٠ج  (-نيل الأوطار وفي 
 .الِانكِباب علَى الْوجهِ : والتجبِيةُ  .

"  فَرجِها مِن ورائِها بارِكَةً مدبِرةً فِي: " وأَخرج الْإِسماعِيلِي مِن طَرِيقِ يحيى بنِ أَبِي زائِدةَ عن سفْيانَ الثَّورِي بِلَفْظِ 
 لِهِمبِقَو ادرلَى أَنَّ الْملُّ عدذَا يها : ولِهنِي فِي قُبعا ، يرِهبد مِن تإذَا أُتِي. 

 ذَلِك قِبع لُها قَووحضو ذَلِك زِيديو ، ادرالْم وذَا هأَنَّ ه كلَا شفَإِنَّ : و ، لَتمح طْءِ فِي ثُمالْو كُونُ إلَّا مِنلَ لَا يمالْح
 لُهلِ قَواحِدٍ : ( الْقُبامٍ وفِي صِم أَنَّ ذَلِك رغَي ( رِهِ مِنةِ غَيايرِو ا مِنهلُولِخ رِيهفْسِيرِ الزت كُونَ مِنأَنْ ت بِهشةُ تاديذِهِ الزه

كَدِرِ مننِ الْمابِ ابحرِ أَصبطْءِ فِي الدارِ فِي الْوزلُ الْبقَو حا صةً لَمفُوعرم تكَان لَوو ، الظَّاهِر وهكَذَا قِيلَ و ، تِهِمكَثْر ع
ك الْحاكِم عن أَبِي علِي لَا أَعلَم فِي هذَا الْبابِ حدِيثًا صحِيحا لَا فِي الْحصرِ ولَا فِي الْإِطْلَاقِ ، وكَذَا روى نحو ذَلِ: 

والصمام بِكَسرِ الصادِ الْمهملَةِ وتخفِيفِ : النيسابورِي ، ومِثْلَه عن النسائِي ، وقَالَه قَبلَهما الْبخارِي ، كَذَا قَالَ الْحافِظُ 
 . ثُم سمي بِهِ الْمنفَذُ كَفَرجِ الْمرأَةِ ، وهذَا أَحد الْأَسبابِ فِي نزولِ الْآيةِ الْمِيمِ وهو فِي الْأَصلِ سِداد الْقَارورةِ

لُّ إلَّا فِي وقَد ورد ما يدلُّ علَى أَنَّ ذَلِك هو السبب مِن طُرقٍ عن جماعةٍ مِن الصحابةِ فِي بعضِها التصرِيح بِأَنه لَا يحِ
 .الْقُبلِ 
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دِرِ ، عن   أَخبرنا سفْيانُ ، عنِ ابنِ الْمنكَ     : أَخبرنا إِسحاق بن إِبراهِيم قَالَ       - ٧٧٣٦-٨١
كَانتِ الْيهود تقُولُ فِي الرجلِ يأْتِي امرأَته مِن قِبلِ دبرِها فِي           : جابِرٍ وهو ابن عبدِ اللَّهِ قَالَ       

    ٨٥ تمإِنَّ الْولَد يكُونُ أَحولَ فَنزلَت نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى شِئْ: قُبلِها 
حدثَنا يعقُـوب  : حدثَنا يونس بن محمدٍ قَالَ      : أَخبرنا علِي بن معبدٍ قَالَ       - ٧٧٣٧-٨٢
جاءَ : حدثَنا جعفَر يعنِي ابن أَبِي الْمغِيرةِ ، عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ ، عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ                 : قَالَ  
مولِ اللَّهِ       عسطَّابِ إِلَى رالْخ نب قَالَ      : فَقَالَ   � ر لَكْتولَ اللَّهِ هسا رـا الَّـذِي    : " يمو

 � حولْت رحلِي اللَّيلَةَ فَلَم يرد علَيهِ شيئًا ، فَأُوحِي إِلَى رسولِ اللَّـهِ              : قَالَ  " أَهلَكَك ؟   
  كُماؤةُ نِسذِهِ الْآيقُولُ         هي مى شِئْتأَن ثَكُمروا حفَأْت ثٌ لَكُمرح  " :      ربقِ الداتو ، بِرأَدأَقْبِلْ ، و

  ٨٦، والْحيضةَ 

                                                                                                                            
 .وفِي أَكْثَرِها الرد علَى اعتِراضِ الْيهودِ ، وهذَا أَحد الْأَقْوالِ 

 .أَنَّ سبب النزولِ إتيانُ الزوجةِ فِي الدبرِ وقَد تقَدم ذَلِك عن ابنِ عمر وأَبِي سعِيدٍ : والْقَولُ الثَّانِي 
روِي ذَلِك عن ابنِ عباسٍ ، أَخرجه عنه جماعةٌ مِنهم ابن أَبِي شيبةَ .أَنها نزلَت فِي الْإِذْنِ بِالْعزلِ عن الزوجةِ : والثَّالِثُ 

وروِي ذَلِك أَيضا عن ابنِ عمر أَخرجه  .طَّبرانِي والْحاكِم وعبد بنِ حميدٍ وابن جرِيرٍ وابن الْمنذِرِ وابن أَبِي حاتِمٍ وال
وروِي عن سعِيدِ بنِ " ، إنْ شاءَ عزلَ ، وإِنْ شاءَ لَم يعزِلْ } فَأْتوا حرثَكُم أَنى شِئْتم { : " عنه ابن أَبِي شيبةَ قَالَ 

بِ ، أَخيسةَ الْمبيأَبِي ش ناب هنع هجر. 
 ابِعلُ الرأَنَّ : الْقَو " مى شِئْتأَن "لَامهِ السلَيةِ عفِيننِ الْحدِ بمحم ندٍ عيمح نب دبع ى ذَلِكور ، مى إذَا شِئْتنعبِم 

  صحيح - ٨٥
وصحيح ) ١٤٥٠٥(والبيهقي برقم) ٢١٧٠(اتم برقموتفسير ابن أبي ح) ٣٢٤٧( أخرجه الترمذي برقم- ٨٦

 حديث حسن )  ٤٢٧٦(برقم
، كَنى بِرحلِهِ عن زوجتِهِ أَراد بِهِ غَشيانها فِي ) حولْت رحلِي اللَّيلَةَ : ( قَولُه  )٣٠٠ص  / ٧ج  (-تحفة الأحوذي  وفي 

مِع يعلُو الْمرأَةَ ويركَبها مِما يلِي وجهها فَحيثُ ركِبها مِن جِهةِ ظَهرِها ، كَنى عنه قُبلِها مِن جِهةِ ظَهرِها لِأَنَّ الْمجا
سرجِ لِلْفَرسِ كَذَا فِي بِتحوِيلِ رحلِهِ ، إِما نقْلًا مِن الرحلِ بِمعنى الْمنزِلِ أَو مِن الرحلِ بِمعنى الْكُورِ وهو لِلْبعِيرِ كَال

 أَي أَولِج فِي الْقُبلِ مِن جانِبِ الدبرِ)  وأَدبِر ( أَي جامِع مِن جانِبِ الْقُبلِ)  أَقْبِلْ (  .الْمجمعِ 
 ) ربقِ الداتو  ( اللَّه هحِمر فِيهِ قَالَ الطِّيبِي هإِيلَاج أَي :قَو فْسِيرت لَالُهلَّ جالَى جعلِهِ ت } مى شِئْتأَن ثَكُمروا حفَإِنَّ } فَأْت

أَتتي نأَنَّ كُلَّ مو امع فْسِيرِ خِطَابفِي الت الْخِطَابارِ وبالْإِدالِ وةِ الْإِقْباحلَى إِبع مى شِئْتأَنرِ وبقَاءِ الدلَى اِتلُّ عدثَ يرى الْح
بِكَسرِ الْحاءِ اِسم مِن الْحيضِ والْحالُ الَّتِي تلْزمها الْحائِض مِن )  والْحِيضةَ (  مِنه الْإِقْبالُ والْإِدبار فَهو مأْمور بِهِما

 .والْمعنى اِتقِ الْمجامعةَ فِي زمانِها . هايةِ كَذَا فِي الن. التجنبِ والتحيضِ كَالْجِلْسةِ والْقِعدةِ مِن الْجلُوسِ 
 لُهقَو ) : غَرِيب نسدِيثٌ حذَا حه ( هاجم نابو داوو دأَبو دمأَح هجرأَخو. 



 ٨٣

: أَخبرنا علِي بن عثْمانَ بنِ محمدِ بنِ سعِيدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ نفَيـلٍ قَـالَ           - ٧٧٣٨-٨٣
حدثَنِي عبد اللَّهِ بن سـلَيمانَ ، عـن         : حدثَنا الْمفَضلُ قَالَ    : يد بن عِيسى قَالَ     حدثَنا سعِ 

مولَى عبدِ اللَّهِ بنِ عمر قَـد       : كَعبِ بنِ علْقَمةَ ، عن أَبِي النضرِ ، أَنه أَخبره أَنه قَالَ لِنافِعٍ              
 كلَيع أَكْثَر                افِعقَالَ ن ارِهِنباءُ فِي أَدسى النتؤى بِأَنْ يأَفْت هأَن رمنِ عنِ ابقُولُ عت كلَ أَنالْقَو 

 " :      فـحصالْم ضـرع رمع نإِنَّ اب ركَانَ الْأَم فكَي كبِرأُخي سلَكِنو ، لَيوا عكَذَب لَقَد
   ا عِنأَنا ، وموقَالَ            ي مى شِئْتأَن ثَكُمروا حفَأْت ثٌ لَكُمرح كُماؤلَغَ نِسى بتح هد :    ـافِعا ني "

هلْ تعلَم ما أَمر هذِهِ الْآيةِ إِنا كُنا معشر قُريشٍ نجبي النساءَ ، فَلَما دخلْنا الْمدِينةَ ونكَحنا                 
نصارِ ، أَردنا مِنهن مِثْلَ ما كُنا نرِيد مِن نِسائِنا ، فَإِذَا هـن قَـد كَـرِهن ذَلِـك        نِساءَ الْأَ 

        كُمـاؤـالَى نِسعت لَ اللَّهزفَأَن ، وبِهِننلَى جع نيتؤا يمارِ إِنصاءُ الْأَننِس تكَانو ، هنظَمأَعو
  ٨٧توا حرثَكُم أَنى شِئْتم حرثٌ لَكُم فَأْ

حدثَنا عبـد   : حدثَنا أَصبغُ بن الْفَرجِ قَالَ      : أَخبرنا الربِيع بن سلَيمانَ قَالَ       - ٧٧٣٩-٨٤
يحـدثُ عـنِ    لِمالِكٍ إِنَّ عِندنا بِمِصر اللَّيثَ بن سعدٍ        : قُلْت  : الرحمنِ بن الْقَاسِمِ قَالَ     

إِنا نشترِي الْجـوارِي    : قُلْت لِابنِ عمر    : الْحارِثِ بنِ يعقُوب ، عن سعِيدِ بنِ يسارٍ قَالَ          
أَو أَو يعمـلُ    : " نأْتِيهن فِي أَدبارِهِن قَالَ     : قَالَ  " وما التحمِيض ؟    : " فَنحمض لَهن قَالَ    

؟    ه لِمسذَا م "    الِكأَلَ          : " فَقَالَ لِي مس هارٍ أَنسنِ يعِيدِ بس نثَنِي عدةَ لَحبِيعلَى رع دهفَأَش
 هنع رمع نبِهِ : " فَقَالَ " اب أْس٨٨" لَا ب  

٧٧٤٠-٨٥ -    وصِلِيارٍ الْممنِ عدِ اللَّهِ ببع نب دمحا منربقَـالَ   :  قَالَ أَخ ـنعا مثَندح :
حدثَنِي خارِجةُ بن عبدِ اللَّهِ بنِ سلَيمانَ بنِ زيدِ بنِ ثَابِتٍ ، عن يزِيد بنِ رومانَ ، عن عبيدِ                   

 يأْتِي الرجلُ امرأَته فِـي      لَا يرى بأْسا أَنْ   " اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمر ، أَنَّ ابن عمر ، كَانَ             
 نعا قَالَ مرِهبقُولُ : دالِكًا يم تمِعسا : " وامرح تلِما ع٨٩"م 

 
 ������������  

                                                 
 .حسن ) ٥٣٥٧( مشكل الآثار برقم- ٨٧
  صحيح موقوف شاذ )٥٣٥٨(برقمومشكل الآثار للطحاوي ) ٤٢٠ص  / ٣ج  (-شرح معاني الآثار  - ٨٨
  فيه كلامخارجة بن عبد االله بن سليمان بن زيد بن ثابت فيه ضعف - ٨٩
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حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِـي      : الَ   أَخبرنا محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الْحكَمِ قَ         - ٧٧٤١-٨٦
حدثَنِي سلَيمانُ بن بِلَالٍ ، عن زيدِ بنِ أَسلَم ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر أَنَّ رجلًا                 : أُويسٍ قَالَ   

جدا شدِيدا ، فَأَنزلَ اللَّـه      فَوجد مِن ذَلِك و    � أَتى امرأَته فِي دبرِها فِي عهدِ رسولِ اللَّهِ         
تعالَى نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى شِئْتم خالَفَه هِشام بن سعدٍ فَرواه عن زيدِ بنِ                

  ٩٠أَسلَم عن عطَاءِ بنِ يسارٍ
 

������������  
 

  

                                                 
 صحيح موقوف ) ٧٦٩٠(المسند الجامع برقم - ٩٠

 قيل هذا غلط بلا شك غلط فيه سليمان بن بلال أو  )٢٣٠ص  / ١ج  (-حاشية ابن القيم على سنن أبي داود  وفي 
 انقلبت عليه لفظة من بلفظة في وإنما هو أتى امرأة من دبرهاابن أبي أويس راويه عنه و
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حدثَنِي يزِيد بن عبدِ    : حدثَنا سفْيانُ قَالَ    : أَخبرنا محمد بن منصورٍ قَالَ       - ٧٧٤٢-٨٧
          ةَ بميزنِ خةَ بارمع نادِ ، عنِ الْهةَ بامنِ أُساللَّهِ ب         بِينِ النأَبِيهِ ، ع نقَالَ   � نِ ثَابِتٍ ، ع :

 "ارِهِنباءَ فِي أَدسوا النأْتلَا ت قالْح حِيي مِنتسلَا ي ٩١إِنَّ اللَّه 
 بنِ  حدثَنا اللَّيثُ ، عنِ ابنِ الْهادِ ، عن هرمِي        : أَخبرنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ قَالَ       - ٧٧٤٣-٨٨

إِنَّ اللَّه لَا يسـتحِيي     : " يقُولُ   � عبدِ اللَّهِ ، عن خزيمةَ بنِ ثَابِتٍ ، أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ             
 قالْح ا ثَلَاثًا " مِنقُولُهي " ازِهِنجاءَ فِي أَعسوا النأْت٩٢"لَا ت  

                                                 
-٣٦٤٩ و٣٦٢٨( والطبراني برقم)  ٢٢٥٠٣ و٢٢٤٩٦( وأحمد برقم )١٦٨٠٦(  أخرجه ابن أبي شيبة برقم- ٩١

 والحميدي برؤقم)  ٣٤٨٢( وأبو عوانة برقم) ١٤٥٠١- ١٤٤٩٧و١٤٤٩٣( والبيهقي في السنن برقم) ٣٦٥٢
 صحيح )٣٥٤ و٣٥٣( قموتفسير سعيد بر) ٤٦٢(

حرام بِالْكِتابِ والسنةِ وهو قَولُ " وطْءُ الْمرأَةِ فِي دبرِها :  قال )٣٥٠ص  / ٨ج  (-مجموع فتاوى ابن تيمية  وفي 
 بِيالن نع تثَب قَدى ورغةُ الصاللُّوطِي ولْ هلَفِ ؛ بالْخلَفِ واهِيرِ السمقَالَ أَ � ج هلَا { : ن قالْح يِي مِنحتسلَا ي إنَّ اللَّه

 ارِهِنباءَ فِي أَدسوا النأْتت { الَىعقَالَ ت قَدو : } مى شِئْتأَن ثَكُمروا حفَأْت ثٌ لَكُمرح كُماؤثُ " } نِسرالْحو " ضِعوم وه
ثَ هرلَدِ ؛ فَإِنَّ الْحعِ الْورالزسِ ورلُّ الْغحم قُولُ . وت ودهالْي تكَانلَ : ووأَح لَداءَ الْوا جرِهبد مِن هأَترلُ امجى الرإذَا أَت

 ا ؛ لَكِناتِهمِيعِ جِهج مِن هأَترام أْتِيلِ أَنْ يجلِلر احأَبةَ ؛ وذِهِ الْآيه لَ اللَّهزةً فَأَناصجِ خرِ . فِي الْفَربا فِي الدطِئَهى وتمو
 لَمأَع اَللَّهبِهِ و رفْجي نملِ الْفَاجِرِ وجالر نيب قفَرا يا ؛ كَممهنيب قإِلَّا فُرا وهِيتني ا ؛ فَإِنْ لَمعِيما جرزع هتعطَاوو. 

 ٣٦٤٧( والطبراني برقم) ١٨٤٠( والآحاد برقم) ٢٢٥١٢و٢٢٤٩٢( وأحمد برقم) ١٦٧٨٩(  ابن أبي شيبة برقم- ٩٢
 والمسند ) ٢٢٦٨ و١١٨٠( والدارمي برقم ) ١٤٥٠٠ و١٤٤٩٦(  والبيهقي في السنن برقم) ٣٦٥٥- ٣٦٥٢و

 صحيح) ٤٢٧٢(وصحيح ابن حبان برقم) ٣٦٢٢(الجامع برقم
شريعة الإسلام المباركة قد بينت للناس كل الأحكام التي إن  )٣٨٣ص  / ٤ج  (-يسألونك فتاوى وفي فتاوى 

يحتاجون إليها في جميع نواحي حيام ومن ذلك طريقة المعاشرة الزوجية الصحيحة والموافقة للفطرة الإنسانية يقول االله 
ضِ ولَا تقْربوهن حتى يطْهرنَ فَإِذَا تطَهرنَ فَأْتوهن ويسأَلُونك عنِ الْمحِيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتزِلُوا النساءَ فِي الْمحِي:(تعالى

اللَّه كُمرثُ أَميح ى (وقال االله تعالى في الآية بعدها . ٢٢٢سورة البقرة الآية ( مِنأَن ثَكُمروا حفَأْت ثٌ لَكُمرح كُماؤنِس
اتو فُسِكُموا لِأَنمقَدو مشِئْتمِنِينؤرِ الْمشبو لَاقُوهم كُموا أَنلَماعو قال أهل التفسير إن . ٢٢٣سورة البقرة الآية ( قُوا اللَّه

المراد هو إتيان الزوجة في محل الولد وهو المحل الذي أمر االله عز وجل أن تؤتى الزوجة فيه ومن المعلوم عند الناس كافة 
 .٣/٩٠انظر تفسير القرطبي . برأن محل الولد هو القبل لا الد

 :أحاديث كثيرة في تحريم إتيان الزوجة في دبرها فمن ذلك � وقد وردت عن النبي 



 ٨٦

٧٧٤٤-٨٩-    اللَّهِ ب ديبا عنربدٍ قَالَ         أَخعنِ سب اهِيمرنِ إِبدِ بعس ـي قَـالَ      : نما عثَندح :
حدثَنِي يزِيد ، أَنَّ عبيد اللَّهِ بن الْحصينِ ، حدثَه أَنَّ هرمِي بن عبدِ اللَّهِ ،                : حدثَنا أَبِي قَالَ    

                                                                                                                            
رواه أحمد وأبو داود وهو ) . ملعون من أتى امرأة في دبرها :( � قال رسول اللّه : عن أبي هريرة رضي االله عنهما قال 

 .حديث حسن
من أتى حائضاً أو امرأةً في دبرها أو كاهناً فصدقه فقد كفر :( قال � سول اللّه وعن أبي هريرة رضي االله عنهما أن ر

) .  � فقد بريء مما أنزل على محمد : ( وقال. رواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود)  � بما أنزل على محمد 
 .٧/٦٨وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل 

وعن . رواه أحمد وابن ماجة ) ى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها  � أن النبي (  رضي االله عنهما وعن خزيمة بن ثابت
 . رواه أحمد ) لا تأتوا النساء في أعجازهن أو قال في أدبارهن :( قال � علي رضي االله عنهما أن النبي 

رواه ) ته في دبرها هي اللوطية الصغرى قال في الذي يأتي امرأ � أن النبي ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
 .أحمد 

رواه ) . لا تأتوا النساء في أستاههن فإن اللّه لا يستحي من الحق :( يقول � وعن علي بن طلق قال سمعت رسول اللّه 
 .أحمد والترمذي وقال حديث حسن وصححه ابن حبان

رواه الترمذي ) ر اللّه إلى رجل يأتي امرأته في دبرها لا ينظ:(  � قال رسول اللّه : وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال
 .٣/٢٥٧،زاد المعاد ١٠٥وحسنه وصححه ابن حبان وصححه ابن راهويه انظر آداب الزفاف ص

رواه ) إن االله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن :( أنه قال � وعن خزيمة رضي االله عنهما عن النبي 
 .٧/٦٥يهقي وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل أحمد وابن ماجة والب

وهذه الأحاديث وإن كان في بعضها كلام لأهل الحديث فهي صالحة للاحتجاج ومثبتة لتحريم إتيان الزوجة في دبرها 
ح الباري فت] طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به :[ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني عن هذه الأحاديث

٨/٢٤١. 
ولا شك أن الأحاديث المذكورة في الباب القاضية بتحريم إتيان النساء في أدبارهن يقوي بعضها بعضاً :[ وقال الشوكاني

:[ وقد أخذ أهل العلم من هذه النصوص تحريم إتيان المرأة في دبرها قال شيخ الإسلام ابن تيمية. ٦/٢٢٨نيل الأوطار] 
 .٣٧مختصر الفتاوى المصرية ص ] م في قول جماهير العلماءوطء المرأة في دبرها حرا

ولم يصح عن أحد من العلماء إباحة ذلك وما روي من أقوال منسوبة لبعض أهل العلم بإباحة ذلك فهي أقوال ضعيفة 
ت حدثني إسرائيل بن روح سأل …وقال أبو بكر بن زياد النيسابورى:[ قال الحافظ ابن كثير. شاذة وغير ثابتة عنهم

ما أنتم إلا قوم عرب، هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ لا : ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال: مالك بن أنس
يكذبون علي :  قال- أي إباحة الوطء في الدبر-يا أبا عبد االله، إم يقولون إنك تقول ذلك: تعدوا الفرج، قلت

أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد بن حنبل وأصحام قاطبة، وهو قول سعيد يكذبون علي، فهذا هو الثابت عنه، وهو قول 
بن المسيب وأبي سلمة، وعكرمة، وطاوس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وعروة بن الزبير، ومجاهد بن جبر، والحسن 

] اء وغيرهم من السلف أم أنكروا ذلك أشد الإنكار، ومنهم من يطلق على فعله الكفر، وهو مذهب جمهور العلم
  .١/٢٦٥تفسير ابن كثير 



 ٨٧

إِنَّ اللَّه لَا يستحِيي مِن الْحـق  : " قَالَ  � ه أَنَّ رسولَ اللَّهِ حدثَه أَنَّ خزيمةَ بن ثَابِتٍ حدثَ   
 ارِهِنباءَ فِي أَدسوا النأْت٩٣"لَا ت  

: حدثَنا عبد الْملِكِ بن عمرٍو قَـالَ        :  أَخبرنا الْعباس بن عبدِ الْعظِيمِ قَالَ         -٧٧٤٥ -٩٠
بو مصعبٍ عبد السلَامِ بن حفْصٍ ، عنِ ابنِ الْهادِ ، عن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بـنِ                   حدثَنا أَ 

                  بِيالن مِعس هنِ ثَابِتٍ ، أَنةَ بميزخ نع ، اقِفِيدِ اللَّهِ الْوبنِ عب مِيره نع ، ائِلِينِ الْويصالْح 
� قُولُ  ي " :      قالْح مِن حِيي اللَّهتسا ثَلَاثًا   " لَا يقُولُهي "      ارِهِنباءَ فِي أَدسوا النأْتقَـالَ  " لَا ت

  ٩٤عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ: أَبو عبدِ الرحمنِ رواه الْولِيد بن كَثِيرٍ فَقَالَ 
حدثَنا الْولِيد بن   : حدثَنا أَبو أُسامةَ قَالَ     : نُ بن عبدِ اللَّهِ قَالَ      أَخبرنِي هارو  - ٧٧٤٦-٩١

حدثَنا عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ الْحصينِ ، عن عبدِ الْملِكِ بنِ عمرِو بنِ قَيسٍ                : كَثِيرٍ قَالَ   
سمِعت رسولَ  : سمِعت خزيمةَ بن ثَابِتٍ يقُولُ      :  عبدِ اللَّهِ قَالَ     الْخطْمِي ، عن هرمِي بنِ    

  ٩٥"  إِنَّ اللَّه لَا يستحِيي مِن الْحق لَا تأْتوا النساءَ فِي أَعجازِهِن : " يقُولُ  � اللَّهِ 

                                                 
-٣٦٤٩و٣٦٢٨(والطبراني برقم) ٢٢٥٠٣ و٢٢٤٩٦( وأحمد برقم) ١٦٨٠٦( أخرجه ابن أبي شيبة برقم- ٩٣

والحميدي ) ٣٤٨٢(وأبو عوانة برقم) ١٤٥٠١ و١٤٤٩٨و١٤٤٩٧و١٤٤٩٣(والبيهقي في السنن برقم) ٣٦٥٢
   صحيح)٤٤٢ و٤٤١ و٤٤٠(والخرائطي في مساوئ الأخلاق برقم) ٤٦٢(برقم

  صحيح - ٩٤
والبيهقي في السنن ) ٣٦٥٢-٣٦٤٦(والطبراني برقم ) ١٦٧٩٨( أخرجه ابن أبي شيبة برقم- ٩٥

 صحيح   ) ٣٦٢٢( والمسند الجامع برقم )  ٢٢٦٨و١١٩٠( والدارمي برقم) ١٤٥٠٠و١٤٤٩٦(برقم
الباب فذهب محمد بن وأما اختلاف العلماء في هذا  )٣٥٩ص  / ١٩ج  (-عمدة القاري شرح صحيح البخاري  وفي 

كعب القرظي وسعيد بن يسار المدني ومالك إلى إباحة ذلك واحتجوا في ذلك بما رواه أبو سعيد أن رجلا أصاب 
( امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا اثغرها فأنزل االله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم 

ث شئتم من القبل والدبر وقال عياض تعلق من قال بالتحليل بظاهر الآية وقال ابن وقالوا معنى الآية حي ) ٢٢٣البقرة
وأسند ) جماع النسوان ( جوزته طائفة كثيرة وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتابه ) أحكام القرآن ( العربي في كتابه 

أحكام (  بكر الجصاص في كتابه جوازه إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة وقال أبو
المشهور عن مالك إباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها وهي عنه أشهر من أن تدفع ) القرآن 

بنفيهم عنه وقد روى محمد بن سعد عن أبي سليمان الجوزجاني قال كنت عند مالك بن أنس فسئل عن النكاح في الدبر 
وقال الساعة اغتسلت منه ورواه عنه ابن القاسم ما أدركت أحدا اقتدى به في ديني يشك فيه أنه فضرب بيده على رأسه 

حلال يعني وطء المرأة في دبرها ثم قرأ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم قال فأي شيء أبين من هذا وما أشك 
الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول ما صح فيه وأما مذهب الشافعي فيه فما قاله الطحاوي حكى لنا محمد بن عبد ا
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٧٧٤٧-٩٢-       محم نامٍ ، عهِش نو برمنِي عربأَخ           ـنع ، اقحنِ إِسنِ ابةَ ، علَمنِ سدِ ب
حدثَنِي رجلٌ مِن قَومِي يقَالُ لَه عبد الْملِكِ بـن          : عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ حصِينٍ ، قَالَ          

 جالِسا فِي نادِي بنِي خطْمةَ      كُنت: حدثَنِي هرمِي بن عبدِ اللَّهِ قَالَ       : عمرِو بنِ قَيسٍ قَالَ     
فَذَكَروا النساءَ وما يؤتى مِـنهن فَقَـالَ خزيمـةُ          : وخزيمةُ بن ثَابِتٍ فِي الْمجلِسِ فَقَالَ       

لَا تأْتوا النساءَ   أَيها الناس ، إِنَّ اللَّه لَا يستحِيي مِن الْحق          : " يقُولُ   � سمِعت رسولَ اللَّهِ    
 ازِهِنج٩٦" فِي أَع  

أَخبرنـا  : حدثَنا إِسحاق بن إِبراهِيم قَالَ      : أَخبرنِي زكَرِيا بن يحيى قَالَ       - ٧٧٤٨-٩٣
 شـعيبٍ ، عـن      حدثَنِي أَبِي ، عن علِي بنِ الْحكَمِ ، عن عمرِو بنِ          : معاذُ بن هِشامٍ قَالَ     

             بِينِ ثَابِتٍ ، أَنَّ النةَ بميزخ ندِ اللَّهِ ، عبنِ عب مِيرـلِ       "  � هقِب أَةُ مِنرى الْمتؤى أَنْ تهن
  ٩٧"دبرِها 

������������  

                                                                                                                            
عن رسول االله في تحريمه ولا في تحليله والقياس أنه حلال وقال الحاكم لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم وأما في 
الجديد فصرح بالتحريم وذهب الجمهور إلى تحريمه فمن الصحابة علي بن أبي طالب ابن عباس وابن مسعود وجابر بن 

بد االله وعبد االله بن عمرو بن العاص وأبو الدرداء وخزيمة بن ثابت وأبو هريرة وعلي بن طلق وأم سلمة وقد اختلف ع
عن عبد االله بن عمر بن الخطاب والأصح عنه المنع ومن التابعين سعيد بن المسيب ومجاهد وإبراهيم النخعي وأبو سلمة 

فيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي في الصحيح وأبو يوسف ومحمد بن عبد الرحمن وعطاء بن أبي رباح ومن الأئمة س
وأحمد وإسحاق وآخرون كثيرون واحتجوا في ذلك بأحاديث كثيرة منها حديث ابن خزيمة أن رسول االله قال إن االله لا 

 بن يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن أخرجه الطحاوي والطبراني وإسناده صحيح ومنها حديث عمرو
الصغرى يعني وطء النساء في أدبارهن أخرجه الطحاوي بإسناد  قال هي اللوطية � شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 

صحيح والطيالسي والبيهقي ومنها حديث أبي هريرة قال قال رسول االله لا ينظر االله عز وجل إلى رجل وطىء امرأة في 
أحمد ومنها حديث جابر بن عبد االله نحو حديث خزيمة وفي رواية لا دبرها أخرجه الطحاوي وابن أبي شيبة وابن ماجه و

بحل ما تأتي النساء في حشوشهن وفي رواية في محاشهن اخرجه الطحاوي ومنها حديث طلق بن علي أن رسول االله قال 
 أعجازهن أو قال إن االله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن أخرجه الطحاوي وابن أبي شيبة وفي رواية في

في أدبارهن وأما الآية فتأولوها بفأتوا حرثكم أنى شئتم مستقبلين ومستدبرين ولكن في موضع الحرث وهو الفرج فإن 
قلت القاعدة عندكم أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب قلت نعم لكن وردت أحاديث كثيرة فأخرجت الآية 

  . الفرج ولكن على أي وجه كانعن عمومها وأقصرا على إباحة الوطء في
 صحيح) ١٤٤٩٦( والبيهقي برقم) ٣٦٥٢-٣٦٤٦( والطبراني برقم ) ١٦٧٩٨(    أخرجه ابن أبي شيبة برقم- ٩٦
 صحيح ) ٣٦٢٢(المسند الجامع برقم- ٩٧
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أَخبرنِي عمرو  : حدثَنا ابن وهبٍ قَالَ     :  أَخبرنا يونس بن عبدِ الْأَعلَى قَالَ        - ٧٧٤٩-٩٤
   ـدائِبِ أَحنِ السب لِيع ناللَّهِ ب دبأَنَّ ع ثَهدأَبِي هِلَالٍ ، ح نب عِيدارِثِ ، أَنَّ سالْح ننِي ابعي

حدثَه أَنَّ حصين بن مِحصنٍ الْخطْمِي ، حدثَه أَنَّ هرمِي بن عمرٍو الْخطْمِـي  بنِي الْمطَّلِبِ  
إِنَّ اللَّه لَا يسـتحِيي  : " يقُولُ  � ، حدثَه أَنَّ خزيمةَ بن ثَابِتٍ حدثَه أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ           

أْتلَا ت قالْح مِن ارِهِنباءَ فِي أَدس٩٨" وا الن 
حدثَنا حيـوةُ  :  أَخبرنا محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ يزِيد الْمقْرِئ ، عن أَبِيهِ قَالَ     - ٧٧٥٠-٩٥

بِي هِلَالٍ ، عـن  أَخبرنا حسانُ ، مولَى محمدِ بنِ سهلٍ عن سعِيدِ بنِ أَ: ، وذَكَر آخر قَالَ   
 عبدِ اللَّهِ بنِ علِي ، عن هرمِي بنِ عمرٍو الْخطْمِي ، عن خزيمةَ بنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ رسولَ اللَّـهِ     

 ٩٩إِنَّ اللَّه لَا يستحِيي مِن الْحق لَا تأْتوا النساءَ فِي أَدبارِهِن : " قَالَ  �
: خبرنا محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الْحكَمِ ، عن شعيبٍ ، عنِ اللَّيثِ قَالَ                أَ- ٧٧٥١-٩٦

حدثَنا خالِد وهو ابن يزِيد ، عنِ ابنِ أَبِي هِلَالٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ علِي ، عن هرمِـي بـنِ     
    يزخ ندِ اللَّهِ ، عبولِ اللَّهِ        عسر ننِ ثَابِتٍ ، عةَ بقَالَ   � م " :       حِيي مِـنـتسلَا ي إِنَّ اللَّه

 ارِهِنباءَ فِي أَدسوا النأْتفَلَا ت قالْح"  
ن بن  حدثَنا الْحس :  أَخبرنا إِبراهِيم بن عبدِ الْعزِيزِ بنِ مروانَ بنِ شجاعٍ قَالَ            -٧٧٥٢-٩٧

حدثَنا محمد بن علِي الشافِعِي ، أَنَّ عبد اللَّهِ بن علِي بنِ السائِبِ ،              : محمدِ بنِ أَعين قَالَ     
قَالَ :   سمِعت خزيمةَ بن ثَابِتٍ يقُولُ    : حدثَه أَنه سمِع عمرو بن أُحيحةَ بنِ الْجلَاحِ يقُولُ          

  ١٠٠"إِنَّ اللَّه ينهاكُم أَنْ تأْتوا النساءَ فِي أَدبارِهِن : "  � رسولُ اللَّهِ 

                                                 
)  ٣٦٥٢-٣٦٢٨( والطبراني برقم)  ٢٢٥٠٣ و٢٢٤٩٦( وأحمد برقم  ) ١٦٨٠٦(  أخرجه ابن أبي شيبة برقم-  ٩٨

 صحيح) ٣٤٩٢(  وأبو عوانة برقم) ١٤٥٠١ و١٤٤٩٨ و١٤٤٩٧و١٤٤٩٣( قي برقموالبيه
  صحيح - ٩٩

 والآحاد والمثاني ) ٣٦٢٤(والمسند الجامع برقم) ٦٥٣٥(والطبراني في الأوسط برقم)  ٣٦٥٦( الطبراني برقم- ١٠٠
 صحيح) ١٨٣٩(برقم
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حدثَنا إِبراهِيم بن محمدٍ يعنِي أَبـا       :  أَخبرنا أَحمد بن سيارٍ الْمروزِي قَالَ        -٧٧٥٣-٩٨
أَخبرنِي عبد اللَّهِ   : سمِعت جدي مِن قِبلِ أُمي محمد بن علِي قَالَ           : إِسحاق الشافِعِي قَالَ  

بن علِي ، أَنه لَقِي عمرو بن أُحيحةَ بنِ الْجلَاحِ فَسأَلَه هلْ سمِعت فِي إِتيانِ الْمـرأَةِ فِـي                   
: " قَالَ   � إِنَّ رسولَ اللَّهِ    : د لَسمِعت خزيمةَ بن ثَابِتٍ يقُولُ       أَشه: دبرِها شيئًا ؟ فَقَالَ     

 ارِهِنباءَ فِي أَدسوا النأْتأَنْ ت اكُمهني ١٠١" إِنَّ اللَّه  
 ـ   :  أَخبرنا الْعباس بن محمدٍ الدورِي قَالَ        -٧٧٥٤-٩٩ محم نب سونا يثَنددٍ قَـالَ    ح :

حدثَنِي عبد اللَّهِ ، عـن عمـرِو بـنِ    : حدثَنا محمد بن علِي بنِ الشافِعِ بنِ السائِبِ قَالَ     
     قَالَ لَه ارِيصةَ الْأَنحيأُح :          دلْ عِنا هرِهبى فِي دتؤأَةِ ترنِ الْمبِكِ ع اللَّه عتنِي أَمبِرأَخ  همِن ك

إِنَّ اللَّه  : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : نعم أَشهد لَسمِعت خزيمةَ بن ثَابِتٍ يقُولُ        : خبر ؟ قَالَ    
 ارِهِنباءَ فِي أَدسوا النأْتأَنْ ت اكُمهني " رصتخ١٠٢م  

حدثَنا سفْيانُ ،   : حدثَنا عبد الرحمنِ قَالَ     :  أَخبرنا محمد بن بشارٍ قَالَ       -٧٧٥٥-١٠٠
                  بِينِ الننِ ثَابِتٍ ، عةَ بميزخ نلٍ ، عجر نجِ ، عرادٍ الْأَعدنِ شدِ اللَّهِ ببع نقَالَ   � ع " :

 امرح ارِهِنباءِ فِي أَدسانُ الني١٠٣"إِت 
 ������������  

                                                 
  صحيح - ١٠١
  صحيح - ١٠٢
 هصحيح لغير) ١٢٦(وصحيح الجامع ) ٨٧٣( الصحيحة - ١٠٣

ففي الجلالين عند  ، إن إتيان النساء في أدبارهن حرام بنص القرآن، بل هو من الكبائر المحرمة كما في بعض الأحاديث
أي ) فأتوا حرثكم(أي محل زرعكم الولد ] ٢٢٣: البقرة) [نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم: (قوله تعالى

واضطجاع وإقبال وإدبار، ونزل رداً لقول اليهود من أتى امرأته في من قيام وقعود ) شئتم(محله، وهو القبل أنى كيف 
رداً لقول اليهود إلى آخر كلامه، :  فقوله٤٧ص١:من تفسير الجلالين ج. قبلها أي من جهة دبرها جاء الولد أحول

: لد أحول فترلتإذا جامعها من ورائها جاء الو: كانت اليهود تقول: " يشير إلى ما رواه البخاري ومسلم عن جابر قال
إن هذا الحي من قريش كانوا يتزوجون النساء : وروى الحاكم عن ابن عباس قال. الآية) نساؤكم حرث لكم ( 

ويتلذذون ن مقبلات ومدبرات، فلما قدموا المدينة تزوجوا من الأنصار، فذهبوا ليفعلوا ن كما كانوا يفعلون بمكة، 
يه، فانتشر الحديث حتى انتهى إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، فأنزل االله هذا لم نكن نؤتى عل: فأنكرن ذلك، وقلن

وهكذا فإن أسباب نزول الآية التي ذكرها أهل التفسير لا يفهم منها جواز . الآية) نساؤكم حرث لكم( تعالى في ذلك 
 واالله أعلم. إتيان المرأة في الدبر؛ بل هي مصرحة بعكس ذلك كما هو واضح
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حدثَنا يحيى بن كَـثِيرٍ أَبـو       :  أَخبرنا عبد اللَّهِ بن الْهيثَمِ بنِ عثْمانَ قَالَ          -٧٧٥٦-١٠١
حولِ ، عن عمـرِو بـنِ       حدثَنا زائِدةُ بن أَبِي الرقَادِ الصيرفِي ، عن عامِرٍ الْأَ         : غَسانَ قَالَ   

عنِ الرجلِ يأْتِي امرأَتـه فِـي    � شعيبٍ ، عن أَبِيهِ ، عن جدهِ أَنَّ رجلًا سأَلَ رسولَ اللَّهِ          
رِي ما هـو ؟     قَالَ لَنا أَبو عبدِ الرحمنِ زائِدةُ لَا أَد       " تِلْك اللُّوطِيةُ الصغرى    : " دبرِها فَقَالَ   

 ١٠٤هو مجهولٌ ، ووجدت فِي موضِعٍ آخر عاصِم الْأَحولَ 
حدثَنا همام ، عن    : أَخبرنا محمد بن الْمثَنى ، عن عبدِ الرحمنِ ، قَالَ            - ٧٧٥٧-١٠٢

          نأَبِيهِ ، ع نبٍ ، عيعنِ شرِو بمع نةَ ، عادقَت      بِينِ النهِ ، عدـةُ   : " قَالَ   �  جاللُّوطِي هِي
حدثَنا عبد الرحمنِ ، عن سفْيانَ ، عنِ الْأَعرجِ         : أَخبرنا محمد بن الْمثَنى قَالَ      " الصغرى  

  ١٠٥ثْلِهِ ، عن عمرِو بنِ شعيبٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ، بِمِ
حـدثَنا  : حدثَنا محمد بن بِشرٍ قَـالَ       : أَخبرنا أَحمد بن سلَيمانَ قَالَ      - ٧٧٥٨-١٠٣

إِتيانُ : " سفْيانُ ، عن حميدٍ الْأَعرجِ ، عن عمرِو بنِ شعيبٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ                  
  ١٠٦"دبارِهِن اللُّوطِيةُ الصغرى النساءِ فِي أَ

حدثَنا أَبو هِلَالٍ ، عن     : حدثَنا شيبانُ قَالَ    :  أَخبرنِي زكَرِيا بن يحيى قَالَ       -٧٧٥٩-١٠٤
 ١٠٧"تِلْك اللُّوطِيةُ الصغرى : " مطَرٍ الْوراقِ ، عن عمرِو بنِ شعيبٍ قَالَ 

 
 ������������  

 

                                                 
 والطيالسي برقم ) ١٤٥٠٢(   والبيهقي في السنن برقم  ) ٥٤٩٣(   الطبراني في الأوسط برقم   أخرجه- ١٠٤

 صحيح)  ٢٣٦٨(
  ٧١٥٤و٦٨٧٧(  وأحمد برقم  )  ١٦٨٠١( وابن أبي شيبة برقم )  ٢٠٩٥٧(   أخرجه عبد الرزاق برقم- ١٠٥

 صحيح  ) ٨٤٥٦( والمسند الجامع برقم) ٢٦٩١(والشاميين برقم) ٧١٥٥و
 صحيح  - ١٠٦
  صحيح - ١٠٧
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حدثَنا أَبو خالِدٍ ، عنِ الضـحاكِ       :  أَخبرنا عبد اللَّهِ بن سعِيدٍ الْأَشج قَالَ         - ٧٧٦٠-١٠٥
      لَينِ سةَ بمرخم نانَ ، عثْمنِ عاسٍ قَالَ          ببنِ عنِ اببٍ ، عيكُر نانَ ، عولُ اللَّـهِ    : مسقَالَ ر 

  ١٠٨" لَا ينظُر اللَّه إِلَى رجلٍ أَتى رجلًا أَوِ امرأَةً فِي دبرٍ : "  �
، عـن    أَخبرنا هناد بن السرِي ، عن وكِيعٍ ، عنِ الضحاكِ بنِ عثْمـانَ               -٧٧٦١-١٠٦

لَا ينظُر اللَّه يوم الْقِيامـةِ إِلَـى        : " مخرمةَ بنِ سلَيمانَ ، عن كُريبٍ ، عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ            
 ١٠٩رجلٍ أَتى بهِيمةً أَوِ امرأَةً فِي دبرِها 

حدثَنا عبد اللَّهِ بن عبدِ الْحكَمِ      : أَخبرنا الربِيع بن سلَيمانَ بنِ داود قَالَ         - ٧٧٦٢-١٠٧
أَخبرنا بكْر بن مضر ، عن يزِيد بنِ عبدِ اللَّهِ ، عن عثْمانَ بنِ كَعبٍ الْقُرظِي ، عـن                   : قَالَ  

إِنَّ : فِي دبرِها فَقَـالَ محمـد   محمدِ بنِ كَعبٍ الْقُرظِي ، أَنَّ رجلًا سأَلَه عنِ الْمرأَةِ تؤتى          
  ١١٠"اسقِ حرثَك مِن حيثُ نباتِهِ : " عبد اللَّهِ بن عباسٍ كَانَ يقُولُ 

حـدثَنا  : حدثَنا يعقُوب بن إِبراهِيم قَالَ      :  أَخبرنِي أَبو بكْرِ بن علِي قَالَ        -٧٧٦٣-١٠٨
سـئِلَ  : حدثَنا ابن الْمباركِ ، عن معمرٍ ، عنِ ابنِ طَاوسٍ ، عن أَبِيهِ قَالَ               :  قَالَ   أَبو أُسامةَ 

 ١١١"ذَلِك الْكُفْر : " ابن عباسٍ عنِ الرجلِ يأْتِي الْمرأَةَ فِي دبرِها قَالَ 
٧٧٦٤-١٠٩-      نى ، عثَنالْم نب دمحا منربنِ ، قَالَ       أَخمحدِ الربع  :   ـنب اهِيمرثَنِي إِبدح

الرجلِ يأْتِي الْمرأَةَ فِي دبرِها ، أَنه كَانَ ينزِلُه بِمنزِلَةِ          " نافِعٍ ، عنِ ابنِ طَاوسٍ ، عن أَبِيهِ فِي          
  ١١٢الْحرامِ

                                                 
 صحيح - ١٠٨
 صحيح موقوف )  ٦٤٧٠(  المسند الجامع برقم- ١٠٩
  حديث حسن موقوف- ١١٠
  صحيح موقوف - ١١١
  صحيح مقطوع - ١١٢
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حدثَنا محمد بن   : حدثَنا عبد الرحمنِ قَالَ     :    أَخبرنا محمد بن بشارٍ قَالَ     -٧٧٦٥-١١٠
: " سأَلْت طَاوسا عنِ الرجلِ يأْتِي الْمرأَةَ فِي دبرِها قَالَ          : مسلِمٍ ، عن عمرِو بنِ قَتادةَ قَالَ        

 ١١٣"تِلْك كَفْرةٌ 
٧٧٦٦ -١١١-    محم نب اهِيمرا إِبثَندح          دمأَح نب دمحةَ مديبو عا أَبثَندةَ ، حزمنِ حدِ ب

: وحدثَنا إِبراهِيم بن عبدِ اللَّهِ ، حدثَنا محمد بن إِسحاق السـراج ، قَالَـا                ، بنِ الْمؤملِ   
       دةَ ، حامنِ كَرانَ بثْمع نب دمحا مثَندح            ـننِ بِلَالٍ ، عانَ بملَيس نلَدٍ ، عخم نب الِدا خثَن

قَـالَ  : شرِيكِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي نمِرٍ ، عن عطَاءٍ ، عن أَبِي هريرةَ ، رضِي اللَّه عنه قَالَ                    
ومـا  ،  آذَى لِي ولِيا فَقَد آذَنته بِالْحربِ        من: " إِنَّ اللَّه عز وجلَّ قَالَ      : "  � رسولُ اللَّهِ   

وما يزالُ عبدِي يتقَرب إِلَـي      ، تقَرب إِلَي عبدِي بِشيءٍ أَفْضلَ مِن أَداءِ ما افْترضت علَيهِ           
    هى أُحِبتافِلِ حوالَّ    ، بِالن هعمس تكُن هتبببِهِ    فَإِذَا أَح عمسبِـهِ      ، ذِي ي صِربالَّذِي ي هرصبو ،

ولَـئِنِ  ، فَلَئِن سأَلَنِي عبـدِي أَعطَيتـه       ، ورِجلَه الَّتِي يمشِي بِها     ، ويده الَّتِي يبطِش بِها     
   هذْتاذَنِي لَأَععتاس ،      رت ا فَاعِلُهءٍ أَنيش نع تددرا تمو      هكْـرمِنِ ، يـؤفْـسِ الْمن ندِي عد

 هاءَتإِس هأَكْرو توالْم ، هاءَتسم ١١٤"أَو 
 

 ������������  
 

                                                 
صحيح مقطوع  ، وزاد  إنما بدأ قوم لوط ذلك ، صنعه الرجال بالنساء ، ثم صنعه  )  ١٧٢( ذم الملاهي برقم- ١١٣

 الرجال بالرجال
والمسند ) ١٢١٤(عن الحسن وشرح السنة برقم) ٢٠٣٠٢(وعبد الرزاق برقم) ٦٥٠٢( أخرجه البخاري برقم- ١١٤

  )١٥٠٨٥(الجامع برقم
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 بن الْيمانِ ، عن     حدثَنا عثْمانُ : أَخبرنا سعِيد بن يعقُوب الطَّالْقَانِي قَالَ        - ٧٧٦٧-١١٢
زمعةَ بنِ صالِحٍ ، عنِ ابنِ طَاوسٍ ، عن أَبِيهِ ، عنِ ابنِ الْهادِ ، عن عمر بنِ الْخطَّابِ ، عنِ                     

 بِيقَالَ  � الن " : ارِهِنباءَ فِي أَدسوا النأْت١١٥" لَا ت 
٧٧٦٨-١١٣-    رإِب نب اقحا إِسنربقَالَ   أَخ ـةَ  : اهِيمعمز نكِيمٍ ، عأَبِي ح نب زِيدا ينربأَخ

: قَالَ عمـر    : بنِ صالِحٍ ، عن عمرِو بنِ دِينارٍ ، عن طَاوسٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الْهادِ قَالَ                  
ه لَا يستحِيي مِن الْحق لَا تأْتوا النسـاءَ         استحيوا مِن اللَّهِ ، فَإِنَّ اللَّ     : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    

 ارِهِنب١١٦"  فِي أَد 
 

 ������������  
 

                                                 
والآحاد ) ٢٢٥٠٣و٢٢٤٩٦( وأحمد برقم)  ١٦٨٠٦( وابن أبي شيبة برقم) ١٩٩٩(  أخرجه ابن ماجة برقم- ١١٥
) ١٤٥٠١-١٤٤٩٨ و١٤٤٩٧و١٤٤٩٣( والبيهقي في السنن برقم) ٣٦٥٥-٣٦٢٨( والطبراني برقم) ١٤٨٩( برقم

   صحيح
  صحيح - ١١٦
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مانُ بن عبدِ الرحمنِ ، مِن      حدثَنا سلَي :  أَخبرنِي عثْمانُ بن عبدِ اللَّهِ قَالَ        - ٧٧٦٩-١١٤
حدثَنا سعِيد بن عبدِ الْعزِيـزِ ،       : حدثَنا عبد الْملِكِ بن محمدٍ الصنعانِي قَالَ        : كِتابِهِ قَالَ   

استحيوا مِـن  : "  � هِ قَالَ رسولُ اللَّ: عنِ الزهرِي ، عن أَبِي سلَمةَ ، عن أَبِي هريرةَ قَالَ         
 ارِهِنباءَ فِي أَدسوا النأْتاءِ لَا تيالْح ق١١٧"اللَّهِ ح  

حدثَنا اللَّيثُ ، عنِ ابنِ الْهادِ ، عنِ الْحارِثِ         :  أَخبرنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ قَالَ       -٧٧٧٠-١١٥
لَا ينظُر اللَّه إِلَى رجلٍ يأْتِي الْمرأَةَ فِي        : " قَالَ   � عنِ النبِي   بنِ مخلَدٍ ، عن أَبِي هريرةَ ،        

  ١١٨دبرِها
: حدثَنا عمي قَـالَ     : أَخبرنا عبيد اللَّهِ بن سعدِ بنِ إِبراهِيم بنِ سعدٍ قَالَ           - ٧٧٧١-١١٦

      اب وهو زِيدي ننِي أَبِي ، عربالِحٍ ،              أَخنِ أَبِي صلِ بيهس نادِ ، عنِ الْهةَ بامنِ أُسدِ اللَّهِ ببع ن
إِنَّ اللَّه لَا ينظُر إِلَى     : " قَالَ   � عنِ الْحارِثِ بنِ مخلَدٍ ، عن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ             

  "  رجلٍ يأْتِي الْمرأَةَ فِي دبرِها 
حدثَنا أَبو هِشـامٍ    :  أَخبرنا محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ الْمباركِ الْمخرمِي قَالَ           -٧٧٧٢-١١٧
: حدثَنا سهيلٌ ، عنِ الْحارِثِ بنِ مخلَدٍ ، عن أَبِي هريرةَ قَـالَ              : حدثَنا وهيب قَالَ    : قَالَ  

  " لَا ينظُر اللَّه إِلَى رجلٍ يأْتِي امرأَته فِي دبرِها : "  � هِ قَالَ رسولُ اللَّ
أَخبرنا عبد الرزاقِ ، عن معمرٍ ، عـن         :  أَخبرنا إِسحاق بن إِبراهِيم قَالَ       -٧٧٧٣-١١٨

قَالَ  � عن أَبِي هريرةَ ، عن رسولِ اللَّهِ        سهيلِ بنِ أَبِي صالِحٍ ، عنِ الْحارِثِ بنِ مخلَدٍ ،           
  ١١٩" لَا ينظُر اللَّه يوم الْقِيامةِ إِلَى رجلٍ أَتى امرأَتِهِ فِي دبرِها : " 

                                                 
هذا حديثٌ منكر باطلٌ من حديث الزهري ، ومن حديث أبي : قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ :  ـ قال المِزي ١١٧

سلمة ، ومن حديث سعيد ، فإذا كان عبد الملك سمعه من سعيد ، فإنما سمعه بعد الاختلاط ، وقد رواه الزهري ، عن 
 .تحفة الأشراف." فلا  � كان ينهى عن ذلك ، فأما عن أبي هريرة ، عن النبي أبي سلَمة ؛ أنه 

 حسن لغيره   ) ١٣٥٤٨(  والمسند الجامع برقم) ١٦٧( معجم ابن الأعرابي برقم- ١١٨
  حسن لغيره - ١١٩
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لَه عن   أَخبرنا هناد بن السرِي ، ومحمد بن إِسماعِيلَ بنِ سمرةَ ، واللَّفْظُ              -٧٧٧٤-١١٩
وكِيعٍ ، عن سفْيانَ ، عن سهيلِ بنِ أَبِي صالِحٍ ، عنِ الْحارِثِ بنِ مخلَدٍ ، عن أَبِي هريـرةَ       

 ١٢٠ملْعونٌ من أَتى امرأَةً فِي دبرِها : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ 
أَخبرنا وكِيع ، عن حمادِ بنِ سـلَمةَ ،   : يم قَالَ   أَخبرنا إِسحاق بن إِبراهِ    - ٧٧٧٥-١٢٠

:  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن حكِيمٍ الْأَثْرمِ ، عن أَبِي تمِيمةَ الْهجيمِي ، عن أَبِي هريرةَ قَالَ              
 " كَفَر ا فَقَدرِهبأَةً فِي درا أَوِ امائِضى حأَت ن١٢١"م  

حدثَنا يحيى ، وعبد الرحمنِ ، وبهز بن        :  أَخبرنا محمد بن بشارٍ قَالَ        -٧٧٧٦ -١٢١
حدثَنا حماد بن سلَمةَ ، عن حكِيمٍ الْأَثْرمِ ، عن أَبِي تمِيمةَ الْهجيمِي ، عـن                : أَسدٍ قَالُوا   

من أَتى امرأَةً حائِضا ، أَوِ امرأَةً فِي دبرِها ، أَو كَاهِنا            : " قَالَ   � عنِ النبِي   أَبِي هريرةَ ،    
  ١٢٢" � فَقَد كَفَر بِما أُنزِلَ علَى محمدٍ 

انَ ، عن   أَخبرنا عبد الرحمنِ ، عن سفْي     :  أَخبرنا إِسحاق بن منصورٍ قَالَ       -٧٧٧٧-١٢٢
 ١٢٣"إِتيانُ النساءِ والرجالِ فِي أَدبارِهِن كُفْر : " لَيثٍ ، عن مجاهِدٍ ، عن أَبِي هريرةَ قَالَ 

حدثَنا سفْيانُ ،   : حدثَنا عبد الرحمنِ قَالَ     :  أَخبرنا محمد بن بشارٍ قَالَ       -٧٧٧٨-١٢٣
 لَي نةَ قَالَ          عريرأَبِي ه ناهِدٍ ، عجم نثٍ ، ع " :       كُفْـر ارِهِنباءِ فِي أَدسالنالِ وجانُ الريإِت

١٢٤  
: حدثَنا عبد الرحمنِ قَـالَ      :  أَخبرنا محمد بن بشارٍ ، مرةً أُخرى قَالَ          -٧٧٧٩-١٢٤

     نانُ ، عفْيا سثَندا               حرِهبفِي د هأَترأْتِي امةَ ، فِي الَّذِي يريرأَبِي ه ناهِدٍ ، عجم نثٍ ، علَي
 ١٢٥"تِلْك كُفْرةٌ : " قَالَ 

                                                 
   صحيح لغيره )٥٨٨٩(وصحيح الجامع ) ٤٤٥٦(ومعرفة السنن والآثار برقم)  ١٠٤٧٥(أخرجه أحمد برقم- ١٢٠

أي جامعها فيه فهو من أعظم الكبائر ) ملعون من أتى امرأة في دبرها (- ٨٢٠٤ فيض القدير، شرح الجامع الصغيروفي  
 .  وما نسب إلى مالك في كتاب السر من حل دبر الحليلة أنكره جمع،إذا كان هذا في المرأة فكيف بالذكر

    صحيح )  ٢٠٠٦( وإرواء الغليل برقم  ) ١٢٧٩٧ (والمسند الجامع برقم)  ١٦٨٠٥( أخرجه ابن أبي شيبة برقم- ١٢١
 حسن لغيره - ١٢٢
  فيه لين - ١٢٣
  فيه لين - ١٢٤
 وقد مر من قبل عنه ) ١٧٢( ضعيف وصح من قول طاوس ذم الملاهي برقم- ١٢٥



 ٩٧

حدثَنا منصور يعنِي ابن أَبِـي      : أَخبرنِي معاوِيةُ بن صالِحٍ الدمشقِي قَالَ        - ٧٧٨٠-١٢٥
 حدثَنا أَبو سعِيدٍ يعنِي الْمؤدب ، عن علِي بنِ بذِيمةَ ، عن مجاهِدٍ ، عـن                 :مزاحِمٍ ، قَالَ    

 ١٢٦"من أَتى أَدبار الرجالِ والنساءِ فَقَد كَفَر : " أَبِي هريرةَ قَالَ 
حدثَنا إِبـراهِيم  : عبد الرحمنِ قَالَ    حدثَنا  :  أَخبرنا محمد بن بشارٍ قَالَ        -٧٧٨١-١٢٦

 ١٢٧"من فَعلَه فَلَيس مِن الْمطَّهرِين : " بن نافِعٍ ، عن سلَيمٍ ، عن مجاهِدٍ قَالَ 
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  حسن موقوف  - ١٢٦

ا النساءَ فِي الْمحِيضِ ولَا تقْربوهن حتى ويسأَلُونك عنِ الْمحِيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتزِلُو{ :  وهو مأخوذ من قوله تعالى 
 رِينطَهتالْم حِبيو ابِينوالت حِبي إِنَّ اللَّه اللَّه كُمرثُ أَميح مِن نوهنَ فَأْترطَهنَ فَإِذَا ترطْه٢٢٢/البقرة) [٢٢٢(} ي[ 

  وهو محمول على من استحل ذلك 
 قطوع  صحيح م- ١٢٧
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٧٧٨٢ -١٢٧-                 ـنلِمٍ ، عسنِ ملِكِ بدِ الْمبع نكِيعٍ ، عو نع ، رِيالس نب ادنا هنربأَخ 
إِنا نكُونُ فِي الْبادِيةِ ، فَتكُونُ مِـن  : جاءَ أَعرابِي فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ : أَبِيهِ ، عن علِي قَالَ   

إِنَّ اللَّه لَا يستحِيي مِن الْحق إِذَا فَسا أَحدكُم فَلْيتوضأْ ، ولَا تأْتوا             : "  فَقَالَ   أَحدِنا الرويحةُ 
 ازِهِنجاءَ فِي أَعس١٢٨" الن  

: حدثَنا أَحمد بن خالِدٍ قَـالَ       :  أَخبرنا صفْوانُ بن عمرٍو الْحِمصِي قَالَ         -٧٧٨٣-١٢٨
حدثَنا أَبو سلَامٍ عبد الْملِكِ بن مسلِمِ بنِ سلَامٍ ، عن عِيسى بنِ حِطَّانَ ، عن مسـلِمِ بـنِ             

            بِيى النا أَتابِيرنِ طَلْقٍ ، أَنَّ أَعب لِيع نلَامٍ ، عفَقَالَ   � س " :      هإِنةِ ، وادِيذِهِ الْبكُونُ بِها نإِن
إِذَا فَسـا أَحـدكُم ،      : "  � فَقَالَ النبِـي    " تكُونُ مِن أَحدِنا الرويحةُ ، وفِي الْماءِ قِلَّةٌ         

 قالْح يِي مِنحتسلَا ي فَإِنَّ اللَّه ، ارِهِنباءَ فِي أَدسوا النأْتلَا تأْ ، وضوت١٢٩" فَلْي  
٧٧٨٤-١٢٩ -  ا هنربأَخ        ـنلِ ، عواصِمٍ الْـأَحع نةَ ، عاوِيعأَبِي م نع ، رِيالس نب ادن

:  � قَالَ أَعرابِي لِلنبِي    : عِيسى بنِ حِطَّانَ ، عن مسلِمِ بنِ سلَامٍ ، عن علِي بنِ طَلْقٍ قَالَ               
فَقَـالَ  " تكُونُ مِنه الرويحةُ ، ويكُونُ فِي الْماءِ قِلَّـةٌ  الرجلُ مِنا يكُونُ بِالْأَرضِ الْفَلَاةِ ، فَ    " 

ولَا تأْتوا النساءَ فِي أَعجازِهِن ، فَإِنَّ اللَّه لَـا          إِذَا فَسا أَحدكُم فَلْيتوضأْ ،      : "  � رسولُ اللَّهِ   
 قالْح يِي مِنحتس١٣٠"  ي 

                                                 
والمسند الجامع )  ٤٢٧٥و٤٢٧٣(وابن حبان برقم) ٦٦٦(وأحمد برقم) ١١٩٩و١١٩٧(الترمذي برقم- ١٢٨
 حديث حسن) ١٠٤٠٠(برقم

) ٥٥١٤(وثق :  وقال الذهبي في الكاشف ٧/١٠٧في سنده مسلم بن سلام الحنفي روى عنه اثنان ووثقه ابن حبان 
 )٥٩٣٠( وذيب الكمال٨/١٨٥وسكت عليه أبو حاتم الجرح 

 ..رواية هؤلاء لهذا الحديث تقوى أمره : أقول 
 حديث حسن)١٠٤٠٠) (٨٩٢ / ١٣ (-المسند الجامع  - ١٢٩
 حديث حسن )١٠٤٠٠) (٨٩٢ / ١٣ (-المسند الجامع  - ١٣٠
ءُ الْواسِعةُ جمع فَلَاةٍ وفَلَواتٍ وفُلُو وفُلِي قَالَ فِي الْقَاموسِ الْفَلَاةُ الْقَفْر أَو الْمفَازةُ لَا ماءَ فِيها أَو الصحرا) فِي الْفَلَاةِ ( 

فِلِيو 
 تصغِير الرائِحةِ غَرض السائِلِ أَنه ينبغِي أَنْ لَا ينقِض الْوضوءَ بِهذَا الْقَدرِ) فَتكُونُ مِنه الرويحةُ ( 



 ٩٩

٧٧٨٥ -١٣٠ - نربقَالَ      أَخ اهِيمرإِب نب اقحا إِس :         ـنـةَ ، عاوِيعو مأَبو ، رِيرا جنربأَخ
                     بِـينِ الننِ طَلْقٍ ، عب لِيع نلَامٍ ، عنِ سلِمِ بسم ننِ حِطَّانَ ، عى بعِيس ناصِمٍ ، عع � 

ا تأْتوا النساءَ فِي أَدبارِهِن ، فَإِنَّ اللَّه لَا يستحيِي مِن           إِذَا فَسا أَحدكُم فَلْيتوضأْ ، ولَ     : " قَالَ  
 ق١٣١"الْح  
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 ) كُمدا أَحإِذَا فَس (الر جرخ الْقَارِي أَي انِ قَالَهسفَلِ الْإِنأَس مِن لَه توالَّتِي لَا ص وسِ . يحا : قَالَ فِي الْقَاموا فَسفَس

 وفُساءً مشهور أَخرج رِيحا مِن مفْساه بِلَا صوتٍ
 ي الصلَاةِ فَلْينصرِف فَلْيتوضأْ ولْيعِد الصلَاةَإِذَا فَسا أَحدكُم فِ: وفِي رِوايةِ أَبِي داود ) فَلْيتوضأْ ( 
 ) ازِهِنجاءَ فِي أَعسوا النأْتلَا تو ( هجوو ربالد ادرالْمءِ ، ويالش رخؤورِ مهشلَى الْمالْجِيمِ ع مضنِ ويحِ الْعزٍ بِفَتجع عمج

يةِ بباسنالْم هأَغْلَظُ مِن وا هم إِلَى اللَّهِ ذَكَر بقَرالتةَ وارزِيلُ الطَّهيرِ وبالد مِن جرخاءَ الَّذِي يالْفُس ا ذَكَرلَم هنِ أَنيلَتمالْج ن
 )٢٤٣/  ٣ (-تحفة الأحوذي .فِي رفْعِ الطَّهارةِ زجرا وتشدِيدا كَذَا فِي اللُّمعاتِ 

 حديث حسن)٤١٩٩) (٥١٣ / ٩ (-صحيح ابن حبان  و )١٠٤٠٠) (٨٩٢ / ١٣ (- المسند الجامع - ١٣١



 ١٠٠

SSSSSSSSNNNN čòflÈfl™bfljŽà[Ûa@ïčÏ@ŽkîčËžŠŞnÛačòflÈfl™bfljŽà[Ûa@ïčÏ@ŽkîčËžŠŞnÛačòflÈfl™bfljŽà[Ûa@ïčÏ@ŽkîčËžŠŞnÛačòflÈfl™bfljŽà[Ûa@ïčÏ@ŽkîčËžŠŞnÛaQSRQSRQSRQSR@@@@ 
 

، عن  حدثَنا علِي   : حدثَنا أَبو عامِرٍ قَالَ     : أَخبرنا محمد بن الْمثَنى قَالَ       -٧٧٨٦ -١٣١
:  � كَأَنْ يعنِي النبِي    : قَالَ أَبو ذَر قَالَ     : يحيى ، عن زيدِ بنِ سلَامٍ ، عن أَبِي سلَامٍ قَالَ            

يا رسولَ  : قُلْت  " إِنَّ علَى كُلِّ نفْسٍ كُلَّ يومٍ طَلَعت فِيهِ الشمس صدقَةً مِنه علَى نفْسِهِ              " 
أَولَيس مِن أَبوابِ الصـدقَةِ التكْـبِير ،        : "  مِن أَين أَتصدق ولَيس لَنا أَموالٌ ؟ قَالَ          اللَّهِ ، 

والْحمد لِلَّهِ ، وسبحانَ اللَّهِ ، وتستغفِر اللَّه ، وتأْمر بِالْمعروفِ ، وتنهى عـنِ الْمنكَـرِ ،                  
 زِلُ الشعتدِلَّ            وتسدِلُّ الْمتى ، ومدِي الْأَعهتو ، رجالْحو ظْمالْعو لِمِينسطَرِيقِ الْم نكَةَ عو

                  مِـن عِيفِ ، كُلُّ ذَلِـكالض عم كياعةٍ ذِربِشِد فَعرتا ، وهكَانم تلِمع قَد ةٍ لَهاجلَى حع
   ع كقَةِ مِندابِ الصوأَب         رأَج كتجوز اعِكفِي جِم لَكو ، فْسِكلَى ن "  كُونُ  : قُلْتي فكَي

أَرأَيت لَو كَانَ لَك ولَد فَأَدرك ورجـوت  : "  � لِي الْأَجر فِي شهوتِي ؟ قَالَ رسولُ اللَّهِ   
       هسِبتحت تأَكُن اتم ثُم ، هريقَالَ  " خ :مع؟    : "  قَالَ   ن هلَقْتخ تقَالَ  " فَأَن :   لَقَهخ لِ اللَّهب

بلِ اللَّه  : قَالَ  " فَأَنت كُنت ترزقُه ؟     : " بلِ اللَّه هداه قَالَ     : قَالَ  " فَأَنت هدِيته ؟    : " قَالَ  
حرامه ، فَإِنْ شاءَ اللَّه أَحيـاه ، وإِنْ شـاءَ       كَذَلِك فَضعه فِي حلَالِهِ ، وجنبه       : " رزقَه قَالَ   

 رأَج لَكو هات١٣٣"أَم  
أَخبرنا هِشام ، عـن     : حدثَنا يزِيد قَالَ    : أَخبرنا أَحمد بن سلَيمانَ قَالَ       - ٧٧٨٧-١٣٢

      قَينِ عى بيحي نةَ عنييلَى أَبِي عواصِلٍ ، مـنِ   وع ، أَبِـي ذَر نع ، رمعنِ يى بيحي نلٍ ، ع
  بِيقَةٌ            : " قَالَ   � النـدمٍ صوكُلَّ ي منِ آداب ى مِنلَاملَى كُلِّ سع بِحصقَـالَ     " ي ثُـم " :

 وأَمـرك بِـالْمعروفِ     إِماطَتك الْأَذَى عنِ الطَّرِيقِ صدقَةٌ ، وتسلِيمك علَى الناسِ صدقَةٌ ،          
يـا رسـولَ اللَّـهِ    : قُلْنا " صدقَةٌ ، ونهيك عنِ الْمنكَرِ صدقَةٌ ، ومباضعتك أَهلَك صدقَةٌ   

وةَ فِيما  نعم ، أَرأَيت لَو جعلَ تِلْك الشه      : " أَيقْضِي الرجلُ شهوته وتكُونُ لَه صدقَةٌ ؟ قَالَ         

                                                 
 )٣٨ص  / ١ج  (-القاموس الفقهي .اامعة:  المباضعة- ١٣٢
والمسند الجامع ) ٢٢١٠١(وأحمد برقم) ٧١٣(وتعظيم قدر الصلاة برقم) ٩٦(  الآداب للبيهقي برقم- ١٣٣
 صحيح) ٥٧٥(موالصحيحة برق) ١٢٢٨٤(برقم
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فَإِنه إِذَا جعلَها فِيما أَحلَّ اللَّه لَـه  : " بلَى قَالَ : قُلْنا " حرم اللَّه علَيهِ أَلَم يكُن علَيهِ وِزرا ؟     
عتا الضحى  يجزِئ مِن ذَلِك كُلِّهِ ركْ    : " وذَكَر أَشياءَ صدقَةً ، ثُم قَالَ       : قَالَ  " فَهِي صدقَةٌ   

"١٣٤ 
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والصحيحة ) ١٢٢٦٩(والمسند الجامع برقم) ١١٧٧٢(والبيهقي في السنن برقم) ٢٢١٦٩( أحمد برقم- ١٣٤
  حديث صحيح )١٠٢٥(برقم

ح إِرادته هو بِضم الْباء ، ويطْلَق علَى الْجِماع ، ويطْلَق علَى الْفَرج نفْسه ، وكِلَاهما تصِ) وفِي بضع أَحدكُم صدقَة ( 
 قاء حى بِهِ قَضوة إِذَا نادكُون عِباع يادِقَات ، فَالْجِماتِ الصيات بِالنصِير طَاعات تاحبلَى أَنَّ الْملِيل عذَا دفِي ها ، ونه

ب ولَدٍ صالِحٍ ، أَو إِعفَاف نفْسِهِ أَو إِعفَاف الزوجة الزوجة ومعاشرتها بِالْمعروفِ الَّذِي أَمر اللَّه تعالَى بِهِ ، أَو طَلَ
 .ومنعهما جمِيعا مِن النظَر إِلَى حرام ، أَو الْفِكْر فِيهِ ، أَو الْهم بِهِ ، أَو غَير ذَلِك مِن الْمقَاصِد الصالِحة 

أَرأَيتم لَو وضعها فِي حرام أَكَانَ علَيهِ : أْتِي أَحدنا شهوته ويكُون لَه فِيها أَجر ؟ قَالَ يا رسول اللَّه أَي: قَالُوا : ( قَوله 
لَم يخالِف جواز الْقِياس وهو مذْهب الْعلَماء كَافَّة ، و: فِيهِ ) فِيها وِزر ، فَكَذَلِك إِذَا وضعها فِي الْحلَال كَانَ لَه أَجر 

 بِهِم دتعلَا يل الظَّاهِر واس الَّذِي . فِيهِ إِلَّا أَهاد بِهِ الْقِيرالْم ساس ، فَلَيالْقِي ذَم مِن وِهِمحنو ابِعِينالت نقُول عنا الْمأَمو
ور فِي الْحدِيث هو مِن قِياس الْعكْس ، واختلَف الْأُصولِيونَ فِي الْعمل يعتمِده الْفُقَهاءُ الْمجتهِدونَ ، وهذَا الْقِياس الْمذْكُ

 )٤٤٦ / ٣ (-شرح النووي على مسلم .واَللَّه أَعلَم . وهذَا الْحدِيث دلِيل لِمن عمِلَ بِهِ ، وهو الْأَصح .بِهِ 
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حدثَنا عمرو بن أَبِي    :  أَخبرنا محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الرحِيمِ قَالَ           -٧٧٨٨١ -١٣٣ ِ
        ندِ اللَّهِ ، عبنِ عقَةَ بدص نةَ ، علَمدِ اللَّهِ            سبع نلِ ، عواصِمٍ الْأَحع ندٍ ، عمحنِ مرِ بيهز 

إِذَا أَتى أَحدكُم أَهلَه فَلْيلْقِ علَى عجزِهِ وعجزِها        : " قَالَ   � بنِ سرجِس ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
هذَا حدِيثٌ منكَر وصدقَةُ بـن      :  أَبو عبدِ الرحمنِ     قَالَ" شيئًا ، ولَا يتجردا تجرد الْعيرينِ       

  ١٣٥عبدِ اللَّهِ ضعِيف وإِنما أَخرجته لِئَلَّا يجعلَ عمرو عن زهير

                                                 
مرسلا  عن أَبِي قِلابةَ  والبيهقي في السنن ) ١٧٦٢١(  برقموابن أبي شيبة) ١٠٤٧١و١٠٤٧٠( عبد الرزاق برقم- ١٣٥
 عن عبد االله وفيه ضعف) ١٤٤٧٥( برقم

 )٤٤٣ص  / ٣٥ج  (- وفي سنن البيهقى 
ها والأُخرى تنظُر لأَنه وأَكْره أَنْ يطَأَ: قَالَ الشافِعِى رحِمه اللَّه } ش{. وهو وإِنْ لَم يكُن ثَابِتا فَمحمود فِى الأَخلاَقِ

 .لَيس مِن التسترِ ولاَ محمودِ الأَخلاَقِ ولاَ يشبِه الْعِشرةَ بِالْمعروفِ وقَد أُمِر أَنْ يعاشِرها بِالْمعروفِ
 :الاِستِتار حِين الْجِماعِ 

 : يشمل الاِستِتار هنا أَمرينِ 
 .الاِستِتار عن أَعينِ الناسِ حِين الْوطْءِ : ول الأَْ

 طْءِ : الثَّانِيالْو دِ حِينرجالت مدع. 
 .فَإِما أَنْ يكُونَ الْوطْءُ فِي حالَةِ انكِشافِ الْعورةِ ، أَو فِي حالَةِ عدمِ انكِشافِها : أَما الأَْول 
 انكِشافِ الْعورةِ انعقَد الإِْجماع علَى فَرضِيةِ الاِستِتارِ ، أَما فِي حالَةِ عدمِ ظُهورِ شيءٍ مِن الْعورةِ فَقَدِ اتفَق فَفِي حالَةِ

} إِذَا أَتى أَحدكُم أَهلَه فَلْيستتِر { :  � ةَ ؛ لِقَولِهِ وأَنَّ من يتهاونُ فِيهِ فَقَد خالَف السن. الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الاِستِتار سنةٌ 
 وحملُوا الأَْمر علَى الندبِ

 .ولِما فِي ذَلِك مِن الدناءَةِ والإِْخلاَل بِالْمروءَةِ  
كُن معهما أَحد يطَّلِع علَيهِما ، فَقَدِ اختلَف الْفُقَهاءُ فِيهِ ، فَذَهب وإِنْ لَم ي) عدم التجردِ حِين الْجِماعِ : ( وأَما الثَّانِي 

نِ الْبةُ بِكَوفِينالْح هدقَياعِ ، ولِلْجِم هتجوز درجل أَنْ يجلِلر وزجي هةُ إِلَى أَنافِعِيالشةُ والِكِيالْمةُ وفِينا ، الْحغِيرتِ صي.... 
  ) ١٧٧ / ٣ (-انظر  الموسوعة الفقهية الكويتية ...وذَهب الْحنابِلَةُ إِلَى أَنه يكْره ، للحديث المذكور في الباب 

 هاتبحتسمطْءِ والْو ابآد : 
 :الُوا لَقَد ذَكَر الْفُقَهاءُ أَنَّ لِلْوطْءِ آدابا ومستحباتٍ، فَقَ

هو التسمِيةُ :  قَال عطَاءٌ ٢٢٣/ سورة البقرة } وقَدموا لأَِنفُسِكُم  { ؟ :  يستحب الْبداءَةُ بِالتسمِيةِ ؛ لِقَولِهِ تعالَى -أَ 
 .عِند الْجِماعِ  
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حدثَنا سفْيانُ ، عن منصورٍ ،      : د قَالَ    أَخبرنا محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ يزِي        -٧٧٨٩-١٣٤

              بِيلُغُ بِهِ النباسٍ ، يبنِ عنِ اببٍ ، عيكُر نالِمٍ ، عس نقَـالَ     : " قَالَ   � ع مهدأَنَّ أَح لَو

                                                                                                                            
بِسمِ اللَّهِ اللَّهم : لَو أَنَّ أَحدهم إِذَا أَراد أَنْ يأْتِي أَهلَه قَال :  �   قَال رسول اللَّهِ- رضِي اللَّه عنهما -وعنِ ابنِ عباسٍ 

 .جنبنا الشيطَانَ، وجنبِ الشيطَانَ ما رزقْتنا، فَإِنه إِنْ يقَدر بينهما ولَد فِي ذَلِك لَم يضره شيطَانٌ أَبدا  
 . كَذَلِك يستحب الاِنحِراف عنِ الْقِبلَةِ، فَلاَ يستقْبِلْها بِالْوِقَاعِ إِكْراما لَها  -ب 
  نهى رسول اللَّهِ : قَال - رضِي اللَّه عنهما -فَعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ .  ويستحب أَنْ يبدأَ بِالْملاَعبةِ والضم والتقْبِيل -ج 
 .وذَلِك لِتنهض شهوتها، فَتنال مِن لَذَّةِ الْجِماعِ مِثْل ما نالَه  . عنِ الْمواقَعةِ قَبل الْملاَعبةِ   �
فِي تعجلِهِ فِي قَضاءِ وطَرِهِ قَبل قَضاءِ حاجتِها  ويستحب لِلرجل مراعاةُ التوافُقِ مع حلِيلَتِهِ فِي قَضاءِ الْوطَرِ، لأَِنَّ -د 

 .ضررا علَيها ومنعا لَها مِن قَضاءِ شهوتِها  
 قَبل أَنْ تقْضِي حاجتها إِذَا جامع أَحدكُم أَهلَه فَلْيصدقْها، ثُم إِذَا قَضى حاجته: فَقَد روى أَنس رضِي اللَّه عنه مرفُوعا 

 .فَلاَ يعجِلْها حتى تقْضِي حاجتها  
 الِيزقَال الْغ : هِيجفَت ،رأَختا يمبا رالَهزا، فَإِنَّ إِنهتمها نضأَي هِي قْضِيى تتلِهِ حلَى أَهل عهمتفَلْي هطَرى وإِذَا قَض ثُم

الِ، شزابِقًا إِلَى الإِْنس جوا كَانَ الزمهم افُرنالت وجِبال يزعِ الإِْنفِي طَب تِلاَفالاِخا، وا إِيذَاءٌ لَههنع ودالْقُع ا، ثُمهتوه
 .والتوافُق فِي وقْتِ الإِْنزال أَلَذُّ عِندها  

إِذَا أَتى : قَال  � ى هو وأَهلُه بِثَوبٍ ،حيثُ روى عتبةُ بن عبدٍ رضِي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّهِ  ويستحب أَنْ يتغطَّ-هـ 
 .أَحدكُم أَهلَه فَلْيستتِر، ولاَ يتجردا تجرد الْعيرينِ  

 .عري الرجل امرأَته عِند الْجِماعِ لاَ بأْس بِأَنْ ي: وقَال ابن الْقَاسِمِ 
 كَما يستحب غَض الصوتِ وعدم الإِْكْثَارِ مِن الْكَلاَمِ عِند الْجِماعِ ، ويكْره لِلرجل وطْءُ حلِيلَتِهِ بِحيثُ يراهما أَو -و 

دا أَحبِهِم حِسي ا أَومهحِس عمسانِ يجوالز ضِير لَوقِلُ، وعطِفْلٍ لاَ ي رغَي  . مرإِلاَّ حةِ، وروورِي الْعتسا مإِذَا كَان ذَلِكو
 .نص علَى ذَلِك الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ  . مع انكِشافِ الْعورةِ 

لَى أَنبِ عذْهةُ فِي الْمفِينالْح صنلاَ وتِهِ، وةِ أَمرضتِهِ بِحجوطْءُ زو حِل لَها لاَ يتِهِ كَمجوةِ زرضبِح هتل أَمجطَأُ الرلاَ ي ه
 .بِحضرةِ الضرةِ 

 انِيبينِ الشسالْح نب دمحقَال مو : تِهِ أَوةِ أَمرضتِهِ بِحجوطْءُ زل وجلِلر هكْرايتِهرض 
  ويستحب لِمن أَراد أَنْ يجامِع مرةً ثَانِيةً أَنْ يغسِل فَرجه ويتوضأَ، والْغسل أَفْضل -ز 

 الِيزقَال الْغ  :هلَتلَيةِ وعمالْج موي اعالْجِم بحتنِ اساءِ ملَمالْع مِن١٦ / ٤٤ (-هية الكويتية انظر الموسوعة الفق... و(  



 ١٠٤

    لَهأَه اقِعوي حِين " :      نجطَانَ ، وينِي الشبنج ممِ اللَّهِ اللَّهبِس      ا ، فَقُضِينقْتزا رطَانَ ميبِ الش
 ١٣٦خالَفَه ابن أَبِي عمر " بينهما ولَد لَم يضره الشيطَانُ 

حـدثَنا  : حدثَنا ابن أَبِي عمر قَالَ      : أَخبرنا هِلَالُ بن الْعلَاءِ بنِ هِلَالٍ قَالَ         -٧٧٩٠-١٣٥
  نانُ ، عفْياسٍ قَالَ             سبنِ عنِ ابأَبِيهِ ، ع نبٍ ، عنِ كُلَياصِمِ بولُ اللَّـهِ     :  عسقَالَ ر �  " :

       لَهى أَهإِذَا أَت كُمدأَنَّ أَح ا         : " قَالَ  " لَوطَانَ ميبِ الشنجطَانُ ، وينِي الشبنج ممِ اللَّهِ اللَّهبِس
هـذَا حـدِيثٌ    : قَالَ أَبو عبدِ الرحمنِ     " ي بينهما ولَد لَم يضره الشيطَانُ       رزقْتنا ، ثُم قُضِ   

كَرن١٣٧م  
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والبيهقي في السنن ) ٢٦٠٥ و٢٢١٥ و١٩٣٦ و١٨٩٥(  أحمد برقم و)٥١٦٥و٣٢٨٣( أخرجه البخاري برقم- ١٣٦
  ) ١١٧٧( والروياني برقم)  ٣٤٨٠( وأبو عوانة برقم )  ١٤٢١٧(   برقم
صم به من نزعات الشيطان فيه أن الدعاء يصرف البلاء ويعت: قال المهلب )٢٧٩ص  / ١٣ج  (-شرح ابن بطال وفي 
 ، ورجونا له دوام الألفة، وينبغى أن - �  -فإذا قال ذلك عند جماع أهله كان قد اتبع سنة النبى  : قال الطبرى. وأذاه

 .يفعل ذلك عند إتيانه مملوكته مثل الذى ينبغى أن يفعله عند إتيانه زوجته، إذ يمكن أن يحدث بينهما ولد
إنه الطعن الذى يطعن : اء فى هذا الضرر المدفوع ذا الدعاء من الشيطان ما هو؟ فقال قومواختلف العلم: قال المهلب

. الشيطان المولود عند الولادة الذى عصم منه عيسى، عليه السلام، فطعن شيطانه فى الحجاب لما استعاذت منه أمه
طان عند جماع أمه، وكلا الوجهين جائز، هو ألا يصرع ذلك المولود الذى يذكر اسم االله عليه ويستعاذ من الشي: وقيل

واالله أعلم بالأولى منهما، ولا يجوز أن يكون الضرر الذى يكفاه من الشيطان كل ما يجوز أن يكون من الشيطان، فلو 
 .عصم أحد من ضرر الشيطان لعصم منه النبى، عليه السلام، وقد اعترض عليه فى الصلاة والقراءة

صحيح ، وإنما حكم عليه النسائي رحمه االله بالنكارة بسبب سنده لأن المشهور أنه من أما متن الحديث ف:  قلت - ١٣٧
رواية كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس فخالفت هذه الرواية المشهور في السند  ، وقد يكون المقصود بالنكاره عند 

 .الأقدمين التفرد ليس إلا 
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٧٧٩١ -١٣٦-     مِييدٍ التمحم نب اهِيمرا إِبنربةِ قَالَ       أَخرصقَاضِي الْب ،  :   داود نا ابثَندح

                    بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نجِ ، عرنِ الْأَعادِ ، عنأَبِي الز نةَ ، عورنِ عامِ بهِش نقَالَ  � ، ع
 :       لَاما السهِملَيع داود نانُ بملَيلَ : " قَالَ ساللَّي أَةٍ    أَطُوفـرأْتِي كُلُّ امأَةٍ ، فَترلَى مِائَةِ امةَ ع

بِرجلٍ يضرِب بِالسيفِ ، ولَم يقُلْ إِنْ شاءَ اللَّه فَطَاف علَيهِن ، فَجاءَت واحِدةٌ بِنِصفِ ولَدٍ                
  ١٣٨"إِنْ شاءَ اللَّه لَكَانَ ما قَالَ : " ولَو قَالَ سلَيمانُ " 

حدثَنِي أَبِي ، عـن     : أَخبرنا معاذٌ قَالَ    : أَخبرنا إِسحاق بن إِبراهِيم قَالَ       - ٧٧٩٢-١٣٧
كَانَ يدور علَى نِسائِهِ فِي السـاعةِ        � حدثَنا أَنس بن مالِكٍ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ         : قَتادةَ قَالَ   

: " قَـالَ   " هلْ كَانَ يطِيق ذَلِك ؟      : " وهن إِحدى عشرةَ قُلْت لِأَنسٍ      مِن اللَّيلِ والنهارِ ،     
 ةَ ثَلَاثِينقُو طِيأُع هثُ أَندحتا ن١٣٩"كُن  

                                                 
 صحيح) ١٠٨٦٠و٧٣٣٦( أحمد برقم- ١٣٨
 )٢٨٤(والمسند الجامع برقم) ٢٣٣(وابن خزيمة برقم) ١٤٤٧٣(وأحمد برقم )٢٦٨( البخاري - ١٣٩

 .بقوة عظيمة وطاقة هائلة لا يفوقه في ذلك أحد � إن االله سبحانه وتعالى قد أمد نبيه 
 .المادية الظاهرية، والمعنوية الخفية: شاملة لجميع أنواع القوة � وقوة النبي 

 . الشخصية شديد التأثير على الآخرينقوي البنية قوي الإرادة قوي � فهو 
يتضح ذلك في سيرته وفي حياته كلها، فمواقفه وتصرفاته ومعاملاته مع الأصدقاء والأعداء تتجلى فيها هذه القوة 

 .المعنوية الخارقة
تلون بسببه، ومن أمثلة قوته المعنوية تأثيره على قريش وهو في شبابه قبل البعثة حيث حكموه وسلموا له أمراً كادوا ويقت

 .وهو وضع الحجر الأسود في مكانه من البيت الحرام عند تجديدهم لبنائه، والناس دائماً لا ينقادون إلا لمن يفوقهم
ومن أمثلة قوته المادية أن الصحابة عندما عجزوا يوم الخندق عن كسر صخرة عظيمة عرضت لهم في طريق الحفر 

وكذلك قصة . كما في البخاري.... عول وضرا حتى عادت كثيباً أهيلاستنجدوا به صلى االله عليه وسلم، فأخذ الم
مصارعته مع ركانة وهو أقوى رجل بمكة، والقصة في سنن أبي داود، وكذلك ما جاء في البخاري أنه صلى االله عليه 

 . وسلم، كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة



 ١٠٦

: حدثَنا يزِيد وهو ابن زريـعٍ قَـالَ         :  أَخبرنا إِسماعِيلُ بن مسعودٍ قَالَ       -٧٧٩٣-١٣٨
دح           مثَهدا ، حسةَ ، أَنَّ أَنادقَت نع ، عِيدا ساللَّهِ    "ثَن بِيـائِهِ       � أَنَّ نلَى نِسع طُوفكَانَ  ي

  ١٤٠"فِي اللَّيلَةِ الْواحِدةِ ، ولَه يومئِذٍ تِسع نِسوةٍ 
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 )٣٢١١(ونص برقم ) ٥٢١٥ و ٥٠٦٨ و ٢٦٨و ٢٨٤(قم البخاري بر- ١٤٠

قد تقدم هذا الباب فى كتاب الطهارة، وأنه يحتمل أن يكون فعل ذلك  )٣٣٦ص  / ١٣ج  (-شرح ابن بطال وفي 
حين إقباله من سفره حيث لا قسمة تلزمه؛ لأنه حينئذ لا تكون منهن واحدة أولى بالابتداء من صاحبتها، فلما استوت 

ن كلهن فى ليلة، ثم استأنف القسمة بعد ذلك، ويحتمل أن يكون ذلك بطيب أنفس أزواجه وإذن فيه، حقوقهن جمعه
 .يدل على ذلك سؤاله أزواجه أن يمرض فى بيت عائشة، حكاه ابن المنذر، عن أبى عبيد

ن يجمعهن فيه، ثم يحتمل أن يكون ذلك فى يوم يقرع فيه بالقسمة بين أزواجه، فيقرع هذا اليوم لهن كله: قال المهلب
  فى القسم بينهن شىء تبرع به وتطوع لما جبله - �  -إلا أن هذا من فعل النبى  . يستأنف بعده القسمة، واالله أعلم

ترجى من تشاء منهن وتئوى إليك من تشاء ومن {: االله عليه من العدل؛ لأن االله قد رفع عنه مئونة القسمة بينهن بقوله
 ].٥١: الأحزاب[}  عليكابتغيت ممن عزلت فلا جناح

قال ابن . ولا يجوز عند جماعة العلماء أن يطأ الرجل امرأته فى ليلة أخرى، وإنما يجوز فى الإماء حيث لا قسمة لهن
وإذا وطئ الرجل إحدى امرأتيه فى يومها، ثم أراد أن يطأ الأخرى قبل أن يغتسل، فحللت امرأته التى لها ذلك : حبيب

ره للرجل أن يجمع بين امرأتيه من نسائه فى فراش واحد وإن رضيتا به، لكن لا يجوز أن يطأ اليوم فلا بأس به، ويك
 .إحداهما والأخرى معه فى البيت وإن لم تسمع ذلك

ويكره أن تكون معه فى البيت يمة أو حيوان، وكان ابن عمر إذا فعل ذلك أخرج كل من عنده فى : قال ابن الماجشون
هود، ولا بأس أن يطأ امرأته الحرة، ثم يطأ أمته قبل أن يغتسل، ولا بأس أن يطأ أمته، ثم يطأ البيت، حتى الصبى المم

 .امرأته قبل أن يغتسل
لما جاز أن يطأ امرأته مرتين وثلاثًا، ثم يغتسل فى آخر ذلك إذا حضر وقت الصلاة جاز له أن يطأ امرأتين فى : قال غيره

  على نسائه فى غسل واحد فى - �  - غُسلاً واحدا، كما طاف رسول االله  ليلة إذا أذنت له صاحبة الليلة ويغتسل
 .ليلة

ولا يجب على الرجل غشيان امرأتيه جميعا فى ليلتهما، ولا بأس أن يغشى إحداهما ويكف عن : قال ابن الماجشون
 .الأخرى ما لم يرد به الضرر والميل
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حدثَنا حماد بن سلَمةَ    : أَخبرنا حبانُ قَالَ    :  أَخبرنا محمد بن معمرٍ قَالَ       - ٧٧٩٤-١٣٩
فِـعٍ ، أَنَّ    أَخبرنا عبد الرحمنِ بن فُلَانِ بنِ أَبِي رافِعٍ ، عن عمتِهِ سلْمى ، عن أَبِي را               : قَالَ  

يـا  : طَاف علَى نِسائِهِ ذَات يومٍ فَجعلَ يغتسِلُ عِند هذِهِ وعِند هذِهِ قُلْت              � رسولَ اللَّهِ   
 ١٤١"  هذَا أَزكَى وأَطْيب وأَطْهر : " رسولَ اللَّهِ لَو جعلْته غُسلًا واحِدا قَالَ 

                                                 
) ٦٦٨(وإتحاف الخيرة برقم) ١٠٢٥( والبيهقي برقم)٢٤٥٩١( وأحمد برقم) ٢١٩( أخرجه أبو داود برقم- ١٤١

 وحسن إسناده  وهو حديث حسن
 )٤٩٩ص  / ١ج  (-شرح النووي على مسلم 

جمعوا حاصِل الْأَحادِيث كُلّها أَنه يجوز لِلْجنبِ أَنْ ينام ويأْكُل ويشرب ويجامِع قَبل الِاغْتِسال ، وهذَا مجمع علَيهِ ، وأَ
علَى أَنَّ بدن الْجنب وعرقِهِ طَاهِرانِ ، وفِيها أَنه يستحب أَنْ يتوضأ ، ويغسِل فَرجه لِهذِهِ الْأُمور كُلّها ، ولَا سِيما إِذَا 

رِهِ ، وقَد نص أَصحابنا أَنه يكْره النوم والْأَكْل والشرب أَراد جِماع من لَم يجامِعها ؛ فَإِنه يتأَكَّد اِستِحباب غَسلِ ذَكَ
والْجِماع قَبل الْوضوء ، وهذِهِ الْأَحادِيث تدلّ علَيهِ ، ولَا خِلَاف عِندنا أَنه هذَا الْوضوء لَيس بِواجِبِ ، وبِهذَا قَالَ مالِك 

ور ، وهمالْجوء وضوءِ وضاد بِالْورالْمو ، الظَّاهِرِي داوب دذْهم وهوبه ، وجالِك إِلَى واب محأَص بِيب مِنن حاِب بذَه
 ؛ فَقَد قَدمنا أَنَّ ذَلِك لَم الصلَاة الْكَامِل ، وأَما حدِيث اِبن عباس الْمتقَدم فِي الْباب قَبله فِي الِاقْتِصار علَى الْوجه والْيدينِ

وأَما حدِيث أَبِي إِسحاق السبيعِي عن الْأَسود عن عائِشة رضِي اللَّه عنها أَنَّ . يكُن فِي الْجنابة ، بلْ فِي الْحدث الْأَصغر 
 بِياء  � النم سملَا يب ونج وهام ونكَانَ ي داوو دفَقَالَ أَب ، رهمغَيو هاجن مابو ائِيسالنو مِذِيرالتو داوو دأَب اهور ، :

مِن يرونَ أَنَّ هذَا غَلَط : وقَالَ الترمِذِي . لَا يمس ماء : عن يزِيد بن هارون وهم أَبو إِسحاق فِي هذَا ، يعنِي فِي قَوله 
طَعن الْحفَّاظ فِي هذِهِ اللَّفْظَة ، فَبانَ بِما ذَكَرناه ضعف الْحدِيث ، وإِذَا ثَبت ضعفُه لَم : وقَالَ الْبيهقِي . أَبِي إِسحاق 

ا مضأَي كُني لَم حص لَوو ، اهنما قَدلَى مض بِهِ عرعتا يفِيهِ م قبانِ يابوج لْ كَانَ لَهالِفًا ، بنِ : خياماب الْإِمودهمَا جأَح
 قِيهيكْر الْبأَبِي بحٍ ويرن شاس ببنِ أَبِي الْعلِيلَيلِ : الْجساء لِلْغم سماد لَا يرأَنَّ الْم . نسدِي حعِن وهالثَّانِي وأَنَّ : و

 .واللَّه أَعلَم . إِذْ لَو واظَب علَيهِ لَتوهم وجوبه . نَ فِي بعض الْأَوقَات لَا يمس ماء أَصلًا ، لِبيانِ الْجواز الْمراد أَنه كَا
كُون الْمراد بيان جواز تركِ الْوضوء ، كَانَ يتوضأ بينهما ، أَو ي � علَى نِسائِهِ بِغسلٍ واحِدٍ فَيحتمِل أَنه  � وأَما طَوافه 

 هأَن داون أَبِي دناءَ فِي سج قَدذِهِ ، فَقِيلَ  � ود هعِنذِهِ ود هسِل عِنتغلَة ، يائِهِ ذَات لَيلَى نِسع ول اللَّه : طَافسا ري !
وعلَى : والْحدِيث الْأَول أَصح ، قُلْت : قَالَ أَبو داود " أَزكَى وأَطْيب وأَطْهر هذَا : " أَلَا تجعله غُسلًا واحِدا ؟ فَقَالَ 

 .واللَّه أَعلَم . تقْدِير صِحته ، يكُون هذَا فِي وقْت وذَاك فِي وقْت 
 لِأَنه يخفِّف الْحدث ، فَإِنه يرفَع الْحدث عن أَعضاء الْوضوء :واختلَف الْعلَماء فِي حِكْمة هذَا الْوضوء ، فَقَالَ أَصحابنا 

 . هناللَّه ع ضِير ازِرِيد اللَّه الْمبو عقَالَ أَبلِيله ، فَقِيلَ : وعفِي ت لِفتوت : اُخمة أَنْ ييشنِ خيتارى الطَّهدلَى إِحع بِيتلِي
ويجرِي هذَا الْخِلَاف فِي وضوء : قَالَ الْمازِرِي . بلْ لَعلَّه أَنْ ينشط إِلَى الْغسل إِذَا نالَ الْماء أَعضاءَه : وقِيلَ  . فِي منامه

وأَما أَصحابنا فَإِنهم متفِقُونَ . الْمازِرِي هذَا كَلَام . الْحائِض قَبل أَنْ تنام ، فَمن علَّلَ بِالْمبِيتِ علَى طَهارة اِستحبه لَها 
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حدثَنا عبد الرحمنِ ، عن سـفْيانَ ، عـن          :  أَخبرنا عمرو بن علِي قَالَ       - ٧٧٩٥-١٤٠
كَانَ يطُوف علَى نِسائِهِ فِي غُسـلٍ       "  � نَّ رسولَ اللَّهِ    معمرٍ ، عن قَتادةَ ، عن أَنسٍ ، أَ        

  ١٤٢"واحِدٍ 

                                                                                                                            
 تقَطَعاِن ائِض قَدالْح تا ، فَإِنْ كَانثِهِمدثِّر فِي حؤوء لَا يضاء ؛ لِأَنَّ الْوفَسالنائِضِ ووء لِلْحضالْو بحتسلَا ي هلَى أَنع

 .للَّه أَعلَم وا. حيضتها صارت كَالْجنبِ 
 بِياف النا طَوأَمة ، إِنْ  � وبوة الناحِبى صبِرِض أَو ناهكَانَ بِرِض هلَى أَنول عمحم واحِد ، فَهلٍ وسائِهِ بِغلَى نِسع

فِي الدوام ، كَما  � قَسم واجِبا علَى رسول اللَّه كَانَ الْ: كَانت نوبة واحِدة ، وهذَا التأْوِيل يحتاج إِلَيهِ من يقُول 
وهذَا الْخِلَاف فِي وجوب الْقَسمِ هو . يجِب علَينا ، وأَما من لَا يوجِبه فَلَا يحتاج إِلَى تأْوِيل فَإِنَّ لَه أَنْ يفْعل ما يشاء 

 . أَعلَم واللَّه. وجهانِ لِأَصحابِنا 
وفِي هذِهِ الْأَحادِيث الْمذْكُورة فِي الْباب أَنَّ غُسلَ الْجنابة لَيس علَى الْفَور ، وإِنما يتضيق علَى الْإِنسان عِند الْقِيام إِلَى 

 لِمِينساعِ الْممذَا بِإِجهلَاة وا فِي الْ. الصابنحأَص لَفتاِخ قَدنِ ويانة بِالْتِقَاءِ الْخِتابنول الْجصلْ حة هابنلِ الْجسوجِب لِغم
؟ أَو إِنزال الْمنِي ؟ أَم هو الْقِيام إِلَى الصلَاة ؟ أَم هو حصول الْجنابة مع الْقِيام إِلَى الصلَاة ؟ فِيهِ ثَلَاثَة أَوجه لِأَصحابِنا ، 

 نمةِ قَالَ : قَالَ وابنجِب بِالْجام إِلَى : يالْقِي ث أَمدالْح ولْ هوء ، هضوجِبِ الْولَفُوا فِي متكَذَا اِخع ، وسووب مجو وه
م أَموج الدرخ ولْ هض هيلِ الْحسوجِب لِغلَفُوا فِي الْمتكَذَا اِخوع ؟ ، ومجالْم لَاة أَملَم الصأَع اللَّهقِطَاعه ؟ واِن . 

وابن خزيمة ) ١٤٤٦٦(والبيهقي في السنن برقم) ٦٣١(وابن ماجة برقم) ٢٦٦(ونص برقم) ١٤٠( الترمذي برقم- ١٤٢
 صحيح ) ٢٣١(برقم

  )١٦٨ص  / ١ج  (-تحفة الأحوذي  وفي 
 لُهاحِدٍ : ( قَولٍ وائِهِ فِي غُسلَى نِسع طُوفكَانَ ي  (ي لَةٍ أَيفِي لَي ائِيسالنو دملِأَحا واحِدلًا وسِلُ غُسغي ثُم نهامِعج

والْحدِيثُ دلِيلٌ علَى أَنَّ الْغسلَ بين الْجِماعِين لَا يجِب وعلَيهِ الْإِجماع ، ويدلُّ علَى اِستِحبابِهِ ما أَخرجه . بِغسلٍ واحِدٍ 
طَاف ذَات يومٍ علَى نِسائِهِ يغتسِلُ عِند هذِهِ وعِند هذِهِ قَالَ فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ  � بو داود والنسائِي عن أَبِي رافِعٍ أَنه أَ

أَقَلُّ الْقِسمةِ لَيلَةٌ لِكُلِّ اِمرأَةٍ فَكَيف طَاف علَى الْجمِيعِ ؟ :  أَلَا تحمِلُه غُسلًا واحِدا قَالَ هذَا أَزكَى وأَطْيب وأَظْهر فَإِنْ قِيلَ
 ابوفَالْج :كَرتا وعربةِ توِيسبِالت قْسِملْ كَانَ يهِ بلَيا عاجِبو كُني عِيدٍ لَمو سفِيهِ قَالَ أَب لَفتخهِ ملَيمِ عالْقَس وبجا أَنَّ وم

بِرِضاهن ، وقَالَ اِبن عبدِ الْبر معنى الْحدِيثِ أَنه فَعلَ ذَلِك عِند قُدومِهِ مِن  � وكَانَ طَوافُه . والْأَكْثَرونَ علَى وجوبِهِ 
لِأَنهن . جمعهن يومئِذٍ ثُم دار بِالْقَسمِ علَيهِن بعد واَللَّه أَعلَم سفَرٍ ونحوِهِ فِي وقْتٍ لَيس لِواحِدةٍ مِنهن يوم معين معلُوم فَ

 هتنسو ائِررح ى  � كُنهتى اِنرمِ الْأُخوةَ فِي ياحِدالْو سمأَنْ لَا يمِ ولُ بِالْقَسدالْع فِيهِن. 



 ١٠٩

حدثَنا سفْيانُ ، عن معمرٍ ، عن ثَابِتٍ ،         :  أَخبرنا محمد بن منصورٍ قَالَ       -٧٧٩٦-١٤١
 فِي اللَّيلَةِ الْواحِدةِ ، ثُم يغتسِـلُ        يطُوف علَى نِسائِهِ  " كَانَ   � عن أَنسٍ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

 ١٤٣ الصواب حدِيثُ قَتادةَ: قَالَ أَبو عبدِ الرحمنِ " مرةً 

                                                 
  صحيح وقد مر- ١٤٣

وأَما قَولُه  ] .الْحِكْمةُ فِي إباحةِ التعددِ لِلرجلِ دونَ الْمرأَةِ [ فَصلٌ  )١٦٤ص  / ٢ج  (-قعين عن رب العالمين إعلام المو
فَذَلِك مِن كَمالِ " ثَر مِن زوجٍ واحِدٍ وإِنه أَباح لِلرجلِ أَنْ يتزوج بِأَربعِ زوجاتٍ ، ولَم يبِح لِلْمرأَةِ أَنْ تتزوج بِأَكْ: " 

 هعرش هزنيو ، خِلَافِ ذَلِك نع هانحبالَى سعتيو ، الِحِهِمصةِ مايرِعلْقِهِ وتِهِ بِخمحرانِهِ وسإِحو مالَى لَهعت بةِ الرحِكْم
 لَوذَا ، ورِ هيبِغ أْتِيأَنْ ي اجولَ الْأَزقَتو ، ابسالْأَن تاعضو ، الَمالْع دلَفَس نِ فَأَكْثَريجوز دكُونَ عِنأَةِ أَنْ ترلِلْم أُبِيح

ف يكَياقٍ ، ولَى سبِ عرالْح وقس تقَامةُ ، ونالْفِت تدتاشةُ ، ولِيالْب تظُمعا ، وضعب مهضعا بأَةٍ فِيهرالُ امح قِيمتس
شركَاءُ متشاكِسونَ ؟ وكَيف يستقِيم حالُ الشركَاءِ فِيها ؟ فَمجِيءُ الشرِيعةِ بِما جاءَت بِهِ مِن خِلَافِ هذَا مِن أَعظَمِ 

 .قِهِ الْأَدِلَّةِ علَى حِكْمةِ الشارِعِ ورحمتِهِ وعِنايتِهِ بِخلْ
فَكَيف روعِي جانِب الرجلِ ، وأَطْلَق لَه أَنْ يسِيم طَرفَه ويقْضِي وطَره ، وينتقِلَ مِن واحِدةٍ إلَى واحِدةٍ : فَإِنْ قِيلَ 

لَما كَانت الْمرأَةُ مِن عادتِها أَنْ تكُونَ مخبأَةً : يلَ بِحسبِ شهوتِهِ وحاجتِهِ ، وداعِي الْمرأَةِ داعِيهِ ، وشهوتها شهوته ؟ قِ
 ةُ أَقَلَّ مِناطِنالْبةُ وا الظَّاهِرهكَترحلِ ، وجاجِ الرمِز مِن درا أَبهاجكَانَ مِزا ، وتِهيب ةً فِي كُنوبجحمورِ ، وداءِ الْخرو مِن

 وكَانَ الرجلُ قَد أُعطِي مِن الْقُوةِ والْحرارةِ الَّتِي هِي سلْطَانُ الشهوةِ أَكْثَر مِما أُعطِيته الْمرأَةُ ، وبلِي بِما لَم تبلَ حركَتِهِ ،
ا مِما خص اللَّه بِهِ الرجالَ ، وفَضلَهم بِهِ علَى النساءِ ، كَما بِهِ ؛ أَطْلَق لَه مِن عددِ الْمنكُوحاتِ ما لَم يطْلِق لِلْمرأَةِ ؛ وهذَ

وامِين فَضلَهم علَيهِن بِالرسالَةِ والنبوةِ والْخِلَافَةِ والْملْكِ والْإِمارةِ ووِلَايةِ الْحكْمِ والْجِهادِ وغَيرِ ذَلِك ، وجعلَ الرجالَ قَ
علَى النساءِ ساعِين فِي مصالِحِهِن ، يدأَبونَ فِي أَسبابِ معِيشتِهِن ، ويركَبونَ الْأَخطَار ، يجوبونَ الْقِفَار ، ويعرضونَ 

لَى شكُور حلِيم ، فَشكَر لَهم ذَلِك ، وجبرهم بِأَنْ مكَّنهم أَنفُسهم لِكُلِّ بلِيةٍ ومِحنةٍ فِي مصالِحِ الزوجاتِ ، والرب تعا
مِما لَم يمكِّن مِنه الزوجاتِ ، وأَنت إذَا قَايست بين تعبِ الرجالِ وشقَائِهِم وكَدهِم ونصبِهِم فِي مصالِحِ النساءِ وبين ما 

ي بِهِ النساءُ مِن الْغيرةِ وجدت حظَّ الرجالِ مِن تحملِ ذَلِك التعبِ والنصبِ والدأْبِ أَكْثَر مِن حظِّ النساءِ مِن تحملِ اُبتلِ
دمالْح تِهِ ؛ فَلَهمحرتِهِ وحِكْملِ اللَّهِ ودالِ عكَم ذَا مِنةِ ؛ فَهريالْغ لُهأَه وا هكَم . 

فَلَيس كَما قَالَ ، والشهوةُ منبعها الْحرارةُ ، وأَين حرارةُ " إنَّ شهوةَ الْمرأَةِ تزِيد علَى شهوةِ الرجلِ : " وأَما قَولُ الْقَائِلِ 
 - لِفَراغِها وبطَالَتِها وعدمِ معاناتِها لِما يشغلُها عن أَمرِ شهوتِها وقَضاءِ وطَرِها -ةَ الْأُنثَى مِن حرارةِ الذَّكَرِ ؟ ولَكِن الْمرأَ

ا فَارِغًا وقَلْب ادِفصلْ يب ، هارِضعا يا مهدعِن جِدلَا يا ، وهلَيلِي عوتسيةِ ، ووهلْطَانُ الشا سهرمغي كَّنمتةً فَيالِيا خفْسن
مِنها كُلَّ التمكُّنِ ؛ فَيظُن الظَّانُّ أَنَّ شهوتها أَضعاف شهوةِ الرجلِ ، ولَيس كَذَلِك ، ومِما يدلُّ علَى هذَا أَنَّ الرجلَ إذَا 

، وطَاف } يطُوف علَى نِسائِهِ فِي اللَّيلَةِ الْواحِدةِ  � كَانَ النبِي {  فِي الْحالِ ، جامع امرأَته أَمكَنه أَنْ يجامِع غَيرها
مرأَةُ إذَا قَضى سلَيمانُ علَى تِسعِين امرأَةً فِي لَيلَةٍ ، ومعلُوم أَنَّ لَه عِند كُلِّ امرأَةٍ شهوةً وحرارةً باعِثَةً علَى الْوطْءِ ، والْ

الرجلُ وطَره فَترت شهوتها ، وانكَسرت نفْسها ، ولَم تطْلُب قَضاءَها مِن غَيرِهِ فِي ذَلِك الْحِينِ ، فَتطَابقَت حِكْمةُ الْقَدرِ 
 دملِلَّهِ الْحرِ ، والْأَملْقِ والْخعِ ورالشو. 
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بد اللَّهِ بن الْمباركِ ، عن عاصِمٍ       أَخبرنا ع :  أَخبرنا سويد بن نصرٍ ، قَالَ        - ٧٧٩٧-١٤٢

إِذَا أَتى أَحدكُم أَهلَه ، ثُـم       : " ، عن أَبِي الْمتوكِّلِ ، عن أَبِي سعِيدٍ ، رفَع الْحدِيثَ قَالَ             
  ١٤٤"أَراد أَنْ يعود فَلْيتوضأْ 

                                                 
 )٤١٩٥(والمسند الجامع برقم) ٦٣٠(وابن ماجة برقم)  ١٤١(والترمذي برقم)  ٧٣٣( برقم أخرجه مسلم١٤٤
 )٤٩٩ص  / ١ج  (-شرح النووي على مسلم وفي 

يهِ ، وأَجمعوا حاصِل الْأَحادِيث كُلّها أَنه يجوز لِلْجنبِ أَنْ ينام ويأْكُل ويشرب ويجامِع قَبل الِاغْتِسال ، وهذَا مجمع علَ
علَى أَنَّ بدن الْجنب وعرقِهِ طَاهِرانِ ، وفِيها أَنه يستحب أَنْ يتوضأ ، ويغسِل فَرجه لِهذِهِ الْأُمور كُلّها ، ولَا سِيما إِذَا 

 غَسلِ ذَكَرِهِ ، وقَد نص أَصحابنا أَنه يكْره النوم والْأَكْل والشرب أَراد جِماع من لَم يجامِعها ؛ فَإِنه يتأَكَّد اِستِحباب
والْجِماع قَبل الْوضوء ، وهذِهِ الْأَحادِيث تدلّ علَيهِ ، ولَا خِلَاف عِندنا أَنه هذَا الْوضوء لَيس بِواجِبِ ، وبِهذَا قَالَ مالِك 

الْجوء وضوءِ وضاد بِالْورالْمو ، الظَّاهِرِي داوب دذْهم وهوبه ، وجالِك إِلَى واب محأَص بِيب مِنن حاِب بذَهور ، وهم
ه وجلَى الْوار عله فِي الِاقْتِصاب قَبم فِي الْبقَدتاس الْمبن عدِيث اِبا حأَملَاة الْكَامِل ، والص لَم ا أَنَّ ذَلِكنمقَد نِ ؛ فَقَديدالْي

وأَما حدِيث أَبِي إِسحاق السبيعِي عن الْأَسود عن عائِشة رضِي اللَّه عنها أَنَّ . يكُن فِي الْجنابة ، بلْ فِي الْحدث الْأَصغر 
 بِيالن � لَا يب ونج وهام ونكَانَ ي داوو دفَقَالَ أَب ، رهمغَيو هاجن مابو ائِيسالنو مِذِيرالتو داوو دأَب اهواء ، رم سم :

ذَا غَلَط مِن يرونَ أَنَّ ه: وقَالَ الترمِذِي . لَا يمس ماء : عن يزِيد بن هارون وهم أَبو إِسحاق فِي هذَا ، يعنِي فِي قَوله 
طَعن الْحفَّاظ فِي هذِهِ اللَّفْظَة ، فَبانَ بِما ذَكَرناه ضعف الْحدِيث ، وإِذَا ثَبت ضعفُه لَم : وقَالَ الْبيهقِي . أَبِي إِسحاق 

كُني لَم حص لَوو ، اهنما قَدلَى مض بِهِ عرعتا يفِيهِ م قبانِ يابوج لْ كَانَ لَهالِفًا ، بخا مضنِ :  أَيياماب الْإِمودهمَا جأَح
 قِيهيكْر الْبأَبِي بحٍ ويرن شاس ببنِ أَبِي الْعلِيلَيلِ : الْجساء لِلْغم سماد لَا يرأَنَّ الْم . نسدِي حعِن وهالثَّانِي وأَنَّ : و

 .واللَّه أَعلَم . إِذْ لَو واظَب علَيهِ لَتوهم وجوبه . أَنه كَانَ فِي بعض الْأَوقَات لَا يمس ماء أَصلًا ، لِبيانِ الْجواز الْمراد 
ا ، أَو يكُون الْمراد بيان جواز تركِ الْوضوء ، كَانَ يتوضأ بينهم � علَى نِسائِهِ بِغسلٍ واحِدٍ فَيحتمِل أَنه  � وأَما طَوافه 

 هأَن داون أَبِي دناءَ فِي سج قَدذِهِ ، فَقِيلَ  � ود هعِنذِهِ ود هسِل عِنتغلَة ، يائِهِ ذَات لَيلَى نِسع ول اللَّه : طَافسا ري !
وعلَى : والْحدِيث الْأَول أَصح ، قُلْت : قَالَ أَبو داود " هذَا أَزكَى وأَطْيب وأَطْهر  : " أَلَا تجعله غُسلًا واحِدا ؟ فَقَالَ

 .واللَّه أَعلَم . تقْدِير صِحته ، يكُون هذَا فِي وقْت وذَاك فِي وقْت 
لِأَنه يخفِّف الْحدث ، فَإِنه يرفَع الْحدث عن أَعضاء الْوضوء : صحابنا واختلَف الْعلَماء فِي حِكْمة هذَا الْوضوء ، فَقَالَ أَ

 . هناللَّه ع ضِير ازِرِيد اللَّه الْمبو عقَالَ أَبلِيله ، فَقِيلَ : وعفِي ت لِفتوت : اُخمة أَنْ ييشنِ خيتارى الطَّهدلَى إِحع بِيتلِي
ويجرِي هذَا الْخِلَاف فِي وضوء : قَالَ الْمازِرِي . بلْ لَعلَّه أَنْ ينشط إِلَى الْغسل إِذَا نالَ الْماء أَعضاءَه : وقِيلَ . فِي منامه 

وأَما أَصحابنا فَإِنهم متفِقُونَ . ذَا كَلَام الْمازِرِي ه. الْحائِض قَبل أَنْ تنام ، فَمن علَّلَ بِالْمبِيتِ علَى طَهارة اِستحبه لَها 
 تقَطَعاِن ائِض قَدالْح تا ، فَإِنْ كَانثِهِمدثِّر فِي حؤوء لَا يضاء ؛ لِأَنَّ الْوفَسالنائِضِ ووء لِلْحضالْو بحتسلَا ي هلَى أَنع

كَالْج تارا صتهضيبِ حلَم . نأَع اللَّهو. 
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٧٧٩٨-١٤٣ -      ع ، اقحإِس نونُ بارا هنرباصِـمٍ ،   أَخع ناثٍ ، عغِي ناب وهفْصٍ وح ن
من أَتى  : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي الْمتوكِّلِ الناجِي ، عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي قَالَ           

أْ بضوتآخِرِهِ فَلْي مِن ودعأَنْ ي ادأَر لِ ، ثُملَ اللَّيأَو لَهوءًا أَهضو ذَلِك ني "امما همالَفَه١٤٥خ 
حدثَنا أَبو عمر الْحوضِي قَالَ     :  أَخبرنا عبد الْملِكِ بن عبدِ الْحمِيدِ قَالَ         - ٧٧٩٩-١٤٤

 ي سعِيدٍ ، عنِ النبِي     حدثَنا عاصِم الْأَحولُ ، عن أَبِي الصديقِ ، عن أَبِ         : حدثَنا همام قَالَ    : 
قَالَ أَبو عبدِ   " يتوضأُ قَبلَ أَنْ يعود     : " قَالَ فِي الَّذِي يمس امرأَته ثُم يرِيد أَنْ يعود قَالَ            �

 ١٤٦هذَا خطَأٌ ، والصواب حدِيثُ ابن الْمباركِ ، وحفْصِ بنِ غِياثٍ : الرحمنِ 
  

������������  
 

                                                                                                                            
 بِياف النا طَوأَمة ، إِنْ  � وبوة الناحِبى صبِرِض أَو ناهكَانَ بِرِض هلَى أَنول عمحم واحِد ، فَهلٍ وسائِهِ بِغلَى نِسع

فِي الدوام ، كَما  � كَانَ الْقَسم واجِبا علَى رسول اللَّه  : كَانت نوبة واحِدة ، وهذَا التأْوِيل يحتاج إِلَيهِ من يقُول
وهذَا الْخِلَاف فِي وجوب الْقَسمِ هو . يجِب علَينا ، وأَما من لَا يوجِبه فَلَا يحتاج إِلَى تأْوِيل فَإِنَّ لَه أَنْ يفْعل ما يشاء 

 .واللَّه أَعلَم . وجهانِ لِأَصحابِنا 
وفِي هذِهِ الْأَحادِيث الْمذْكُورة فِي الْباب أَنَّ غُسلَ الْجنابة لَيس علَى الْفَور ، وإِنما يتضيق علَى الْإِنسان عِند الْقِيام إِلَى 

 لِمِينساعِ الْممذَا بِإِجهلَاة وا. الصحأَص لَفتاِخ قَدنِ ويانة بِالْتِقَاءِ الْخِتابنول الْجصلْ حة هابنلِ الْجسوجِب لِغا فِي الْمبن
ابِنحه لِأَصجلَاة ؟ فِيهِ ثَلَاثَة أَوام إِلَى الصالْقِي عة مابنول الْجصح وه لَاة ؟ أَمام إِلَى الصالْقِي وه ؟ أَم نِيال الْمزإِن ا ، ؟ أَو

هو وجوب موسع ، وكَذَا اِختلَفُوا فِي موجِبِ الْوضوء ، هلْ هو الْحدث أَم الْقِيام إِلَى : يجِب بِالْجنابةِ قَالَ : ومن قَالَ 
 . الدم أَم اِنقِطَاعه ؟ واللَّه أَعلَم الصلَاة أَم الْمجموع ؟ ، وكَذَا اِختلَفُوا فِي الْموجِب لِغسلِ الْحيض هلْ هو خروج

  حديث صحيح- ١٤٥
والصواب أنه صحيح فالمعنى ) ١٤١( والترمذي برقمبنحوه) ٧٣٣(ومسلم برقم  ) ٤١٩٥(  المسند الجامع برقم- ١٤٦

 واحد



 ١١٢
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حدثَنا : حدثَنا محمد بن يوسف قَالَ      : أَخبرنا إِسحاق بن منصورٍ قَالَ       - ٧٨٠٠-١٤٥

  نربأَخو ، اعِيزدٍ قَالَ        الْأَويزنِ ملِيدِ بالْو نب اسبنِي أَبِي قَالَ    : ا الْعربأَخ :  اعِيزالْأَو تمِعس
إِذَا أَراد أَنْ    � كَانَ رسولُ اللَّهِ    : " حدثَنِي الزهرِي ، عن عروةَ ، عن عائِشةَ قَالَت          : قَالَ  

 ١٤٧"وضوءَه لِلصلَاةِ ينام وهو جنب توضأَ 
حدثَنا سفْيانُ بـن    :  أَخبرنِي صفْوانُ بن عمرٍو ، عن علِي بنِ عياشٍ قَالَ            -٧٨٠١-١٤٦

 كَانَ إِذَا أَراد أَنْ ينـام      � عيينةَ ، عنِ الزهرِي ، عن عروةَ ، عن عائِشةَ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ               
 ١٤٨وهو جنب توضأَ وضوءَه لِلصلَاةِ  

أَخبرنا سفْيانُ ، عنِ الزهرِي ، عن أَبِي        : أَخبرنا إِسحاق بن إِبراهِيم قَالَ       - ٧٨٠٢-١٤٧
      ةَ قَالَتائِشع نةَ ، علَمولُ اللَّهِ    : " سسكَانَ ر �    ادفَأَر لَهى أَهـأَ       إِذَا أَتضوت ، قُـدرأَنْ ي 

  ١٤٩الصواب حدِيثُ إِسحاق ، وحِدِيثُ علِي بنِ عياشٍ خطَأٌ : قَالَ النسائِي " وضوءَه لِلصلَاةِ 
 الْحارِثُ بن مِسكِينٍ ، قِراءَةً علَيهِ وأنا أَسمع ، عنِ ابنِ وهـبٍ ، عـنِ                 -٧٨٠٣-١٤٨

 كَانَ رسولُ اللَّـهِ  : ، ويونس ، عنِ ابنِ شِهابٍ ، عن أَبِي سلَمةَ ، عن عائِشةَ قَالَت         اللَّيثِ  
�  امنلَ أَنْ يلَاةِ قَبلِلص وءَهضأَ وضوت بنج وهو ، امنأَنْ ي اد١٥٠"إِذَا أَر 

                                                 
وأحمد ) ٦٢٧(وابن ماجة برقم) ٢٦٠(ونص برقم) ٢٢٢(وأبو داود برقم) ٧٢٥( أخرجه مسلم برقم- ١٤٧
 )٢٦٧٣٣ و٢٦٣٩٤ و٢٥٨٤٦ و٢٥٦١٦ و٢٥٤٥١ و٢٥٣٤٥ و٢٤٨١١(برقم

 )٢٥٦ص  / ١ج  (-عون المعبود 
لَيس فِي هذَا الْحدِيث ذِكْر الْأَكْل لِلْجنبِ الَّذِي بوب لَه ، لَكِن حدِيث عائِشة الْآتِي فِيهِ :  )توضأَ وضوءَه لِلصلَاةِ  ( 

 .يث فِيهِ اِختِصار ذِكْره فَعلِم أَنَّ الْحدِ
 الصواب أنه صحيح انظر الذي قبله فهو بنفس اللفظ - ١٤٨
 وهو صحيح) ٩٢١(إسحاق برقم- ١٤٩

 وما أعله به النسائي فيه نظر: قلت  
 )٢٦٠( ونص برقم) ٧٢٥( أخرجه مسلم برقم- ١٥٠

ابن عمر بقول أردف مالك حديث : قال ابن عبد البر )١٩٩ص  / ١ج  (-شرح الزرقاني على موطأ مالك  وفي 
ولإفادة أنه مثله خلافاً لمن ذهب إلى أن الوضوء المأمور به : قلت. عائشة هذا لإفادة أن الوضوء المأمور به ليس للصلاة



 ١١٣

 أَخبرنا عبد اللَّهِ ، عن يونس ، عنِ الزهرِي          :أَخبرنا سويد بن نصرٍ قَالَ       - ٧٨٠٤-١٤٩
             ةَ ، قَالَتائِشنِ ، أَنَّ عمحدِ الربنِ عةَ بلَمأَبِي س نولُ اللَّـهِ     : ، عسأَنْ    � كَانَ ر ادإِذَا أَر

غَسلَ يديهِ  : " نْ يأْكُلَ أَو يشرب قَالَت      ينام وهو جنب توضأَ وضوءَه لِلصلَاةِ ، وإِذَا أَراد أَ         
 برشيأْكُلُ وي ١٥١"ثُم  

حدثَنا صالِح ، عنِ    : أَخبرنا وكِيع قَالَ    :  أَخبرنا إِسحاق بن إِبراهِيم قَالَ       -٧٨٠٥-١٥٠
إِذَا أَراد   � كَانَ رسولُ اللَّـهِ     : " شةَ قَالَت   الزهرِي ، عن عروةَ ، وأَبِي سلَمةَ ، عن عائِ         

 ١٥٢"يأْكُلُ ، وهو جنب غَسلَ يديهِ 
حـدثَنا  : حدثَنا يزِيد وهو ابن زريعٍ قَالَ       :  أَخبرنا عِمرانُ بن موسى قَالَ       -٧٨٠٦-١٥١

إِذَا  � كَانَ النبِـي    : م ، عنِ الْأَسودِ ، عن عائِشةَ قَالَت         شعبةُ ، عنِ الْحكَمِ ، عن إِبراهِي      
  ١٥٣ خالَفَه منصور " أَراد أَنْ ينام أَو يأْكُلَ وهو جنب توضأَ 

                                                                                                                            
ولا يبطل هذا الوضوء ببول ولا غائط ولا يبطل : غسل الأذى وغسل ذكره ويديه وهو التنظف، قال مالك في اموعة

 :مه القائلبشيء إلا بمعاودة الجماع، ونظ
 إذا سئلت وضوءاً ليس ينقضه  سوى الجماع وضوء النوم للجنب

 ) ٧٢٥(  أخرجه مسلم برقم- ١٥١
أي غسل أعضاءه الأربعة ) كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ () ٦٥٤٨(فيض القدير، شرح الجامع الصغير وفي 

احترازاً عن ) وضوءه للصلاة(ي هو مطلق النظافة بقوله بالنية ولما كان الوضوء لغوياً وشرعياً دفع توهم إرادة اللغوي الذ
الوضوء اللغوي فيسن وضوء الجنب للنوم ويكره تركه ونقل ابن العربي عن مالك والشافعي أنه لا يجوز النوم بدونه إن 

به ونوم أراد به نفي الحل المستوي الطرفين فمسلم وإلا فهو باطل عند الشافعي إذ لم يقل هو ولا أحد من صحبه بوجو
بغير وضوء وهو جنب بفرض صحة الخبر به لبيان الجواز وحكمة الوضوء تخفيف الحدث سيما إن قلنا  � المصطفى 

رجاله : بجواز تفريق الغسل فينويه فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة بسند قال ابن حجر
أراد أن ينام فليتوضأ فإنه نصف غسل الجنابة وقيل حكمته أنه أحد ثقات عن شداد رفعه إذا أجنب أحدكم من الليل ثم 

حسن عن عائشة كان إذا أجنب فأراد أن : الطهارتين وعليه فيقوم التيمم مقامه وقد روى البيهقي بإسناد قال ابن حجر
عيد عن نص الشافعي ينام توضأ أو تيمم أي عند فقد الماء وقيل حكمته أن ينشط إلى العود أو الغسل ونقل ابن دقيق ال

وحكمته أن الملائكة تبعد عن : أنه مثل الجنب الحائض بعد الانقطاع وفيه ندب التنظف عند النوم قال ابن الجوزي
لأن أكل ) وإذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب غسل يديه ثم يأكل ويشرب(الوسخ والريح الكريه بخلاف الشياطين 

ثلاث تورث الفقر أكل الرجل وهو :  في خبر الديلمي عن شداد بن أوس يرفعهالجنب بدون ذلك يورث الفقر كما جاء
 .جنب قبل أن يغسل يديه وقيامه عرياناً بلا مئزر وسترة والمرأة تشتم زوجها في وجهه

  صحيح - ١٥٢



 ١١٤

ثَنا ثُـم ،    حـد : حدثَنا عبد الرحمنِ قَالَ     : أَخبرنا محمد بن بشارٍ قَالَ       - ٧٨٠٧-١٥٢
    بِيأَنَّ الن ، اهِيمرإِب نورٍ ، عصنم نانَ عفْيلَى أَثَرِهِ سع كَـانَ   � ذَكَر "  ـامنأَنْ ي ادإِذَا أَر

 ١٥٤"وهو جنب توضأَ وضوءَه لِلصلَاةِ 
بد اللَّهِ ، عن سفْيانَ ، عن منصورٍ        أَخبرنا ع :  أَخبرنا سويد بن نصرٍ قَالَ       -٧٨٠٨  -١٥٣

إِذَا أَجنب ، فَأَراد أَنْ ينام توضـأَ        " كَانَ   � حدثْت أَنَّ رسولَ اللَّهِ     : ، عن إِبراهِيم قَالَ     
 ١٥٥" وضوءَه لِلصلَاةِ 

 عبد اللَّهِ ، عن سفْيانَ ، عنِ الزبيرِ بنِ          أَخبرنا:  أَخبرنا سويد بن نصرٍ قَالَ       -٧٨٠٩-١٥٤
الْجنب إِذَا أَراد أَنْ ينام أَو يأْكُلَ أَو يشرب توضـأَ وضـوءَه             : " عدِي ، عن إِبراهِيم قَالَ      

 ١٥٦"لِلصلَاةِ 
ا عبد اللَّهِ ، عن سفْيانَ ، عن مغِـيرةَ ،  أَخبرن:  أَخبرنا سويد بن نصرٍ قَالَ  -٧٨١٠-١٥٥

 ١٥٧خالَفَهم أَبو إِسحاق  " لَا بأْس بِأَنْ يشرب وإِنْ لَم يتوضأْ : " عن إِبراهِيم قَالَ 
 ـ              - ٧٨١١ -١٥٦ شِ ، عمنِ الْـأَعكْرٍ ، عأَبِي ب نع ، رِيالس نب ادنا هنربأَبِـي   أَخ ن

 ، اقحإِس ةَ قَالَتائِشع ندِ ، عونِ الْأَسع " : بِياءً  � كَانَ النم سملَا يو بنج وهو امن١٥٨ي 

                                                                                                                            
 صحيح ) ٦١١(ومسند أبو عوانة برقم) ٢٦٣٤٤( أحمد برقم- ١٥٣

وسمي الإنسان جنبا . البعد: جِ المّني، والجنابة الاسم، وهي في الأصل الذي يجب عليه الغسل بالجِماع وخرو: الجُنب 
 وقيل لمُجانبتِه الناس حتى يغتسل. لأنه نهِي أن يقْرب مواضع الصلاة ما لم يتطَهر

  صحيح - ١٥٤
  صحيح لغيره  ولا يضر الجهالة فيه لوصله من طريق آخر صحيح - ١٥٥
 صحيح مقطوع )  ٦٧١(   شيبة برقم أخرجه ابن أبي- ١٥٦
 صحيح مقطوع- ١٥٧
حديث )  ١٠١٤و١٠١٠(والبيهقي في السنن برقم) ٢٦١١٩و٢٥٨٧٨(وأحمد برقم)  ١١٨( الترمذي برقم- ١٥٨

 صحيح وأنكر بعضهم الجملة الأخيرة لوروده بأسانيد أقوى منها
عِي لَا اللُّغوِي ، لِما رواه الْبخارِي عن عائِشةَ قَالَت الْمراد بِهِ الْوضوءُ الشر )١٤٤ص  / ١ج  (-تحفة الأحوذي وفي 

 بِيلَاةِ  � كَانَ النأَ لِلصضوتو هجلَ فَرغَس بنج وهو امنأَنْ ي ادا . إِذَا أَروءً كَمضأَ وضوت حِ أَيافِظُ فِي الْفَتقَالَ الْح
يس الْمعنى أَنه توضأَ لِأَداءِ الصلَاةِ وإِنما الْمراد توضأَ وضوءًا شرعِيا لَا لُغوِيا اِنتهى ، وقَد اِختلَف الْعلَماءُ هلْ لِلصلَاةِ ، ولَ

ينام وهو جنب ولَا يمس  � ا بِحدِيثِ عائِشةَ كَانَ النبِي هو واجِب أَو غَير واجِبٍ ، فَالْجمهور قَالُوا بِالثَّانِي ، واستدلُّو
علَى نِسائِهِ بِغسلٍ واحِدٍ ولَا يخفَى أَنه لَيس  � ماءً ، وقَد تقَدم أَنَّ فِيهِ مقَالًا لَا ينتهِض بِهِ لِلِاستِدلَالِ ، وبِحدِيثِ طَوافِهِ 



 ١١٥

حدثَنِي :  أَخبرنا إِسماعِيلُ بن يعقُوب قَالَ حدثَنا ابن موسى بنِ أَعين قَالَ             -٧٨١٢-١٥٧
  نأَبِي ، ع              ةَ قَالَتائِشع ندِ ، عونِ الْأَسع ، اقحأَبِي إِس نفٍ ، عطَرم  " :   بِيكَانَ الن � 

 ١٥٩يقْضِي حاجته ، ثُم ينام ، ثُم يفِيض علَيهِ الْماءَ 
حدثَنا هشيم ،   : ي قَالَ   حدثَنا أَبِ :  أَخبرنِي هِلَالُ بن الْعلَاءِ بنِ هِلَالٍ ، قَالَ          -٧٨١٣-١٥٨

                 ةَ قَالَتائِشع ندِ ، عونِ الْأَسع ، اقحأَبِي إِس نالِدٍ ، عنِ أَبِي خاعِيلَ بمإِس نكَـانَ  : " ع
 ١٦٠"  ينام ، وهو جنب  � رسولُ اللَّهِ 

                                                                                                                            
علَى الْمدعى هنا دلِيلٌ ، وبِحدِيثِ اِبنِ عباسٍ مرفُوعا إِنما أُمِرت بِالْوضوءِ إِذَا قُمت إِلَى الصلَاةِ لَيس فِيهِ أَيضا دلِيلٌ فِيهِ 

لْأَمرِ بِالْوضوءِ ، فَفِي رِوايةِ الْبخارِي ومسلِمٍ علَى الْمدعى كَما لَا يخفَى ، وذَهب داود وجماعةٌ إِلَى الْأَولِ لِورودِ ا
 كَانِيوقَالَ الش ، من ك ثُماغْسِلْ ذَكَرأْ وضوا تمةٍ لَهايفِي رِوو ، منلِي أْ ثُمضوترِ : لِيلِ الْأَممالْأَدِلَّةِ بِح نيب عمالْج جِبي

تِحلَى الِاسع بِيئِلَ النس هأَن رمنِ عدِيثِ اِبح ا مِنحِيحِهِمانَ فِي صحِب نابةَ وميزخ ناِب جرأَخ هأَن ذَلِك ديؤيابِ ، وب � 
وأَما حدِيثُ أَبِي إِسحاق : ي فِي شرحِ مسلِمٍ اِنتهى ، وقَالَ النووِ. أَينام أَحدنا وهو جنب قَالَ نعم ويتوضأُ إِنْ شاءَ 

 بِيةَ أَنَّ النائِشع ندِ عوالْأَس نع بِيعِيالس �  نابو ائِيسالنو مِذِيرالتو داوو دأَب اهواءً رم سملَا يو بنج وهو امنكَانَ ي
مهرغَيو هاجلْ مب ، اهنعا فِي ممابِ وذْكُورِ فِي الْبالْم رمنِ عدِيثِ اِبنِي لِحعالِفًا يخم كُني لَم ححص لَوو ، عِيفض وفَه 

كْرٍ الْبيهقِي أَنَّ الْمراد لَا يمس ماءً أَحدهما جواب الْإِمامينِ الْجلِيلَينِ أَبِي الْعباسِ بنِ سريجٍ وأَبِي ب: كَانَ لَه جوابانِ 
لِلْغسلِ والثَّانِي وهو عِندِي حسن أَنَّ الْمراد أَنه كَانَ فِي بعضِ الْأَوقَاتِ لَا يمس ماءً أَصلًا لِبيانِ الْجوازِ إِذْ لَو واظَب علَيهِ 

اِن هوبجو مهوى لَتهت. 
  صحيح - ١٥٩
 وأبو داود برقم) ٢٦٠و٢٥٩ و٢٥٨ و٢٥٧( ونص برقم) ٧٢٥( ومسلم برقم) ٢٨٨(  أخرجه البخاري برقم- ١٦٠

  )١١٨(  والترمذي برقم) ٢٢٢(
 �  -بظاهر خبر رسول االله : اختلف العلماء فى نوم الجنب، فقالت طائفة )٤٣٤ص  / ١ج  (-شرح ابن بطال  وفي 

صلاة، وكذلك ينام، روى هذا عن على، وابن عباس، وعائشة، وأبى سعيد الخدرى، ومن ، أنه توضأ وضوءه لل-
مالك، والليث، وأبو حنيفة، والشافعى، وأحمد، وإسحاق، كلهم : النخعى، وطاوس، والحسن، وبه قال: التابعين

ر لم يتابعهم عليه أحد، وشذ أهل الظاهر، فأوجبوا عليه الوضوء فرضا، وهذا قول مهجو.يستحبون الوضوء، ويأمرون به
لا بأس : إن شاء أن ينام قبل أن يتوضأ، وإليه ذهب أبو يوسف، فقال: فلا معنى له، وروى عن سعيد بن المسيب أنه قال

أن ينام الجنب قبل أن يتوضأ، لأن الوضوء لا يخرجه من حال الجنابة إلى حال الطهارة، ومن حجته ما رواه الأعمش، 
 يجنب ثم ينام ولا يمس ماء، حتى - �  -كان رسول االله : ود بن يزيد، عن عائشة قالتعن أبى إسحاق، عن الأس

 . يقوم بعد ذلك فيغتسل
حدثنا : هذا الحديث غلط، اختصره أبو إسحاق من حديث طويل فأخطأ فيه، وذلك ما حدثنا فهد، قال: قال الطحاوى

حدثنى ما حدثتك عائشة عن : يت الأسود بن يزيد فقلتأت: حدثنا أبو إسحاق، قال: حدثنا زهير، قال: أبو غسان، قال
كان ينام أول الليل، ويحيى آخره، ثم إن كانت له حاجة، قضى حاجته، ثم ينام : قالت:  قال- �  -صلاة رسول االله 



 ١١٦
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حدثَنا قُـراد وهـو عبـد    :  أَخبرنا محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ الْمباركِ قَالَ      - ٧٨١٤-١٥٩

 أَخبرنا مالِك ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ دِينارٍ ، عنِ ابنِ عمر ،            : الرحمنِ بن غَزوانَ أَبو نوحٍ قَالَ       
       بِيأَلَ النس هأَن ، رمع ن؟ قَالَ        � ع بنج وها وندأَح امنأْ     : " أَيضوت ثُم ، كاغْسِلْ ذَكَر

 من١٦١"و 
أَخبرنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ ، عن مالِكٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ دِينارٍ ، عـنِ ابـنِ        - ٧٨١٥-١٦٠

: "  � أَنه تصِيبه جنابةٌ مِن اللَّيلِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ          � ذَكَر عمر لِرسولِ اللَّهِ     : لَ  عمر قَا 
 من ثُم كاغْسِلْ ذَكَرأْ وضو١٦٢"ت 

                                                                                                                            
لأسود قبل أن يمس ماء، فإذا كان عند النداء الأول، أفاض عليه الماء، وإن نام جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة، فهذا ا

ثم ينام قبل أن يمس ماء، : بن يزيد قد بان فى حديثه أنه كان إذا أراد أن ينام، وهو جنب، توضأ للصلاة، وبان أن قولها
يعنى الغسل لا الوضوء، والدليل على صحة ذلك ما رواه البخارى عن عمر، وعائشة، وعلى هذا التأويل لا تتضاد 

إذا توضأ قبل أن ينام، كان كمن اغتسل فى الثواب الذى : بن ثابت، قالالأخبار، وقد روى قبيصة بن ذؤيب، عن زيد 
لا ينام الجنب حتى يتوضأ للصلاة فإنه لا يدرى لعل نفسه تصاب فى نومه، : وقالت عائشة. يكتب لمن بات على طهر

 .فيكون قد أخذ بأى الطهارتين
ك أن محمل الحديث عندهم على الندب، لا على فأما ما روى عن ابن عمر أنه كان يتوضأ، ولا يغسل قدميه، فيدل ذل

الوجوب، لأن ابن عمر روى الحديث عن أبيه، عن النبى وعلِمه فلم يترك غسل قدميه، إلا أم تلقوا الحديث على أن 
 .الوضوء على غير الإيجاب

 صحيح) ٧٢١٠( المسند الجامع برقم- ١٦١
   )٧٣٠(  برقمومسلم ) ٢٩٠(   والبخاري برقم) ١٠٨( الموطأ برقم- ١٦٢

اِغْسِلْ ذَكَرك " فِي رِوايةِ أَبِي نوح  )توضأْ واغْسِلْ ذَكَرك : ( قَوله  )٤٥٥ص  / ١ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
 من أْ ثُمضوت لَى ظَاهِرِهِ فَقَالَ " ثُمع لَهمح نلَى مع دري وهوء: وضقْدِيم الْوت وزجوءٍ يضبِو سلَي هل الذَّكَر ؛ لِأَنلَى غَسع 

يرفَع الْحدث وإِنما هو لِلتعبدِ إِذْ الْجنابةُ أَشد مِن مس الذَّكَرِ فَتبين مِن رِوايةِ أَبِي نوح أَنَّ غَسلَه مقَدم علَى الْوضوءِ 
 هنذَ عخؤأَنْ ي كِنميو قُضني هسلِ بِأَنَّ ملَى الْقَوع هسمطِ أَنْ لَا يرقِيقِ الْعِيدِ . بِشن دقَالَ اِبرِ : وةِ الْأَمدِيثُ بِصِيغاءَ الْحج

مهور إِلَى أَنه لِلِاستِحبابِ وذَهب ذَهب الْج: وقَالَ ابن عبدِ الْبر . وجاءَ بِصِيغة الشرط وهو متمسك لِمن قَالَ بِوجوبِهِ 
قَالَ مالِك والشافِعِي لَا يجوز لِلْجنبِ أَنْ ينام قَبلَ أَنْ يتوضأَ : وقَالَ اِبن الْعربِي . أَهل الظَّاهِر إِلَى إِيجابِهِ وهو شذُوذ 

وهو كَما قَالَ لَكِن . لَم يقُلْ الشافِعِي بِوجوبِهِ ولَا يعرِف ذَلِك أَصحابه : ا النقْل وقَالَ واستنكَر بعض الْمتأَخرِين هذَ
و أَراد بِأَنه واجِب وجوب سنة كَلَام اِبنِ الْعربِي محمولٌ علَى أَنه أَراد نفْي الْإِباحةِ الْمستوِيةِ الطَّرفَينِ لَا إِثْبات الْوجوبِ أَ

هو واجِب وجوب الْفَرائِض وهذَا موجود فِي عِبارةِ : أَي متأَكَّد الِاستِحباب ويدلُّ علَيهِ أَنه قَابلَه بِقَولِ اِبن حبِيب 



 ١١٧

حـدثَنِي  : أَخبرنا صالِح بن قُدامةَ قَالَ      :  أَخبرنا إِسحاق بن إِبراهِيم قَالَ       -٧٨١٦-١٦١
أَنه تصِيبه الْجنابةُ مِـن اللَّيـلِ    � ابن دِينارٍ ، عنِ ابنِ عمر ، أَنَّ عمر ، ذَكَر لِرسولِ اللَّهِ            

 ١٦٣لِيتوضأْ ، ولْيغسِلْ ذَكَره ، ولْينم : " فَقَالَ 
خبرنا عبِيدةُ وغَيره عن عبيدِ اللَّهِ ، عن نافِعٍ         أَ:  أَخبرنا علِي بن حجرٍ قَالَ       -٧٨١٧-١٦٢

  بِيأَنَّ الن ، رمع نع ، رمنِ عنِ اب؟ قَالَ  � ، ع بنج وهلُ وجالر قُدرئِلَ أَيس " :  ، ـمعن
  ١٦٤" إِذَا توضأَ 

                                                                                                                            
لَى تقْوِيةِ قَولِ اِبن حبِيب ، وبوب علَيهِ أَبو عوانةَ فِي صحِيحِهِ إِيجاب الْوضوءِ عن الْمالِكِيةِ كَثِيرا وأَشار اِبن الْعربِي إِ

فُوعراس مبن عدِيثِ اِبوبِ بِحجمِ الْودلَى عة عميزن خابو وه ذَلِك دعلَّ بدتاِس ثُم موالن ادبِ إِذَا أَرنا الْج " تا أُمِرمإِن
وقَد قَدح فِي هذَا الِاستِدلَالِ اِبن رشد . وقَد تقَدم ذِكْره فِي بابِ إِذَا جامع ثُم عاد " بِالْوضوءِ إِذَا قُمت إِلَى الصلَاةِ 

ه ذَهب إِلَى عدمِ الِاستِحبابِ وتمسك بِما رواه أَبو إِسحاق ونقَلَ الطَّحاوِي عن أَبِي يوسف أَن. الْمالِكِي وهو واضِح 
 ها أَنهنع اللَّه ضِية رائِشع ندِ عوالْأَس نبِأَنَّ  � ع قِّبعتو هرغَيد واوو دأَب اهواءً رم سملَا يو امني ثُم بنجكَانَ ي

ظَ قَالُوا إِنَّ أَبا إِسحاق غَلِطَ فِيهِ وبِأَنه لَو صح حمِلَ علَى أَنه ترك الْوضوءَ لِبيان الْجواز لِئَلَّا يعتقَد وجوبه أَو أَنَّ الْحفَّا
 الْمذْكُورةِ عن أَبِي إِسحاق ما يدلُّ علَى ذَلِك ثُم جنح معنى قَولِهِ لَا يمس ماءً أَي لِلْغسلِ ، وأَورد الطَّحاوِي مِن الطَّرِيقِ

 وهأُ وضوتةِ كَانَ يالْقِص احِبص وهدِيثِ واوِي الْحر رمن عبِأَنَّ اِب جتاحظِيف ونوءِ التضبِالْو ادرإِلَى أَنَّ الْم اوِيالطَّح
 رِجلَيهِ كَما رواه مالِك فِي الْموطَّأِ عن نافِع وأُجِيب بِأَنه ثَبت تقْيِيد الْوضوء بِالصلَاةِ مِن رِوايتِهِ ومِن جنب ولَا يغسِلُ

: وقَالَ جمهور الْعلَماءِ . لِك كَانَ لِعذْر رِوايةِ عائِشة كَما تقَدم فَيعتمد ويحملُ ترك اِبن عمر لِغسلِ رِجلَيهِ علَى أَنَّ ذَ
 فِعتروِيه فَينل فَيسفْرِيق الْغازِ تولِ بِجلَى الْقَوا عملَا سِيثَ ودالْح فِّفخي هة فِيهِ أَنالْحِكْمو عِيرا الشنوءِ هضبِالْو ادرالْم

ضالْأَع تِلْك نث عدن الْحاد بدش نثِقَات ع الُهدٍ رِجنة بِسبين أَبِي شاِب اهوا رم هديؤيحِيحِ ولَى الصة عوصصخاءِ الْم
الْحِكْمةُ : وقِيلَ "  الْجنابةِ إِذَا أَجنب أَحدكُم مِن اللَّيلِ ثُم أَراد أَنْ ينام فَلْيتوضأْ فَإِنه نِصف غُسلِ" أَوس الصحابِي قَالَ 

كَانَ إِذَا  � وقَد روى الْبيهقِي بِإِسنادٍ حسنٍ عن عائِشة أَنه . فِيهِ أَنه إِحدى الطِّهارتينِ فَعلَى هذَا يقُوم التيمم مقَامه 
يت أَ أَوضوت امنأَنْ ي ادفَأَر بنطُ إِلَى أَجشني هة فِيهِ أَنقِيلَ الْحِكْماءِ وود الْمجر وسد عا عِننم هميكُونَ التلُ أَنْ يمتحيو مم

ى الْحائِضِ ؛ لِأَنها لَو اِغْتسلَت نص الشافِعِي رحِمه اللَّه علَى أَنَّ ذَلِك لَيس علَ: الْعودِ أَو إِلَى الْغسلِ وقَالَ اِبن دقِيقِ الْعِيدِ 
 ا ذَلِكلَه حِبتا اِسمهد قَطَعإِذَا اِن ب لَكِننا بِخِلَاف الْجثُهدح فِعتري لَى . لَمع سةِ لَيابنلَ الْجدِيثِ أَنَّ غُسفِي الْحو

والْحِكْمةُ فِيهِ أَنَّ الْملَائِكَةَ : ى الصلَاةِ واستِحباب التنظِيف عِند النومِ قَالَ اِبن الْجوزِي الْفَورِ وإِنما يتضيق عِند الْقِيامِ إِلَ
 لَمأَع اَللَّهو ذَلِك مِن بقْرا تهاطِين فَإِنيةِ بِخِلَاف الشيحِ الْكَرِيهالرخِ وسالْو نع دعبت. 

 ح  صحي- ١٦٣
  صحيح - ١٦٤



 ١١٨

٧٨١٨-١٦٣-  نالِحٍ ، عص نلُ بهنِي سربـافِعٍ   أَخن نع ، رمنِ عدِ اللَّهِ بيبع نى ، عيحي 
: " يا رسولَ اللَّهِ أَينام أَحدنا وهو جنب ؟ قَـالَ           : قُلْت  : ، عنِ ابنِ عمر ، عن عمر قَالَ         

  ١٦٥" يتوضأُ 
 عبد اللَّهِ وهو ابن الْمباركِ ، عن عبيدِ         أَخبرنا:  أَخبرنا سويد بن نصرٍ قَالَ       -٧٨١٩-١٦٤

يا رسولَ اللَّهِ ، أَيرقُد أَحدنا وهو جنب ؟         : اللَّهِ ، عن نافِعٍ ، عنِ ابنِ عمر ، أَنَّ عمر قَالَ             
  ١٦٦" ضأْ إِذَا أَراد أَحدكُم ذَلِك فَلْيتو: "  � فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

حدثَنا عبيد اللَّـهِ ،     : حدثَنا خالِد قَالَ    :  أَخبرنا إِسماعِيلُ بن مسعودٍ قَالَ       -٧٨٢٠-١٦٥
أَيرقُد أَحدنا وهـو    : " فَقَالَ   � عن نافِعٍ ، أَنَّ عبد اللَّهِ ، حدثَه أَنَّ عمر سأَلَ رسولَ اللَّهِ              

ن؟ ج أَ : " قَالَ " بضوإِذَا ت ، مع١٦٧"ن  
حـدثَنا  : حدثَنا يزِيد وهو ابن زريعٍ قَالَ       :  أَخبرنا حميد بن مسعدةَ قَالَ       -٧٨٢١-١٦٦

 ذَلِك لَه فَأَتى عمر     أَصاب ابن عمر جنابةٌ ، فَأَتى عمر ، فَذَكَر        : ابن عونٍ ، عن نافِعٍ قَالَ       
 بِيفَقَالَ  � الن هرأْمتفَاس " : قُدريأُ وضوت١٦٨ي 

                                                 
 صحيح ) ٢٦١(  نص برقم- ١٦٥
 وهو صحيح) ٢٨٨٩( مسند الشامينن برقم- ١٦٦

وسمي الإنسان جنبا . البعد: الذي يجب عليه الغسل بالجِماع وخروجِ المّني، والجنابة الاسم، وهي في الأصل : الجُنب 
 لمُجانبتِه الناس حتى يغتسلوقيل . لأنه نهِي أن يقْرب مواضع الصلاة ما لم يتطَهر

 )١٢٠(والترمذي برقم) ٧٢٨(ومسلم برقم) ٢٨٩و٢٨٧( أخرجه البخاري برقم- ١٦٧
 )٤٥٢ص  / ١ج  (-فتح الباري لابن حجر 

يث مِن مسندِهِ وهو ظَاهِره أَنَّ اِبن عمر حضر هذَا السؤالَ فَيكُونُ الْحدِ) أَنَّ عمر بن الْخطَّاب سأَلَ : (  قَوله - ٢٧٨
أَخرجه النسائِي " يا رسول اللَّهِ " الْمشهور مِن رِوايةِ نافِع وروِي عن أَيوب عن نافِعٍ عن اِبن عمر عن عمر أَنه قَالَ 

لِم مِنسم اهوكَذَا رو رمد عنسم مِن وذَا فَهلَى هعر ومن عاِب نافِعٍ عن نر عمن عدِ اللَّهِ بيبع نى الْقَطَّان عيحطَرِيقِ ي 
ومطَابقَةُ الْحدِيثِ لِلترجمةِ مِن جِهةِ أَنَّ جواز رقَاد . عن عمر لَكِن لَيس فِي هذَا الِاختِلَافِ ما يقْدح فِي صِحةِ الْحدِيثِ 

وئِهِ الْجضو نيقَظَةِ بولِ الْيصاز لِحوالْج لْزِمتسي همولِأَنَّ ن ق أَوم الْفَردقْظَانَ لِعارِهِ فِيهِ يتِقْراِس ازوضِي جقْتتِ ييب فِي الْبن
وهذِهِ " باب نوم الْجنب " يةِ كَرِيمةٍ قَبل حدِيث اِبن عمر ووقَع فِي رِوا. ونومِهِ ولَا فَرق فِي ذَلِك بين الْقَلِيلِ والْكَثِيرِ 

الترجمة زائِدة لِلِاستِغناءِ عنها بِباب الْجنب يتوضأُ ثُم ينام ويحتملُ أَنْ يكُونَ ترجم علَى الْإِطْلَاقِ وعلَى التقْيِيدِ فَلَا تكُونُ 
 .دة زائِ

  وهو صحيح)٧٢٠٩(  أخرجه الجماعة المسند الجامع برقم- ١٦٨
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حدثَنا وهيـب ، عـن      : حدثَنا معلَّى قَالَ    :  أَخبرنا هِلَالُ بن الْعلَاءِ قَالَ       -٧٨٢٢-١٦٧
يوب ، عن نافِعٍ ، عنِ ابنِ عمر ، عن عمـر ، أَنـه       أَيوب ، عن أَبِي قِلَابةَ ، عن عمر ، وأَ         

فَلْيتوضـأْ ،   : " فِي حدِيثِ نافِعٍ قَالَ     " أَينام أَحدنا وهو جنب ؟      : "  � سأَلَ رسولَ اللَّهِ    
 منلِي ةَ " ثُمدِيثِ أَبِي قِلَابفِي حو "وءَهضأْ وضوتفَلْي منلِي لَاةِ ، ثُم١٦٩ لِلص  

حدثَنا إِسـماعِيلُ   :  أَخبرنِي عِمرانُ بن يزِيد بنِ أَبِي جمِيلٍ الدمشقِي قَالَ           -٧٨٢٣-١٦٨
: نِي نافِع قَالَ    حدثَ: حدثَنِي أُسامةُ بن زيدٍ قَالَ      : أَخبرنا الْأَوزاعِي قَالَ    : بن عبدِ اللَّهِ قَالَ     

أَينام أَحدنا وهو جنـب ؟      : "  � حدثَنِي عبد اللَّهِ بن عمر ، أَنَّ عمر ، سأَلَ رسولُ اللَّهِ             
 ١٧٠" فَأَمره أَنْ يغسِلَ فَرجه ويتوضأَ 

٧٨٢٤-١٦٩-       الد اقحنِ إِسبِ بيعش نب بيعنِي شربقَـالَ     أَخ قِيشم :    ـدبا عثَنـدح
حدثَنِي عمرو بن   : حدثَنا شعيب بن إِسحاق ، عنِ الْأَوزاعِي قَالَ         : الْوهابِ بن سعِيدٍ قَالَ     

:  � عمر رسولَ اللَّهِ    سأَلَ  : حدثَنِي عبد اللَّهِ بن عمر قَالَ       : حدثَنِي نافِع قَالَ    : سعدٍ قَالَ   
 ١٧١" نعم ، ويتوضأُ : " قَالَ " أَينام أَحدنا ، وهو جنب ؟ " 

٧٨٢٥-١٧٠ -              اعِيزنِ الْأَوةَ ، عقِيب نع ، صِيلُولٍ الْحِمهنِ بفَّى بصم نب دمحا منربأَخ
:  �  حدثَنِي نافِع ، عنِ ابنِ عمر ، أَنَّ عمر ، سأَلَ رسولَ اللَّهِ               :حدثَنِي يحيى قَالَ    : قَالَ  

 ١٧٢نعم ، يتوضأُ وينام : " قَالَ " أَينام أَحدنا ، وهو جنب ؟ " 
حدثَنا الْأَوزاعِي  : الَ  أَخبرنا أَبو الْمغِيرةِ قَ   :  أَخبرنا إِسحاق بن منصورٍ قَالَ       ٧٨٢٦-١٧١

: "  � ، عن يحيى ، عن أَبِي سلَمةَ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر ، أَنَّ عمر ، سأَلَ رسولَ اللَّهِ                     
 ١٧٣" نعم ، ويتوضأُ : " قَالَ " أَينام أَحدنا ، وهو جنب ؟ 

                                                 
  وهو صحيح )٧٢٠٩(  أخرجه الجماعة المسند الجامع برقم- ١٦٩
 وهو صحيح) ١١٠٧(  والدولابي برقم)٧٢٠٩( أخرجه الجماعة المسند الجامع برقم - ١٧٠
  صحيح)٧٢٠٩(  أخرجه الجماعة المسند الجامع برقم- ١٧١
  صحيح لغيره)٧٢٠٩( لمسند الجامع برقم أخرجه الجماعة ا- ١٧٢
  صحيح )٧٢٠٩(  أخرجه الجماعة المسند الجامع برقم-١٧٣
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٧٨٢٧-١٧٢ -  حا منربقَالَ          أَخ انِيرنِ كَثِيرٍ الْحدِ بمحنِ مى بيحي نب دم :  دمحا مثَندح
بن كَثِيرٍ ، عنِ الْأَوزاعِي ، عن يحيى ، عن أَبِي سلَمةَ ، عنِ ابنِ عمر ، عن عمـر ، عـنِ         

 بِيالن �  أَلَهس هأَن " :دأَح امن؟ أَي بنج وها ، وأْ : " قَالَ " نضوتلْيو ، مع١٧٤" ن  
حدثَنِي محمد بن كَثِيرٍ ، عنِ الْأَوزاعِي       :  أَخبرنا إِبراهِيم بن يعقُوب قَالَ       -٧٨٢٨-١٧٣

               هأَن رمع نع ، رمنِ عنِ ابالِمٍ ، عس نع ، رِيهنِ الزا      : قَالَ  ، عندأَح امنولَ اللَّهِ ، أَيسا ري
 ١٧٥" نعم ، ويتوضأُ : " ، وهو جنب ؟ قَالَ 

حدثَنا سفْيانُ ،   : حدثَنا عبد الرحمنِ قَالَ     :  أَخبرنا محمد بن بشارٍ قَالَ       -٧٨٢٩-١٧٤
بِي الْجعدِ ، عن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمر ، عنِ ابنِ عمـر ،                عن منصورٍ ، عن سالِمِ بنِ أَ      

" إِذَا أَراد أَنْ يأْكُلَ ، أَو ينام ، أَو يشرب وهو جنب ، توضأَ وضوءَه لِلصـلَاةِ                  " أَنه كَانَ   
١٧٦ 

٧٨٣٠-١٧٥-    ثَنالْم نب دمحا منربقَالَ    : ى قَالَ    أَخ دمحا مثَندح :     ـنةُ ، عبعا شثَندح
إِذَا أَراد أَنْ يأْكُلَ ، أَو ينام       " منصورٍ ، عن سالِمِ بنِ أَبِي الْجعدِ ، عنِ ابنِ عمر ، أَنه كَانَ               

  ١٧٧"ةِ ، أَو يشرب ، وهو جنب توضأَ وضوءَه لِلصلَا
 أَخبرنا هناد بن السرِي ، عن أَبِي الْأَحوصِ ، عن منصورٍ ، عن سـالِمٍ ،                 -٧٨٣١-١٧٦

 ١٧٨"إِذَا أَجنب الرجلُ فَأَراد أَنْ ينام ، أَو يطْعم فَلْيتوضأْ وضوءَه لِلصلَاةِ : " عن علِي قَالَ 
 

������������  
 
 

                                                 
  صحيح)٧٢٠٩(  أخرجه الجماعة المسند الجامع برقم- ١٧٤
  صحيح)٧٢٠٩( أخرجه الجماعة المسند الجامع برقم- ١٧٥
  صحيح)٧٢٠٩(  أخرجه الجماعة المسند الجامع برقم- ١٧٦
  صحيح موقوف- ١٧٧
  صحيح موقوف    )١٠١٠٣( لأشراف تحفة ا - ١٧٨
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حدثَنا عبد  : حدثَنا أَبو نعيمٍ قَالَ     :  أَخبرنا أَحمد بن يحيى الصوفِي قَالَ        - ٧٨٣٢-١٧٧

          كَيب نع يح نب نسالْح الِسجكَانَ يلِيدِ ، والْو نرٍ ،    اللَّهِ بيبنِ جعِيدِ بس نابٍ ، عنِ شِهرِ ب
نسأَلُك عن أَشياءَ   " يا أَبا الْقَاسِمِ    : فَقَالُوا   � أَقْبلَت يهود إِلَى النبِي     : عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ     

         ا بِكنآمو اكقْندصو اكنعبا اتا فِيهنتبلَـى  :قَالَ  " ، فَإِنْ أَجائِيلُ عرذَ إِسا أَخم هِملَيذَ عفَأَخ 
تنام عينـاه   : " أَخبِرنا عن علَامةِ النبِي قَالَ      : اللَّه علَى ما نقُولُ وكِيلٌ قَالُوا       : بنِيهِ إِذْ قَالُوا    
    هقَلْب امنلَا يقَالُوا  " و :   رنِثُ الْمؤت فا كَينبِرأَخلُ ؟ قَالَ       وجالر ذْكِري فكَيقِـي  : " أَةُ ولْتي

                   تأَةِ أَذْكَرراءَ الْملِ مجاءُ الرلَا مإِذَا عو ، ثَتلِ آنجاءَ الرأَةِ مراءُ الْملَا ماءَانِ ، فَإِذَا عالْم "
ملَك مِن الْملَائِكَـةِ ، موكَـلٌّ    : "  قَالَ   فَأَخبِرنا عنِ الرعدِ ما هو ؟     : صدقْت قَالُوا   : قَالُوا  

            اءَ اللَّهثُ شيابِ ححا السبِه وقسارٍ ين مِن ارِيقخم هعابِ محـذَا    : قَالُوا  " بِالسـا هفَم
قَالُوا " ى حيثُ أُمِر    زجره بِالسحابِ إِذَا زجره حتى ينتهِي إِلَ      : " الصوت الَّذِي يسمع قَالَ     

كَانَ يسكُن الْبـدو فَاشـتكَى      : أَخبِرنا ما حرم إِسرائِيلُ علَى نفْسِهِ قَالَ        : صدقْت قَالُوا   : 
 ـ             صـدقْت  : الُوا  عِرق النسا فَلَم يجِد شيئًا يلَاوِمه إِلَّا لُحوم الْإِبِلِ وأَلْبانها فَلِذَلِك حرمها قَ

أَخبِرنا منِ الَّذِي يأْتِيك مِن الْملَائِكَةِ ، فَإِنه لَيس مِن نبِي إِلَّا يأْتِيه ملَك مِن الْملَائِكَةِ                : قَالُوا  
            تقِيا بمإِن ه؟ فَإِن كاحِبص نيِ فَمحبِالْوالَةِ وسهِ بِالربدِ رعِن قَالَ     مِن كابِعتى نتذِهِ حه " :

: ذَلِك الَّذِي ينزِلُ بِالْحربِ وبِالْقَتلِ ذَاك عدونا مِن الْملَائِكَةِ لَو قُلْت            : قَالُوا  " هو جِبرِيلُ   
          ت لَ اللَّهزفَأَن ، اكنعابةِ تمحالرزِلُ بِالْقَطْرِ ، ونالَى  مِيكَائِيلُ الَّذِي يا لِّلّـهِ     {: عودن كَانَ عم

لِّلْكَافِرِين ودع مِيكَالَ فَإِنَّ اللّهرِيلَ وجِبلِهِ وسرلآئِكَتِهِ وم١٧٩ سورة البقرة) ٩٨(} و  

                                                 
 صحيح) ١٨٧٢( والصحيحة برقم )  ١٢٢٥٩(   والطبراني برقم ) ٣٤٠٦(   أخرجه الترمذي برقم- ١٧٩

 توارث الصفات الوراثية 
   بقلم الدكتور نظمي خليل أبوالعطا

 معلما لعلم الوراثة أو علم لم يبعث � حديثنا اليوم عن الهدي العلمي النبوي في الوراثة البشرية فمع أن نبينا محمد 
الأحياء ولكن االله سبحانه وتعالى يوحي إليه بالحقائق الكونية عندما يسأل عنها أو يصبح هناك ضرورة لذكرها أو 

أوتي القرآن ومثله والقرآن لا  � فالرسول  � يوحي االله سبحانه وتعالى ا في إعجاز للبشرية وبرهان على صدق نبيه 
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يخلق عن كثرة الرد ولا تشبع منه العلماء وعندما نتحدث عن الوراثة في السنة النبوية المطهرة فيجب تنقضي عجائبه ولا 

علينا أن نقدم للموضوع بالمفاهيم التي سادت البشرية والحقائق التي ذكرا السنة مخالفة ا الواقع السائد غير العلمي 
يوم كانوا لا يعلمون أن الرجل والمرأة يشتركان في إنتاج الأجنة فالناس إلى عهد قريب وبعض اتمعات والأفراد حتى ال

وكانوا لا يعلمون أن المتحكم في إنتاج الذكور هي أمشاج الرجل ويظنون أن المرأة هي السبب ومازال بعض الجهلاء 
ائه من الإناث يعاقبون الزوجات على ولادن للبنات وكثير من الرجال طلقوا زوجام أو تزوجوا عليهن لأن كل أبن

وتزوجوا الثانية دف أن تنجب له الولد ومرجع هذا إلى الفهم الخاطئ لطبيعة المرأة في عملية الإخصاب والحمل 
أما الآن فالعلم أثبت أن المتحكم في إنتاج الذكور أو الإناث هي أمشاج الرجل ولكن ظلت هذه المعلومات . والولادة

إلى اختبار  � لك عمدت اليهود أهل العلم والكتاب على عهد نبوة سيدنا محمد العلمية سرا مخفيا إلى عهد قريب لذ
صدق رسول االله وصدق قوله فسألوه عن أصحاب الكهف والرقيم، وعن ذي القرنين وسألوه متى تعطي المرأة ذكورا 

كما روى ) نفاأخبرني ن جبريل آ: (إجابات معجزة وقال � ومتى تعطي إناثا وكيف يخلق الإنسان وقد أجام 
 .البخاري

يا يهودي أن هذا يزعم انه نبي فقال لأسألنه : قالت قريش: وهو يحدث أصحابه قال �    فقد مر يهودي برسول االله 
من نطفة : يا يهودي من كل يخلق : يا محمد مم يخلق الإنسان؟ قال: عن شئ لا يعلمه إلا نبي فجاء حتى جلس فقال

 .من حديث رواه الإمام أحمدالرجل ومن نطفة المرأة ـ جزء 
أن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما علا أو سبق كان  �    وفي حديث آخر قال رسول االله 

 .منه الشبه ـ رواه مسلم
)  االلهفإن علا ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن االله وإن علا ماء المرأة ماء الرجل أنثت بإذن( � وفي حديث يقول    _

ففي الوقت الذي كان لا يعلم الناس من أين يتكون  � وفي الأحاديث الثلاثة سبق علمي يشهد بنبوة الرسول محمد 
 ).من كل يخلق من نطفة الرجل ونطفة المرأة( � الجنين قال 

) ي ساد وظهرأ(فمن أيهما علا وسبق  �    وفي الوقت الذي كان لا تعلم فيه سيادة الصفات الوراثية وتنحيها قال 
 .كان الشبه

أن ماء الرجل هو المسؤول عن خلفة  � وفي الوقت الذي كانت تلام فيه المرأة على خلفة البنات يقرر المصطفى    _
 ).فإن علا ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن االله(الذكور

، ٢آية )  نبتليه فجعلناه سميعا بصيراإنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج(يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الإنسان    _
. ثم كان علقة فخلق فسوى . ألم يك نطفة من مني يمنى . أيحسب الإنسان أن يترك سدى(ويقول االله في سورة القيامة 

 .٣٩ إلى ٣٦الآيات من ) فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى 
 .٤٦ إلى ٤٥الآيات ) ى من نطفة إذا تمنى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنث( وقال سبحانه في سورة النجم    _

فالأحاديث النبوية الشريفة والآيات القرآنية الكريمة تؤكد أن الإنسان مخلوق من نطفة وأن النطفة جاءت من     _ 
الأمشاج المذكرة والمؤنثة وأن المتحكم في تحديد جنسالمولود ذكرا أم أنثى هو مني الرجل وهذه عين الحقيقة العلمية 

الموجودة في الحيوانات المنوية للرجل بعد الانقسام في الخلايا الأمية المولدة ) أي الكروموسومات( أن الصبغيات حيث
بينما تحمل ) X(و الآخر يحمل شارة الأنوثة ) Y(للسابحات الذكرية تكون على نوعين نوع يحمل شارة الذكورة 

وعند عملية التلقيح بين الرجل ) X(بويضات شارات الأنوثة فقط بويضات المرأة المتولدة من الخلايا الأمية المولدة لل
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) XY(جاء المولود ذكرا ) Y(إذا لقحت بالحيوان المنوي للرجل الحامل للصبغي الذكورة ) X(والمرأة فالبويضة المؤنثة 

أي أن ) XX( أنثى جاءت المولودة) X(بالحيوان المنوي للرجل الحامل لصبغي الأنوثة ) X(وإذا لقحت البويضة المؤنثة 
 .المسؤول عن نوع الجنين هي أمشاج الرجل

عالما في علم الأجنة وعلم الخلية وعلم الوراثة حتى يقرر كل هذه الحقائق العلمية التي لم  �     فهل كان سيدنا محمد 
 �  حيث قال المصطفى تعرف إلا قريبا أم انه وحي من االله في القرآن الكريم ونطق عنه بالحق في السنة النبوية المطهرة

 .عندما سأله اليهودي عن تلك المسائل الوراثية المعقدة) اخبرني ن جبريل آنفا(
   أخي المسلم يحق لك أن تفخر بالهدي العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وأن تدعو إلى االله على بصيرة و 

) فاعلم انه لا اله إلا االله واستغفر لذنبك( أتى به الرسول هو العلم بعلم وأن تعبد االله على علم فالإسلام دين العلم وما 
 . فالتوحيد في الإسلام يجب أن يقوم على العلم والدين في الإسلام علم ١٩محمد 

 :حينما قال  � ما معنى قوله 
 " .د أنثى اذا علا ماء الذكر ماء الأنثى كان المولود ذكرا واذا علا ماء الأنثى ماء الذكر كان المولو" 

 ،و بداخل هذه الخلية محتويات كثيرة، يتكون جسم الإنسان من خلايا حية...
 ،و هي عبارة عن شريط يحمل آلاف الجينات ، من ضمنها الكروموسومات 

 إلخ....و الجين بالمختصر المفيد عبارة عن مركبات تحمل صفات الشخص من طول و عرض 
 ،زوج واحد هو الذي يحدد نوع الجنين ، ومات زوجا من الكرموس٢٣في الخلية البشرية 

  ،xyهي )الكروموسومات(التركيبة الوراثية للرجل 
  ،xxأما تركيبة الوراثية للانثى فهي 

 ،)البويضة(مع ماء الانثى) المني(يحدث الإخصاب عند إلتقاء ماء الذكر 
 ،)x +y(كان المولود ذكرا بإذن االله، yإذا كان ماء الرجل يحمل الصفة 

 ،)x + x( كان المولود أنثى بإذن االله xما إذا كان ماء الرجل يحمل الصفة أ
فمجيء الجنين ، ذكراً أو أنثى ، له سبب بعد إذن االله تعالى ، وهذا السبب معلق بالرجل والمرأة معاً ، وليس بأحدهما 

 .دون الآخر 
 :وقد ورد في هذا أحاديث منها 

)) [ إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد ، وإذا سبق ماء المرأة نزعت (( : عن أنس رضي االله عنه بلفظ : الأول 
 ] .وغيره/ ٤٤٨٠البخاري 

ماء الرجل أبيض ، وماء المرأة أصفر ، فإذا اجتمعا ، فعلا مني الرجل مني : (( عن ثوبان رضي االله عنه بلفظ : الثاني 
  ]٣١٥مسلم )) [  الرجل ، آنثا بإذن االله المرأة ، أذكرا بإذن االله ، وإذا علا مني المرأة مني

) هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء : (  � عن عائشة رضي االله عنها أن امرأة قالت لرسول االله : الثالث 
دعيها ، وهل يكون الشبه إلا : ((  � قالت فقال رسول االله . تربت يداك وألَّت : فقالت لها عائشة )) نعم : (( فقال 

مسلم )) [ من قبل ذلك ، إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله ، وإذا علا ماء الرجل ماءها ؟ أشبه أعمامه 
٣١٤[ 
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يلتقي الماءان فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت ، وإن علا ماء المرأة : (( عن ابن عباس رضي االله عنه بلفظ : الرابع 

 ]وقد حسنه الشيخ شعيب في تعليقه على المسند  ٢٤٨٣أحمد )) [ ماء الرجل أنثت 
 :وقد طرحت هذه الأحاديث مسألتين 

 .التذكير والتأنيث : الأولى 
 الشبه: الثانية 

 :وذكرت الأحاديثبشأن هاتين المسألتين الألفاظ التالية 
 العلو ، السبق ، النـزع

 :فلها معنيان )) علا (( فأما لفظة 
 .نطفة فوق نطفة :  ، أي العلو المادي: المعنى الأول 
 .الغلبة والقهر : العلو ، بمعنى : والمعنى الثاني 

 :لها معنيان )) السبق (( و
 .الغلبة والقهر : المعنى الأول 
 .التقدم الزماني أو المكاني : المعنى الثاني 

 .أي كان الشبه له )) : نزع الولد (( ومعنى 
الغلبة والإحاطة : أن المعنى المشترك بين هذه الألفاظ ، وهو المقصود : اظر ومن مجموع هذه الروايات وغيرها ، يظهر للن

 .وعند العكس يحدث العكس . ، فإذا غلب ماءُ الرجل ماءَ المرأة ، وأحاط به ، كان الذكر 
أنثى ، لأن ولا يحتمل أن يكون المقصود سبق الإنزال ، أي إذا سبق إنزال الرجل كان ذكراً ، وإذا سبق إنزال المرأة كان 

 .من جهة ، ولا يؤيده الواقع المتيقن من جهة ثانية )) علا (( هذا المعنى لا يتوافق مع لفظة 
وكأن المراد بالعلو الذي يكون : (( من أن المقصود هو الإحاطة ، قال : ثم وجدت للحافظ كلاماً مشااً لما قدمته 

 ]٧/٢٧٣فتح )) [ ه ، فبذلك يحصل الشبه سبب الشبه بحسب الكثرة ، بحيث يصير الآخر مغموراً في
  ] :٢٢١ص ) [ تحفة المودود بأحكام المولود ( وقال ابن القيم في كتابه 

إنّ سبق أحدِ المائين سبب لشبه السابق ماؤه ، وعلو أحدهما سبب انسة الولد للعالي مـاؤه ، فها هنا : الأمر الثاني 
قد يفترقان ، فإن سبق ماءُ الرجل ماءَ المرأة وعلاه ، كان المولود ذكراً ، والشبه سبق ، وعلو ، وقد يتفقان ، و: أمران 

للرجل ، وإن سبق ماءُ المرأة وعلا ماءَ الرجل ، كانت أنثى ، والشبه للأم ، وإن سبق أحدهما ، وعلا الآخر ، كان 
 مه رحمه اهللانتهى كلا)) . الشبه للسابق ماؤه ، والإذكار ، والإيناث ، لمن علا مـاؤه 

والذي يظهر ما قلته ، وهو : قلت . يتعين تأويل حديث ثوبان بأن المراد بالعلو السبق : قال القرطبي : (( وقال الحافظ 
تأويل العلو في حديث عائشة ، وأما حديث ثوبان ، فيبقى العلو فيه على ظاهره ، فيكون السبق علامة التذكير والتأنيث 

فيرتفع الإشكال ، وكأن المراد بالعلو الذي يكون سبب الشبه بحسب الكثرة ، بحيث يصير الآخر ، والعلو علامة الشبه ، 
الأول أن يسبق ماء الرجل ، ويكون أكثر ، فيحصل له : مغموراً فيه ، فبذلك يحصل الشبه ، وينقسم ذلك ستة أقسام 

ن ماء المرأة أكثر ، فتحصل الذكورة ، الذكورة ، والشبه ، والثاني عكسه ، والثالث أن يسبق ماء الرجل ، ويكو
)) والشبه للمرأة ، والرابع عكسه ، والخامس أن يسبق ماء الرجل ويستويان فذكر ولا يختص بشه ، والسادس العكس 

  ]٧/٢٧٣فتح . [ انتهى كلامه رحمه االله . 
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ن حدثَنا معاوِيةُ ب  :  أَخبرنِي محمود بن خالِدٍ ، عن مروانَ بنِ محمدٍ قَالَ            -٧٨٣٣-١٧٨
حدثَنِي أَبو أَسماءَ الرحبِـي ،      : أَخبرنِي أَخِي ، أَنه سمِع جده أَبا سلَامٍ يقُولُ          : سلَامٍ قَالَ   

: " ، فَأَتاه حبر مِن أَحبارِ الْيهودِ فَقَـالَ        � كُنت قَاعِدا عِند رسولِ اللَّهِ      : عن ثَوبانَ قَالَ    
أَلَا تقُـولُ  : لِم دفَعتنِي ؟ قُلْت : فَدفَعته حتى صرعته ، فَقَالَ : ام علَيك يا محمد قَالَ      السلَ

       ودِيهولَ اللَّهِ ، فَقَالَ الْيسا رولُ اللَّـهِ            : يسفَقَالَ ر ، لُهبِهِ أَه اهممِ الَّذِي سيهِ بِالِاسما أُسأَن 
" فَينفَعك إِنْ أَخبرتـك     : " جِئْت لِأَسأَلَ قَالَ    : قَالَ  " أَجلْ أَهلِي سمونِي محمدا      " : �

: فَقَـالَ الْيهـودِي     " سلْ عما بدا لَك     : "  � أَسمع بِأُذُنِي ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       : فَقَالَ  
   وملَتِ السدإِذَا ب تأَي؟ قَالَ            أَر اسكُونُ الني نضِ أَيالْأَر رغَي ضالْأَراتِ وومالس رغَي ات " :
  رسونَ الْجةِ د؟ قَالَ : قَالَ " فِي الظُّلْم اللَّه هازاسِ أَجلُ النأَو نفَم " :  ـاجِرِينهاءُ الْمفُقَر "

فَما غِـذَاؤهم   : قَالَ  " زائِدةُ كَبِدِ نونٍ    : " لُ الْجنةِ ؟ قَالَ     فَأَي شيءٍ يتحف بِها أَه    : قَالَ  
فَمـا  : قَالَ  " ينحر لَهم ثَور الْجنةِ الَّذِي كَانَ يأْكُلُ مِن أَطْرافِها          : " علَى إِثْرِ ذَلِك ؟ قَالَ      

أَسأَلُك عـن   : صدقْت قَالَ الْيهودِي    : قَالَ  " ا  مِن عينٍ تسمى سلْسبِيلَ   : " شرابهم ؟ قَالَ    
: هلْ ينفَعك إِنْ أَخبرتـك ؟ قَـالَ   : " واحِدةٍ لَا يعلَمها إِلَّا نبِي ، أَو رجلٌ أَو رجلَانِ قَالَ     

  يكُونُ شبه الْولَدِ ؟ قَالَ رسولُ اللَّهِ        مِن أَين : قَالَ  " سلْ عما بدا لَك     : " أَسمع بِأُذُنِي قَالَ    
إِنَّ ماءَ الرجلِ غَلِيظٌ أَبيض ، وماءُ الْمرأَةِ أَصفَر رقِيق ، فَإِنْ علَا ماءُ الرجـلِ مـاءَ                  : "  �

          جاءَ الرأَةِ مراءُ الْملَا مإِنْ عبِإِذْنِ اللَّهِ ، و أَةِ أَذْكَررثَ بِإِذْنِ اللَّهِ     الْمقَالَ  " لِ أَن :   ، قْتـدص

                                                                                                                            
إن :  سـبحانه ، كما لو قيل الأسباب التي خلق االله ، كما هو شأن معظم مخلوقاته: وذكر السبب في هذا ، من باب 

النبات يكون طيباً ، إذا سقي بماء طيب ، ويكون غير مستساغ إذا سقي بماء مالح ، وإن الثمر لا يكون إلا بشجر ، 
بلون ثمر أحمر ، خرج أحمرا وأن طعّم بلون أصفر خرج أصفر ، وإن كان الأمر كله بيد ) أي لقح ( والشجر إن طُعّم 
 فصيل أكثر ، ليس هاهنا محله االله ، وللمسألة ت

 .ومهما حاولنا فهم مسألة العلو والسبق ، ومجيء المولود ذكراً أو أنثى ، فإننا لا نقدر تطبيقها أبـداً 
وكم من أنثى رعت ! .. والناس في العموم يرغبون في الذكور ، وواالله كم من أنثى كانت خيراً من ألف ألف ذكر ؟

وكان وبالاً  على أبويه ، بتصرفاته ، وسوء خلقه ، وقلة ! .. من ذكر على أبويه تكبر ؟وكم ! .. أبويها حين الكبر ؟
، وانشغلوا !! ، في الوقت الذي نسي الذكور آباءهم ! وكم من أنثى ضحت بزواجها من أجل أمها وأبيها ؟! .دينه ؟

 !! .بنسائهم وأولادهم ودنياهم 
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لَقَد سأَلَنِي حِين سأَلَنِي ، وما عِندِي عِلْـم         : "  � وأَنت نبِي ، ثُم ذَهب ، فَقَالَ نبِي اللَّهِ          
  ١٨٠" حتى أَنبأَنِي اللَّه بِهِ 

حدثَنا بِشر بن الْمفَضلِ ، عن حميدٍ       :  ، قَالَ     أَخبرنا إِسماعِيلُ بن مسعودٍ    -٧٨٣٤-١٧٩
الْمدِينةَ فَأَتاه فَسأَلَه عن     � حدثَنا أَنس ، أَنَّ عبد اللَّهِ بن سلَامٍ ، بلَغه مقْدم النبِي             : ، قَالَ   

ما أَولُ أَشراطِ الساعةِ ؟ ومـا       : يعلَمهن إِلَّا نبِي    إِني سائِلُك عن ثَلَاثٍ لَا      : أَشياءَ ، فَقَالَ    
أَخبرنِي بِهِـن  : أَولُ طَعامٍ يأْكُلُه أَهلُ الْجنةِ ؟ وما بالُ الْولَدِ ينزِع إِلَى أُمهِ وإِلَى أَبِيهِ ؟ قَالَ           

أَمـا أَولُ  : " ن سلَامٍ ذَاك عدو الْيهودِ مِن الْملَائِكَةِ ، فَقَالَ      عبد اللَّهِ ب  : جِبرِيلُ آنِفًا ، فَقَالَ     
أَشراطِ الساعةِ ، فَنار تخرج مِن الْمشرِقِ إِلَى الْمغرِبِ ، وأَولُ طَعامٍ يأْكُلُه أَهلُ الْجنـةِ ،                 

  لَدا الْوأَموتٍ ، وةُ كَبِدِ حائِدأَةِ    فَزـرـاءُ الْمم قـبإِذَا سهِ ، وإِلَي عزلِ نجاءُ الرم قبفَإِذَا س 
                                                 

 )١٣٩٨(والطبراني برقم) ٢٠٨٨٥(وعبد الرزاق برقم) ٧٤٢( أخرجه مسلم برقم- ١٨٠
 )١٤ص  / ٢ج  (-شرح النووي على مسلم 

يخطّ بِالْعودِ فِي : هو بِفَتحِ النون والْكَاف وبِالتاءِ الْمثَناة مِن فَوق ، ومعناه )  بِعود  � فَنكَت رسول اللَّه : ( قَوله 
ها ، وثِّر بِهِ فِيهؤيض ، ووءَةِ الْأَررا بِالْمخِلم سلَي هأَنذَا ، ول مِثْل هاز فِعولَى جلِيل عذَا دفِي هفَكِّر ، والْم لهفْعذَا ي .

 .واللَّه أَعلَم 
 .الْمراد بِهِ هنا الصراط هو بِفَتحِ الْجِيم وكَسرها لُغتانِ مشهورتانِ ، و)  هم فِي الظُّلْمة دون الْجِسر : (  � قَوله 
 :قَوله . جوازا وعبورا : هو بِكَسرِ الْهمزة وبِالزايِ ومعناه ) فَمن أَول الناس إِجازة : (  � قَوله 

 ) مهفَتحا تى إِ)  فَمدها يم هِيانِ ، وتا لُغحهفَتاء وكَانِ الْحبِإِس اهِيم هِيرقَالَ إِبلَاطَف ، ويبِهِ و صخيل وجلَى الر
 لَبِية : الْحف الْفَاكِهطَر لَم . هِيأَع اللَّهو. 

الرواية وجمعه نِينان ، وفِي . هو النون بِنونينِ ، الْأُولَى مضمومة ، وهو الْحوت )  زِيادة كَبِدِ النونِ : (  � قَوله 
 :الْأُخرى 

 .والزيادة والزائِدة شيء واحِد ، وهو طَرف الْكَبِد وهو أَطْيبها ) زائِدة كَبِد النون ( 
بِفَتحِ الْغين وبِالدالِ : لثَّانِي بِكَسرِ الْغين وبِالذَّالِ الْمعجمة ، وا: أَحدهمَا : روِي علَى وجهينِ )  فَما غِذَاؤهم : ( قَوله 

ولَه : والْأَول لَيس بِشيءٍ ، قُلْت : قَالَ . هذَا الثَّانِي هو الصحِيح ، وهو رِواية الْأَكْثَرِين : قَالَ الْقَاضِي عِياض . الْمهملَة 
 .واللَّه أَعلَم . ت ؟ ولَيس الْمراد والسؤال عن غِذَائِهِم دائِما ما غِذَاؤهم فِي ذَلِك الْوقْ: وجه ، وتقْدِيره 

 .بِكَسرِ الْهمزة مع إِسكَان الثَّاء وبِفَتحِهِما جمِيعا لُغتانِ مشهورتانِ )  علَى إِثْرها : ( قَوله 
وقَالَ . السلْسبِيل اِسم لِلْعينِ : ، قَالَ جماعة مِن أَهل اللُّغة والْمفَسرِين )  يلَا مِن عينٍ فِيها تسمى سلْسبِ: (  � قَوله 

معنى ) ه أَذْكَرا بِإِذْنِ اللَّه وآنثَا بِإِذْنِ اللَّ: (  � قَوله . هِي السلْسِلَة اللَّينة : وقِيلَ . هِي شدِيدة الْجري : مجاهِد وغَيره 
 .كَانَ أُنثَى : ومعنى الثَّانِي . كَانَ الْولَد ذَكَرا : الْأَول 
 .واللَّه أَعلَم . بِالْمد فِي أَوله وتخفِيف النون ، وقَد روِي بِالْقَصرِ وتشدِيد النون )  آنثَا : (  � قَوله 



 ١٢٧

   هبتِ الشعزولُ اللَّهِ قَالَ            : قَالَ  " نسر كأَن دهأَشو إِلَّا اللَّه أَنَّ لَا إِلَه دهولَ اللَّهِ ،    : أَشسا ري
  لْهفَس تهب مقَو ودهفَقَـالَ   إِنَّ الْي ، ـودهاءَتِ الْيلَامِي ، فَجوا إِسلَمعلَ أَنْ يي قَبنع م : أَي

خيرنا ، وابن خيرِنا ، وأَفْضلُنا ، وابـن أَفْضـلِنا ،   : رجلٍ عبد اللَّهِ بن سلَامٍ فِيكُم ؟ قَالُوا       
   بِيإِنْ أَ  : "  � فَقَالَ الن متأَيلَامٍ      أَرس ناللَّهِ ب دبع لَما     : قَالُوا  " سهادفَأَع ذَلِك مِن اللَّه اذَهأَع

أَشهد أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا اللَّـه ، وأَنَّ  : ، فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِك فَخرج علَيهِم عبد اللَّهِ بن سلَامٍ ، فَقَالَ    
هذَا كُنت أَخـاف يـا      : شرنا وابن شرنا وتنقَّصوه ، فَقَالَ       :  فَقَالُوا   محمدا رسولُ اللَّهِ ،   

 ١٨١ رسولَ اللَّهِ
������������ 

  
 
  

                                                 
 )٣٩٣٨( البخاري برقم- ١٨١



 ١٢٨
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٧٨٣٥-١٨٠-        ب دمأَحو ، ائِيسورٍ النصنم نو برما عنربأَخ     دِيكِيمٍ الْأَونِ حانَ بثْمع ن
حدثَنا أَبو كُدينةَ يحيى بن الْمهلَّبِ الْكُوفِي       : حدثَنا محمد بن الصلْتِ الْكُوفِي قَالَ       : قَالَا  

، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسـعودٍ  عن عطَاءِ بنِ السائِبِ ، عنِ الْقَاسِمِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أَبِيهِ      
يا يهودِي  : قَالَت قُريش   : وهو يحدثُ أَصحابه ، قَالَ       � مر يهودِي بِرسولِ اللَّهِ     : قَالَ  

 نبِي ، فَجاءَ حتى جلَـس ،        لَأَسأَلَنه عن شيءٍ لَا يعلَمه إِلَّا     : ، إِنَّ هذَا يزعم أَنه نبِي ، فَقَالَ         
مِـن نطْفَـةِ   : يا يهودِي ، مِن كُلٍّ يخلَق : " يا محمد ، مِم يخلُق الْإِنسانُ ؟ قَالَ : فَقَالَ  

 الْعظْم والْعصب ، وأَما     الرجلِ ، ومِن نطْفَةِ الْمرأَةِ ، فَأَما نطْفَةُ الرجلِ ، فَنطْفَةٌ غَلِيظَةٌ فَمِنها            
          مالدو ما اللَّحهقَةٌ ، فَمِنقَيطْفَةٌ رأَةِ ، فَنرطْفَةُ الْمن "   ودِيهالْي فَقَام .   دماللَّفْظُ لِأَحقَـالَ  . و

  ١٨٢عطَاءُ بن السائِبِ كَانَ قَد تغير : أَبو عبدِ الرحمنِ 
٧٨٣٦-١٨١- زِيعٍ ، قَالَ          أَخنِ بدِ اللَّهِ ببع نب دمحا منرـعٍ      : بيرز ناب وهو زِيدا يثَندح
 � حدثَنا سعِيد ، عن قَتادةَ ، أَنَّ أَنس بن مالِكٍ ، حدثَهم أَنَّ أُم سلَيمٍ سأَلَتِ النبِي                  : قَالَ  

" إِذَا رأَتِ الْماءَ فَلْتغتسِلْ     : "  � فِي منامِها ما يرى الرجلُ ، فَقَالَ النبِي         عنِ الْمرأَةِ ترى    
نعم : "  وهلْ يكُونُ ذَلِك يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ          - واستحييت مِن ذَلِك     -: قَالَت أُم سلَمةَ    

     لِ غَلِيظٌ أَبجاءَ الركَـانَ               ، إِنَّ م قبس لَا ، أَوا عهِمأَي فَمِن ، فَرأَص قِيقأَةِ رراءُ الْممو ، ضي
 هبالش ه١٨٣"مِن 

                                                 
 وفي ضعف) ٤٥٣١(أحمد برقم أخرجه - ١٨٢
 )٧٣٦( أخرجه مسلم برقم- ١٨٣

أَنَّ الْولَد متولِّد مِن ماء : معناه ) فَمِن أَين يكُون الشبه : (  � قَوله  )١٠ص  / ٢ج  (-شرح النووي على مسلم 
شِبه : انَ لِلْمرأَةِ منِي فَإِنزاله وخروجه مِنها ممكِن ، ويقَال الرجل وماء الْمرأَة ، فَأَيهما غَلَب كَانَ الشبه لَه ، وإِذَا كَ

 .واللَّه أَعلَم . بِفَتحِهِما : وشبه لُغتانِ مشهورتانِ إِحداهما بِكَسرِ الشين وإِسكَان الْباء ، والثَّانِية 
بيان صِفَة الْمنِي ، وهذِهِ صِفَته : هذَا أَصل عظِيم فِي ) يظ أَبيض وماء الْمرأَة رقِيق أَصفَر إِنَّ ماء الرجل غَلِ: (  � قَوله 

عد منِي الرجل فِي حال الصحة أَبيض ثَخِين ، يتدفَّق فِي خروجه دفْقَة ب: فِي حال السلَامة وفِي الْغالِب ، قَالَ الْعلَماء 
دفْقَة ، ويخرج بِشهوةٍ وبِتلَذُّذٍ بِخروجِهِ ، وإِذَا خرج اِستعقَب خروجه فُتورا ورائِحة كَرائِحةِ طَلْعِ النخل ، ورائِحة 

إِذَا يبِس كَانت رائِحته كَرائِحةِ الْبول ، : يلَ تشبِه رائِحته رائِحة الْفَصِيل ، وقِ: الطَّلْع قَرِيبة مِن رائِحة الْعجِين ، وقِيلَ 



 ١٢٩

                                                                                                                            
 فَر ، أَوقِيقًا أَصه رنِيصِير مض فَيرمبِأَنْ ي ذَلِكا ، ونِينِهِ مقِلّ بِكَوتسا يقَاء مب عا مضهعب فَارِقهي قَدذِهِ صِفَاته ، وفَه

فَي ، نِياء الْمخِي وِعرتسا يمبرم ، واءِ اللَّحصِير كَميو رمحاع ؛ فَيالْجِم كْثِر مِنتسي ة ، أَووهشر اِلْتِذَاذ وغَي سِيل مِن
إِنَّ خ ض ، ثُميكَانَ أَب ا لَولِ ، كَمسلِلْغ وجِبطَاهِر م ور فَهمأَح نِيالْم جرإِذَا خبِيطًا ، وا عمد جرالَّتِي خ نِيالْم اصو

الرائِحة الَّتِي شِبه رائِحة الطَّلْع : والثَّانِية . الْخروج بِشهوةٍ مع الْفُتور عقِبه : أَحدها : علَيها الِاعتِماد فِي كَونه منِيا ثَلَاث 
وكُلّ واحِدة مِن هذِهِ الثَّلَاث كَافِية فِي إِثْبات كَونه منِيا ، ولَا . اتٍ الْخروج بِزريقٍ ودفْقٍ ودفُع: كَما سبق ، الثَّالِث 

يشترط اِجتِماعها فِيهِ ، وإِذَا لَم يوجد شيء مِنها لَم يحكَم بِكَونِهِ منِيا ، وغَلَب علَى الظَّن كَونه لَيس منِيا ، هذَا كُلّه فِي 
: وأَما منِي الْمرأَة فَهو أَصفَر رقِيق ، وقَد يبيض لِفَضلِ قُوتِها ، ولَه خاصيتانِ يعرف بِواحِدةٍ مِنهما . منِي الرجل 

ويجِب : قَالُوا . هِ وفُتور شهوَا عقِب خروجه والثَّانِية التلَذُّذ بِخروجِ. أَنَّ رائِحته كَرائِحةِ منِي الرجل : إِحداهما 
 .واللَّه أَعلَم . الْغسل بِخروجِ الْمنِي بِأَي صِفَة وحال كَانَ 

ا ماؤها ماء الرجل وإِذَا علَا إِذَا علَ: ( ، وفِي الرواية الْأُخرى )  فَمِن أَيهِما علَا أَو سبق يكُون مِنه الشبه : (  � قَوله 
يجوز أَنْ يكُون الْمراد بِالْعلُو هنا السبق ، ويجوز أَنْ يكُون الْمراد الْكَثْرة والْقُوة ، : قَالَ الْعلَماء ) ماء الرجل ماءَها 

وبعدها نون . فَمِن أَيهما بِكَسرِ الْمِيم . هكَذَا هو فِي الْأُصول ) يهما علَا فَمِن أَ: (  � بِحسبِ كَثْرة الشهوة ، وقَوله 
 اهـ.ساكِنة ، وهِي الْحرف الْمعروف ، وإِنما ضبطْته لِئَلَّا يصحف بِمنِي ، واللَّه أَعلَم 

 صلى االله - فإنه حق يجب قبوله، فقد صح عن رسول االله -م صلى االله عليه وسل-إذا صح الحديث عن رسول االله "
وغيره أن للمرأة ماء وأنه رقيق أصفر، ) ٣١١( كما في الحديث الذي ذكره السائل، والذي رواه مسلم -عليه وسلم

 وما ينطق عن الهوى إن هو إلا: " لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال تعالى- صلى االله عليه وسلم-وهو 
ما ) ١٤٩(ص) خلق الإنسان بين الطب والقرآن(قال الدكتور محمد علي البار في كتابه ] ٤-٣:النجم" [وحي يوحى

، )المباحث الشرقية(وقع التراع قديماً حول هذه النقطة، كما يقول الفخر الرازي في كتابه الممتع ) هل للمرأة ماء(نصه 
 .وقد نفى أرسطو أن يكون للمرأة مني

قد أكثر من التشنيع عليه في ذلك، وأثبت أن للمرأة منياً وإن كان يختلف عن ) شهر أطباء اليونان القديمةأ(وجالينوس 
: إلى أن قال... مني الرجل في طبيعته، وأنه لا ينقذف ولا يندفع،وإنما يسيل على العضو المخصوص، وأنه رطوبة بيضاء

 فقالت يا رسول االله إن االله لا يستحيي من - عليه وسلم صلى االله-وقد جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى النبي "
 ).٣١٣(ومسلم ) ١٣٠(أخرجه البخاري " نعم إذا رأت الماء: الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال

لط وعند الجماع يخت: وخروج الماء من فرج المرأة أمر طبيعي عند الجماع أو الاحتلام، وهو موجب للغسل، إلى أن قال
ماء لزج : أن للمرأة نوعين من الماء، أولهما) ١٥٠(إلخ، هذا وذكر الدكتور محمد البار في ص ...هذا الماء بمني الرجل 

 .يسيل ولا يتدفق،وهو ماء المهبل،وليس له علاقة في تكوين الجنين
يصلة المليئة بالماء ماء يتدفق وهو يخرج مرة واحدة من حويصلة جراف بالمبيض عندما تقترب هذه الحو: وثانيهما

 ).أن ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر: (الأصفر، وفي صحيح مسلم من حديث ثوبان
إلخ، فالجواب أن الشبه جاءت به الأحاديث النبوية ....أما الفقرة الثانية من السؤال فهي عن شبه الجنين بأبيه أو أمه 

، وقد يشبه أحد أجداده، وقد لا يشبه أياً من آبائه، قال الدكتور أيضاً، فقد يشبه الولد أباه، وقد يشبه أمه أو أخواله
أن عوامل الشبه لأحد الوالدين أو للأسلاف، أو بظهور صفات : والخلاصة) ١٦٤(محمد البار في المرجع السباق ص

د،وتعمل فيه جديدة كما حدث للفزاري الذي جاءته امرأته بولد أسود دون أن يكون أحد والديه أسود، أمر بالغ التعقي



 ١٣٠

حدثَنا سعِيد ، عـن    : حدثَنا عبدةُ ، قَالَ     :  أَخبرنا هناد بن السرِي ، قَالَ        -٧٨٣٧-١٨٢
عنِ الْمرأَةِ تـرى فِـي       � مهِ أُم سلَيمٍ ، أَنها سأَلَت رسولَ اللَّهِ         قَتادةَ ، عن أَنسٍ ، عن أُ      

إِذَا رأَتِ الْمـرأَةُ ذَلِـك أَو إِحـداكُن         : "  � منامِها ما يرى الرجلُ ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         
ماءُ الْمـرأَةِ رقِيـق     : "  � هذَا ؟ قَالَ رسولُ اللَّهِ      أَو يكُونُ   : قَالَت أُم سلَمةَ    " فَلْتغتسِلْ  

 هبكُونُ الشلَا يع أَو ، قبا سمهأَي فَمِن ضيلِ غَلِيظٌ أَبجاءُ الرمو ، فَر١٨٤"أَص 
 

������������  
 

  

                                                                                                                            
، أو منتحية )DOMINANL(سائدة : الجينات بصورة خفية ومعقدة، وبعضها يتبع قوانين مندل حسب الصفة

)RECESSIVE( ،وبعضها يتبعها وحتى تلك التي تعتبر خاضعة لقوانين الوراثة قد تتختلف عن تلك القوانين ،
 ..ويعتبر الجنين عندئذ كامل التعبير أو ناقص التعبير

ل العلم الحديث يجهل الكثير الكثير من الحقائق التي تحدد الشبه في الولد، ولا ندري إلى الآن ما هو دور السبق في ولا يزا
ماء الرجل أو ماء المرأة في الشبه من الناحية العلمية، وحتى يتسع مدى العلم في هذا الباب فإننا نقبل الحديث الشريف 

 االله عليه الذي لا ينطق عن الهوى، والذي لا يقول إلا حقاً، وينبغي أن بقلوب مطمئنة واثقة بصدق المصطفى صلوات
يحفز ذلك العلماء المختصين في هذا الباب لدراسته، فقد تنفتح لهم أبواب وتكشف لهم كشوفات، وهذا معلم من معالم 

ل الغرض منه، هذا وقد البحث التي ينبغي أن يدرسها العلماء المسلمون المختصون في هذا الفرع من العلم، انتهى مح
نقلت للسائل والمطلع على هذا السؤال والإجابة عليه كلام الدكتور محمد البار لعظيم فائدته وكونه في نظري كافياً في 

 والإيمان - صلى االله عليه وسلم-الإجابة عن استشكالات السائل، وعلينا جميعاً التسليم بما جاء عن االله، وعن رسوله 
 ].٨٥من الآية: الإسراء"[وما أُوتِيتم مِن الْعِلْمِ إِلا قَلِيلاً: "من عند الحكيم العليم، وصدق االله حيث يقولبأنه الحق لأنه 

 صحيح) ١٣٤٢( والصحية برقم) ٧٣٠٠( ومعرفة الصحابة برقم) ٢٨٤٦(  الطيالسي برقم- ١٨٤



 ١٣١
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حدثَنا معمر  : حدثَنا عبد الْأَعلَى ، قَالَ      :  أَخبرنا محمد بن الْمثَنى ، قَالَ        - ٧٨٣٨-١٨٣

، عن يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ ثَوبانَ ، أَنَّ جابِر بن عبدِ اللَّهِ ،                     
إِنَّ تِلْك الْموءُودةُ الصغرى فَسئِلَ     : انت لَنا جوارٍ وكُنا نعزِلُ عنهن ، فَقَالَ الْيهود          كَ: قَالَ  

  ١٨٥"كَذَبت يهود ، لَو أَراد اللَّه أَنْ يخلُقَه لَم تستطِع رده : " ذَلِك ،فَقَالَ عن  � رسولُ اللَّهِ 
حـدثَنِي  : حدثَنا معاذُ بن هِشامٍ ، قَالَ       :  أَخبرنا محمد بن الْمثَنى ، قَالَ        -٧٨٣٩-١٨٤

: حدثَنِي محمد بن عبدِ الرحمنِ بنِ ثَوبانَ ، قَـالَ           : أَبِي ، عن يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ          
: ، فَقَالَ    � جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ      :  أَبا سعِيدٍ الْخدرِي ، قَالَ       حدثَنِي أَبو رِفَاعةَ ، أَنَّ    

إِنَّ لِي ولِيدةً ، وأنا أَعزِلُ عنها ، وأَنا أُرِيد مِنها ما يرِيد الرجلُ ، وإِنَّ الْيهود زعمـوا أَنَّ                    
كَذَبت يهود ، لَـو أَراد اللَّـه أَنْ         : "  � رسولُ اللَّهِ   : فَقَالَ  الْموءُودةَ الصغرى الْعزلُ ،     

      رِفَهصأَنْ ت طِعتست لَم لُقَهخى ، قَالَ       " يثَنالْم نب دمحا منربأَخ :      ، ـرمع نانُ بثْما عثَندح
 محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ ثَوبانَ ، أَنَّ أَبا مطِيعِ بـن        أَخبرنا علِي ، عن يحيى ، عن      : قَالَ  

         ـنب ـدمحا منربأَخ هوحن هربعِيدٍ أَخا سأَنَّ أَب هربارِثِ أَخنِ الْحةَ بنِي رِفَاعب دفٍ ، أَحوع
حدثَنا : حدثَنا علِي بن الْمباركِ ، قَالَ       : اعِيلَ ، قَالَ    حدثَنا هارونُ بن إِسم   : الْمثَنى ، قَالَ    

يحيى بن أَبِي كَثِيرٍ ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أَبِي مطِيعِ بنِ رِفَاعةَ ، عـن أَبِـي                     
 بِينِ النع ، رِيدعِيدٍ الْخس � ثْمدِيثِ عبِمِثْلِ حرمنِ ع١٨٦انَ ب  

حدثَنا أَبو إِسماعِيلَ الْقَنـاد ،      :  أَخبرنا يحيى بن درستٍ الْبصرِي ، قَالَ         -٧٨٤٠-١٨٥
حدثَنا يحيى بن أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ محمد بن عبدِ الرحمنِ ، حدثَه عن أَبِي مطِيعٍ ، عن                  : قَالَ  

إِنَّ لِي جارِيةً وأنا أَشتهِي     : ، فَقَالَ    � أَتى رجلٌ رسولَ اللَّهِ     : أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي ، قَالَ      
ما يشتهِي الرجالُ ، وأنا أَعزِلُ عنها أَكْره أَنْ تحمِلَ ، وإِنَّ الْيهود يزعمـونَ أَنَّ الْعـزلَ                  

                                                 
 صحيح ) ٢٥٠٦( المسند الجامع برقم- ١٨٥
 وهو صحيح )  ٢٩٦( السنة لابن أبي عاصم برقم- ١٨٦

 عزلَ ماء المني عن النساء حذَر الحمل: العزل = الأمة المملوكة أو الشابة من النساء  :  الجارية 



 ١٣٢

كَذَبت يهود ، كَذَبت يهود ، لَو أَنَّ اللَّه         : "  � رسولُ اللَّهِ   : صغرى ، فَقَالَ    الْموءُودةُ ال 
 رِفَهصأَنْ ت طِعتست لَم لُقَهخأَنْ ي اد١٨٧"أَر 

: مانَ ، قَالَ    حدثَنا الْمعتمِر بن سلَي   : أَخبرنا إِسماعِيلُ بن مسعودٍ ، قَالَ        - ٧٨٤١-١٨٦
سمِعت أَبا عامِرٍ ، يحدثُ عن يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عن أَبِي سلَمةَ ، عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ                    

 :   بِيقُولُ     � قِيلَ لِلنت ودهولُ اللَّهِ       : إِنَّ الْيسى قَالَ ررغةُ الصءُودوالْم لَ هِيزإِنَّ الْع  �  :
 ١٨٨"كَذَبت يهود ، لَو أَراد اللَّه خلْقَها لَم تستطِع عزلَها " 

أَخبرنِـي  : أَخبرنِي إِبراهِيم بن الْحسنِ ، عن حجاجٍ ، قَالَ ابن جريجٍ             -٧٨٤٢  -١٨٧
 يسأَلُ أَبا سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ عن عـزلِ          سلَيمانُ الْأَحولُ ، أَنه سمِع عمرو بن دِينارٍ ،        

يا نبِي اللَّهِ ، إِنَّ     : ، فَقَالَ    � زعم أَبو سعِيدٍ الْخدرِي أَنَّ رجلًا ، أَتى النبِي          : النساءِ فَقَالَ   
 الْولَدِ ، وزعمت يهود أَنها الْموءُودةُ الصـغرى ،  لِي أمةً وإِني أَعزِلُها ولَا أَعزِلُها إِلَّا خشيةَ    

فَسأَلْت أَبا سلَمةَ أَسمِعته مِن أَبِي      " كَذَبت يهود ، كَذَبت يهود      : "  � فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    
 ١٨٩لَا ، ولَكِن أَخبرنِي عنه رجلٌ: سعِيدٍ قَالَ 

 
������������  

 
  

                                                 
أبو سعيد ) ٢١٧٣(  وسنن أبى داود برقم)  ٥٨٧٦( برقم) ٢٦٤ص  / ١٢ج  (-مسند أبي يعلى الموصلي  - ١٨٧

 صحيح  هم من طرقوغير) ١٤٧٠٣(برقم) ٢٣٠ص  / ٧ج (والسنن الكبرى للبيهقي 
 المقتولة ظلما:  الموءودة  =عزلَ ماء المني عن النساء حذَر الحمل: العزل 

 ذا اللفظ وهو صحيح   ) ٤٠١٨(برقم) ٤٠٤ص  / ٣ج  (-شرح معاني الآثار  - ١٨٨
 وورد ببعض النسخ بلفظ الذي قبله

) ٥٨٧٦(وأبو يعلى برقم )  ١٦٦٠٤(  موابن أبي شيبة برق)  ١٢٥٥١ و ١٢٥٥٠(   أخرجه عبد الرزاق برقم- ١٨٩
 صحيح 

على كذب اليهود فيما كانوا قالوه في العزل واستحالته ، أكذم فيه ،  � فلما وقف رسول االله : قال أبو جعفر  
 وأعلم الناس أنه لا يكون إن عزلوا أو لم يعزلوا إلا ما قدر االله عز وجل فيه ، من كون ولد منه ، أو من انتفاء ذلك منه

ج  (-مشكل الآثار للطحاوي  .، وفيما ذكرنا من هذا كفاية لما احتجنا إلى هذا الكلام من أجله ، واالله نسأله التوفيق
 )٤٤٨ص  / ٤



 ١٣٣

TUTUTUTUNNNN čéîčÏ@ñ†îčÈfl�@ïčiQc@�Šfljfl�@ïčÏ@ğð�ŠžçşŒÛa@óQÜflÇ@čÒbQÜčnž�bčÛa@ŽŠ[×č‡čéîčÏ@ñ†îčÈfl�@ïčiQc@�Šfljfl�@ïčÏ@ğð�ŠžçşŒÛa@óQÜflÇ@čÒbQÜčnž�bčÛa@ŽŠ[×č‡čéîčÏ@ñ†îčÈfl�@ïčiQc@�Šfljfl�@ïčÏ@ğð�ŠžçşŒÛa@óQÜflÇ@čÒbQÜčnž�bčÛa@ŽŠ[×č‡čéîčÏ@ñ†îčÈfl�@ïčiQc@�Šfljfl�@ïčÏ@ğð�ŠžçşŒÛa@óQÜflÇ@čÒbQÜčnž�bčÛa@ŽŠ[×č‡@@@@ 
 
حدثَنا إِبراهِيم بن سعدٍ ، قَالَ      :  أَخبرنِي الْهيثَم بن أَيوب الطَّالْقَانِي ، قَالَ         -٧٨٤٣-١٨٨

سـئِلَ  :  عبدِ اللَّهِ ، عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي ، قَالَ           حدثَنا ابن شِهابٍ ، عن عبيدِ اللَّهِ بنِ       : 
لَا علَيكُم أَنْ لَا تفْعلُوه ، فَإِنه ما مِن نسمةٍ تقْضى أَنْ            : " عنِ الْعزلِ ، فَقَالَ      � رسولُ اللَّهِ   

 ١٩٠خالَفَه معمر  . هو خطَأٌ: قَالَ حمزةُ " تكُونَ إِلَّا وهِي كَائِنةٌ 
حدثَنا معمر ،   : حدثَنا عبد الرزاقِ ، قَالَ      :  أَخبرنا محمد بن رافِعٍ ، قَالَ        -٧٨٤٤-١٨٩

 عـنِ  � سئِلَ النبِي   : عنِ الزهرِي ، عن عطَاءِ بنِ يزِيد ، عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي ، قَالَ               
فَلَا علَيكُم أَنْ لَا تفْعلُوا ، فَإِنَّ اللَّه        : " نعم قَالَ   : قَالُوا  " أَوإِنكُم لَتفْعلُونَ ؟    : " الْعزلِ ، قَالَ    

خالَفَـه  . وهو أَيضا خطَـأٌ     : قَالَ حمزةُ   " . لَم يقْضِ لِنفْسٍ أَنْ يخلُقَها ، إِلَّا وهِي كَائِنةٌ          
 دِييب١٩١الز  

حدثَنا محمد بن حربٍ ، عـنِ       :  أَخبرنا كَثِير بن عبيدٍ الْحِمصِي ، قَالَ         -٧٨٤٥-١٩٠
الزبيدِي وهو محمد بن الْولِيدِ الْحِمصِي عنِ الزهرِي ، عنِ ابنِ محيرِيزٍ ، عن أَبِي سـعِيدٍ                 

دولَ اللَّهِ       الْخسأَلُوا رس مهأَن ، لِ قَالَ     � رِيزنِ الْعع " :       ا مِـنلُوا ، مفْعأَنْ لَا ت كُملَيلَا ع
وافَقَه مالِك بـن أَنـسٍ      " نسمةٍ كَتبها اللَّه فِي صلْبِ عبدٍ إِلَّا هِي خارِجةٌ إِلَى يومِ الْقِيامةِ             

.١٩٢  

                                                 
 صحيح وهو ) ٢١٢٥و٢١٢٢( والشاميين برقم) ٢٧٣٦( وطس برقم) ١٢٢٠٠(  أخرجه أحمد برقم- ١٩٠
  صحيح - ١٩١
 ومسلم برقم)٧٤٠٩ ، ٦٦٠٣ ، ٥٢١٠ ، ٤١٣٨ ، ٢٥٤٢و٢٢٢٥(  أخرجه البخاري برقم- ١٩٢

 )٣٣٤٠( ونص برقم)  ٣٦٢٢ و٣٦٢١و٣٦٢٠و٣٦١٧(
 )١٦٤ص  / ٥ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 
نا إِلَى الْوطْء معناه اِحتج) فَطَالَت علَينا الْعزبة ورغِبنا فِي الْفِداء : ( أَي النفِيسات مِنهم قَوله  )كَرائِم الْعرب : ( قَوله 

فَيستنبط مِنه منع بيع أُم الْولَد وأَنَّ هذَا كَانَ . وخِفْنا مِن الْحبل فَتصِير أُم ولَد يمتنِع علَينا بيعها وأَخذَ الْفِداء فِيها 
دهما عِنورهشم. 

 )ا كَتب اللَّه خلْق نسمة هِي كَائِنة إِلَى يوم الْقِيامة إِلَّا ستكُونُلَا علَيكُم إِلَّا تفْعلُوا م: (  �  قَوله



 ١٣٤

حدثَنا عبد اللَّهِ بن محمـدِ بـنِ        :  أَخبرنا الْعباس بن عبدِ الْعظِيمِ ، قَالَ         -٧٨٤٦-١٩١
حدثَنا جويرِيةُ بن أَسماءَ ، عن مالِكِ بنِ أَنسٍ ، عنِ الزهرِي ، عن عبدِ اللَّهِ                : أَسماءَ ، قَالَ    

  امِيرِيزٍ شيحنِ مقَالَ         ب ، رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نا         :  ، عـأَلْنس زِلُ ، ثُـمعا نا فَكُنيبا سنبأَص
إِنكُم لَتفْعلُونَ ، وإِنكُم لَتفْعلُونَ ، ما مِن نسـمةٍ          : " عن ذَلِك ، فَقَالَ لَنا       � رسولَ اللَّهِ   

   اممِ الْقِيوةٍ إِلَى يةٌ كَائِنكَائِن نِ " ةِ إِلَّا هِيمحدِ الربو عقَالَ أَب :   ـدِييبالزالِـكٍ ، ودِيثُ مح
 ١٩٣ أَولَى بِالصوابِ

حدثَنا ابن أَبِي فُديكٍ ، عنِ الضـحاكِ        :  أَخبرنِي هارونُ بن عبدِ اللَّهِ قَالَ        -٧٨٤٧-١٩٢
    محم نانَ ، عثْمنِ عا                بأَبةَ ، وما صِرأَب مِعس هرِيزٍ ، أَنيحنِ منِ ابانَ ، عبنِ حى بيحنِ يدِ ب

أَصبنا سبايا فِي غَزوةِ الْمصطَلِقِ ، وهِي الْغزوةُ الَّتِي أَصاب فِيهـا            : سعِيدٍ الْخدرِي يقُولَانِ    
فَكَانَ مِنا من يرِيد أَنْ يتخِذَ أَهلًا ، ومِنا من يرِيـد أَنْ يسـتمتِع         جويرِيةَ ،    � رسولُ اللَّهِ   

لَا علَيكُم أَنْ لَا تعزِلُوا     : " ، فَقَالَ    � ويبِيع فَتراجعنا فِي الْعزلِ ، فَذَكَرنا ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ          
م رقَد قَد ةِ ، فَإِنَّ اللَّهاممِ الْقِيوإِلَى ي الِقخ وه ١٩٤"  ن 

حدثَنا سفْيانُ ، عنِ ابنِ أَبِـي   :  أَخبرنا محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ يزِيد ، قَالَ           -٧٨٤٨-١٩٣
 �  رسولِ اللَّهِ    ذُكِر الْعزلُ عِند  : نجِيحٍ ، عن مجاهِدٍ ، عن قَزعةَ ، عن أَبِي سعِيدٍ ، قَالَ              

                                                                                                                            
 . ا لَمملَا و أَم ملْتزاء عوا سلُقهخأَنْ ي دا لَا بلْقهالَى خعاللَّه ت رفْس قَدل لِأَنَّ كُلّ نزك الْعرر فِي ترض كُملَيا عم اهنعم
لَا ي أَم ملْتزاء عوقَع سا لَا يلْقهر خفَع . قَدناء فَلَا يالْم قَكُمبا سلْقهخ رالَى قَدعإِنْ كَانَ اللَّه ت هفَإِن ، لكُمزة فِي عفَلَا فَائِد

 .حِرصكُم فِي منع الْخلْق 
 الْعلَماء أَنَّ الْعرب يجرِي علَيهِم الرق كَما يجرِي علَى الْعجم وأَنهم إِذَا كَانوا وفِي هذَا الْحدِيث دلَالَة لِمذْهبِ جماهِير

اهايبطِئُوا سوو مقُّوهرتاِس قَدة واعزخ ة مِنلْبِيب صرطَلِق عصنِي الْملِأَنَّ ب قَاقهمتِراِس ازوا جبسو رِكِينشوا ماحبتاسو م
 ائِهِنذ فَدأَخو عهنيب . افِعِيالشنِيفَة وو حقَالَ أَباء ولَمور الْعهمجدِيد وحِيح الْجله الصفِي قَو افِعِيالشالِك وذَا قَالَ مبِهو

 أَعلَم فِي قَوله الْقَدِيم لَا يجرِي علَيهِم الرق لِشرفِهِم واَللَّه 
 صحيح )  ٢١٢٣( الشاميين برقم- ١٩٣

 عزلَ ماء المني عن النساء حذَر الحمل: العزل = الأسرى من النساء والأطفال  : السبايا =نال :  أصاب 
  صحيح - ١٩٤



 ١٣٥

فَلَيست نفْس مخلُوقَةٌ   " ولِم يقُلْ فَلَا يفْعلْ أَحدكُم ذَلِك       " لِم يفْعلُ أَحدكُم ذَلِك ؟      : " ، فَقَالَ   
 ١٩٥"إِلَّا اللَّه خالِقُها 

: وهو ابن أَبِي خلِيفَةَ قَـالَ       حدثَنا عمر   :  أَخبرنا محمد بن الْمثَنى ، قَالَ        -٧٨٤٩-١٩٤
 � سئِلَ رسولُ اللَّـهِ     : حدثَنا محمد بن عمرٍو ، عن أَبِي سلَمةَ ، عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ               

: " رى ، فَقَـالَ     يا رسولَ اللَّهِ ، إِنَّ الْيهود تزعم أَنها الْموءُودةُ الصـغ          : عنِ الْعزلِ فَقِيلَ    
 ودهي ت١٩٦"كَذَب 

حدثَنا شـعبةُ ،    : حدثَنا محمد ، قَالَ     : أَخبرنا محمد بن بشارٍ ، قَالَ        - ٧٨٥٠-١٩٥
 � ولِ اللَّـهِ  كُنا نفْعلُه علَى عهدِ رس: عن عمرِو بنِ دِينارٍ ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، قَالَ            

 ١٩٧"لَا : " أَنت سمِعته مِن جابِرٍ ؟ قَالَ :  ، قُلْت لِعمرٍو - يعنِي الْعزلَ -

                                                 
 صحيح) ٢٥٦( التوحيد لابن خزيمة برقم- ١٩٥
  صحيح - ١٩٦
  صحيح )  ١٢٥٦٧(  أخرجه عبد الرزاق برقم- ١٩٧

 )٣٢٥ص  / ١٣ج  (-شرح ابن بطال 
اختلف السلف فى العزل، فذكر مالك فى الموطأ، عن سعد بن أبى وقاص، وأبى أيوب الأنصارى، وزيد بن ثابت، وابن 

: عباس، أم كانوا يعزلون، وذكره ابن المنذر، عن على بن أبى طالب، وخباب بن الأرت، وجابر بن عبد االله، وقال
وروى ذلك عن جماعة من التابعين منهم ابن المسيب، وطاوس، وبه قال  . - �  -كنا نفعله على عهد رسول االله  

 . مالك، والكوفيون، والشافعى، وجمهور العلماء
وكرهت طائفة العزل، ذكره ابن المنذر، عن أبى بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعن على بن أبى طالب، رواية 

 .أخرى، وعن ابن مسعود، وابن عمر
ث جابر، وروى ابن أبى شيبة، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبى الزبير، عن جابر، أن وحجة من أباحه حدي

أو إنكم لتفعلون ذلك، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة، :   أذن فى العزل، واحتجوا أيضا بقوله- �  -رسول االله  
 .، إلا الإباحة» م لتفعلون ذلك أو إنك« :  ولا يفهم من قوله عليه السلام: إلا وهى كائنة، قالوا

قد فرغ من الخلق، : ، يقول» ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهى كائنة « :  ويشهد لذلك قوله فى آخر الحديث
فاعزلوا أو لا تعزلوا، فإن قدر أن يكون ولد لم يمنعه العزل؛ لأنه قد يكون مع العزل إفضاء بقليل الماء الذى قدر االله أن 

ون منه الولد، وقد يكون الاسترسال والإفضاء ولا يكون ولد، فالعزل والإفضاء سواء فى ألا يكون منه ولد إلا يك
 .بتقدير االله، هذا معنى قول الطحاوى

حدثنا عبد االله بن يزيد المقرئ، حدثنا سعيد بن : واحتج من كره العزل بما حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس، قال: قال
حدثتنى جدامة بنت وهب : ن أبى الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة، عن عائشة، قالتأبى أيوب، ع



 ١٣٦

حدثَنا سفْيانُ ، عن عمرٍو ، عن عطَاءٍ        :  أَخبرنا محمد بن منصورٍ ، قَالَ        -٧٨٥١-١٩٦
 ١٩٨" ، والْقُرآنُ ينزلُ  � لُ علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ كُنا نعزِ: " ، عن جابِرٍ ، قَالَ 

                                                                                                                            
، وأنكر الذين أباحوا العزل حديث » ذلك الوأد الخفى « :    ذكر عنده العزل، فقال- �  -الأسدية، أن النبى  

 .ورووا عن النبى، عليه السلام، إنكار ذلك. جدامة
عن أبى مطيع : هشام، عن يحيى بن أبى كثير، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أبى رفاعة، وقال مرةحدثنا : روى أبو داود

يا رسول االله، إن عندى جارية، وأنا أعزل :   أتاه رجل، فقال- �  -بن رفاعة، عن أبى سعيد الخدرى، أن النبى  
كذبت يهود، لو أن «  :  - �  -ل االله  هى الموءودة الصغرى، فقال رسو: عنها وأكره أن تحمل، وإن اليهود يقولون

 .» االله أراد أن يخلقه لم يستطع أحد أن يصرفه 
فهذا أبو سعيد قد حكى عن النبى إكذاب من زعم أن العزل موءودة، ثم قد روى عن على دفع ذلك : قال الطحاوى

: االله بن عدى بن الخيار، قالوالتنبيه على فساده بمعنى لطيف حسن، روى الليث، عن معمر بن أبى حبيبة، عن عبيد 
قد اختلفتم وأنتم أهل بدر الأخيار، :   عند عمر العزل، فاختلفوا فيه، فقال عمر- �  -تذاكر أصحاب رسول االله  

ولقد خلقنا الإنسان من {: إا لا تكون موءودة حتى تمر بالتارات السبع، قوله تعالى: فكيف بالناس بعدكم، فقال على
جزاك االله خيرا، فأخبر على أنه لا يوأد إلا من قد : الآية، فعجب عمر من قوله، وقال] ١٢: لمؤمنونا[} سلالة من طين

وروى سفيان عن أبى الوداك أن قوما سألوا ابن عباس عن . نفخ فيه قبل ذلك، وما لم ينفخ فيه الروح موات غير موءود
 .العزل، فذكر مثل كلام على سواء

معا على ما ذكرنا وتابعهما عمر، ومن كان يحضر من الصحابة، فدل على أن العزل غير فهذا على وابن عباس قد اجت
 .مكروه، وذهب مالك، والشافعى، وجمهور العلماء، إلى أنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذا، فإن منعت زوجها لم يعزل

لا يعزل : وقال الثورى. إذن سيدهالا يعزل عنها إلا ب: واختلفوا فى العزل عن الزوجة الأمة، فقال مالك والكوفيون
 .يعزل عنها دون إذا ودون إذن مولاها: وقال الشافعى. عنها إلا بإذا

 صحيح ) ٣٥٢٠(ومسند أبي عوانة برقم) ١٤٦٩٠(وأحمد برقم) ٢٠٠٢( أخرجه ابن ماجة برقم- ١٩٨
 )٧ص  / ١٥ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 

كَانَ لَه حكْم الرفْع عِند الْأَكْثَر ، لِأَنَّ الظَّاهِر أَنَّ  � الصحابِي إِذَا أَضافَه إِلَى زمن النبِي وفِي عِلْم الْحدِيث وهِي أَنَّ 
 بِيضِ � الني إِذَا لَمكَام ، والْأَح نع اهإِي الهمؤلَى سع اعِيهموفُّرِ دولِت هأَقَرو لَى ذَلِكع م ، اِطَّلَعد قَوفْع عِنكْم الرح فَلَه فْه

وقَد وردت عِدة طُرق تصرح بِاطِّلَاعِهِ علَى ذَلِك ، والَّذِي يظْهر  � وهذَا مِن الْأَول فَإِنَّ جابِرا صرح بِوقُوعِهِ فِي عهده 
 واء كَانَ هوس طَ ذَلِكبنتره لِي أَنَّ الَّذِي اِسغَي تِهِ أَود بِتِلَاوبعتالْم مِن مأ ، أَعقْرا يآن مولِ الْقُرزبِن ادان أَرفْيس ا أَوابِرج

 بِيى إِلَى النوحا يقُول  � مِمي هإِ: ، فَكَأَنهِ ، ولَيع قَرن ا لَمامركَانَ ح لَورِيع وشن التمفِي ز اهلْنل فَعشِير قَوي لَى ذَلِك
 � ، فَلَما مات النبِي  � كُنا نتقِي الْكَلَام والِانبِساط إِلَى نِسائِنا هيبة أَنْ ينزِل فِينا شيء علَى عهد النبِي " اِبن عمر 

كُنا نعزِل علَى عهد " ه مسلِم أَيضا مِن طَرِيق أَبِي الزبير عن جابِر قَالَ وقَد أَخرج. أَخرجه الْبخارِي " تكَلَّمنا وانبسطْنا 
 أَنَّ رجلًا أَتى رسول اللَّه " ومِن وجه آخر عن أَبِي الزبير عن جابِر " فَلَم ينهنا  � فَبلَغَ ذَلِك نبِي اللَّه  � رسول اللَّه 

اِعزِلْ عنها إِنْ شِئْت ، فَإِنه سيأْتِيها ما قُدر لَها : إِنَّ لِي جارِية وأَنا أَطُوف علَيها وأَنا أَكْره أَنْ تحمِل ، فَقَالَ : قَالَ فَ �
ووقَعت هذِهِ الْقِصة عِنده مِن طَرِيق سفْيان " أَخبرتك قَد : إِنَّ الْجارِية قَد حبِلَت ، قَالَ : فَلَبِثَ الرجل ثُم أَتاه فَقَالَ . 



 ١٣٧

حدثَنا ابن عونٍ ، عنِ ابـنِ       :  أَخبرنا حميد بن مسعدةَ ، عن بِشرٍ ، قَالَ           -٧٨٥٢-١٩٧
يثَ حتى رده إِلَى أَبِي سـعِيدٍ  رد الْحدِ: سِيرِين ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ بِشرٍ الْأَنصارِي قَالَ  

الرجـلُ  : قَالُوا  " وما ذَلِكُم ؟    : " ، فَقَالَ    � ذُكِر ذَلِك عِند رسولِ اللَّهِ      : الْخدرِي قَالَ   
 لَـه الْجارِيـةُ   تكُونُ لَه الْمرأَةُ فَترضِع لَه فَيصِيب مِنها ، ويكْره أَنْ تحمِلَ مِنه ، وتكُـونُ            

فَلَا علَيكُم أَنْ لَا تفْعلُوا ذَاكُم ، فَإِنما        : " فَقَالَ  : فَيصِيب مِنها ، ويكْره أَنْ تحمِلَ مِنه قَالَ         
 رالْقَد وه " عِيخالن اهِيمرإِب الَفَه١٩٩خ 

                                                                                                                            
وأَخرجه أَحمد وابن ماجه وابن أَبِي شيبة " فَقَالَ أَنا عبد اللَّه ورسوله " بن عيينةَ بِإِسنادٍ لَه آخر إِلَى جابِر وفِي آخِره 

 � الشيخينِ بِمعناه ، فَفِي هذِهِ الطُّرق ما أَغْنى عن الِاستِنباط ، فَإِنَّ فِي إِحداها التصرِيح بِاطِّلَاعِهِ بِسندٍ آخر علَى شرط 
 .فِيهِ وفِي الْأُخرى إِذْنه فِي ذَلِك وإِنْ كَانَ السياق يشعِر بِأَنه خِلَاف الْأَولَى كَما سأَذْكُر الْبحث 

 حكم تنظيم النسل) ٤٥٩ص  / ٨ج  (-فتاوى الشبكة الإسلامية وفي 
: " القذف خارج فرج الزوجة هو العزل، والعزل جائز على الراجح لما في الصحيحين أن جابر رضي االله عنه كان يقول

ة لأن العزل عنها قد واشترط أهل العلم لذلك أن يكون بإذن الزوج". والقرآن يترل � كنا نعزل على عهد رسول االله 
يفوت عليها كمال الاستمتاع أو حقها في الإنجاب وكل واحد منهما حق لها، لا يجوز حرماا منه إلا إذا رضيت 

قال للصحابة رضوان االله عليهم لما أخبروه أم  � واعلم أن العزل لا يمنع حملا سيقدره االله تعالى لأن النبي . بذلك
والحديث في الصحيحين " م أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنةما عليك: "يعزلون عن السبي

يا رسول االله إن لي جارية وأنا : "وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد رضي االله عنه أن رجلا قال. وغيرهما عن أبي سعيد
ث أن العزل مؤودة صغرى قال كذبت يهود لو أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجل وأن اليهود تحد

 .واالله أعلم".أراد االله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه
  )٤٣٩٣(والمسند الجامع برقم) ١٤٧٠٠(والبيهقي برقم) ١٦٢٣(  أخرجه مسلم برقم- ١٩٩

 )١٦٤ص  / ٥ج  (-شرح النووي على مسلم 
 )ب اللَّه خلْق نسمة هِي كَائِنة إِلَى يوم الْقِيامة إِلَّا ستكُونُ لَا علَيكُم إِلَّا تفْعلُوا ما كَت: (  � قَوله  

 . ا لَمملَا و أَم ملْتزاء عوا سلُقهخأَنْ ي دا لَا بلْقهالَى خعاللَّه ت رفْس قَدل لِأَنَّ كُلّ نزك الْعرر فِي ترض كُملَيا عم اهنعم
قَدلَا ي أَم ملْتزاء عوقَع سا لَا يلْقهفَع . ر خناء فَلَا يالْم قَكُمبا سلْقهخ رالَى قَدعإِنْ كَانَ اللَّه ت هفَإِن ، لكُمزة فِي عفَلَا فَائِد

 .حِرصكُم فِي منع الْخلْق 
اهِير الْعمبِ جذْهلَالَة لِمدِيث دذَا الْحفِي هوا وإِذَا كَان مهأَنم وجلَى الْعرِي عجا يكَم قالر هِملَيرِي عجب يراء أَنَّ الْعلَم

و ماهايبطِئُوا سوو مقُّوهرتاِس قَدة واعزخ ة مِنلْبِيب صرطَلِق عصنِي الْملِأَنَّ ب قَاقهمتِراِس ازوا جبسو رِكِينشوا ماحبتاس
 ائِهِنذ فَدأَخو عهنيب . افِعِيالشنِيفَة وو حقَالَ أَباء ولَمور الْعهمجدِيد وحِيح الْجله الصفِي قَو افِعِيالشالِك وذَا قَالَ مبِهو

 .م فِي قَوله الْقَدِيم لَا يجرِي علَيهِم الرق لِشرفِهِم واَللَّه أَعلَ



 ١٣٨

أَخبرنا عبد اللَّـهِ    : حدثَنا يزِيد ، قَالَ     : قَالَ  أَخبرنا أَحمد بن سلَيمانَ ،       - ٧٨٥٣-١٩٨
ذَكَروا عِنده الْعزلَ ،    : بن عونٍ ، عن إِبراهِيم النخعِي ، عن عبدِ الرحمنِ هو ابن بِشرٍ قَالَ               

 ٢٠٠ "إِنما هو الْقَدر : " فَقَالَ 
٧٨٥٤-١٩٩-  ا قُتنربعِيدٍ ، قَالَ       أَخس نةُ ببـانَ         : يسـنِ حعِيدِ بس نانُ ، عفْيا سثَندح

 جاءَ رجلٌ إِلَى النبِـي     : الْمخزومِي ، عن عروةَ بنِ عِياضٍ ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، قَالَ               
" أَما إِنَّ ذَاك لَا يمنع شيئًا أَراد اللَّه         : " ا ، فَقَالَ    إِنَّ لِي جارِيةً وأنا أَعزِلُ عنه     : ، فَقَالَ    �

    بِيى النأَت ؟ فَقَالَ         : ، فَقَالَ    � ثُم لَتمح ةَ قَدارِيالْج أَنَّ تِلْك ترعاللَّـهِ    : " أَش دبا عأَن
 ولُهسر٢٠١ "و 

 
������������  

 
  

                                                 
 صحيح )  ٤٣٨٣(المسند الجامع برقم- ٢٠٠
  صحيح - ٢٠١



 ١٣٩
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 )٢٢٢(سورة البقرة - ٢٠٢

هدف النسل وامتداد الحياة ، . وسيلة لتحقيق هدف أعمق في طبيعة الحياة. إن المباشرة في تلك العلاقة وسيلة لا غاية 
 ما ينشأ عنها من أذى ومن أضرار  مع-والمباشرة في المحيض قد تحقق اللذة الحيوانية . ووصلها كلها بعد ذلك باللّه

فضلا على انصراف الفطرة السليمة النظيفة عنها .  ولكنها لا تحقق الهدف الأسمى-صحية مؤكدة للرجل والمرأة سواء 
 وفق هذا -فتنصرف بطبعها . لأن الفطرة السليمة يحكمها من الداخل ذات القانون الذي يحكم الحياة. في تلك الفترة

والمباشرة في الطهر تحقق . باشرة في حالة ليس من الممكن أن يصح فيها غرس ، ولا أن تنبت منها حياة عن الم-القانون 
ويسئَلُونك عنِ «: ومن ثم جاء ذلك النهي إجابة عن ذلك السؤال . اللذة الطبيعية ، وتحقق معها الغاية الفطرية

 ..»  فِي الْمحِيضِ ولا تقْربوهن حتى يطْهرنَفَاعتزِلُوا النساءَ. هو أَذى: قُلْ . الْمحِيضِ
إنما هي مقيدة بأمر اللّه فهي وظيفة ناشئة عن أمر . وليست المسألة بعد ذلك فوضى ، ولا وفق الأهواء والانحرافات

 ..» هفَإِذا تطَهرنَ فَأْتوهن مِن حيثُ أَمركُم اللَّ«: وتكليف ، مقيدة بكيفية وحدود 
. وابتغاء ما كتب اللّه. فليس الهدف هو مطلق الشهوة ، إنما الغرض هو امتداد الحياة. في منبت الإخصاب دون سواه

واللّه يفرض ما . فاللّه يكتب الحلال ويفرضه والمسلم يبتغي هذا الحلال الذي كتبه له ربه ، ولا ينشئ هو نفسه ما يبتغيه
إِنَّ اللَّه يحِب التوابِين ويحِب «: توبون حين يخطئون ويعودون إليه مستغفرين يفرض ليطهر عباده ، ويحب الذين ي

رِينطَهتالْم «.. 
نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى «: وفي هذا الظل يصور لونا من ألوان العلاقة الزوجية يناسبه ويتسق مع خطوطه 

ماوفي هذا ..» شِئْتالتعبير الدقيق ما فيه من إشارات إلى طبيعة تلك العلاقة في هذا الجانب ، وإلى أهدافها واتجاها. 
وقد جاء وصفها وذكرها في مواضع أخرى مناسبة . إن هذا الجانب لا يستغرق سائر العلاقات بين الزوج وزوجه! نعم

ومِن آياتِهِ أَنْ خلَق لَكُم مِن «: وقوله .. » أَنتم لِباس لَهنهن لِباس لَكُم و«: كقوله تعالى . للسياق في تلك المواضع
فكل من هذه التعبيرات يصور جانبا من جوانب تلك .. » أَنفُسِكُم أَزواجاً لِتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً

لأا مناسبة إخصاب . ا مناسبة السياق هنا فيتسق معها التعبير بالحرثأم. العلاقة العميقة الكبيرة في موضعه المناسب
فَأْتوا «: ولكن في موضع الإخصاب الذي يحقق غاية الحرث . وما دام حرثا فأتوه بالطريقة التي تشاءون. وتوالد ونماء

مى شِئْتأَن ثَكُمرح «.. 
. اللّه فيه بالعبادة والتقوى فيكون عملا صالحا تقدمونه لأنفسكموفي الوقت ذاته تذكروا الغاية والهدف ، واتجهوا إلى 

 ..» واعلَموا أَنكُم ملاقُوه. واتقُوا اللَّه. وقَدموا لِأَنفُسِكُم«: واستيقنوا من لقاء اللّه ، الذي يجزيكم بما قدمتم 
ذا الذي يقدمونه من الحرث ، فكل عمل للمؤمن خير ، وهو ثم يختم الآية بتبشير المؤمنين بالحسنى عند لقاء اللّه ، وفي ه

 ..» وبشرِ الْمؤمِنِين«: يتجه فيه إلى اللّه 
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حدثَنا حماد  : حدثَنا عبد الرحمنِ ، قَالَ      :  أَخبرنا عمرو بن علِي ، قَالَ        - ٧٨٥٥-٢٠٠

 إِذَا حاضتِ الْمرأَةُ مِـنهم  كَانتِ الْيهود: حدثَنا ثَابِت ، عن أَنسٍ ، قَالَ    : بن سلَمةَ ، قَالَ     
               كأَلُونسيالَى وعت لَ اللَّهزوتِ ، فَأَنيفِي الْب نوهامِعجي لَما ، ووهارِبشي لَما ، واكِلُوهؤي لَم

          نوهبقْرلَا تحِيضِ واءَ فِي الْمسزِلُوا النتأَذًى فَاع وحِيضِ قُلْ هنِ الْمنَ قَـالَ      عرطْهى يتح  :
 ٢٠٣ "افْعلُوا كُلَّ شيءٍ إِلَّا الْجِماع : "  � رسولُ اللَّهِ 

 
 ������������  

 

                                                                                                                            
هنا نطلع على سماحة الإسلام ، الذي يقبل الإنسان كما هو ، بميوله وضروراته لا يحاول أن يحطم فطرته باسم التسامي 

د له فيها إنما هو مكلف إياها في الحقيقة لحساب الحياة وامتدادها والتطهر ولا يحاول أن يستقذر ضروراته التي لا ي
يحاول أن يخلط دوافع الجسد . إنما يحاول فقط أن يقرر إنسانيته ويرفعها ، ويصله باللّه وهو يلبي دوافع الجسد! ونمائها

نسانية الدائمة ورفرفة الوجدان بمشاعر إنسانية أولا ، وبمشاعر دينية أخيرا فيربط بين نزوة الجسد العارضة وغايات الإ
الديني اللطيف ويمزج بينها جميعا في لحظة واحدة ، وحركة واحدة ، واتجاه واحد ، ذلك المزج القائم في كيان الإنسان 

وهذا .. ذاته ، خليفة اللّه في أرضه ، المستحق لهذه الخلافة بما ركب في طبيعته من قوى وبما أودع في كيانه من طاقات 
وكل منهج آخر يخالف عنه في .  في معاملة الإنسان هو الذي يلاحظ الفطرة كلها لأنه من صنع خالق هذه الفطرةالمنهج

فى ظلال القرآن ـ  ..واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون . قليل أو كثير يصطدم بالفطرة فيخفق ، ويشقى الإنسان فردا وجماعة
 )٢٤١ / ١ (-موافقا للمطبوع 

 ا صحيح)  ٣١٣( شرح السنة برقم - ٢٠٣
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: أَخبرنا محمد بن جعفَـرٍ ، قَـالَ          :  أَخبرنا إِسحاق بن إِبراهِيم ، قَالَ      - ٧٨٥٦-٢٠١

            ـنطَّابِ ، عنِ الْخدِ بينِ زنِ بمحدِ الربنِ عمِيدِ بدِ الْحبع نكَمِ ، عنِ الْحةُ ، عبعا شثَندح
         بِينِ الناسٍ ، عبنِ عنِ ابمٍ ، عمِقْس �     و هأَترأْتِي امقَالَ   فِي الَّذِي ي ائِضح هِي " : قدصتي

 ٢٠٤" بِدِينارٍ ، أَو بِنِصفِ دِينارٍ 
حـدثَنا  : حدثَنا سعِيد بن عامِرٍ ، قَالَ :  أَخبرنا إِبراهِيم بن يعقُوب ، قَالَ      -٧٨٥٧-٢٠٢

، عنِ ابنِ عباسٍ ، فِي الَّـذِي يـأْتِي          شعبةُ ، عنِ الْحكَمِ ، عن عبدِ الْحمِيدِ ، عن مِقْسمٍ            
أَمـا حِفْظِـي    : قَالَ شعبةُ   " يتصدق بِدِينارٍ أَو بِنِصفِ دِينارٍ      : " امرأَته وهِي حائِض قَالَ     

 يا أَبا بِسطَامٍ ، حـدثْنا       :إِنه كَانَ لَا يرفَعه قَالَ بعض الْقَومِ        : فَمرفُوع ، وقَالَ فُلَانٌ وفُلَانٌ      
واللَّهِ ما أُحِب أَني حدثْت بِهذَا وسكَت عـن هـذَا ،            : بِحِفْظِك ودعنا مِن فُلَانٍ ، فَقَالَ       

 ٢٠٥وأَني عمرت فِي الدنيا عمر نوحٍ فِي قَومِهِ  
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(  وأحمد برقم) ٦٨٣( وابن ماجة برقم)  ٣٧٢و٢٩١( ونص برقم) ٢١٧٠( أخرجه أبو داود برقم - ٢٠٤
 صحيح  ورجح جمع وقفه) ٦٤٦٨(  والمسند الجامع برقم  )  ٢٨٩٨و٢٠٦٣

يعتِق رقَبةً : ، لَكِن قَالَا  " وسعِيد" " الْحسن " وقَد ذَهب إلَى إيجابِ الصدقَةِ  )٣٤٩ص  / ١ج  (-سبل السلام وفي 
قَالَ أَكْثَر أَهلِ : بلْ يتصدق بِدِينارٍ أَو بِنِصفِ دِينارٍ ، وقَالَ الْخطَّابِي : قِياسا علَى من جامع فِي رمضانَ وقَالَ غَيرهما 

 .ا مرسلٌ أَو موقُوف الْعِلْمِ لَا شيءَ علَيهِ ؛ وزعموا أَنَّ هذَ
 ردِ الْببع نقَالَ ابو : وجِبي لَم نةُ مجا : حفِيه تثْبأَنْ ي جِبلَا ياءَةِ ، ورلَى الْبةَ عأَنَّ الذِّمدِيثِ ، وذَا الْحه ابطِراض

 .يهِ ، ولَا مطْعن علَيهِ ، وذَلِك معدوم فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ شيءٌ لِمِسكِينٍ ولَا غَيرِهِ إلَّا بِدلِيلٍ لَا مدفَع فِ
أَما من صح عِنده كَابنِ الْقَطَّانِ فَإِنه أَمعن النظَر فِي تصحِيحِهِ ، وأَجاب عن طُرقِ الطَّعنِ فِيهِ ، وأَقَره ابن دقِيقِ : قُلْت 
فَلَا عذْر لَه عن الْعملِ بِهِ ، وأَما من لَم يصِح عِنده كَالشافِعِي وابنِ عبدِ الْبر فَالْأَصلُ " الْإِلْمامِ " وقَواه فِي كِتابِهِ الْعِيدِ 

 .براءَةُ الذِّمةِ ، فَلَا تقُوم بِهِ الْحجةُ 
  صحيح موقوف- ٢٠٥
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:  أَخبرنا الْحسن بن محمدٍ الزعفَرانِي ، عن محمدِ بنِ الصباحِ ، قَـالَ               - ٧٨٥٨-٢٠٣

 ، عـنِ    حدثَنا إِسماعِيلُ بن زكَرِيا ، عن ثُم ذَكَر عمرو بن قَيسٍ عنِ الْحكَمِ ، عن مِقْسمٍ               
أَنْ يتصدق بِنِصـفِ     � واقَع رجلٌ امرأَته وهِي حائِض ، فَأَمره النبِي         : ابنِ عباسٍ ، قَالَ     

 ٢٠٦دِينارٍ 
 ،  حدثَنا حماد ، عن أَبِي عبدِ اللَّهِ الشقَرِي       :  أَخبرنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ ، قَالَ        -٧٨٥٩-٢٠٤

: " عنِ الْحكَمِ ، عن مِقْسمٍ ، عنِ ابنِ عباسٍ ، فِي رجلٍ غَشِي امرأَته وهِي حائِض قَـالَ                   
 ٢٠٧" يتصدق بِدِينارٍ ، أَو نِصفِ دِينارٍ 

مـدٍ ، عـن     حدثَنا أَسباطُ بن مح   :  أَخبرنا واصِلُ بن عبدِ الْأَعلَى ، قَالَ         -٧٨٦٠-٢٠٥
                    هِـيأَتِـهِ ورلَى امع قَعلِ يجاسٍ ، فِي الربنِ عنِ ابةَ ، ععِكْرِم نكَمِ ، عنِ الْحثَ ، ععأَش

 ٢٠٨"  يتصدق بِدِينارٍ ، أَو بِنِصفِ دِينارٍ : " حائِض قَالَ 
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 صحيح )  ١١٩٦١و١١٨٥٧(  ني برقم أخرجه الطبرا- ٢٠٦
   صحيح - ٢٠٧
  صحيح موقوف وهو أصح-  ٢٠٨
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حدثَنا روح ، وعبـد     : أَخبرنا أَبو عاصِمٍ خشيش بن أَصرم النسائِي قَالَ          -٧٨٦١-٢٠٦
حدثَنا ابن أَبِي عروبةَ ، عن قَتادةَ ، عن عبدِ الْحمِيدِ ، عن مِقْسـمٍ ،                : اللَّهِ بن بكْرٍ ، قَالَا      

  بنِ عنِ ابلًا     عجاسٍ ، أَنَّ ر   بِيالن هرفَأَم ائِضح هِيو هأَترام ارٍ ،  " أَنْ  � ، غَشِيبِـدِين قدصتي
 ٢٠٩ أَو بِنِصفِ دِينارٍ

٧٨٦٢-٢٠٧-                  ـنةَ ، عـادقَت نعِيدٍ ، عس نةَ ، عدبع نع ، اقحإِس نونُ بارا هنربأَخ 
أَمر رجلًا غَشِي امرأَته ، وهِي حائِض أَنْ يتصدق         "  � ابنِ عباسٍ ، أَنَّ النبِي      مِقْسمٍ ، عنِ    

: حدثَنا عاصِم بن هِلَـالٍ قَـالَ        : أَخبرنا عمرو بن علِي قَالَ      " بِدِينارٍ ، أَو بِنِصفِ دِينارٍ      
 ٢١٠  قْسمٍ ، عنِ ابنِ عباسٍ ، بِمِثْلِهِ ولَم يرفَعه رفَعه عبد الْكَرِيمِ وبينه  حدثَنا قَتادةُ ، عن مِ

أَخبرنا سفْيانُ بن عيينةَ ، عـن عبـدِ         :  أَخبرنا إِسحاق بن إِبراهِيم قَالَ       -٧٨٦٣-٢٠٨
       نِ عنِ ابمٍ ، عمِقْس نالْكَرِيمِ ، ع     بِينِ الناسٍ ، عب �        ، ائِضح هِيو هأَترأْتِي امفِي الَّذِي ي

 ٢١١إِنْ كَانَ الدم عبِيطًا فَدِينار ، وإِنْ كَانَ فِيهِ صفْرةٌ فَنِصف دِينارٍ : " قَالَ 
هشيم ، عنِ الْحجـاجِ ،      أَخبرنا  :  أَخبرنا محمد بن كَامِلٍ الْمروزِي قَالَ        -٧٨٦٤-٢٠٩

              بِياسٍ ، أَنَّ النبنِ عنِ ابمٍ ، عمِقْس ندِ الْكَرِيمِ ، عبع نع �       ، هأَترطَأُ املِ يجنِ الرئِلَ عس
 ـ: قَالَ أَبو عبدِ الرحمنِ " يتصدق بِنِصفِ دِينارٍ  : " وهِي حائِض قَالَ     ب اججطَـاةَ  حأَر ن

 ٢١٢  ضعِيف صاحِب تدلِيسٍ

                                                 
  صحيح - ٢٠٩
  صحيح موقوف وهو أصح- ٢١٠
   صحيح - ٢١١
وابن أبي ) ١٢٦٣ و١٢٦٢( وعبد البد الرزاق برقم) ٦٩٤( وابن ماجة برقم) ١٣٦( أخرجه الترمذي برقم  - ٢١٢

  صحيح من طرق عنه) ٢٥٠٢( وأحمد برقم) ١٢٣٧٣-٢٣٧١(  شيبة برقم
)  وهِي حائِض (  أَي يجامِع اِمرأَته)  فِي الرجلِ يقَع علَى اِمرأَتِهِ : ( قَولُه   )١٦٣ص  / ١ج  (-تحفة الأحوذي  وفي 

والْحدِيثُ فِي . اظٍ مختلِفَةٍ كَما ستقِف كَذَا فِي هذِهِ الروايةِ ، وروِي بِأَلْفَ)  قَالَ يتصدق بِنِصفِ دِينارٍ (  جملَةٌ حالِيةٌ
 قَدو فيصفِيهِ خاءَ بِالْكُوفَةِ ، والْقَض لِيذُ ونم حِفْظُه ريغا تطِئُ كَثِيرخي وقدص الْكُوفِي عِيخدِ اللَّهِ النبع نب رِيكدِهِ شنس

 الَهفْت حرع. 
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حدثَنا حجاج ، عنِ    :  أَخبرنا يوسف بن سعِيدِ بنِ مسلِمٍ الْمِصيصِي قَالَ          -٧٨٦٥-٢١٠
خبره أَنَّ ابن عباسٍ أَخبره أَنَّ رجلًـا        أَخبرنِي خصيف ، عن مِقْسمٍ ، أَ      : ابنِ جريجٍ ، قَالَ     

 بِياءَ إِلَى النارٍ  � جفِ دِينبِنِص هرفَأَم ، ائِضح هِيو ، هأَترام اب٢١٣ "أَص  
ثَمةَ قَـالَ  حدثَنا أَبو خي: حدثَنا حسين قَالَ :  أَخبرنِي هِلَالُ بن الْعلَاءِ قَالَ   -٧٨٦٦-٢١١

كَانَ الرجلُ إِذَا وقَع علَى امرأَتِهِ ، وهِـي حـائِض          : " حدثَنا خصيف ، عن مِقْسمٍ قَالَ       : 
 ٢١٤" بِنِصفِ دِينارٍ يتصدق بِهِ  � أَمره رسولُ اللَّهِ 

حـدثَنا  : حدثَنا الْفِريابِي قَـالَ     : لَ   أَخبرنا محمد بن علِي بنِ ميمونٍ قَا       -٧٨٦٧-٢١٢
فِي الَّذِي يقَع علَى امرأَتِـهِ       � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : سفْيانُ ، عن خصيفٍ ، عن مِقْسمٍ قَالَ         

 ائِضح هِيارٍ : " وفِ دِينبِنِص قدصت٢١٥ "ي 
٧٨٦٨-٢١٣-    إِب نب اقحا إِسنربقَالَ    أَخ اهِيماقِ قَالَ     : رزالر دبا عنربأَخ :   ، رمعا مثَندح

" إِذَا أَصابها حائِضا تصـدق بِـدِينارٍ        : " عن خصيفٍ ، عن مِقْسمٍ ، عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ           
 مقَالَ مِقْسفَ: " و رى الطُّهرا تمدعا بهابسِلْ فَإِنْ أَصتغت ا لَمارٍ مدِين ف٢١٦" نِص 

أَخبرنا شرِيك ، عن خصيفٍ ، عن مِقْسمٍ        : أَخبرنا علِي بن حجرٍ قَالَ       - ٧٨٦٩ -٢١٤
        بِينِ الناسٍ ، عبنِ عنِ ابع ، �          أَنْ ي هرفَأَم ائِضح هِيأَتِهِ ورلَى امع قَعلٍ وجفِي ر قدصت

هذَا خطَأٌ وشرِيك لَيس بِالْحافِظِ ، يعنِي حدِيثَ        : " قَالَ أَبو عبدِ الرحمنِ     " بِنِصفِ دِينارٍ   
 ٢١٧"سهلِ بنِ صالِحٍ 

                                                 
وابن أبي شيبة ) ١٢٦٣ و١٢٦٢( وعبد البد الرزاق برقم) ٦٩٤( وابن ماجة برقم) ١٣٦( ي برقمأخرجه الترمذ - ٢١٣
 من طرق عنه صحيح) ٢٥٠٢( وأحمد برقم) ١٢٣٧٣-١٢٣٧١(  برقم
وابن أبي ) ١٢٦٣ و١٢٦٢( وعبد البد الرزاق برقم) ٦٩٤( وابن ماجة برقم) ١٣٦( أخرجه الترمذي برقم -  ٢١٤

 من طرق عنه صحيح) ٢٥٠٢(  وأحمد برقم)١٢٣٧٣-١٢٣٧١(  شيبة برقم
وابن أبي شيبة ) ١٢٦٣ و١٢٦٢( وعبد البد الرزاق برقم) ٦٩٤( وابن ماجة برقم) ١٣٦(أخرجه الترمذي برقم - ٢١٥
 من طرق عنه صحيح) ٢٥٠٢( وأحمد برقم) ١٢٣٧٣-١٢٣٧١(  برقم
   صحيح - ٢١٦
   صحيح - ٢١٧



 ١٤٥

بن حدثَنا محمد بن عِيسى هو ا     : أَخبرنا سهلُ بن صالِحٍ الْأَنطَاكِي قَالَ        - ٧٨٧٠-٢١٥
 � أَخبرنا شرِيك ، عن خصيفٍ ، عن عِكْرِمةَ ، عنِ ابنِ عباسٍ ، عنِ النبِي                : الطَّباعِ قَالَ   

 ٢١٨ "يتصدق بِنِصفِ دِينارٍ : " فِي الَّذِي يأْتِي أَهلَه وهِي حائِض قَالَ 
حدثَنا أَبو معاوِيةَ ، عن حجـاجٍ ، عـن          : لَ   أَخبرنا أَحمد بن حربٍ قَا     -٧٨٧١-٢١٦

خصيفٍ ، عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ ، عنِ ابنِ عباسٍ ، فِي الرجلِ يواقِع امرأَته وهِي حائِض قَالَ                  
 ٢١٩"  الصفْرةِ فَنِصف دِينارٍ إِذَا واقَع فِي الدمِ الْعبِيطِ تصدق بِدِينارٍ ، وإِنْ كَانَ فِي: " 

حدثَنا موسى بن أَيوب ، عنِ      :  أَخبرنا عبد اللَّهِ بن محمدِ بنِ تمِيمٍ قَالَ          -٧٨٧٢ -٢١٧
                  رٍ ، عيبنِ جعِيدِ بس نةَ ، عذِيمنِ بب لِيع نابِرٍ ، عنِ جنِ ابلِمٍ ، عسنِ ملِيدِ باسٍ   الْوبنِ عنِ اب

" أَصاب امرأَته ، وهِي حائِض فَأَمره أَنْ يعتِق نسمةً          " أَنه   � ، أَنَّ رجلًا أَخبر رسولَ اللَّهِ       
 ٢٢٠ خالَفَه محمود بن خالِدٍ  

د ، عن عبدِ الـرحمنِ بـنِ        حدثَنا الْولِي :  أَخبرنِي محمود بن خالِدٍ قَالَ       -٧٨٧٣ -٢١٨
سمِعت : سمِعت سعِيد بن جبيرٍ يقُولُ      : سمِعت علِي بن بذِيمةَ يقُولُ      : يزِيد السلَمِي قَالَ    
ائِض فَأَمره  إِني أَصبت امرأَتِي ، وهِي ح      � يا رسولَ اللَّهِ    : قَالَ رجلٌ   : ابن عباسٍ يقُولُ    

 ٢٢١"وقِيمةُ النسمةِ يومئِذٍ دِينار : " أَنْ يعتِق نسمةً قَالَ ابن عباسٍ  � رسولُ اللَّهِ 
قَـرأْت علَـى    : حدثَنا الْمعتمِر قَالَ    :  أَخبرنا محمد بن عبدِ الْأَعلَى قَالَ        -٧٨٧٤-٢١٩

بِي حرِيزٍ ، أَنَّ أَيفَع ، حدثَه أَنه سأَلَ سعِيد بن جبيرٍ عمن أَفْطَر فِي رمضانَ قَالَ               فُضيلٍ عن أَ  
من أَفْطَر فِي رمضانَ فَعلَيهِ عِتق رقَبةٍ ، أَو صـوم شـهرٍ ، أَو               : " كَانَ ابن عباسٍ يقُولُ     : 

ومن وقَع علَى امرأَتِهِ وهِي حائِض أَو سمِع أَذَانَ الْجمعةِ ،           : قُلْت  " سكِينا  إِطْعام ثَلَاثِين مِ  
أَبـو حرِيـزٍ    : قَالَ أَبو عبدِ الرحمنِ     " كَذَلِك عِتق رقَبةٍ    : " ولَم يجمع لَيس لَه عذْر قَالَ       

                                                 
  صحيح - ٢١٨
  صحيح - ٢١٩
  ضعيف - ٢٢٠
 صحيح )  ٦٤٦٧(  برقم المسند الجامع- ٢٢١



 ١٤٦

أَبو حرِيزٍ عبد اللَّهِ بن الْحسينِ قَاضِـي        : قَالَ حمزةُ   .  أَعرِفُه   ضعِيف الْحدِيثِ ، وأَيفَع لَا    
  ٢٢٢سِجِستانَ

 
 ������������ 

  
 

                                                 
 ، وتفرد به  ، وأيفع ضعيفصدوق يخطىء:  رتبته عند ابن حجر في التقريب ضعيف موقوف  ، أبو حريز  - ٢٢٢

 .النسائي رحمه االله 
  ومتنه منكر جدا 
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شعبةُ ، عن   حدثَنا  : حدثَنا خالِد قَالَ    :  أَخبرنا إِسماعِيلُ بن مسعودٍ قَالَ       - ٧٨٧٥-٢٢٠
لَم يذْكُر فِيهِ الْأَسود ، فَلَما كَانَ فِي آخِرِ مرةٍ ذَكَـره         : سمِعت إِبراهِيم قَالَ    : منصورٍ قَالَ   

      ةَ قَالَتائِشع ندِ عونِ الْأَسولُ اللَّهِ    : عسـ       � كَانَ ر  م يأْمر إِحدانا تتزِر وهِي حائِض ، ثُ
 ٢٢٣" يضاجِعها : " قَالَ " يباشِرها وربما 

 
������������ 

  

                                                 
  صحيح - ٢٢٣

عها فِي لِحافٍ واحِدٍ ، فِيهِ جواز النوم مع الْحائِض والِاضطِجاع م )٤٧٨ص  / ١ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 
إِذَا كَانَ هناك حائِل يمنع مِن ملَاقَاة الْبشرة فِيما بين السرة والركْبة ، أَو يمنع الْفَرج وحده ، عِند من لَا يحرم إِلَّا الْفَرج 

ا قُبلَتها ، ولَا الِاستِمتاع بِها فِيما فَوق السرة وتحت الركْبة ، ولَا يكْره لَا تكْره مضاجعة الْحائِض ولَ: قَالَ الْعلَماء . 
وضع يدها فِي شيء مِن الْمائِعات ، ولَا يكْره غَسلها رأْس زوجها أَو غَيره مِن محارِمها وترجِيله ، ولَا يكْره طَبخها 

نهجعد ومحفَر معو جام أَبقَلَ الْإِمن قَدهِ ، ولَيفَق عتذَا مكُلّ هانِ ، وا طَاهِرقُهرعا ورهؤسائِع ، ونالص مِن ر ذَلِكغَيا ، و
وأَما قَول . ئِله مِن السنة ظَاهِرة مشهورة ودلَا. بن جرِير فِي كِتابه فِي مذَاهِب الْعلَماء وإِجماع الْمسلِمِين علَى هذَا كُلّه 

. فَالْمراد اِعتزِلُوا وطْأَهن ، ولَا تقْربوا وطْأَهن } فَاعتزِلُوا النساء فِي الْمحِيض ولَا تقْربوهن حتى يطْهرنَ { : اللَّه تعالَى 
 .واللَّه أَعلَم 
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 ـ             -٧٨٧٦-٢٢١ : الَ   أَخبرنا محمد بن عبدِ الْأَعلَى ، فِي حدِيثِهِ عن خالِدِ بنِ الْحارِثِ قَ
: " سمِعت أَبِي ، يحدثُ أَنه سمِع عائِشةَ تقُولُ         : أَخبرنِي الْمِقْدام قَالَ    : حدثَنا شعبةُ قَالَ    

         بِيذُ النأْخي ثُم ، ائِضأنا حو برأَش تكُن �         ، تـرِبكَانِ الَّذِي شلَى الْمع هفَم عضفَي
أَت تكُنو بِيالن ذُهأْخفَي قركَانِ  � عالْم لَى ذَلِكع هفَم عض٢٢٤"، فَي 

حدثَنا حارِثُ بن عطِيةَ ، عن هِشامٍ       :  أَخبرنِي عبد الرحمنِ بن خالِدٍ قَالَ        -٧٨٧٧-٢٢٢
فَبصر بِامرأَةٍ ، فَرجع ، فَـدخلَ        � للَّهِ  خرج رسولُ ا  : ، عن أَبِي الزبيرِ ، عن جابِرٍ قَالَ         

إِنَّ الْمرأَةَ تقْبِلُ فِـي صـورةِ       : " إِلَى زينب فَقَضى حاجته ، ثُم خرج علَى أَصحابِهِ فَقَالَ           
ن شيءٍ فَلْيأْتِ أَهلَه ، فَإِنَّ    شيطَانٍ ، وتدبِر فِي صورةِ شيطَانٍ ، فَمن أَبصر مِنكُم مِن ذَلِك مِ            

 ٢٢٥"ذَلِك لَه وِجاءً 

                                                 
 ) ٢٦٣٤١( وأحمد برقم) ٢٨٤( ونص برقم)  ٧١٨( مسلم برقمأخرجه  - ٢٢٤

 )٢٣١ص  / ٢ج  (-نيل الأوطار  وفي 
 لُهقَو ) : قرالْع قرعأَت ( ا قَافهدعةٍ باكِناءٍ سرةٍ ووحفْتلَةٍ ممهنٍ ميبِع قرالْع : قَهرعتو ، ظْماللَّ: الْع هِ مِنلَيا عمِ أَكَلَ مح

 .، ذُكِر معنى ذَلِك فِي الْقَاموسِ 
والْحدِيثُ يدلُّ علَى أَنَّ رِيق الْحائِضِ طَاهِر ولَا خِلَاف فِيهِ فِيما أَعلَم ، وعلَى طَهارةِ سؤرِها مِن طَعامٍ أَو شرابٍ ولَا 

 . أَعلَم فِيهِ خِلَافًا 
  )١٤٩١١( وأحمد برقم) ٢١٥٣( وأبو داود برقم)  ٣٤٧٣(  أخرجه مسلم برقم - ٢٢٥

أَنه يستحب لِمن رأَى اِمرأَة فَتحركَت شهوته أَنْ : َمعنى الْحدِيث  )٧٥ص  / ٥ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 
 .ع شهوته ، وتسكُن نفْسه ، ويجمع قَلْبه علَى ما هو بِصددِهِ يأْتِي اِمرأَته أَو جارِيته إِنْ كَانت لَه ، فَلْيواقِعها لِيدفَ

الْإِشارة إِلَى الْهوى : معناه : قَالَ الْعلَماء ) إِنَّ الْمرأَة تقْبِل فِي صورة شيطَان وتدبِر فِي صورة شيطَان : (  � قَوله 
بِها لِما جعلَه اللَّه تعالَى فِي نفُوس الرجال مِن الْميل إِلَى النساء ، والِالْتِذَاذ بِنظَرِهِن ، وما يتعلَّق بِهِن ، والدعاء إِلَى الْفِتنة 

 يِينه لَهزتتِهِ وسوسبِو رائِهِ إِلَى الشعطَانِ فِي دية بِالشبِيهش ط مِ. فَهِيبنتسيال إِلَّا وجن الريج برخا أَلَّا تغِي لَهبني هذَا أَنه ن
 .لِضرورةٍ ، وأَنه ينبغِي لِلرجلِ الْغض عن ثِياا ، والْإِعراض عنها مطْلَقًا 

بِمِيمِ مفْتوحة ثُم نون مكْسورة ) الْمنِيئَة ( الدلْك ، و : ملَة الْمعس بِالْعينِ الْمه: قَالَ أَهل اللُّغة  )تمعس منِيئَة : ( قَوله 
هِي الْجِلْد أَول ما : قَالَ أَهل اللُّغة ) صغِيرة ، وكَبِيرة ، وذَبِيحة ( ثُم همزة ممدودة ثُم تاء تكْتب هاء ، وهِي علَى وزن 

هو فِي أَول الدباغ منِيئَة ، ثُم أَفِيق : يسمى منِيئَة ما دام فِي الدباغ ، وقَالَ أَبو عبيدة : وقَالَ الْكِسائِي يوضع الدباغ ، 
 .واَللَّه أَعلَم . بِفَتحِ الْهمزة وكَسر الْفَاء ، وجمعه أُفُق ، كَقَفِيزِ وقُفُز ، ثُم أَدِيم 



 ١٤٩

كَـانَ  : حدثَنا حرب ، عن أَبِي الزبيرِ قَالَ        :  أَخبرنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ قَالَ       -٧٨٧٨-٢٢٣
  بِيالن �        ورإِلَى ص هوحن هتبجأَةٌ فَأَعربِهِ ام ترا فَمالِسج        هـدعا بم ذْكُري لَمطَانٍ ، ويةِ ش

لَهالَّذِي قَب ابِ مِنولَى بِالصأَو هذَا كَأَن٢٢٦  ه 
 

������������ 
 

  

                                                                                                                            
له قَو ) : بِيابه  � أَنَّ النحإِلَى أَص جرخ ته ، ثُماجى حا ، فَقَضنِيئَة لَهس معمت هِيب ، ونيأَته زرى اِمأَة فَأَترأَى اِمر

 . . . )إِنَّ الْمرأَة تقْبِل فِي صورة شيطَان : فَقَالَ 
وفِيهِ أَنه لَا .  فَعلَ هذَا بيانا لَهم ، وإِرشادا لِما ينبغِي لَهم أَنْ يفْعلُوه ، فَعلَّمهم بِفِعلِهِ وقَوله إِنما: قَالَ الْعلَماء . إِلَى آخِره 

ما يغِلَة بِمتشم تإِنْ كَانره ، وغَيار وهأَته إِلَى الْوِقَاع فِي النرل اِمجأْس بِطَلَبِ الرلَى بع تا غَلَبمبر هكه ، لِأَنركِن ت
 .واَللَّه أَعلَم . الرجل شهوة يتضرر بِالتأْخِيرِ فِي بدنه أَو فِي قَلْبه وبصره 

 كلاهما صحيح :  قلت - ٢٢٦
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حدثَنا محمد بن حـربٍ ، عـنِ        : لَ   أَخبرنا كَثِير بن عبيدٍ الْحِمصِي قَا      -٧٨٧٩-٢٢٤
الزبيدِي ، عنِ الزهرِي ، عن حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، أَنَّ أُم كُلْثُومٍ ابنةَ عقْبةَ ، أَخبرته أَنها                   

خيـرا أَو   : لِح بين الناسِ فَيقُولَ     لَيس الْكَذَّاب الَّذِي يص   : " يقُولُ   � سمِعت رسولَ اللَّهِ    
فِي الْحربِ  : " ولَم يرخص فِي شيءٍ مِما يقُولُ الناس إِنه كَذِب إِلَّا فِي ثَلَاثٍ             " ينمي خيرا   

ردِيثِ الْمحو ، هأَترلِ امجدِيثِ الرحاسِ ، والن نيلَاحِ بالْإِصا ، وهجو٢٢٧"أَةِ ز 

                                                 
   )٦٧٩٩( ومسلم برقم) ٢٦٩٢( أخرجه البخاري برقم - ٢٢٧

زيادة لم يذكرها البخارى فى حديثه، حدثنا بذلك أبو :  هذا الحديثوفى )٨٦ص  / ١٥ج  (-شرح ابن بطال وفي 
حدثنا أبو الربيع محمد بن الفضيل البلخى الصفار، حدثنا عبد االله بن محمد : القاسم عبد الرحمن بن عبد االله الهمدانى قال

ا عبد العزيز بن محمد، عن عبد بن إسحاق الخزاعى، حدثنى أبو يحيى بن أبى ميسرة، حدثنا يحيى بن محمد الحارثى، حدثن
  -ما سمعت النبى  « :  الوهاب بن رفيع، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أمه أم كلثوم بنت عقبة قالت

الرجل يصلح بين الناس يقول : لا أعدهن كذبا:   يقول- �  -كان النبى  :   يرخص فى الكذب إلا فى ثلاث- �
 .» رجل يحدث زوجته، والمرأة تحدث زوجها، والرجل يقول فى الحرب قولا يريد به الصلاح، وال

  فى هذه - �  -الكذب الذى رخص فيه رسول االله  : اختلف العلماء فى هذا الباب فقالت طائفة: قال الطبرى
 كنا عند :واحتجوا بما رواه الأعمش، عن عبد الملك بن ميسرة، عن الترال بن سبرة قال. الثلاث هو جميع معانى الكذب

وقد سمعناه قبل . واالله ما قلته: فقال حذيفة. إنه بلغنى عنك أنك قلت كذا وكذا: عثمان، وعنده حذيفة فقال له عثمان
إنى أشترى دينى بعضه ببعض : فلم حلفت؟ قال: قلنا. بلى: أليس قد سمعناك تقول؟ قال: ذلك يقوله، فلما خرج قلنا له

هل حدثت نفسك : ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال لقيس بن مكشوحواحتجوا بحديث . مخافة أن يذهب كله
نعم ضربت عنقك، فنفاه من المدينة، فقال له عبد الرحمن بن : لو قلت: فقال عمر له. لو هممت فعلت: بقتلى؟ قال

 .لا ولكن أسترهبه بذلك: نعم ضربت عنقه؟ قال: لو قال: عوف
ذكرت لإبراهيم الحديث : روى سفيان عن الأعمش قال. ولا لعبلا يصلح الكذب تعريضا فى جد : وقالت طائفة

وروى . كانوا لا يرخصون فى الكذب فى جد ولا هزل: الذى رخص فيه الكذب فى الإصلاح بين الناس، فقال إبراهيم
لا يصلح الكذب فى جد ولا هزل ولا أن يعد أحدكم ولده شيئًا ثم لا : مجاهد عن أبى معمر، عن ابن مسعود قال

 ].١١٩: التوبة[} يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وكونوا مع الصادقين{: جزه، اقرءوا إن شئتمين
. ما أحب بأن لى بمعاريض الكذب كذا وكذا: وقد قال ابن عباس. بل الذى رخص فيه هو المعاريض: وقال آخرون

 .وهو قول سفيان وجمهور العلماء
  عن الكذب يا مطلقًا، وأخبر أنه مجانب - �  -ب، وقد ى النبى  ليس لأحد أن يعتقد إباحة الكذ: وقال المهلب

  للصلح بين الناس أن يقول ما علم من الخير بين الفريقين، - �  -للإيمان، فلا يجوز استباحة شىء منه، وإنما أطلق  
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حدثَنا ابن أَبِي حـازِمٍ ،      :  أَخبرنا أَبو صالِحٍ محمد بن زنبورٍ الْمكِّي قَالَ          -٧٨٨٠-٢٢٥
        دِ الْوبع ندِ اللَّهِ ، عبنِ عب زِيدي نـنِ             عدِ بيمح نابٍ ، عنِ شِهنِ ابكْرٍ ، عنِ أَبِي بابِ به

لَا يـرخص فِـي    � عبدِ الرحمنِ ، عن أُمهِ أُم كُلْثُومٍ بِنتِ عقْبةَ أَنها سمِعت رسولَ اللَّهِ          
لَا أَعده كَـذِبا ، الرجـلُ       : " قُولُ  ي � شيءٍ مِن الْكَذِبِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ كَانَ رسولُ اللَّهِ          

يصلِح بين الناسِ يقُولُ الْقَولَ يرِيد الصلَاح ، والرجلُ يقُولُ الْقَولَ فِي الْحربِ ، والرجـلُ                
 ٢٢٨خالَفَه يونس بن يزِيد" يحدثُ امرأَته ، والْمرأَةُ تحدثُ زوجها 

                                                                                                                            
لى خلاف ما هو عليه ويسكت عما سمع من الشر بينهم ويعد أن يسهل ما صعب ويقرب ما بعد، لا أنه يخبر بالشىء ع

لأن االله قد حرم ذلك ورسوله، وكذلك الرجل يعد المرأة ويمنيها وليس هذا من الكذب؛ لأن حقيقة الكذب الإخبار 
عن الشىء على خلاف ما هو عليه، والوعد لا يكون حقيقة حتى ينجز، والإنجاز مرجو فى الاستقبال فلا يصح أن 

 . يكون كذبا
ا يجوز فيها المعاريض والإيهام بألفاظ تحتمل وجهين فيؤدى ا عن أحد المعنيين ليغتر السامع وكذلك فى الحرب أيضا إنم

أنه «  :  - �  -بأحدهما عن الآخر، وليس حقيقة الإخبار عن الشىء بخلافه وضده، ونحو ذلك ما روى عن النبى  
 أن لا يدخلن أصلا، وإنما أراد ن لا يدخلن فأوهمها فى ظاهر الأمر»  إن العجز لا يدخلن الجنة : مازح عجوزا فقال

الجنة إلا شبابا، فهذا وشبهه من المعاريض التى فيها مندوحة عن الكذب، فإن لم يسمع المصلح شيئًا فله أن يعد بخير ولا 
 �  -الكذب الذى أذن فيه النبى  : والصواب فى ذلك قول من قال: قال الطبرى. سمعت وهو لم يسمع ونحوه: يقول

  هو ما كان تعريضا ينحو به نحو الصدق، نحو ما روى عن إبراهيم النخعى أن امرأته عاتبته فى جارية وفى يده مروحة -
: على أى شىء أشهدتكم؟ قالوا: اشهدوا أا لها ويشير بالمروحة فلما قامت امرأته قال: فجعل إبراهيم النخعى يقول

 . أشير بالمروحةألم ترونى أنى: قال. أشهدتنا على أا لها
  من تحريمه والوعيد - �  -وأما صريح الكذب فهو غير جائز لأحد كما قال ابن مسعود لما روى عن رسول االله  

  أنه أذن فيها، وإنما ذلك من جنس - �  -عليه، وأما قول حذيفة فإنه خارج عن معانى الكذب التى روى عن النبى  
ضطر إلى الميتة ولحم الخترير فيأكل ليحيى به نفسه، وكذلك الحالف له أن إحياء الرجل نفسه عند الخوف، كالذى ي

يخلص نفسه ببعض ما حرم االله عليه، وله أن يحلف على ذلك ولا حرج عليه ولا إثم، وسيأتى فى كتاب الأدب باب 
 .المعاريض مندوحة عن الكذب

  صحيح -  ٢٢٨
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أَخبرنِي يـونس   : أَخبرنا ابن وهبٍ قَالَ     : أَخبرنا أَحمد بن عمرٍو قَالَ       - ٧٨٨١-٢٢٦
نحوه . . . . . لَم أَسمع أَنه رخص فِي شيءٍ مِما يقُولُ الناس          : " قَالَ ابن شِهابٍ    : قَالَ  

 "هفِي الز تأََثْب سوني٢٢٩رِي 
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  صحيح - ٢٢٩
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: أَخبرنا ابـن وهـبٍ قَـالَ        :  أَخبرنا أَحمد بن عمرِو بنِ السرحِ قَالَ         - ٧٨٨٢-٢٢٧
قُرشِي ، وذَكَر آخر عن أَبِي الزبيرِ ، عن جابِرٍ ، أَخبرتنِي أُم             أَخبرنِي عِياض بن عبدِ اللَّهِ الْ     

        بِيجِ النوةَ ، زائِشع نولَ اللَّهِ       � كُلْثُومٍ ، عسأَلَ رلًا سجأَنَّ ر �     ـامِعجلِ يجنِ الرع
إِنـي  : "  �  ؟ وعائِشةُ جالِسةٌ فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ  أَهلَه ، ثُم يكْسِلُ ، هلْ علَيهِ مِن غُسلٍ 

 ٢٣٠"لَأَفْعلُ ذَلِك أَنا وهذِهِ ، ثُم نغتسِلُ 
 

������������ 
  

                                                 
   )٧٩٨( لسنن برقموالبيهقي في ا)  ٨١٣( أخرجه مسلم برقم  - ٢٣٠

فِيهِ جواز ذِكْر مِثْل هذَا بِحضرةِ الزوجة إِذَا ترتبت علَيهِ مصلَحة ولَم  )٦٥ص  / ٢ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 
 بِيا قَالَ النمإِنل بِهِ أَذًى ، وصحفْسه  � يقَع فِي نكُونَ أَوة لِيارذِهِ الْعِبله بِهفِيهِ أَنَّ فِعو ، �  لَم لَا ذَلِكلَووبِ ، وجلِلْو

 .يحصل جواب السائِل 
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سمِعت الْـأَوزاعِي   : حدثَنا الْولِيد قَالَ    : للَّهِ بن سعِيدٍ قَالَ      أَخبرنا عبيد ا   - ٧٨٨٣-٢٢٨
حدثَنِي الْقَاسِم بن محمدٍ ، عـن عائِشـةَ         : حدثَنِي عبد الرحمنِ بن الْقَاسِمِ قَالَ       : يقُولُ  
  قَالَت " :      انُ فَقَدانُ الْخِتالْخِت زاوولُ اللَّهِ        إِذَا جسرا وأَن هلْتلُ ، فَعسالْغ بجا  � ولْنسفَاغْت

"٢٣١ 

                                                 
وهو ) ١٦٠٣٢( والمسند الجامع برقم)  ١٠٩و١٠٨( والترمذي برقم) ١٠٧و١٠٥و١٠٤(  أخرجه مالك برقم- ٢٣١

 صحيح 
حنبل عن حديث عطاء بن يسار، سألت أحمد بن : قال الأثرم: قال المؤلف )٤٣٩ص  / ١ج  (-شرح ابن بطال وفي 

عثمان، وعلى، وطلحة، والزبير، وأُبى بن كعب، : - �  -سألت خمسة من أصحاب النبى : عن زيد بن خالد، قال
 .نعم، ما يروى من خلافه عنهم: الماء من الماء، فيه علة؟ قال: فقالوا

إسناد حسن، ولكنه حديث شاذ، فإن : سمعت على بن المدينى وسئل عن هذا الحديث، فقال: وقال يعقوب بن شيبة
وهو حديث منسوخ، : قال يعقوب. على بن زيد قد روى عن عثمان، وعلى، وأُبى بأسانيد حسان أم أفتوا بخلافه

تمت إذا جاوز الختان الختان، فقد : - �  -كانت هذه الفتيا فى أول الإسلام، ثم جاءت السنة بعد ذلك من رسول االله 
 -وجب الغسل 

حدثنى بعض من أرضى، عن سهل بن سعد، عن أُبى بن : ى ابن وهب عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، قالورو
 جعل الماء من الماء رخصة فى أول الإسلام، ثم ى عن ذلك، وأمر بالغسل بعد - �  -كعب أخبره، أن رسول االله 

 .ذلك
ابن شهاب سمعه منه، فهذا أُبى يخبر أن هذا من رواه أبو حازم، عن سهل بن سعد، وأظن : وقال موسى بن هارون

  .-تمت الماء من الماء : الناسخ لقوله
وروى يحيى بن سعيد، عن عبد االله بن كعب، عن محمود بن لبيد أنه سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم 

إن أُبى نزع عن ذلك قبل أن : لإن أُبى بن كعب كان لا يرى الغسل، قا: يغتسل، فقلت: يكسل ولا يترل؟ فقال زيد
 .يموت

 خلافه، فلا يجوز أن يقول هذا إلا وقد ثبت عنده نسخ ذلك، وأما - �  -فهذا أُبى قد قال هذا، وقد روى عن النبى 
إذا مس : رجوع عثمان، فرواه مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر وعثمان وعائشة كانوا يقولون

 .فقد وجب الغسل، فلا يجوز أن يقول هذا عثمان إلا وقد ثبت عنده النسخالختان الختان 
كما يجب الحد يجب الغسل، ورواه : وأما رجوع على، فرواه معمر، عن عبد االله بن محمد بن عقيل، عن على، قال

ين الثورى عن أبى جعفر، عن على، ثم قد كشف عن ذلك عمر بن الخطاب بحضرة أصحاب رسول االله من المهاجر
 .والأنصار فلم يثبت عنده إلا الغسل، فحمل الناس عليه، فسلموا لأمره، فدل ذلك على رجوعهم إلى قوله



 ١٥٥

حدثَنا سفْيانُ ، عـن     : حدثَنا وكِيع قَالَ    :  أَخبرنا محمود بن غَيلَانَ قَالَ       -٧٨٨٤-٢٢٩
يأْمرنِي أَنْ   � كَانَ رسولُ اللَّهِ    : " ت  منصورٍ ، عن إِبراهِيم ، عنِ الْأَسودِ ، عن عائِشةَ قَالَ          

 ٢٣٢"أَتزِر وأنا حائِض ويباشِرنِي 
حدثَنا أَبو النضرِ ، عنِ الْأَشجعِي ، عـنِ         :  أَخبرنا محمود بن غَيلَانَ قَالَ       -٧٨٨٥-٢٣٠

        ع ، اهِيمرإِب نورٍ ، عصنم نع ، رِيالثَّو       ةَ قَالَتائِشع ندِ ، عوولُ اللَّهِ   : " نِ الْأَسسكَانَ ر 
   ٢٣٣" يباشِرنِي وهو صائِم ، ولَكِنه كَانَ أَملَكَكُم لِإِربِهِ  �

                                                                                                                            
تذاكر أصحاب : روى الليث، عن يزيد بن أبى حبيب، عن معمر بن أبى حيية، عن عبيد االله بن عدى بن الخيار قال

ذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وقال إ: رسول االله عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابة، فقال بعضهم
يا أمير : قد اختلفتم وأنتم أهل بدر الأخيار، فكيف بالناس بعدكم؟ فقال على: فقال عمر. الماء من الماء: بعضهم

إذا : ، فاسألهن عن ذلك، فأرسل إلى عائشة، فقالت- �  -المؤمنين، إن أردت أن تعلم ذلك، فأرسل إلى أزواج النبى، 
الما من الماء إلا جعلته نكالا، فحمل : لا أسمع أحدا يقول:  الختان الختان فقد وجب الغسل، فقال عمر عند ذلكجاوز

 .الناس عليه ولم ينكره عليه منكر
  صحيح - ٢٣٢
 ) ٢٦٣٥(أخرجه مسلم برقم - ٢٣٣

 )١٧٧ص  / ٦ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
التقْبِيل أَخص مِن الْمباشرة ، فَهو مِن ذِكْرِ الْعام بعد الْخاص ، وقَد رواه عمرو  ) صائِم كَانَ يقَبل ويباشِر وهو: ( قَوله 

يقَبلُ فِي " مٍ أَخرجه مسلِم والنسائِي ، وفِي رِوايةٍ لِمسلِ" كَانَ يقَبل فِي شهر الصوم " بن ميمون عن عائِشة بِلَفْظِ 
وقَد اُختلِف فِي الْقُبلَة والْمباشرة . فَأَشارت بِذَلِك إِلَى عدم التفْرِقَة بين صوم الْفَرض والنفْل " رمضان وهو صائِم 

أَنه كَانَ "  وروى اِبن أَبِي شيبة بِإِسنادٍ صحِيحٍ عن اِبن عمر فَكَرِهها قَوم مطْلَقًا وهو مشهور عِند الْمالِكِية ،: لِلصائِمِ 
. الْآيةَ ) فَالْآنَ باشِروهن ( ونقَلَ اِبن الْمنذِرِ وغَيره عن قَوم تحرِيمها ، واحتجوا بِقَولِهِ تعالَى " يكْره الْقُبلَةَ والْمباشرة 

فَم بِيأَنَّ الن ذَلِك ناب عوالْجا ، وارهة نذِهِ الْآية فِي هراشبالْم عةَ  � نراشبالْم احأَب قَدالَى ، وعاللَّه ت نع نيبالْم وه ،
ومِمن أَفْتى بِإِفْطَارِ من . نه مِن قُبلَةٍ ونحوها ، واَللَّه أَعلَم نهارا فَدلَّ علَى أَنَّ الْمراد بِالْمباشرةِ فِي الْآيةِ الْجِماع لَا ما دو

قَبلَ وهو صائِم عبد اللَّه بن شبرمةَ أَحد فُقَهاء الْكُوفَة ، ونقَلَه الطَّحاوِي عن قَوم لَم يسمهِم وأَلْزم اِبن حزم أَهل الْقِياس 
 وهطْلَقًا وم ملَة قَوالْقُب احأَباعِ ، وا بِالْجِمطَالِهِملَى إِبفَاقِ عكَاح لِلِاتات النمقَدمة وراشبفِي الْم جام بِالْحيلْحِقُوا الصأَنْ ي

اصٍ وطَائِفَة ، بلْ بالَغَ بعض أَهل الظَّاهِر فَاستحبها ، الْمنقُول صحِيحا عن أَبِي هريرة وبِهِ قَالَ سعِيد وسعد بن أَبِي وقَّ
وفَرق آخرونَ بين الشاب والشيخِ فَكَرِهها لِلشاب وأَباحها لِلشيخِ وهو مشهور عن اِبن عباس أَخرجه مالِك وسعِيد بن 

رهمَا ، وغَيور وصنر مالْآخة وريردِيث أَبِي هح مِن داوو دا أَبمهدأَح جرف أَخعا ضانِ فِيهِمفُوعردِيثَانِ ماءَ فِيهِ حج
شارت إِلَيهِ أَحمد مِن حدِيث عبد اللَّه بن عمرو بن الْعاصِ ، وفَرق آخرونَ بين من يملِك نفْسه ومن لَا يملِك كَما أَ

ورأَى بعض أَهل الْعِلْم أَنَّ لِلصائِمِ إِذَا : وقَالَ الترمِذِي . عائِشة وكَما تقَدم ذَلِك فِي مباشرة الْحائِض فِي كِتاب الْحيض 
قَو وهمه ، ووص لَه لَمسإِلَّا فَلَا ؛ لِيل وقَبفْسه أَنْ ين لَكطَرِيق م لِم مِنسم اهوا رم لَى ذَلِكلّ عديو ، افِعِيالشان وفْيل س



 ١٥٦

                                                                                                                            
 بِيبِيب النر وهة ولَمن أَبِي سر بمع �  هول اللَّه " أَنسأَلَ رائِم ؟ فَقَالَ  � سلُ الصقَبذِهِ : أَيلْ هة -سلَمس لِأُم - 

أَنَّ ر هتربول اللَّه فَأَخس �  ع ذَلِكنصفَقَالَ . ي : رأَخا تمبك وذَن مِن مقَدا تلَك اللَّه م غَفَر ول اللَّه قَدسا را : فَقَالَ . يأَم
 لَه اكُمشأَخلِلَّهِ و قَاكُمي لَأَتاَللَّه إِنو "وس خيالشو ابلَى أَنَّ الشع لَّ ذَلِككَانَ فَد لَّهلَعا ، وابئِذٍ كَانَ شحِين رماءٌ ، لِأَنَّ ع

عن رجل " أَولَ ما بلَغَ وفِيهِ دلَالَة علَى أَنه لَيس مِن الْخصائِص ، وروى عبد الرزاق بِإِسنادٍ صحِيحٍ عن عطَاء بن يسار 
عن ذَلِك ، فَسأَلَته فَقَالَ إِني أَفْعل ذَلِك ، فَقَالَ  � مرأَته وهو صائِم ، فَأَمر اِمرأَته أَنْ تسأَل النبِي مِن الْأَنصار أَنه قَبلَ اِ

وأَخرجه مالِك ، لَكِنه أَرسلَه " قَاكُم أَنا أَعلَمكُم بِحدودِ اللَّه وأَت: فَرجعت فَقَالَ . يرخص اللَّه لِنبِيهِ فِيما يشاء : زوجها 
واختلِف فِيما إِذَا باشر أَو قَبلَ أَو نظَر فَأَنزلَ أَو أَمذَى ، فَقَالَ الْكُوفِيونَ . فَذَكَر نحوه مطَولًا " عن عطَاء أَنَّ رجلًا " قَالَ 

 افِعِيالشقْضِي إِذَ: وذَاء ياء فِي الْإِملَا قَضظَر ، ور النلَ فِي غَيزاق . ا أَنحإِسالِك وقَالَ مكَفِّر ، : ويو قْضِي فِي كُلّ ذَلِكي
وتعقِّب بِأَنَّ . اذ فِي كُلّ ذَلِك واحتج لَه بِأَنَّ الْإِنزال أَقْصى ما يطْلَب بِالْجِماعِ مِن الِالْتِذَ. إِلَّا فِي الْإِمذَاء فَيقْضِي فَقَطْ 

وروى عِيسى بن دِينار عن اِبن الْقَاسِم عن مالِك وجوب الْقَضاء . الْأَحكَام علِّقَت بِالْجِماعِ ولَو لَم يكُن إِنزال فَافْترقَا 
" وأَبلَغُ مِن ذَلِك ما روى عبد الرزاق عن حذَيفَة . أَنزلَ ، وأَنكَره غَيره عن مالِك فِيمن باشر أَو قَبلَ فَأَنعظَ ولَم يمذِ ولَا 

. فْطَر بِلَا خِلَاف إِنْ قَبلَ فَأَنزلَ أَ: وقَالَ اِبن قُدامةَ . لَكِن إِسناده ضعِيف " من تأَملَ خلْق اِمرأَته وهو صائِم بطَلَ صومه 
وسأَذْكُر فِي الْباب الَّذِي يلِيه . كَذَا قَالَ وفِيهِ نظَر ، فَقَد حكَى اِبن حزمٍ أَنه لَا يفْطِر ولَو أَنزلَ ، وقَوى ذَلِك وذَهب إِلَيهِ 

 .زِيادة فِي هذِهِ الْمسأَلَة إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى 
بِهِ : ( له قَول  )لِأَرالْأَووه ، وضع اء أَيكُون الرسة وزمرِ الْهى بِكَسوريته ، واجح ةِ أَيدحوبِالْماءِ والرةِ وزمحِ الْهبِفَت

 .أَشهر ، وإِلَى ترجِيحه أَشار الْبخارِي بِما أَورده مِن التفْسِير 
مأْرب بِسكُونِ الْهمزة وفَتح الراء ، وهذَا وصلَه اِبن أَبِي حاتِم مِن طَرِيق علِي  )مأْرب حاجة .  وقَالَ اِبن عباس : (قَوله 

ا فِيهِ ، وهو تفْسِير الْجمعِ حاجة أُخرى ، كَذَ: قَالَ ) ولِي فِيها مآرِب أُخرى : ( بن أَبِي طَلْحة عن اِبن عباس فِي قَوله 
" قَالَ " مآرِب أُخرى " بِالْواحِدِ ، فَلَعلَّه كَانَ فِيها حاجات أَو حوائِج فَقَد أَخرجه أَيضا مِن طَرِيق عِكْرِمةَ عنه بِلَفْظِ 

 " .حوائِج أُخرى 
وصلَه عبد الرزاق فِي تفْسِيره عن معمرٍ عن ) الْأَحمق لَا حاجة لَه فِي النساء  ) الْإِربةِ غَيرِ أُولِي( وقَالَ طَاوس : ( قَوله 

 وقَد وقَع لَنا هذَا .هو الْأَحمق الَّذِي لَيس لَه فِي النساءِ حاجة : قَالَ ) غَيرِ أُولِي الْإِربةِ : ( اِبن طَاوسٍ عن أَبِيهِ فِي قَوله 
الْمروِي مِن طَرِيق السلَفِي ، وقَد تقَدم فِي الْحيض بيان الِاختِلَاف فِي " جزء محمد بن يحيى الذُّهلِي " الْأَثَر بِعلُو فِي 

 الْمقْعد ، - أَي فِي تفْسِير أُولِي الْإِربةِ -وقَالَ اِبن عباس : ا قَالَ ورأَيت بِخطِّ مغلْطَاي فِي شرحِهِ هن" لِأَربِهِ " قَوله 
 ارِيخخِ الْبسن ء مِنيفِي ش ذَلِك أَر لَمو ، ينة الْعِنقَالَ عِكْرِمو ، وهتعرٍ الْميبن جقَالَ اِبأَنَّ . و فِي ذَلِك هقَعا أَومإِنو

ولَم يرِد الْقُطْب أَنَّ الْبخارِي ذَكَر ذَلِك ، وإِنما " وعن اِبن عباس الْمقْعد إِلَخ " قُطْب لَما أَخرج أَثَر طَاوسٍ قَالَ بعده الْ
 .أَورده الْقُطْب مِن قِبلِ نفْسه مِن كَلَام أَهل التفْسِير 



 ١٥٧

 ـ   : حدثَنا سفْيانُ قَالَ    :  أَخبرنا علِي بن حجرٍ قَالَ       -٧٨٨٦-٢٣١ نِ بمحدِ الربلِع نِ قُلْت
كَانَ يقَبلُها وهو صائِم    "  � أَسمِعت أَباك يحدثُ عن عائِشةَ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ          : الْقَاسِمِ  

 ٢٣٤"نعم : " ثُم قَالَ " ؟ فَسكَت ساعةً 
ن سعدِ بنِ إِبراهِيم ، عن      حدثَنا أَبو عوانةَ ، ع    :  أَخبرنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ قَالَ       -٧٨٨٧-٢٣٢

      ةَ قَالَتائِشع نةَ ، عطَلْح " :   بِيى النولَنِي   � أَهقَبلِي "  ةٌ   : " فَقُلْتائِمي صفَقَالَ  " إِن " :
 ٢٣٥"وأَنا صائِم ، فَقَبلَنِي 

                                                 
والمسند ) ٢٣٨٨( بو داود برقمأو) ٢٦٣٧و٢٦٢٩( عن أم سلمة ومسلم برقم) ٣٢٢( م أخرجه البخاري برق- ٢٣٤

 )١٦٥٨٥( الجامع برقم
يحتمِل ضحِكُها التعجب مِمن خالَف فِي هذَا : قِيلَ : قَالَ الْقَاضِي  )٨٦ص  / ٤ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 

يثُ جاءَت بِمِثْلِ هذَا الْحدِيث الَّذِي يستحي مِن ذِكْرِهِ ، لَا سِيما حدِيث الْمرأَة بِهِ عن التعجب مِن نفْسها ح: ، وقِيلَ 
طَرضالِ الْمةِ الْحوررض مِن بجعتالْعِلْم فَتدِيث ولِيغِ الْحبإِلَى ذِكْرِهِ لِت تطُرا اُضهالِ ، لَكِنجا لِلرفْسهن ، ا إِلَى ذَلِكةِ لَه

ويحتمِل أَنها ضحِكَت : قَالَ الْقَاضِي . وحالهَا معه وملَاطَفَتِهِ لَها  � ضحِكَت سرورا بِتذَكُّرِ مكَاَا مِن النبِي : وقِيلَ 
 .قَة بِحدِيثِهاتنبِيها علَى أَنها صاحِبة الْقِصة لِيكُونَ أَبلَغَ فِي الثِّ

 صحيح ) ١٨٨٢( وابن خزيمة برقم)  ٢٦١٧٢(  أخرجه أحمد برقم- ٢٣٥
وقَوله ثُم ضحِكَت يحتمِلَ ضحِكَها لِلتعجبِ مِمن خالَف فِي هذَا ،  )١٧٩ص  / ٦ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 

ثْلِ هذَا مِما يستحى مِن ذِكْر النساءِ مِثْلَه لِلرجالِ ، ولَكِنها أَلْجأَتها الضرورةُ فِي وقِيلَ تعجبت مِن نفْسها إِذْ تحدث بِمِ
هلَى أَنا عبِيهنت أَو ، ا بِذَلِكفْسهن نا عارِهبلًا لِإِخجحِك خكُون الضي قَدو ، لِيغ الْعِلْم إِلَى ذِكْر ذَلِكبة تة الْقِصاحِبا ص

 بِيالن ا مِنكَانِها بِموررس ا ، أَولَغَ فِي الثِّقَة بِهكُونَ أَبا  � لِيتِهِ لَهبحمو ها مِنزِلَتِهنبِمو . نة عبين أَبِي شى اِبور قَدو
وروى النسائِي مِن طَرِيق طَلْحةَ بن عبد اللَّه التيمِي " أَنها هِي فَضحِكَت ، فَظَننا " شرِيك عن هِشام فِي هذَا الْحدِيث 

 ة قَالَتائِشع نع " بِيالن ى إِلَيولَنِي  � أَهائِم ، فَقَبا صأَنةٌ ، فَقَالَ وائِمي صلَنِي فَقُلْت إِنقَبلِي "نما قَدم ديؤذَا يهأَنَّ و اه
النظَر فِي ذَلِك لِمن لَا يتأَثَّر بِالْمباشرةِ والتقْبِيلِ ، لَا لِلتفْرِقَةِ بين الشاب والشيخِ ، لِأَنَّ عائِشة كَانت شابةً ، نعم لَما كَانَ 

 قفَر نم قة فَروهانِ الشجيةً لِهظِنم ابالش . ازِرِيقَالَ الْمالَ : وزلَةُ الْإِنالْقُب همِن تلِ فَإِنْ أَثَارقَبالُ الْمح ربتعغِي أَنْ يبني
ر نذْي فَما الْمهنإِنْ كَانَ عهِ ، وى إِلَيا أَدم ائِم فَكَذَلِكالص همِن عنمالَ يزهِ لِأَنَّ الْإِنلَيع تمرح مرحقَالَ ي هاء مِنأَى الْقَض

 دل بِسلَى الْقَوا إِلَّا عهعِ مِننى لِلْمنعء فَلَا ميلَةُ إِلَى شالْقُب دؤت إِنْ لَمه ، وكْراءَ قَالَ يأَى أَنْ لَا قَضر نمقِّهِ ، وفِي ح
فَأَشار إِلَى فِقْهٍ بدِيع ، " أَرأَيت لَو تمضمضت " لِلسائِلِ عنها  � لِك قَولُه ومِن بدِيع ما روِي فِي ذَ: قَالَ . الذَّرِيعة 

، هاحمِفْتاع واعِي الْجِمود لَةَ مِنا أَنَّ الْقُبكَم ، هاحمِفْتبِ ورل الشأَو هِيو موالص قُضنةَ لَا تضمضأَنَّ الْم ذَلِكو 
والشرب يفْسِد الصوم كَما يفْسِده الْجِماع ، وكَما ثَبت عِندهم أَنَّ أَوائِل الشرب لَا يفْسِد الصيام فَكَذَلِك أَوائِل 

مر ، قَالَ النسائِي منكَر ، وصححه اِبن والْحدِيث الَّذِي أَشار إِلَيهِ أَخرجه أَبو داود والنسائِي مِن حدِيث ع. الْجِماع ا ه 
وكَانَ " خزيمةَ وابن حِبانَ والْحاكِم وقَد سبق الْكَلَام علَى حدِيث أُم سلَمة فِي كِتاب الْحيضِ ، والْغرض مِنه هنا قَولهَا 

الْقُبلَةُ فِي : وقَالَ النووِي . ا شاهِده مِن رِواية عمر بن أَبِي سلَمة فِي الْباب الَّذِي قَبلَه وقَد ذَكَرن" يقَبلُها وهو صائِم 



 ١٥٨

ا جرِير ، عـن مطَـرفٍ ، عـنِ         أَخبرن:  أَخبرنا الْحسين بن حريثٍ قَالَ       -٧٨٨٨-٢٣٣
         ةَ قَالَتائِشع نوقٍ ، عرسم نع ، بِيعولُ اللَّهِ   : " الشسـا   � كَانَ رلُ مقَبا فَيائِمظَلُّ صي

 ٢٣٦"شاءَ مِن وجهِي 
أَخبرنِي أَبِـي ،    :  قَالَ   حدثَنا ابن أَبِي زائِدةَ   :  أَخبرنِي زِياد بن أَيوب قَالَ       -٧٨٨٩-٢٣٤

                  ةَ قَالَتائِشع نسٍ ، عنِ قَيثِ بعنِ الْأَشدِ بمحم نع ، بِيعنِ الشع ، دِيالِحٍ الْأَسص نع :
 ٢٣٧ يمتنِع مِن شيءٍ مِن وجهِي وهو صائِم � ما كَانَ رسولُ اللَّهِ " 
 

������������ 
 

  

                                                                                                                            
هتوهش كَترح نا مأَما ، وكُهرت لَى لَهالْأَو لَكِن هتوهش كرحت لَم نلَى مةً عمرحم تسم لَيوقِّهِ الصفِي ح امرح فَهِي 

ولَا خِلَاف أَنها : قَالَ النووِي . علَى الْأَصح وقِيلَ مكْروهة ، وروى اِبن وهبٍ عن مالِك إِباحتها فِي النفْل دون الْفَرض 
 .لَا تبطِلُ الصوم إِلَّا إِنْ أَنزلَ بِها 

  صحيح - ٢٣٦
 صحيح ) ١٦٥٩٣( والمسند الجامع برقم) ٢٦٥٣٢ و٢٦٠٣٣( حمد برقمأخرجه أ  - ٢٣٧



 ١٥٩
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 أَخبرنا كَثِير بن عبيدٍ ، عن محمدِ بنِ حربٍ ، عـنِ الزبيـدِي ، عـنِ                  -٧٨٩٠-٢٣٥
: " يقُولُ   � سمِعت رسولَ اللَّهِ    : الزهرِي ، عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ ، عن أَبِي هريرةَ قَالَ            

" ءُ قُريشٍ خير نِساءٍ ركِبن الْإِبِلَ ، أَحناه علَى طِفْلٍ وأَرعاه علَى زوجٍ فِي ذَاتِ يـدِهِ                  نِسا
 ٢٣٨"ولَم تركَب مريم بِنت عِمرانَ بعِيرا قَطُّ : " قَالَ أَبو هريرةَ 

                                                 
 ) ٦٦٢٠(ومسلم برقم )  ٣٤٣٤( البخاري برقم- ٢٣٨

أَشفَقه ، حنى يحنو ويحنِي مِن الثُّلَاثِي ، وأَحنى  )أَحناه : ( قَوله  )٢٣٥ص  / ١٠ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
اعِيبالر نِي مِنحت الْأَب ، قَالَ  : يود معا بلَدِهقُوم بِوة الَّتِي تانِيالْحو ، طَفعهِ ولَيع فَقا : أَشلَدهلَى وأَة عرالْم تنحو

سن فِي الْحانِية الَّتِي لَها ولَد ولَا قَالَ الْح. فَإِنْ تزوجت فَلَيست بِحانِية : قَالَ اِبن التين . إِذَا لَم تتزوج بعد موت الْأَب 
لَعلَّه مأْخوذ مِن الْحنان بِفَتحِ : أَحنى بِتشدِيدِ النون والتنوِين حكَاه اِبن التين وقَالَ : وفِي بعض الْكُتب . تتزوج 

ولَدها وإِلَى زوجها سواء كَانَ بِصوت أَم لَا ، ومِن الَّذِي بِالصوتِ حنِين وتخفِيف وهو الرحمة ، وحنت الْمرأَة إِلَى 
: " الْجِذْع وأَصله ترجِيع صوت الناقَة علَى أَثَر ولَدها ، وكَانَ الْقِياس أَحناهن لَكِن جرى لِسان الْعرب بِالْإِفْرادِ ، وقَوله 

ت لَما قَطّ وعِيرم بيركَب مل " رالْفَضكَب الْإِبِل ، وري نبِم اصخ ولْ هفْضِيل بذَا التل فِي هخدت م لَميرة إِلَى أَنَّ مارإِش
قِيلَ إِن ناء إِلَّا مسمِيع النةِ إِلَى جبسبِالن وة هائِشعة وفَاطِمة ودِيجارِد فِي خة الْوبِيا نهأَة أَنراِم قفِي ح تة ، فَإِنْ ثَببِيا نه

 ، نهلِكُلٍّ مِن اصلِيل خإِلَى د نرِجهخي ناج متحت فَيثْبي إِنْ لَما ، ودهعء بية لَا شوبة النجرعِ لِأَنَّ درة بِالشارِجخ فَهِي
ريرو هأَب ارا فَأَشعِيركَب برت م لَميرمكَب الْإِبِل وري نل بِمل الْفَضأَص دقَي هوم ، لِأَنمذَا الْعل فِي هخدت م لَميرة إِلَى أَنَّ م

ن الْإِبِل ، ولَيس كَما ظَن بلْ يطْلَق الْبعِير كَأَنَّ أَبا هريرة ظَن أَنَّ الْبعِير لَا يكُون إِلَّا مِ: وقَد اِعترض بعضهم فَقَالَ . قَطّ 
لَم تكُن إِخوة يوسف ركْبانا إِلَّا علَى أَحمِرة ، ولَم يكُن عِندهم إِبِل ، وإِنما كَانت : وقَالَ اِبن خالَويهِ . علَى الْحِمار 

الْبعِير الْحِمار ، وهِي لُغة حكَاها الكواشي ، واستدِلَّ :  الْأَحمِرة ، وكَذَا قَالَ مجاهِد هنا تحمِلهم فِي أَسفَارهم وغَيرها
كِر بِهِ الْأَنبِياء ، علَى أَنها كَانت نبِية ، ويؤيد ذِكْرها فِي سورة مريم بِمِثْلِ ما ذُ) اِصطَفَاك علَى نِساء الْعالَمِين : ( بِقَولِهِ 

. ولَا يمنع وصفها بِأَنها صِديقَة فَإِنَّ يوسف وصِف بِذَلِك مع كَونه نبِيا ، وقَد نقِلَ عن الْأَشعرِي أَنَّ فِي النساء نبِيات 
 م بِسِتزن حاِب مزجو: وم أُمر واجهة وارساء ووح قَلَهنر ، واجلَا هة وارس طُبِيذْكُر الْقُري لَمم ، ويرمة وآسِيى وس

الْجمهور علَى : الصحِيح أَنَّ مريم نبِية ، وقَالَ عِياض : عن أَكْثَر الْفُقَهاء ، وقَالَ الْقُرطُبِي " الروض " السهيلِي فِي آخِر 
شرح " عن إِمام الْحرمينِ أَنه نقَلَ الْإِجماع علَى أَنَّ مريم لَيست نبِية ، ونسبه فِي " الْأَذْكَار " ذَكَر النووِي فِي و. خِلَافه 

اُختلِف فِي هذِهِ : الْجِن ، وقَالَ السبكِي لِجماعة ، وجاءَ عن الْحسن الْبصرِي لَيس فِي النساء نبِية ولَا فِي " الْمهذَّب 
 .الْمسأَلَة ولَم يصِح عِندِي فِي ذَلِك شيء 

وقَد " فِي رِواية لِأَحمد وأَبِي يعلَى  )ولَم تركَب مريم بِنت عِمران بعِيرا قَطّ : يقُول أَبو هريرة علَى أَثَر ذَلِك : ( قَوله 
أَراد أَبو هريرة بِذَلِك أَنَّ مريم لَم تدخل فِي النساء الْمذْكُورات " أَنَّ مريم لَم تركَب بعِيرا قَطّ  � علِم رسول اللَّه 

ي نمِم كُنت م لَميرمكُوبِ الْإِبِل وبِر نهدقَي هةِ لِأَنرِييطْلَقًا بِالْخاء مسل النا أَفْضهى أَنركَانَ ي هكَأَنكَب الْإِبِل ، ور. 



 ١٦٠
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حـدثَنا  : حدثَنا محمد بن محبوبٍ قَالَ      :  عمرو بن منصورٍ قَالَ       أَخبرنا -٧٨٩١-٢٣٦
        ـنةَ ، عـادقَت نةَ ، عوبرنِ أَبِي ععِيدِ بس نثِقَةٌ ، ع ، رِيصةَ الْبنِ قَبِيصرِ بشجم نب ارسِر

لَا ينظُر اللَّه إِلَى    : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : بنِ عمرٍو قَالَ    سعِيدِ بنِ الْمسيبِ ، عن عبدِ اللَّهِ        
         هننِي عغتسلَا ت هِيا وجِهولِز كَرشأَةٍ لَا تررٍ        " امشجم نب ارنِ سِرمحدِ الربو عذَا : قَالَ أَبه

دمانِ فِي سعِيدِ بنِ أَبِي عروبةَ ؛ لَأَنَّ سعِيدا كَانَ تغير فِي            ثِقَةٌ بصرِي هو ويزِيد بن زريعٍ يقَ      
آخِرِ عمرِهِ ، فَمن سمِع مِنه قَدِيما فَحدِيثُه صحِيح وافَقَه عمر بن إِبراهِيم علَى رفْعِهِ وجعلَ                

  رِيصالْب نسعِيدٍ الْحس ضِعو٢٣٩م 

                                                 
 صحيح) ٢٨٩( والصحيحة برقم)  ٧٣٣٧-  ٧٣٣٥ و٢٧٧١( أخرجه الحاكم في المستدرك برقم-  ٢٣٩

 أَبِي هريرة عن النبِي وقَد أَخرج الترمِذِي مِن حدِيث  )٢٢٦ص  / ١ج  (-حاشية ابن القيم على سنن أبي داود  وفي 
هذَا حدِيث حسن : قَالَ الترمِذِي " . لَو كُنت آمِرا أَحدا أَنْ يسجد لِأَحدٍ لَأَمرت الْمرأَة أَنْ تسجد لِزوجِها : " قَالَ  �

بن مالِك ، وعائِشة ، وابن عباس ، وعبد اللَّه بن أَبِي وفِي الْباب عن معاذ بن جبل ، وسراقَة : غَرِيب صحِيح ، قَالَ 
فَحدِيث اِبن أَبِي أَوفَى رواه أَحمد فِي . فَهذِهِ أَحد عشر حدِيثًا . أَوفَى ، وطَلْق بن علِي ، وأُم سلَمة ، وأَنس وابن عمر 

أَتيت الشام فَوافَيتهم يسجدونَ : ما هذَا يا معاذ ؟ قَالَ : فَقَالَ ! عاذ مِن الشام سجد لِلنبِي لَما قَدِم م: " مسنده قَالَ 
و كُنت آمِرا أَحدا فَلَا تفْعلُوا ، فَلَ:  � فَقَالَ رسول اللَّه ! لِأَساقِفَتِهِم وبطَارِقَتهم ، فَودِدت فِي نفْسِي أَنْ نفْعل ذَلِك بِك 

أَنْ يسجد لِغيرِ اللَّه لَأَمرت الْمرأَة أَنْ تسجد لِزوجِها ، واَلَّذِي نفْس محمد بِيدِهِ لَا تؤدي الْمرأَة حق ربها حتى تؤدي 
ت ب لَملَى قَتع هِيا وفْسها نأَلَهس لَوا وجهوز قح عهنم " هاجن ماِب اهورن أَخِي . وفْص اِبدِيث حح مِن ائِيسى النورو

 هفَعس ، رأَن نا : " عجِهود لِزجسأَة أَنْ ترت الْمررٍ لَأَمشد لِبجسرٍ أَنْ يشلِب لَحص لَورٍ ، وشد لِبجسرٍ أَنْ يشلُح لِبصلَا ي
 ا مِنهلَيقّه عد " عِظَم حمأَح اهورة . ، وادفِيهِ زِيدِهِ : " وفْسِي بِياَلَّذِي نة . وحأْسه قُرفْرِق رمه إِلَى مقَد كَانَ مِن لَو

ائِي أَيضا مِن حدِيث أَبِي عتبة عن عائِشة وروى النس" . ما أَدت حقّه " ثُم اِستقْبلَته تلْحسه . تنجِيس بِالْقَيحِ والصدِيد 
 قَالَت " : بِيأَلْت النأَة ؟ قَالَ :  � سرلَى الْما عقظَم حاس أَعالن ا ، قُلْت . أَيجهولَى : زا عقظَم حاس أَعالن فَأَي

لَا ينظُر اللَّه إِلَى " قَالَ  � حِبان مِن حدِيث عبد اللَّه بن عمرو عن النبِي وروى النسائِي وابن " . الرجل ؟ قَالَ أُمه 
 هننِي عغتسلَا ت هِيا ، وجِهوكُر لِزشأَة لَا تراِم " بِية أَنَّ النلَمس دِيث أُمح مِن هاجن مابو مِذِيرى التور قَدقَالَ  � و: 

وفِي الصحِيحينِ عن أَبِي هريرة . حسن غَرِيب : قَالَ الترمِذِي " أَيما اِمرأَة ماتت وزوجها راضٍ عنها دخلَت الْجنة " 
فَبات غَضبانا علَيها ، لَعنتها الْملَائِكَة حتى إِذَا دعا الرجل اِمرأَته لِفِراشِهِ ، فَأَبت أَنْ تجِيء : "  � قَالَ رسول اللَّه : قَالَ 

 " تصبِح 
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: حدثَنا الْخلِيلُ بن عمر بنِ إِبراهِيم قَـالَ         :  أَخبرنا محمد بن الْمثَنى قَالَ       -٧٨٩٢-٢٣٧
 � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : حدثَنِي أَبِي ، عن قَتادةَ ، عنِ الْحسنِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ                

 " :    اللَّه ظُرنا      لَا يجِهولِز كَرشأَةٍ لَا ترإِلَى ام "         ـنو بـرما عنرباجِ أَخجالْح نةُ ببعش قَفَهو
حدثَنا شعبةُ ، عن قَتادةَ ، عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ ، عـن             : حدثَنا يحيى قَالَ    : علِي ، قَالَ    

 ٢٤٠ ولِهِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ، قَ
حدثَنا : أَخبرنا عِيسى بن يونس قَالَ      : أَخبرنا علِي بن حجرِ بنِ إِياسٍ قَالَ        -٧٨٩٣-٢٣٨

                 ةَ قَالَتائِشع نةَ ، عورع نةَ ، عورنِ عدِ اللَّهِ ببع نةَ ، عورع نب امى   : هِشـدإِح لَسج
: " ةً فَتعاهدنَ وتعاقَدنَ أَنْ لَا يكْتمن مِن أَخبارِ أَزواجِهِن شيئًا ، قَالَتِ الْـأُولَى               عشرةَ امرأَ 

قَالَـتِ  " زوجِي لَحم جملٍ غَثٍّ ، علَى رأْسِ جبلٍ ، لَا سهلٍ فَيرتقَى ، ولَا سمِينٍ فَينتقَلُ                 
" أَبثُّ خبره ، إِني أَخاف أَنْ لَا أَذَره ، إِنْ أَذْكُره أَذْكُر عجره وبجره               زوجِي لَا   : " الثَّانِيةُ  

: " قَالَتِ الرابِعـةُ    " زوجِي الْعشنق ، إِنْ أَنطِق أُطَلَّق ، وإِنْ أَسكُت أُعلَّق           : " قَالَتِ الثَّالِثَةُ   
زوجِي : " قَالَتِ الْخامِسةُ   " ، لَا حر ، ولَا قُر ، ولَا مخافَةَ ، ولَا سآمةَ             زوجِي كَلَيلِ تِهامةَ    

             هِدا عمأَلُ عسلَا يو ، أَسِد جرإِنْ خو ، لَ فَهِدخـةُ    " إِنْ دادِسجِـي إِنْ   : " قَالَتِ السوز
" ضطَجع الْتف ، ولَا يولِج الْكَف ، لِـيعلَم الْبـثَّ            أَكَلَ لَف ، وإِنْ شرِب اشتف ، وإِنِ ا        

زوجِي عياياءُ أَو غَياياءُ ، طَباقَاءُ ، كُلُّ داءٍ لَه داءٌ ، شجكِ ، أَو فَلَّكِ ،                 : " قَالَتِ السابِعةُ   
"  مس مس أَرنبٍ ، والريح رِيح زرنـبٍ          زوجِي الْ : " وقَالَتِ الثَّامِنةُ   " أَو جمع كُلا لَكِ     

زوجِي رفِيع الْعِمادِ ، طَوِيلُ النجادِ ، عظِيم الرمادِ ، قَرِيب الْبيتِ مِـنِ              : " وقَالَتِ التاسِعةُ   
 مِن ذَلِكِ ، لَه إِبِلٌ كَثِيرات       زوجِي مالِك ، فَما مالِك مالِك خير      : " قَالَتِ الْعاشِرةُ   " النادِ  

              الِكوه نهأَن قَنرِ أَيهالْمِز توا صموي نمِعارِحِ ، إِذَا سسالْم ارِكِ ، قَلِيلَاتبقَالَـتِ  " الْم
ي ، وملَأَ مِن شـحمٍ  زوجِي أَبو زرعٍ ، فَما أَبو زرعٍ أَناس مِن حلِي أُذُن: " الْحادِيةَ عشرةَ   

عضدي ، وبجحنِي فَبجِحت إِلَي نفْسِي ، وجدنِي فِي أَهلِ غُنيمةٍ بِشِق ، فَجعلَنِي فِي أَهلِ                
             أَشو ، حبصفَأَت قُدأَرو ، حأَقُولُ فَلَا أُقَب هدفَعِن ، قنمائِسٍ ودأَطِيطٍ وهِيلٍ وص    أُم ، حقَنفَأَت بر

أَبِي زرعٍ ، فَما أُم أَبِي زرعٍ عكُومها رداح ، وبيتها فَساح ، ابن أَبِي زرعٍ ، فَما ابن أَبِي                    

                                                 
  صحيح - ٢٤٠



 ١٦٢

              ا ابعٍ ، فَمرةُ أَبِي زنةِ ، ابفْرالْج اعذِر هبِعشتةٍ ، وطْبلِّ شسكَم هعجضعٍ مرعٍ   زرةُ أَبِـي زن
طَوع أَبِيها ، وطَوع أُمها ، ومِلْءُ كِسائِها ، وغَيظُ جارتِها ، جارِيـةُ أَبِـي زرعٍ ، فَمـا           

                ا تنتيلَأُ بملَا تقِيثًا ، ونا تنتقِّثُ مِيرنلَا تثِيثًا ، وبا تدِيثَنثُّ حبعٍ لَا ترةُ أَبِي زارِيـا   جشِيشع "
  نِ ،               : قَالَتيـدا كَالْفَهانِ لَهلَدا وهعأَةً مرام فَلَقِي ، ضخمت طَابالْأَوعٍ ، ورو زأَب جرخ

يلْعبانِ مِن تحتِ خصرِها بِرمانتينِ ، فَطَلَّقَنِي ونكَحها ، فَنكَحت بعده رجلًـا سـرِيا ،                 
" ب شرِيا ، وأَخذَ خطِّيا ، وأَراح علَي نعما ثَرِيا ، وأَعطَانِي مِن كُلِّ رائِحةٍ زوجـا                  وركِ

فَلَو جمعت كُلَّ شيءٍ أَعطَانِيهِ ما بلَـغَ        : قَالَت  " كُلِي أُم زرعٍ ، ومِيرِي أَهلَكِ       : " فَقَالَ  
   ةِ أَبِي زآنِي رغعٍ  أَصةُ   " . رائِشع ولُ اللَّهِ     : قَالَتسلَـكِ كَـأَبِي     : "  � فَقَالَ لِي ر تكُن
  ٢٤١زرعٍ لِأُم زرعٍ 

حدثَنِي :  أَخبرنا أَبو عقبةَ خالِد بن عقْبةَ بنِ خالِدٍ السكُونِي الْكُوفِي قَالَ             -٧٨٩٤ -٢٣٩
اجتمعن : " حدثَنا هِشام بن عروةَ ، عن أَبِيهِ ، عن عائِشةَ قَالَت            : الَ  أَبِي عقْبةُ بن خالِدٍ قَ    

إِحدى عشرةَ امرأَةً فِي الْجاهِلِيةِ ، فَتعاهدنَ أَنْ يتصادقْن بينهن ولَا يكْـتمن مِـن أَخبـارِ          
زوجِي لَحم جملٍ غَثٍّ علَى رأْسِ جبلٍ ، لَـا سـمِينا            : " لْأُولَى  قَالَتِ ا " أَزواجِهِن شيئًا   

زوجِي لَا أَبثُّ خبره ، إِني أَخاف أَنْ لَـا          : " قَالَتِ الثَّانِيةُ   " فَيرتقَى إِلَيهِ ، ولَا سهلًا فَينتقَلُ       
     جبو هرجع أَذْكُرو هأَذْكُر ، هأَذَر  هقَالَتِ الثَّالِثَةُ   " ر " :        ، أُطَلَّـق طِقإِنْ أَن ، قنشالْع جِيوز

    لَّقأُع كُتإِنْ أَسةُ   " وابِعافَةَ ،             : " قَالَتِ الرخلَا مو ، لَا قُرو ، رةَ ، لَا حاملِ تِهجِي كَلَيوز
 إِذَا دخلَ فَهِد ، وإِذَا خرج أَسِد ، ولَا يسأَلُ عمـا             زوجِي: " قَالَتِ الْخامِسةُ   " ولَا سآمةَ   

  هِدةُ   " عادِسقَالَتِ الس " :              ، ـفالْت عجإِذَا هو ، فتاش رِبإِذَا شو ، جِي إِنْ أَكَلَ لَفوز
وجِي عياياءُ ، طَباقَاءُ ، كُلُّ داءٍ لَه داءٌ         ز: " قَالَتِ السابِعةُ   " ولَا يولِج الْكَف ، فَيعلَم الْبثَّ       

زوجِي رفِيع الْعِمادِ ، طَوِيـلُ      : " وقَالَتِ الثَّامِنةُ   " ، شجكِ ، أَو فَلَّكِ ، أَو جمع كُلا لَكِ           
زوجِي الْ مـس مـس   : " عةُ قَالَتِ التاسِ" النجادِ ، عظِيم الرمادِ ، قَرِيب الْبيتِ مِنِ النادِ       

           لِبغي اسالنو ها أَغْلِبأَنبٍ ، ونرز رِيح يحالربٍ ، ونةُ   " أَراشِرقَالَتِ الْع " :   ، الِكجِي موز
    سالْم ارِكِ ، قَلِيلَاتبالْم اتإِبِلٌ كَثِير ذَلِكِ ، لَه مِن ريخ الِكم الِكا ممو  نـمِعارِحِ ، إِذَا س
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      الِكوه نهأَن قَنرِ أَيهالْمِز توةَ    " صرشةَ عادِيـو       : " قَالَتِ الْحا أَبمعٍ ، ورو زجِي أَبوز
 ـ                ي ،  زرعٍ أَناس مِن حلِي أُذُني ، وملَأَ مِن شحمٍ عضدي ، فَبجحنِي ، فَبجِحت نفْسِي إِلَ

           هـدفَعِن ، ـقنماسٍ ، ودِيأَطِيطٍ وهِيلٍ ولِ صلَنِي فِي أَهعفَج ، ةٍ بِشِقميلِ غُننِي فِي أَهدجو
أَقُولُ فَلَا أُقَبح ، وأَشرب فَأَتقَنح ، وأَرقُد فَأَتصبح ، أُم أَبِـي زرعٍ ، ومـا أُم أَبِـي زرعٍ                     

كُومةٍ                 عطْبلِّ شسكَم هعجضعٍ مرأَبِي ز نا ابمعٍ ، ورأَبِي ز ناب ، احا فَسهتيبو ، احدا ره
، وتشبِعه ذِراع الْجفْرةِ ، ابنةُ أَبِي زرعٍ ، وما ابنةُ أَبِي زرعٍ طَوع أَبِيها ، وطَوع أُمهـا ،                    

 ائِهرِد صِفْرعٍ                ورةُ أَبِي زارِيا جمعٍ ، ورةُ أَبِي زارِيا ، جتِهارظُ جغَيا ، وائِهمِلْءُ كِسا ، و
خـرج مِـن   " . " لَا تبثُّ حدِيثَنا تبثِيثًا ، ولَا تغش مِيرتنا تغشِيشا ، ولَا تملَأُ بيتنا تعشِيشا        

أَوطَاب تمخض ، فَلَقِي امرأَةً لَها ابنانِ كَالْفَهدينِ ، يلْعبانِ مِن تحـتِ             عِندِي أَبو زرعٍ والْ   
                كِـبا ، ررِيلًا سجدِهِ رعب مِن تكَحطَلَّقَنِي ، فَنعٍ ورو زا أَبهكَحنِ ، فَنيتانما بِررِهصخ

كُلِي ، ومِـيرِي أَهلَـكِ ، فَلَـو         : " فَقَالَ  " ح علَي نعما ثَرِيا     شرِيا ، وأَخذَ خطِّيا ، وأَرا     
فَقَـالَ لِـي    : قَالَت عائِشةُ   " جمعت كُلَّ الَّذِي أَعطَانِي ما بلَغت إِناءً مِن إِناءِ أَبِي زرعٍ            

فَحدثَنِي يزِيد بـن    : قَالَ هِشام   " . عٍ  فَكُنت لَكِ كَأَبِي زرعٍ لِأُم زر     : "  � رسولُ اللَّهِ   
 بِينِ النةَ ، عائِشع نةَ ، عورع نانَ ، عومدِيثِ  � رالْح نِي آخِرعي ٢٤٢بِمِثْلِ ذَلِك 

 سعِيدِ بنِ   حدثَنا ريحانُ بن  :  أَخبرنا عبد الرحمنِ بن محمدِ بنِ سلَامٍ قَالَ          -٧٨٩٥-٢٤٠
حدثَنا عباد بن منصورٍ ، عن هِشامِ بنِ عروةَ ، عن أَبِيهِ عروةَ بنِ              : الْمثَنى أَبو عِصمةَ قَالَ     

      ةَ قَالَتائِشع نرِ ، عيبولُ اللَّهِ     : الزسةُ   :  � قَالَ لِي رائِشا ععٍ     " يرلَكِ كَأَبِي ز تكُن لِأُم
: " قَـالَ  " بِأَبِي وأُمي يا رسولَ اللَّهِ ، ومن كَـانَ أَبـو زرعٍ ؟   : " قَالَت عائِشةُ  " زرعٍ  

          اجِهِنوأَز نع قْندصلَي نمةٍ ، فَأَقْسوةَ نِسرشى عدإِح تعمتاج "   ناهدإِح لَـا  : " فَقَالَت
فَقَالَت : وقَالَ فِي آخِرِهِ    " خشى أَنْ لَا أَذَره مِن سوءٍ ، وساق الْحدِيثَ بِطُولِهِ           أُخبِر خبره أَ  

  ٢٤٣عائِشةُ بِأَبِي أَنت وأُمي يا رسولَ اللَّهِ ، بلْ أَنت خير إِلَي مِن أَبِي زرعٍ  
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٧٨٩٦-٢٤١ -    قُوبعي نب اهِيمرنِي إِبربةَ        :  قَالَ   أَخـنس ، اهِيمرإِب نلِكِ بالْم دبا عثَندح
حدثَنِي الْقَاسِـم   : حدثَنا محمد بن محمدٍ أَبو نافِعٍ قَالَ        : ثَلَاثٍ ومِائَتينِ أَملَاه علَينا ، قَالَ       

:  اللَّهِ بنِ عروةَ ، عن عروةَ ، عن عائِشةَ قَالَت            حدثَنِي عمر بن عبدِ   : بن عبدِ الْواحِدِ قَالَ     
اسكُتِي يا  :  � فَقَالَ النبِي   " فَخرت بِمالِ أَبِي فِي الْجاهِلِيةِ ، وكَانَ قَد أَلَّف أَلْف وقِيةٍ            " 

إِنَّ : " لَه يحدثُ    � م أَنشأَ رسولُ اللَّهِ     عائِشةُ ، فَإِني كُنت لَكِ كَأَبِي زرعٍ لِأُم زرعٍ ، ثُ          
إِحدى عشرةَ امرأَةً اجتمعن فِي الْجاهِلِيةِ ، فَتعاهدنَ لَتخبِرنَّ كُلُّ امرأَةٍ بِما فِي زوجِها ولَا               

  كْذِبةُ قَالَتِ     : قِيلَ  " تا فُلَانتِ يلُ : " أَنلُ لَيافَـةَ             اللَّيخلَا مو ، درلَا بو ، رةَ ، لَا حامتِه  "
الريح رِيح الزرنبِ ، والْمس مس أَرنبِ ، ونغلِبه والنـاس           : " أَنتِ يا فُلَانةُ ، قَالَت      : قِيلَ  

  لِبغقِيلَ  " ي :      ةُ ، قَالَتا فُلَانتِ يأَن " :  لِما عاللَّهِ مادِ ،        وجادِ ، طَوِيلُ النالْعِم لرفيع هإِن ت
نكَحت مالِكًا ، وما    : " أَنتِ يا فُلَانةُ ، قَالَت      : قِيلَ  " عظِيم الرمادِ ، قَرِيب الْبيتِ مِن النادِ        

          ارِحِ ، إِذَا سبالْم ارِحِ ، قَلِيلَاتسالْم اتإِبِلٌ كَثِير لَه الِكم      ـنهأَن قَنرِ أَيهالْمِز توص نمِع
  الِكوقِيلَ  " ه :      ةُ ، قَالَتا فُلَانتِ يأَن " :          ، هرجبو هرجع أَذْكُر هإِنْ أَذْكُر ، هنِي لَا أَذْكُرذَر

     هى أَنْ لَا أَذَرشقِيلَ  " أَخ :      ةُ ، قَالَتا فُلَانتِ يأَن " : مج ممِينٍ       لَحلٍ لَا سبلَى جلٍ غَثٍّ ، ع
واللَّهِ ما علِمت إِنـه إِذَا      : " أَنتِ يا فُلَانةُ ، قَالَت      : قِيلَ  " فَيرتقَى علَيهِ ولَا بِالسهلِ فَينتقَلُ      

       فَأَسِد جرإِذَا خو ، لَ فَهِدخقِيلَ  " د :      ةُ ، قَالَتا فُلَانتِ يإِذَا أَكَلَ      : " أَن هأَن تلِما عاللَّهِ مو
                  لَمعلِـي ، خِلُ الْكَفدلَا يو ، فالْت امإِذَا نثَّ ، واغْت حإِذَا ذَبو ، فتاش رِبإِذَا شو ، فاقْت

كُت أُعلَّق ، وإِنْ أَنطِـق      نكَحت الْعشنق ، إِنْ أَس    : " أَنتِ يا فُلَانةُ ، قَالَت      : قِيلَ  " الْبثَّ  
  قِيلَ  " أُطَلَّق :      ةُ ، قَالَتا فُلَانتِ يفَلَّكِ            : " أَن كِ ، أَوجاءٌ ، شد اءٍ لَهاقَاءُ كُلُّ داءُ ، طَباييع

 ـ    : " قِيلَ أَنتِ يا فُلَانةُ ، قَالَت       " ، أَو جمع كَلَّا لَكِ       عٍ ، فَمرا زأَب تكَحعٍ ؟     نرـو زا أَب
أَناس أُذُني ، وفَرع فَأَخرج مِن شحمِ عضدي ، فَبجح نفْسِي فَبجحت إِلَي ، فَوجدنِي فِي                

             فَأَت هدعِن اما أَنفَأَن ، قنمائِسٍ ودأَطِيطٍ واهِلٍ وصامِلٍ وج نيلَنِي بعفَج ةٍ بِشِقميغُن   ، حـبص
       حفَلَا أُقَب طِقأَنو ، حقَمفَأَت برأَشـلُّ            " وسم هعـجضعٍ مرأَبِي ز نا ابمعٍ ، ورأَبِي ز ناب

ر الشطْبةِ ، ويشبِعه ذِراع الْجفْرةِ ، ابنةُ أَبِي زرعٍ ، وما ابنةُ أَبِي زرعٍ مِلْءُ إِزارِها ، وصـفْ           
رِدائِها ، وزين أَبِيها ، وزين أُمها ، وحير جارتِها ، جارِيةُ أَبِي زرعٍ ، وما جارِيـةُ أَبِـي                    



 ١٦٥

      طَـابالْأَوـدِي ، وعِن مِن جرثِيثًا ، فَخبا تنتمِير لِكهلَا تا ، وفْتِيشا تدِيثَنح رِجخعٍ لَا ترز
ضخمت                 لْتدبـتطَلَّقَنِـي ، فَاسعٍ ، ورو زا أَبهجوزنِ ، فَتيقْرنِ كَالصيغُلَام بِأُم وفَإِذَا ه ، 

وكُلُّ بدلٍ أَعور ، فَنكَحت شابا سرِيا ، ركِب شرِيا ، وأَخذَ خطِّيا ، وأَعطَانِي نعما ثَرِيا ،                  
امتارِي بِهذَا يا أُم زرعٍ ، ومِـيرِي أَهلَـكِ ،           : " ن كُلِّ سائِمةٍ زوجا ، وقَالَ       وأَعطَانِي مِ 

يا : قُلْت  : قَالَت عائِشةُ   " . فَجمعت ذَلِك كُلَّه فَلَم يملَأْ أَصغر وِعاءٍ مِن أَوعِيةِ أَبِي زرعٍ            
  ٢٤٤" ير مِن أَبِي زرعٍ بلْ أَنت خ" رسولَ اللَّهِ 

حدثَنا خلَف وهو ابـن     : حدثَنا أَبِي قَالَ    : أَخبرنِي هِلَالُ بن الْعلَاءِ قَالَ       - ٧٨٩٧-٢٤٢
 قَالَ رسـولُ  : خلِيفَةَ ، عن أَبِي هاشِمٍ ، عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ قَالَ                  

أَلَا أُخبِركُم بِنِسائِكُم مِن أَهلِ الْجنةِ الْودود ، الْولُود ، الْعؤود علَى زوجِها ،              : "  � اللَّهِ  
الَّتِي إِذَا آذَت أَو أُوذِيت ، جاءَت حتى تأْخذَ بيد زوجِها ، ثُم تقُولُ واللَّهِ لَا أَذُوق غُمضا                  

تى حضر٢٤٥"ى ت 
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 صحيح  ) ١٨٧٩٤(  الطبراني برقم - ٢٤٤
 صحيح ) ٢٦٠٤( وصحيح الجامع  ) ٢٨٧( والصحيحة   ) ٥٨٠٦( وطس برقم ) ١٥٦٣٧( الطبراني برقم - ٢٤٥

أي في أعلى ) النبي في الجنة: (أخبرنا قال: قالوا) ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة (- ٢٨٦٧ -وفي فيض القدير 
في الجنة (أي القتيل في معركة الكفار لإعلاء كلمة اللّه ) والشهيد(درجاا وأل فيه للجنس أو العهد أو الاستغراق 

أي الطفل الذي يموت قبل ) في الجنة والمولود(بالتشديد صيغة مبالغة أي الكثير الصدق والتصديق للشارع ) والصديق
أي لا ) في ناحية المصر في اللّه(في الإسلام ) يزور أخاه(راد الإنسان ذكره وصف طردي والم) في الجنة والرجل(البلوغ 

ولكونه يحبه لا يحبه إلا للّه وأراد بقوله في ناحية المصر في مكان ) في الجنة(لأجل تأميل ولا مداهنة بل لوجه اللّه تعالى 
: بلى قال: قالوا)  أهل الجنةألا أخبركم بنسائكم من. (شاسع عنه والمصر كل كورة يقسم فيها الفيء والصدقات

بفتح العين ) العوود(أي الكثيرة الولادة ويعرف في البكر بأقارا ) الولود(بفتح الواو أي المتحببة إلى زوجها ) الودود(
بالبناء للمفعول يعني ظلمها زوجها بنحو تقصير في إنفاق أو ) التي إذا ظلمت(المهملة أي التي تعود على زوجها بالنفع 

بالضم أي لا ) لا أذوق غمضاً(أي ذاتي في قبضتك ) هذه يدي في يدك(مستعطفة له ) قالت(في قسم ونحو ذلك جور 
عني فمن اتصفت ذه ) حتى ترضى(أذوق نوماً يقال أغمضت العين إغماضاً وغمضتها تغمميضاً أطبقت أجفاا 

 .ذه صفاا فالمرأة الصالحة كالغراب الأعصمالأوصاف منهن فهي خليقة بكوا من أهل الجنة وقلما نرى فيهن من ه
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حدثَنا حسين بن علِي ،     :  أَخبرنا الْقَاسِم بن زكَرِيا بنِ دِينارٍ الْكُوفِي قَالَ          -٧٨٩٨-٢٤٣
 قَالَ رسولُ اللَّهِ   : ي هريرةَ قَالَ    عن زائِدةَ ، عن ميسرةَ الْأَشجعِي ، عن أَبِي حازِمٍ ، عن أَبِ            

�  " :               لَاهلَعِ أَعءٍ فِي الضيش جوإِنَّ أَعضِلَعٍ ، و مِن لِقَتأَةَ خراءِ ، فَإِنَّ الْمسوا بِالنصوتاس
وتفَاس ، جولْ أَعزي لَم هكْترإِنْ تو ، هتركَس هقِيمت تباءِ ، إِنْ ذَهسوا بِالن٢٤٦"ص 
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  )١٣٥٦٢ (والمسند الجامع برقم  ) ٣٣٣١( أخرجه البخاري برقم - ٢٤٦

 )١١١ص  / ١٠ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
 لُهوا : ( قَوصوتاِس( ال بِمتِفْعالِاسةِ ودِيعاء لِلتالْبو ، ا بِهِنواصوت اهنعقَالَ قِيلَ مة ، وابى الْإِجنعةِ بِمابتِجال كَالِاسى الْإِفْعنع

 الطِّيبِي : نكَم بِهِن ركُمغَي ة مِنصِيوا الْواُطْلُب أَو ، قّهنفِي ح فُسكُمأَن ة مِنصِيوا الْواُطْلُب ةِ أَيالَغبلِلْم وهين لِلطَّلَبِ والس
رِيضود معقِيلَ يو ، رِهِنقُوم بِأَمي نإِلَى م اجهنتِياحو فِهِنعاءِ آكَد لِضسة بِالنصِيالْوة وصِيلَى الْوع ثَّهحأَنْ ي لَه بحتسا فَي

روا عِشسِنأَحو فُقُوا بِهِنارا ولُوا بِهماعو تِي فِيهِنصِيلُوا واِقْب اهنعم قُلْت . ن : سلَيظَرِي ، وهِ فِي نجه الْأَوجذَا أَوهو
 ا قَالَ الطِّيبِيالِفًا لِمخم. 

 لُهضِلَع : ( قَو مِن لِقَتضِ )خ مِن لِقَتاء خوة إِلَى أَنَّ حارا ، قِيلَ فِيهِ إِشكِينهسوز تجيح اللَّام وفَتة ومجعرِ الْملَع بِكَس
 ادزاق وحن إِساِب هجرضِلْعه الْقَصِير ، أَخ قِيلَ مِنر وسم الْأَيم " آدكَانه لَحعِلَ مجة ونل الْجخدل أَنْ يقَب ى مِنرسالْي "

طُبِيقَالَ الْقُراة ، ووالن لَة مِنخج النرخا تكَم ترِجأُخ أَي لِقَتى خنعمو :  مِن لِقَتأَة خرأَنَّ الْم اهنعكُون مل أَنْ يمتحي
 "لَن تستقِيم لَك علَى طَرِيقَة " مبلَغ ضِلْع فَهِي كَالضلْعِ ، زاد فِي رِواية الْأَعرج عن أَبِي هريرة عِند مسلِم 

قِيلَ فِيهِ إِشارة إِلَى أَنَّ أَعوج ما فِي الْمرأَة لِساَا ، وفِي اِستِعمال أَعوج  )اه وإِنَّ أَعوج شيء فِي الضلْع أَعلَ: ( قَوله 
وِجكَر اِعنج فَلَا يوضِلْع أَع مِن لِقَتأَة خرة أَنَّ الْممقَدذِهِ الْمة هفَائِداذّ ، وش وهوب ويل فِي الْعال لِأَفْعمتِعاِس ا ، أَواجه

 لهقْبلْع لَا يا أَنَّ الضقْوِيم كَمل التقْبا لَا تهة إِلَى أَنارالْإِش. 
 لُهته : ( قَوركَس قِيمهت تبر إِ )فَإِنْ ذَهى الْأَما أَفْضاجهوِجك اِعرتا أَنْ تهت مِندإِنْ أَر ثَل لِلطَّلَاقِ أَيب مرض ولَى قِيلَ ه

" وإِنْ ذَهبت تقِيمها كَسرَا ، وكَسرها طَلَاقها " فِراقها ، ويؤيده قَوله فِي رِواية الْأَعرج عن أَبِي هريرة عِند مسلِم 
نؤم هبِأَن مزج نذَكَّر خِلَافًا لِملْع ماب أَنَّ الضدِيث الْبح فَاد مِنتسيأْنِيث وة فِيهِ لِأَنَّ التجلَا حلِم وسةِ مايبِرِو جتاحث و

 .فِي رِوايته لِلْمرأَةِ ، وقِيلَ إِنَّ الضلْع يذَكَّر ويؤنث وعلَى هذَا فَاللَّفْظَانِ صحِيحانِ 
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حدثَنا أَبو نعيمٍ ، عـن سـفْيانَ ، عـن           : أَخبرنا عمرو بن منصورٍ قَالَ       -٧٨٩٩-٢٤٤
أَنْ يطْرق الرجلُ أَهلَـه لَيلًـا أَنْ         � هِ  نهى رسولُ اللَّ  : محارِبِ بنِ دِثَارٍ ، عن جابِرٍ قَالَ        

 اتِهِمثَرع مِسلْتي أَو مهنوخت٢٤٧"ي 
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  صحيح - ٢٤٧
  )٤٠٦ص  / ٦ج  (-شرح النووي على مسلم وفي 
تزِيل : أَي ) تستحِد الْمغِيبة ( ومعنى . ضم الطَّاء هو الْإِتيان فِي اللَّيل ، وكُلّ آتٍ فِي اللَّيل فَهو طَارِق بِ) والطُّروق  ( 

وهِي الْموسى ، والْمراد إِزالَته اِستِفْعال مِن اِستِعمال الْحدِيدة : شعر عانتها ، والْمغِيبة الَّتِي غَاب زوجها ، والِاستِحداد 
يظُن خِيانتهم ، ويكْشِف أَستارهم ، ويكْشِف هلْ خانوا أَم لَا ؟ ومعنى هذِهِ ) : يتخونهم ( ومعنى . كَيف كَانَ 

ى اِمرأَته لَيلًا بغتة ، فَأَما من كَانَ سفَره قَرِيبا تتوقَّع اِمرأَته إِتيانه لَيلًا الروايات كُلّها أَنه يكْره لِمن طَالَ سفَره أَنْ يقْدم علَ
م ، وإِذَا كَانَ فِي قَفْل عظِيم أَو عسكَر ونحوه) إِذَا أَطَالَ الرجل الْغيبة : ( فَلَا بأْس كَما قَالَ فِي إِحدى هذِهِ الروايات 

واشتهِر قُدومهم ووصولهم ، وعلِمت اِمرأَته وأَهله أَنه قَادِم معهم ، وأَنهم الْآنَ داخِلُونَ ، فَلَا بأْس بِقُدومِهِ متى شاءَ 
ويؤيد ما ذَكَرناه ما جاءَ . د حصلَ ذَلِك ، ولَم يقْدم بغتة لِزوالِ الْمعنى الَّذِي نهى بِسببِهِ ، فَإِنَّ الْمراد أَنْ يتأَهبوا ، وقَ

فَهذَا صرِيح " .  كَي تمتشِط الشعِثَة وتستحِد الْمغِيبة -عِشاء :  أَي -أَمهِلُوا حتى ندخل لَيلًا : " فِي الْحدِيث الْآخِر 
 وهو ، اها قُلْنفِيم ومهملُغ قُدبار لِيهرِ إِلَى آخِر النببِالص مهرة ، فَأَمتغار بهائِل النول فِي أَوخوا الدادأَر مهوض فِي أَنفْرم

 رهنغَياء وسب النأَهتتة ، ودِينلَم. إِلَى الْمأَع اللَّهو. 
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٧٩٠٠-٢٤٥- ارٍ قَالَ      أَخشب نب دمحا منرقَالَ    : ب دمحا مثَندح :      ـنةُ ، عبـعا شثَندح

إِذَا أَطَالَ الرجلُ الْغِيبةَ أَنْ يأْتِي أَهلَـه        �نهى النبِي   : عاصِمٍ ، عنِ الشعبِي ، عن جابِرٍ قَالَ         
 ٢٤٨طُروقًا
حدثَنا أَبو عوانةَ ، عن عاصِمٍ الْأَحولِ ، عن         : تيبةُ بن سعِيدٍ قَالَ      أَخبرنا قُ  -٧٩٠١-٢٤٦

إِذَا قَدِم أَحدكُم مِن سفَرِهِ فَلَا يطْرق أَهلَـه         : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عامِرٍ ، عن جابِرٍ قَالَ      
 ٢٤٩لَيلًا 

٧٩٠٢ -٢٤٧ -    نسا الْحنربانَ قَالَ      أَخملَينِ ساعِيلَ بمإِس نارٍ     : بيس نع ، ميشا هنربأَخ
فِي سفَرٍ فَلَما رجعنا ذَهبنـا       �كُنا مع النبِي    : ، عنِ الشعبِي ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ           

  ٢٥٠" لَيلًا أَي عِشاءً حتى تمتشِطَ الشعِثَةُ ، وتستحِد الْمغِيبةُ أَمهِلُوا حتى ندخلَ: " لِندخلَ فَقَالَ 
حدثَنا محمد بن جعفَرٍ قَالَ     :  أَخبرنا أَحمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ الْحكَمِ قَالَ          -٧٩٠٣ -٢٤٨

: " قَـالَ    �ي ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، عنِ النبِي           حدثَنا شعبةُ ، عن سيارٍ ، عنِ الشعبِ       : 
وقَالَ رسولُ اللَّـهِ    " إِذَا دخلْت لَيلًا فَلَا تدخلْ أَهلَك حتى تستحِد الْمغِيبةُ وتمتشِطَ الشعِثَةُ            

�  " : سالْكَي سالْكَي كلَيفَع لْتخ٢٥١"إِذَا د 

                                                 
  ) ٥٠٧٦(أخرجه مسلم برقم - ٢٤٨
  صحيح -  ٢٤٩
 وابن حبان برقم) ٦٠٧٩ و٣٩٤٥( ومستخرج أبي عوانة  ) ١٠٦٧٢(   أخرجه البيهقي في السنن برقم - ٢٥٠

  صحيح )٢٧٦٩(
المرأة التي غاب عنها :  المغيبة -حلق شعر العانة  :  الاستحداد -من تغير شعرها وتلبد من قلة تعهده بالدهن : الشعثة 
  زوجها

 صحيح ) ١١٩٠(  برقمالصحيحةو)  ٥٢٤٥(  البخاري برقم- ٢٥١
 )٣٧٣ص  / ١٣ج  (-شرح ابن بطال  وفي 

، وأنه من مات من ولده من لم » إنى مكاثر بكم الأمم « :  طلب الولد مندوب إليه؛ لقوله عليه السلام: قال المهلب
، أى » تدخلوا ليلاً أمهلوا حتى « :  قوله عليه السلام: فإن قال قائل.يبلغ الحلم، فإن االله يدخله الجنة بفضل رحمته إياهم

 .عشاء، يعارض يه عليه السلام أن يأتى الرجل أهله طروقًا
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أَخبرنـا  : حدثَنا يزِيد بن هارونَ قَـالَ  :  أَخبرنا هارونُ بن عبدِ اللَّهِ قَالَ       -٧٩٠٤-٢٤٩
كَانَ رسـولُ  : " لْحةَ ، عن أَنسٍ قَالَ همام بن يحيى ، عن إِسحاق بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي طَ         

  ٢٥٢"لَا يطْرق أَهلَه لَيلًا ، يقْدم غُدوةً أَو عشِيةً  � اللَّهِ 
 

 ������������ 
 

                                                                                                                            
لا تعارض بينهما بحمد االله، وفى هذا الحديث أمر للمسافر إذا قدم ارا أن يتربص حتى يدخل إلى أهله عشاء لكى : قيل

لئلا يجدها على حالة يكرهها فتقع يتقدمه إلى أهله خبر قدومه، فتمتشط له الشعثة، وتتزين وتستحد له وتتنظف؛ 
 .البغضة، رفقًا منه عليه السلام بأمته، ورغبة فى إدامة المودة بينهما وحسن العشرة

، أى عشاء، يدل على قدومهم فى النهار، والحديث الآخر الذى » أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً « :  وقوله فى الحديث الآخر
المعنى؛ لأن الطروق لا يكون وقت العشاء، وإنما يكون لمن يقدم فجأة بعدما ى فيه عن طروق أهله ليلاً بخلاف هذا 

مضى وقت من الليل، فنهى عن ذلك للعلة التى ذكرها فى الحديث، وهى خشية أن يتخوم أو يطلب غرم، لاسيما 
 . إلى إيقاع سوء الظنإذا طالت غيبته، فإا تبعد مراقبتها له، وتكون يائسة من تعجله إليها، فيجد الشيطان سبيلاً

 ) ١٠٦٦٩(   والبيهقي برقم) ٥٠٧١(أخرجه  مسلم برقم - ٢٥٢
 )٤٠٦ص  / ٦ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 

 اء أَيكَان الْيإِسحِ اللَّام وبِفَت ول ، : فَهوق ( فِي اللَّيالطُّركُلّ آتٍ فِ) ول ، وان فِي اللَّييالْإِت والطَّاء ه مبِض ول فَهي اللَّي
اِستِفْعال مِن : تزِيل شعر عانتها ، والْمغِيبة الَّتِي غَاب زوجها ، والِاستِحداد : أَي ) تستحِد الْمغِيبة ( ومعنى . طَارِق 

يظُن خِيانتهم ، ويكْشِف أَستارهم ) : يتخونهم ( عنى وم. اِستِعمال الْحدِيدة وهِي الْموسى ، والْمراد إِزالَته كَيف كَانَ 
، ويكْشِف هلْ خانوا أَم لَا ؟ ومعنى هذِهِ الروايات كُلّها أَنه يكْره لِمن طَالَ سفَره أَنْ يقْدم علَى اِمرأَته لَيلًا بغتة ، فَأَما 

وإِذَا ) إِذَا أَطَالَ الرجل الْغيبة : (  قَرِيبا تتوقَّع اِمرأَته إِتيانه لَيلًا فَلَا بأْس كَما قَالَ فِي إِحدى هذِهِ الروايات من كَانَ سفَره
راِم تلِمعو ، ولهمصوو ومهمقُد هِرتاشو ، وهمحنكَر وسع ظِيم أَوالْآنَ كَانَ فِي قَفْل ع مهأَنو ، مهعقَادِم م هله أَنأَهأَته و

 لَمو ، لَ ذَلِكصح قَدوا ، وبأَهتاد أَنْ يربِهِ ، فَإِنَّ الْمبى بِسهى الَّذِي ننعالِ الْمواءَ لِزى شتومِهِ مأْس بِقُداخِلُونَ ، فَلَا بد
 كَي تمتشِط -عِشاء :  أَي -أَمهِلُوا حتى ندخل لَيلًا : " ا ذَكَرناه ما جاءَ فِي الْحدِيث الْآخِر ويؤيد م. يقْدم بغتة 

نهار بغتة ، فَهذَا صرِيح فِيما قُلْناه ، وهو مفْروض فِي أَنهم أَرادوا الدخول فِي أَوائِل ال" . الشعِثَة وتستحِد الْمغِيبة 
 رهنغَياء وسب النأَهتتة ، ودِينإِلَى الْم ومهملُغ قُدبار لِيهرِ إِلَى آخِر النببِالص مهرلَم . فَأَمأَع اللَّهو. 
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نا خلَف وهو ابن خلِيفَةَ ،      حدثَ:  أَخبرنا محمد بن معاوِيةَ بن مالِجٍ قَالَ         - ٧٩٠٥-٢٥٠
لَـا يصـلُح    : "  �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن حفص ابنِ أَخِي أَنسِ بنِ مالِكٍ ، عن أَنسٍ قَالَ            

      دجسأَةَ أَنْ ترالْم تررٍ لَأَمشلِب دجسرٍ أَنْ يشلِب لَحص لَورٍ ، وشلِب دجسرٍ أَنْ يشـا  لِبجِهولِز 
  ٢٥٣ "مِن عِظَمِ حقِّهِ علَيها 

حدثَنا مِسـعر ،    : حدثَنا أَبو أَحمد قَالَ     :  أَخبرنا محمود بن غَيلَانَ قَالَ       -٧٩٠٦ -٢٥١
        ةَ قَالَتائِشع نةَ ، عبتأَبِي ع نع :   بِيالن أَلْتس�    قح ظَماسِ أَعالن أَةِ ؟ قَالَ     أَيرلَى الْما ع

 ٢٥٤ "أُمه : " فَأَي الناسِ أَعظَم حقا علَى الرجلِ ؟ قَالَ : قُلْت " زوجها : " 
 

 ������������ 
 

                                                 
  )١٣٩٨(والمسند الجامع برقم ) ٧٧٢٥(وصحيح الجامع ) ١٨٩٥(والضياء برقم)  ١٢٩٤٩(أخرجه أحمد برقم - ٢٥٣

 صحيح 
صححه الحاكم واتحاف الخيرة المهرة  : ٤٠٢ / ١٠" الفتح " وقال الحافظ فى ) ٧٢٤٤( أخرجه الحاكم برقم - ٢٥٤

 .هذا إسناد حسن: وقال ) ٣٢٠٥ ( -بزوائد المسانيد العشرة 
ل هر أنه كما قاا وقد نص الحافظ في التقريب على أن أبي عتبة مجهول ، وذكر تصحيح الحاكم في الفتح   والظ

   البوصيري
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: ، عنِ ابنِ عجلَانَ قَـالَ       أَخبرنا يحيى   :  أَخبرنا إِسحاق بن منصورٍ قَالَ       -٧٩٠٧-٢٥٢
             بِيةَ ، عنِ النريرأَبِي ه نعِيدٍ ، عأَبِي س نب عِيدثَنِي سدقَالَ   � ح " :    جـري أُحإِن ماللَّه

 ٢٥٥"حق الضعِيفَينِ الْيتِيمِ والْمرأَةِ 
دثَنا محمد وهو ابن سلَمةَ ، عـنِ ابـنِ   ح: أَخبرنا أَحمد بن بكَّارٍ قَالَ   - ٧٩٠٨-٢٥٣

: "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عجلَانَ ، عنِ الْمقْبرِي ، عن أَبِيهِ ، عن أَبِي شريحٍ الْخزاعِي قَالَ              
  ٢٥٦"ةِ اللَّهم إِني أُحرج حق الضعِيفَينِ حق الْيتِيمِ وحق الْمرأَ

حدثَنا مبشر بن عبدِ اللَّهِ قَالَ      :  أَخبرنِي حسين بن منصورِ بنِ جعفَرٍ قَالَ         -٧٩٠٩ -٢٥٤
إِنه داود بن أَبِي هِندٍ عن سعِيدِ بـنِ  : حدثَنا سفْيانُ بن حسينٍ ، عن داود الْوراقِ ، قِيلَ    : 

: " فَلَما دفِعت إِلَيـهِ ، قُلْـت         � أَتيت النبِي   :  ، عن أَبِيهِ ، عن جدهِ معاوِيةَ قَالَ          حكِيمٍ
وهو أَمرك بِما تأْمرنا بِهِ     : " نعم قَالَ   : قَالَ  " بِاللَّهِ الَّذِي أَرسلَك أَهو أَرسلَك بِما تقُولُ ؟         

هن حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى شِئْتم ، : " قَالَ  " فَما تقُولُ فِي نِسائِنا ؟      : " عم قَالَ    ن :قَالَ  " 
 نوهحقَبلَا تو نوهرِبضلَا تونَ وسلْبا تمِم نوهاكْسأْكُلُونَ ، وا تمِم نوهأَطْعِم٢٥٧"و 

                                                 
 حسن  ) ٩٩١٦(  وأحمد برقم) ٣٨٠٩(  أخرجه ابن ماجة برقم- ٢٥٥

بِالْحاءِ الْمهلَة مِن التحرِيج أَو الْإِحراج ) إِني أُحرج (  قَوله  )٨٣ص  / ٧ج  (-حاشية السندي على ابن ماجه  وفي 
دأُشا وقّهميِيع حضاس فِي تلَى النق عيأُض أَي هِمكْم إِلَيالْح لِيغ ذَلِكبالَى فِي تعاده تهود إِشقْصالْمو فِي ذَلِك هِملَيد ع

كِيدا وفِي الزوائِد الْمعنى أُحرج عن هذَا الْإِثْم بِمعنى أَنْ يضِيع حقّها وأُحذِّر مِن ذَلِك تحذِيرا بلِيغا وأَزجر عنه زجرا أَ
 .قَالَه النووِي قَالَ وإِسناده صحِيح رِجاله ثِقَات 

   حديث حسن - ٢٥٦
 صحيح لغيره ) ٢١٤٦( وأبو داود برقم)  ١٥١٢٢( أخرجه البيهقي برقم - ٢٥٧

عِم امرأَته مِما يأْكُلُ وفِي الْحدِيثِ دلِيلٌ علَى أَنه يجِب علَى الزوجِ أَنْ يطْ )٤٦٤ص  / ١٠ج  (-نيل الأوطار  وفي 
 قَدةِ ورانِ الْعِشسابِ إحفِي ب هحرشدِيثُ والْح مقَدت قَدا وهقْبِيحلَا تا وهبرض لَه وزجلَا ي هأَنسِي وكْتا يا مِموهكْسيو

لِينفِق ذُو سعةٍ { : برةَ بِحالِ الزوجِ فِي النفَقَةِ ، ويؤيد ذَلِك أَيضا قَوله تعالَى استدلَّ الْمصنف بِهذَا الْحدِيثِ علَى أَنَّ الْعِ
نَّ الِاعتِبار بِحالِ الزوجةِ وإِلَى ذَلِك ذَهبت الْعِترةُ والشافِعِيةُ وبعض الْحنفِيةِ وذَهب أَكْثَر الْحنفِيةِ ومالِك إلَى أَ} مِن سعتِهِ 

واستدلُّوا بِقِصةِ هِندٍ امرأَةِ أَبِي سفْيانَ الْآتِيةِ وأُجِيب عن ذَلِك بِأَنه أَمرها بِالْأَخذِ بِالْمعروفِ ، ولَم يطْلِق لَها الْأَخذَ علَى 
 مِقْدارِ الْحاجةِ
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أَخبرنا ابن علَيةَ ، عن سعِيدٍ الْجريرِي ،        : أَخبرنا الْحسين بن حريثٍ قَالَ      -٧٩١٠-٢٥٦

إِنَّ الْمرأَةَ  : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي السلِيلِ ، عن نعيمِ بنِ قَعنبٍ ، أَنَّ أَبا ذَر قَالَ              
  ٢٥٨"خلِقَت مِن ضِلَعٍ ، فَإِنْ ذَهبت تقَومها تكْسِرها وإِنْ تدعها ، فَإِنَّ فِيها أَمدا وبلْغةً 

                                                 
   )٣٧١٩(   ومسلم برقم)  ٣٣٣١( برقمأخرجه البخاري  - ٢٥٨

 )١١١ص  / ١٠ج  (-فتح الباري لابن حجر 
 ا لَهمةِ ، ونا بِالسالِما عاهِدكَانَ زره ، وغَيو ائِيسالن ثَّقَهلْخ ، ولَ بزن مِذِيتِر وهفِيفَة ، واي خا زدهعلَة بمهرِ الْمبِكَس

 ارِيخضِع فِي الْبوذَا الْمإِلَّا ه ،.  لُهة : ( قَورسيم نى  )عسِو ارِيخفِي الْب ا لَهمو ، الْكُوفِي عِيجة الْأَشارن عِماِب وه
 .ولَه حدِيث آخر فِي تفْسِير آلِ عِمران . هذَا الْحدِيث ، وقَد ذَكَره فِي النكَاح مِن وجه آخر 

قَو وا : ( لُهصوتقَالَ  )اِسة ، وابى الْإِجنعةِ بِمابتِجال كَالِاسى الْإِفْعنعال بِمتِفْعالِاسةِ ودِيعاء لِلتالْبو ، ا بِهِنواصوت اهنعقِيلَ م
 الطِّيبِي :صِيوا الْواُطْلُب ةِ أَيالَغبلِلْم وهين لِلطَّلَبِ والس نكَم بِهِن ركُمغَي ة مِنصِيوا الْواُطْلُب أَو ، قّهنفِي ح فُسكُمأَن ة مِن

 ، رِهِنقُوم بِأَمي نإِلَى م اجهنتِياحو فِهِنعاءِ آكَد لِضسة بِالنصِيالْوة وصِيلَى الْوع ثَّهحأَنْ ي لَه بحتسا فَيرِيضود معقِيلَ يو
 نروا عِشسِنأَحو فُقُوا بِهِنارا ولُوا بِهماعو تِي فِيهِنصِيلُوا واِقْب اهنعقُلْت . م : سلَيظَرِي ، وهِ فِي نجه الْأَوجذَا أَوهو

 ا قَالَ الطِّيبِيالِفًا لِمخم. 
 لُهضِلَع : ( قَو مِن لِقَترِ الْ )خضِلَع بِكَس مِن لِقَتاء خوة إِلَى أَنَّ حارا ، قِيلَ فِيهِ إِشكِينهسوز تجيح اللَّام وفَتة ومجعم

 ادزاق وحن إِساِب هجرضِلْعه الْقَصِير ، أَخ قِيلَ مِنر وسم الْأَيكَانه" آدعِلَ مجة ونل الْجخدل أَنْ يقَب ى مِنرسم الْيلَح  "
 طُبِيقَالَ الْقُراة ، ووالن لَة مِنخج النرخا تكَم ترِجأُخ أَي لِقَتى خنعمو : مِن لِقَتأَة خرأَنَّ الْم اهنعكُون مل أَنْ يمتحي

ريرأَبِي ه نج عرة الْأَعايفِي رِو ادلْعِ ، زكَالض لَغ ضِلْع فَهِيبلِم مسد ملَى طَرِيقَة " ة عِنقِيم لَك عتست لَن" 
قِيلَ فِيهِ إِشارة إِلَى أَنَّ أَعوج ما فِي الْمرأَة لِساَا ، وفِي اِستِعمال أَعوج  )وإِنَّ أَعوج شيء فِي الضلْع أَعلَاه : ( قَوله 

وهوب ويل فِي الْعال لِأَفْعمتِعاِس ا ، أَواجهوِجكَر اِعنج فَلَا يوضِلْع أَع مِن لِقَتأَة خرة أَنَّ الْممقَدذِهِ الْمة هفَائِداذّ ، وش 
 لهقْبلْع لَا يا أَنَّ الضقْوِيم كَمل التقْبا لَا تهة إِلَى أَنارالْإِش. 

 لُهته : ( قَوركَس قِيمهت تبر إِلَى  )فَإِنْ ذَهى الْأَما أَفْضاجهوِجك اِعرتا أَنْ تهت مِندإِنْ أَر ثَل لِلطَّلَاقِ أَيب مرض وقِيلَ ه
" لَاقها وإِنْ ذَهبت تقِيمها كَسرَا ، وكَسرها طَ" فِراقها ، ويؤيده قَوله فِي رِواية الْأَعرج عن أَبِي هريرة عِند مسلِم 

ويستفَاد مِن حدِيث الْباب أَنَّ الضلْع مذَكَّر خِلَافًا لِمن جزم بِأَنه مؤنث واحتج بِرِوايةِ مسلِم ولَا حجة فِيهِ لِأَنَّ التأْنِيث 
 .ى هذَا فَاللَّفْظَانِ صحِيحانِ فِي رِوايته لِلْمرأَةِ ، وقِيلَ إِنَّ الضلْع يذَكَّر ويؤنث وعلَ



 ١٧٣

حدثَنا سلَيمانُ  : حدثَنا عبد الْوارِثِ قَالَ     :  أَخبرنا عِمرانُ بن موسى قَالَ       -٧٩١١-٢٥٧
ما تركْت بعدِي فِتنةً    : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : ي عثْمانَ ، عن أُسامةَ قَالَ       التيمِي ، عن أَبِ   

 ٢٥٩ أَضر علَى الرجالِ مِن النساءِ
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  )١٦٠(والمسند الجامع برقم )  ٥٠٩٦(  البخاري برقم- ٢٥٩

  )٣٣٧ص  / ١٤ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
ي إِيراد الْبخارِي هذَا فِ: قَالَ الشيخ تقِي الدين السبكِي )  ما تركْت بعدِي فِتنة أَضر علَى الرجال مِن النساء ( قَوله 

الْحدِيث عقِب حدِيثَي اِبن عمر وسهل بعد ذِكْرِ الْآية فِي الترجمة إِشارة إِلَى تخصِيص الشؤم بِمن تحصل مِنها الْعداوة 
ها أَو أَنَّ لَها تأْثِيرا فِي ذَلِك ، وهو شيء لَا يقُول بِهِ أَحد مِن الْعلَماء والْفِتنة ، لَا كَما يفْهمه بعض الناس مِن التشاؤم بِكَعبِ

 نف بِمء الْكُفْر فَكَيوطَر إِلَى النب الْمسني نلَى مارِع عالش أَطْلَق قَداهِل ، وج وفَه ب فِي ذَلِكبا سهقَالَ إِن نمو ،
ب مسني نفَم ، ذَلِك فْس مِنفِر الننر فَتقَداء وافَقَة قَضوفِق متا يمإِنل ، وخدا فِيهِ ملَه سا لَيأَة مِمرإِلَى الْم رالش قَع مِنا ي

وقَد تقَدم تقْرِير ذَلِك فِي كِتاب الْجِهاد ، : قُلْت . لَيها وقَع لَه ذَلِك فَلَا يضره أَنْ يتركها مِن غَير أَنْ يعتقِد نِسبة الْفِعل إِ
) زين لِلناسِ حب الشهوات مِن النساء ( وفِي الْحدِيث أَنَّ الْفِتنة بِالنساءِ أَشد مِن الْفِتنة بِغيرِهِن ، ويشهد لَه قَوله تعالَى 

نلَهعفَج بة حداهشقَع فِي الْميو ، ل فِي ذَلِكالْأَص نهة إِلَى أَناراع إِشوة الْأَنقِيل بقَب أَ بِهِندبات ، ووهالش بح مِن 
لَة ذَلِك قِصة النعمان بن بشِير فِي الْهِبة ، الرجل ولَد مِن اِمرأَته الَّتِي هِي عِنده أَكْثَر مِن حبه ولَده مِن غَيرها ، ومِن أَمثِ

النساء شر كُلّهن وأَشر ما فِيهِن عدم الِاستِغناء عنهن ومع أَنها ناقِصة الْعقْل والدين تحمِل : وقَد قَالَ بعض الْحكَماء 
ص الْعقْل والدين كَشغلِهِ عن طَلَب أُمور الدين وحملِهِ علَى التهالُك علَى طَلَب الدنيا وذَلِك الرجل علَى تعاطِي ما فِيهِ نقْ

نِي إِسرائِيل كَانت واتقُوا النساء ، فَإِنَّ أَول فِتنة ب" أَشد الْفَساد وقَد أَخرج مسلِم مِن حدِيث أَبِي سعِيد فِي أَثْناء حدِيث 
 .فِي النساء 
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 ، عن خالِدٍ ، عن أَبِـي        حدثَنا حفْص : أَخبرنا هارونُ بن إِسحاق قَالَ       - ٧٩١٢-٢٥٨
      ةَ قَالَتائِشع نةَ ، عولُ اللَّهِ    : قِلَابسقَالَ ر �  " :       مِنِينـؤلُ الْما أَكْماهنعةً مكَلِم ذَكَر ثُم

 ٢٦٠  إِيمانا أَحسنهم خلُقًا ، وأَلْطَفُهم بِأَهلِهِ
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عن أبي هريرة   ) ٨٤٤( والإبانة الكبرى لابن بطة   )٢٥٤١٤ و٢٤٩٣٦(  وأحمد برقم) ٢٨٢٠(  الترمذي برقم- ٢٦٠

 صحيح لغيره 
  )٤١٠ص  / ٦ج  (-تحفة الأحوذي وفي 

 لُهقَو ) :مهنسا أَحانإِيم مِنِينؤلِ الْمأَكْم لُقًا إِنَّ مِنلُقِ  ) خالْخ نسح وجِبانِ يالَ الْإِيملِأَنَّ كَم كَّنسياللَّامِ و مبِض
 والْإِحسانَ إِلَى كَافَّةِ الْإِنسانِ

أَنَّ الْمؤمِنِين كُلَّهم لَيسوا : " فِي الْحدِيثِ و. أَي أَرفَقُهم وأَبرهم بِنِسائِهِ وأَولَادِهِم وأَقَارِبِهِ وعِترتِهِ  )وأَلْطَفُهم بِأَهلِهِ ( 
 .، وبِهِ مطَابقَةٌ لِحدِيثِ الْبابِ " سواءً فِي الْإِيمانِ بلْ بعضهم أَكْملُ إِيمانا مِن بعضٍ 
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حدثَنا عمرو بن محمـدٍ     :  أَخبرنِي عبدةُ بن عبدِ الرحِيمِ الْمروزِي قَالَ         -٧٩١٣-٢٥٩
 أَخبرنا يونس بن أَبِي إِسحاق ، عن عيزارِ بنِ حريثٍ ، عنِ النعمـانِ             : يعنِي الْعنقَزِي قَالَ    

: فَسمِع صوت عائِشةَ عالِيا ، وهِي تقُولُ         � استأْذَنَ أَبو بكْرٍ علَى النبِي      : بنِ بشِيرٍ قَالَ    
يـا  : واللَّهِ لَقَد علِمت أَنَّ علِيا أَحب إِلَيك مِن أَبِي فَأَهوى إِلَيها أَبو بكْرٍ لِيلْطِمها وقَالَ                " 
ولِ اللَّهِ         ابسلَى ركِ عتوص فَعِينراكِ تةَ أَرةَ فُلَانولُ اللَّهِ      � نسر كَهسو   � ، فَأَمأَب جرخو

يا عائِشةُ كَيف رأَيتِنِي أَنقَذْتكِ مِن الرجـلِ ؟ ، ثُـم            :  � بكْرٍ مغضبا فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      
أَدخِلَـانِي فِـي    : " وعائِشةُ فَقَالَ    � رٍ بعد ذَلِك وقَدِ اصطَلَح رسولُ اللَّهِ        استأْذَنَ أَبو بكْ  

 ٢٦١"قَد فَعلْنا : "  � فَقَالَ رسولُ اللَّهِ " السلْمِ كَما أَدخلْتمانِي فِي الْحربِ 
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) فتح الباري(جر في قال الحافظ ابن ح!!! ، وضعفه الألباني  صحيح )١١٩٠٢)( ٨٢٢ / ١٥ (- المسند الجامع - ٢٦١
 ) .أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح عن النعمان بن بشير) : (٢٧ / ٧(

 لَوِيهالد قد الْحبلَ: قالَ علِغ همِن ذَلِك قَعو ي أَوهل النذَا كَانَ قَبلَّ هلَعو ، هنع هِينم وهو بِالْكَف دب الْخرةِ اللَّطْم ضب
بِفَتحِ ) مغضبا (  بِضم الْجِيم والزاي أَي يمنع أَبا بكْر مِن ضرا ولَطْمها) : يحجزه (  الْغضب أَو أَراد ولَم يلْطِم اِنتهى

والظَّاهِر أَنْ يقَال مِن . أَي مِن ضربه ولَطْمه ) : مِن الرجل (  أَي خلَّصتك) : أَنقَذْتك (  الضاد أَي غَضبان علَى عائِشة
الطِّيبِي ولِهِ قَالَهسلِرلِلَّهِ و ة حِين غَضِبولِيجل الْكَامِل فِي الرجالر مِن ل أَيجلَ إِلَى الردأَبِيك فَع 

بِيك وإِبعاده صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَبا بكْر عن عائِشة تطْيِيبا وممازحة كُلّ قَوله أَنقَذْتك مِن الرجل ولَم يقُلْ عن أَ: قُلْت 
 مِن الصلْح) : قَد اِصطَلَحا (  أَي لَبِثَ) : فَمكَثَ (  ذَلِك داخِل فِي الْمزاح ، ولِذَا أَورده الْمؤلِّف فِي باب الْمزاح

وإِسناد . أَي فِي شِقَاقكُما ) : أَدخلْتمانِي فِي حربكُما (  بِكَسرِ السين ويفْتح أَي فِي صلْحكُما) : لْمكُما فِي سِ( 
  دخلْت فِي حربكُما قَالَه الْقَارِيالْإِدخال إِلَيهِما فِي الثَّانِي مِن الْمجاز السببِي أَو مِن قَبِيل الْمشاكَلَة وإِلَّا فَالْمعنى كَما

 )٣٧ / ١١ (-عون المعبود . " مفْعوله محذُوف أَي فَعلْنا إِدخالك فِي السلْم والتكْرار لِلتأْكِيدِ ) : قَد فَعلْنا ( 
 علَيهِ وسلَّم علَى ما قَالَت عائِشةُ مِن ذَلِك، فَلَم فَكَانَ فِي هذَا الْحدِيثِ وقُوف رسولِ االلهِ صلَّى اللَّه: "قال الطحاوي 

 لِيقْدِيمِ عت مِن اهنا ذَكَرم كُني لَمفِيهِ، و ادضا لَا توجرابِ خذَا الْبفِي ه اهينوا رانِي كُلِّ معم مِيعج جرخا، وهلَيع هكِرني
لَامهِ السلَيولِ عسر دلِ عِنبِالْفَض همقَدتكْرٍ يو بكُونَ أَبانِعٍ أَنْ يا، بِمكْرٍ فِيها بأَب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ االلهِ صسةِ ربحفِي م 

مِن هضِعوم ا لَهمهاحِدٍ مِنكُلَّ و لَكِنو ،لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهلٍ، االلهِ صفَض مِنةٍ، وبحم مِن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ االلهِ صسر 
 فِيقوالت أَلُهسااللهَ نا، وماهابِهِ سِوحائِرِ أَصلَى سعا، وهِملَيانُ االلهِ عو٥٣٠٩) (٣٣٣ / ١٣ (-شرح مشكل الآثار "رِض(  
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أَخبرنا علِي وهو ابن مسهِرٍ ، عن هِشـامٍ ،    : أَخبرنا علِي بن حجرٍ قَالَ       - ٧٩١٤-٢٦٠
       ةَ قَالَتائِشع نأَبِيهِ ، ع نولُ اللَّهِ    : عسةً ،        : "  � قَالَ راضِـيي رنتِ عإِذَا كُن لَمي لَأَعإِن

إِذَا كُنتِ علَـي غَضـبى      : " بِم تعلَم يا رسولَ اللَّهِ قَالَ       : ت  قُلْ" وإِذَا كُنتِ علَي غَضبى     
كَلَّا ورب محمـدٍ    : كَلَّا ورب إِبراهِيم ، وإِذَا كُنتِ عني راضِيةً قُلْتِ          : قُلْتِ  " فَحلَفْتِ  

 إِلَّا : " قُلْت رجا أَهولَ اللَّهِ مسا ري قْتدص كم٢٦٢"  اس 
  

������������ 
 

                                                 
   ) ٦٤٣٨(  ومسلم برقم ) ٥٢٢٨( البخاري برقم  - ٢٦٢

 ).٣٥ص  / ١٥ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
يؤخذ مِنه اِستِقْراء الرجل حال الْمرأَة مِن فِعلها وقَولهَا فِيما يتعلَّق بِالْميلِ  )إِني لَأَعلَم إِذَا كُنت عني راضِية إِلَخ ( قَوله 

جزم بِرِضا عائِشة وغَضبها بِمجردِ ذِكْرها لِاسمِهِ  � بِما تقْتضِيه الْقَرائِن فِي ذَلِك ، لِأَنه إِلَيهِ وعدمه ، والْحكْم 
حيب ، وضالْغا وضالر نِ مِنيالَتر الْحيغكُوت تالسالذِّكْر و نِ مِنيالَتر الْحيغلَى تى عنَا ، فَبكُوسو مضكُون اِنمِل أَنْ يت

هذَا : قَالَ الطِّيبِي " أَجل يا رسول اللَّه ما أَهجر إِلَّا اِسمك " إِلَى ذَلِك شيء آخر أَصرح مِنه لَكِن لَم ينقَل وقَول عائِشة 
حال الْغضب الَّذِي يسلُب الْعاقِل اِختِياره لَا تتغير عن الْمحبة الْحصر لَطِيف جِدا لِأَنها أَخبرت أَنها إِذَا كَانت فِي 

 إِني لِأَمنحك الصدود وإِننِي قَسما إِلَيك مع الصدود لَأَميل: الْمستقِرة فَهو كَما قِيلَ 
وفِي . تترك التسمِية اللَّفْظِية ولَا يترك قَلْبها التعلُّق بِذَاتِهِ الْكَرِيمة مودة ومحبة ا ه مرادها أَنها كَانت : وقَالَ اِبن الْمنير 

أَولَى الناس بِهِ كَما  � لنبِي اِختِيار عائِشة ذِكْر إِبراهِيم علَيهِ السلَام دون غَيره مِن الْأَنبِياء دلَالَة علَى مزِيد فِطْنتها ، لِأَنَّ ا
نص علَيهِ الْقُرآن ، فَلَما لَم يكُن لَها بد مِن هجر الِاسم الشرِيف أَبدلَته بِمن هو مِنه بِسبِيلٍ حتى لَا تخرج عن دائِرة 

تدلّ بِقَولِ عائِشة علَى أَنَّ الِاسم غَير الْمسمى إِذْ لَو كَانَ الِاسم عين الْمسمى يس: وقَالَ الْمهلَّب . التعلُّق فِي الْجملَة 
 كَذَلِك سلَير ذَاته وجهرِهِ تجبِه تلَكَان .يحِيد حواب التا كِتث فِيهحلّ الْبحمأَلَة وسذِهِ الْمقْرِير هأَطَالَ فِي ت ثُ ثُم

 .ذَكَرها الْمصنف ، أَعانَ اللَّه تعالَى علَى الْوصول إِلَى ذَلِك بِحولِهِ وقُوته 
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حدثَنا محمد بن ثَورٍ ، عن معمرٍ ،        :  أَخبرنا محمد بن عبدِ الْأَعلَى قَالَ        - ٧٩١٥-٢٦١
       نِ عدِ اللَّهِ بيبع نع ، رِيهنِ الزاسٍ قَـالَ            عبنِ عنِ ابرٍ ، عنِ أَبِي ثَودِ اللَّهِ بلْ   : " بأَز لَـم

      بِياجِ النوأَز نِ مِنيأَترنِ الْمطَّابِ عالْخ نب رمأَلُ عا أَسرِيصنِ  � حيـالَى  " اللَّتعت قَالَ اللَّه
      كُمقُلُوب تغص ا إِلَى اللَّهِ فَقَدوبتضِ     إِنْ تعـا بِـبـا كُنفَلَم ، هعم تججحو ، رمع جا فَح

الطَّرِيقِ عدلَ عمر ، وعدلْت معه بِالْإِداوةِ ، فَتبرز ، ثُم أَتانِي فَسكَبت علَى يديهِ فَتوضـأَ                 
  فَقُلْت :     انِ مِنأَترنِ الْمم مِنِينؤالْم ا أَمِيري    بِياجِ النوـا        �  أَزوبتا إِنْ تملَه انِ قَالَ اللَّهاللَّت

        رما قَالَ عكُمقُلُوب تغص إِلَى اللَّهِ فَقَد :           ةُ ، ثُـمفْصحةُ وائِشاسٍ ، عبع نا ابي ا لَكبجاعو
 قَوما نغلِب النساءَ ، فَلَما قَدِمنا الْمدِينةَ        -كُنا معشر قُريشٍ    : " أَخذَ يسوق الْحدِيثَ قَالَ     

           ائِهِمنِس مِن نلَّمعتا يناؤنِس فَطَفِق ، مهاؤنِس مهلِبغا تما قَوندجنِي     " وزِلِي فِي بنكَانَ مو ،
        لَى اما عموي تضِبالِي ، فَغودٍ بِالْعينِ زةَ بينِي        أُماجِعرأَنْ ت تكَرنِي فَأَناجِعرت أَتِي ، فَإِذَا هِير

   فَقَالَت ، " :          بِيالن اجواللَّهِ إِنَّ أَزفَو ، كاجِعأَنْ أُر كِرنا تم �    ناهدإِح هرجهتو هناجِعرلَي
   ع لْتخفَد ، طَلَقْتلِ ، فَانإِلَى اللَّي موةَ الْيفْصلَى ح " ـولَ اللَّـهِ   : فَقُلْتسر اجِعِينرأَت � 

  قَالَت " :  معن "  قُلْت :       لِ قَالَتإِلَى اللَّي موالْي اكُندإِح هرجهتو " :  معن "   قُلْـت :  لَقَـد
  يغضب اللَّه علَيها لِغضبِ رسـولِهِ  خاب من فَعلَ ذَلِك مِنكُن وخسِر ، أَفَتأْمن إِحداكُن أَنْ  

، ولَا تسأَلِيهِ ، وسلِينِي ما بدا لَـكِ ،   � فَإِذَا هِي قَد هلَكَت ؟ لَا تراجِعِي رسولَ اللَّهِ    �
كِ يرِيد عائِشـةَ ،     مِن � ولَا يغرركِ أَنْ كَانت جارتكِ هِي أَوسم وأَحب إِلَى رسولِ اللَّهِ            

، فَـأَنزِلُ يومـا ،       � فَكَانَ لِي جار مِنِ الْأَنصارِ ، وكُنا نتناوب النزولَ إِلَى رسولِ اللَّهِ             
 غَسانَ تنعِلُ   وينزِلُ يوما ، فَيأْتِينِي بِخبرِ الْوحيِ وغَيرِهِ وآتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِك ، وكُنا نتحدثُ أَنَّ             

                 تجرى فَخادن ابِي ، ثُمب براءً ، فَضانِي عِشأَت ا ، ثُممواحِبِي يلَ صزا ، فَننوزغلَ لِتيالْخ
لَا ، بلْ هو أَعظَم     : " ما حدثَ ؟ جاءَت غَسانُ ؟ قَالَ        : قُلْت  " حدثَ أَمر   : " إِلَيهِ فَقَالَ   

لَقَد خابت حفْصةُ إِذًا وخسِرت ، قَد كُنـت         : فَقُلْت  " نِساءَه   � ن ذَلِك ، طَلَّق النبِي      مِ
أَظُن هذَا كَائِنا حتى إِذَا صلَّيت الصبح شددت علَي ثِيابِي ، ثُم نزلْت فَدخلْت علَى حفْصةَ                
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لَا أَدرِي ،   : " قَالَت   � ثُم ذَكَر كَلِمةً معناها أَطَلَّقَكُن رسولُ اللَّهِ        : قُلْت  ، وهِي تبكِي فَ   
            دوأَس ا لَهغُلَام تيادةِ ، فَنبرشذِهِ الْمزِلٌ فِي هتعم وذَا هه "  لَ    : فَقُلْتخفَد ، رمأْذِنْ لِعتاس

   جرخ ثُم ، لَامفَقَالَ    الْغ إِلَي  " :         ، ـربالْمِن ـتيـى أَتتح طَلَقْتفَان تمفَص لَه كتذَكَر قَد
                تيفَأَت ، ا أَجِدنِي ملَبقَلِيلًا فَغ تلَسفَج ، مهضعكِي ببي لُوسطٌ جهر هدفَإِذَا عِن ، تلَسفَج

  لَامالْغ "  أْذِنْ لِ : فَقُلْتتقَالَ          اس إِلَي عجر ثُم ، لَاملَ الْغخفَد ، رمع :       ، لَـه ـكتذَكَر قَـد
                 لَامِ ، فَقُلْتإِلَى الْغ تعجفَر ، ا أَجِدنِي مغَلَب رِ ، ثُمبإِلَى الْمِن تلَسفَج ، تمأَذِنْ : فَصتاس

قَد ذَكَرتك لَه ، فَصمت فَولَّيت مدبِرا ، فَإِذَا الْغلَـام           : لِعمر فَدخلَ ، ثُم خرج إِلَي فَقَالَ        
، فَإِذَا هـو     � ادخلْ فَقَد أَذِنَ لَك ، فَدخلْت فَسلَّمت علَى رسولِ اللَّهِ           : يدعونِي فَقَالَ   

          بِهِ ، فَقُلْتنفِي ج أَثَّر صِيرٍ قَدلَى حكِئٌ عتأَطَ: م   إِلَـي فَـع؟ فَر اءَكولَ اللَّهِ نِسسا ري لَّقْت
 - معشر قُـريشٍ     -اللَّه أَكْبر ، لَو رأَيتنا يا رسولَ اللَّهِ ، وكُنا           : قُلْت  " لَا  : " رأْسه قَالَ   

        ا قَوندجةَ ودِينا الْمنا قَدِماءَ ، فَلَمسالن لِبغا نما         قَونـاؤنِس فَطَفِـق ، مهـاؤنِس مهلِبغا تم
يتعلَّمن مِن نِسائِهِم ، فَغضِبت يوما علَى امرأَتِي ، فَطَفِقَـت تراجِعنِـي ، فَـأَنكَرت أَنْ                 

    نِي ، فَقَالَتاجِعرال        : ت اجواللَّهِ إِنَّ أَزفَو ، كاجِعأَنْ أُر كِرنا تم  بِين �    هرجهتو ، هناجِعرلَي
       لِ ، فَقُلْتا إِلَى اللَّيموي ناهدإِح :          ناهدإِح نأْمأَت ، سِرخو نهلَ ذَلِكِ مِنفَع نم ابخ لَقَد

،  � تبسم رسولُ اللَّهِ    ؟ فَإِذَا هِي قَد هلَكَت ، فَ       � أَنْ يغضب اللَّه علَيها لِغضبِ رسولِهِ       
  فَقُلْت :     ةَ ، فَقُلْتفْصلَى حع لْتخولَ اللَّهِ ، فَدسا ري :  كِ هِـيتارج تكِ أَنْ كَانررغلَا ي

 رسولَ  أَستأْنِس يا : مِنكِ ، فَتبسم أُخرى ، فَقُلْت        � أَوسم مِنكِ وأَحب إِلَى رسولِ اللَّهِ       
فَجلَست فَرفَعت رأْسِي فِي الْبيتِ ، فَواللَّهِ ما رأَيت شيئًا يرد الْبصر إِلَّا             " نعم  : " اللَّهِ قَالَ   

     ا ثَلَاثَةً ، فَقُلْتبأُه :            اللَّه عسو فَقَد ، تِكلَى أُمع عسوي اللَّه عولَ اللَّهِ ، ادسا ري   لَى فَارِسع 
أَوفِي شك أَنت يا ابن الْخطَّابِ ؟       : " والرومِ وهم لَا يعبدونَ اللَّه فَاستوى جالِسا ، وقَالَ          

ولَ اللَّهِ  استغفِر لِي يا رس   : " فَقُلْت  " أُولَئِك قَوم قَد عجلَت لَهم طَيباتهم فِي حياتِهِم الدنيا          
 ٢٦٣ "وكَانَ أَقْسم أَلَّا يدخلَ علَيهِن شهرا مِن شِدةِ موجِدتِهِ علَيهِن حِين عاتبه اللَّه : ، قَالَ 

                                                 
 )١١٦ص  / ١٢ج  (-وفي شرح ابن بطال  - ٢٦٣
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وفى حديث ابـن عبـاس      : الغرف والسطوح وغيرها مباحة ما لم يطلع منها على حرمة أحد أو عورة له، قال المهلب               

خدمة الرجل الشريف للسلطان والعالم، وأنه لا ضعة عليه فى خدمته، وفيه الكلام فى العلم على كل       الحرص على العلم و   
عجب من حرصه على سؤاله عما لا ينتبـه إليـه إلا   »  واعجبا لك « :  حال، فى المشى والطرق والخلوات، فأما قوله   

 .الحريص على العلم من تفسير ما لا محكم فيه من القرآن
فيه أن المحدث قد يأتى بالحديث على وجهه ولا يختصره؛ لأنه قد كان يكتفى حين               »  ستقبل عمر الحديث    ا« :  وقوله

 . » عائشة وحفصة « :  سأله ابن عباس عن المرأتين بما أخبره به من قوله
 فيهن وترك سيرة يريد أن شدة المواطأة على النساء مذموم؛ لأن النبى سار بسيرة الأنصار »  كنا نغلب النساء    « :  وقوله

قومه قريش، وفيه موعظة الرجل ابنته وإصلاح خلقها لزوجها، وفيه الحزن والبكاء لأمور رسـول االله ومـا يكرهـه،             
والاهتمام بما يهمه، وفيه الاستئذان والحجابة للناس كلهم كان مع المستأذن عليه عيال أو لم يكن، وفيه الانصراف بغير                   

 .صرف من المستأذن عليه
إن السكوت يحكم به كما حكم عمر بسكوت النبى عن صرفه له، وفيه التكريـر         : ا الحديث قال بعض العلماء    ومن هذ 

بالاستئذان، وفيه أن للسلطان أن يأذن أو يسكت أو يصرف، وفيه تقلل النبى من الدنيا، وصبره على مضـض ذلـك،                     
لا « :  ا يهم أهل طاعته، وفى قول النبى لعمر       وكانت له عنه مندوحة، وفيه أنه يسئل السلطان عن فعله إذا كان ذلك مم             

رد لما أخبر به الأنصارى من طلاق نسائه، ولم يخبر عمر بما أخبر به الأنصارى ولا شكاه، لعلمـه أنـه لم يقصـد                        »  
 .للأخبار بخلاف القصة، وإنما هو وهم جرى عليه

يث، وأخذ إذنه فى الكلام، وفى تبسم النبى لعمر         استترال السلطان والاستئناس بين يديه بالحد     »  أستأنس  « :  وفى قوله 
دليل أن المعنيين ليسا بمحرمين، وفيه الجلوس بـين يـدى           : حين ذكر غلبة قريش لنسائها وتحكم نساء الأنصار عليهم        

 .السلطان وإن لم يأمر بذلك إذا استؤنس منه إلى انبساط خلق
ه، ولا يستحقر نعمة االله عنده، ولا سابق فضله؛ لأنه يخـاف            أنه لا يجب أن يتسخط أحد حاله ولا ما قسم االله ل           : وفيه

عليه ضعف يقينه، وفيه أن المتقلل من الدنيا ليرفع طيباته إلى دار البقاء خير حالا ممن تعجلها فى الدنيا الفانية، والمتعجل                     
ستغفار، وكذلك يجبب أن      الا  - �  -لها أقرب إلى السفه، وفيه الاستغفار من السخط وقله الرضا، وفيه سؤال النبى                

 .يسأل أهل الفضل والخير الدعاء و الاستغفار
أن المرأة تعاقب على إفشاء سر زوجها، وعلى التحيل عليه بالأذى، والمنع من موافقته وشـهواته بـالتوبيخ لهـا             : وفيه

 والاعتزال والهجران كما قال     بالقول، كما وبخ االله أزواج النبى على تظاهرهما عليه وإفشاء سره، وعاقبهن النبى بالإيلاء             
وفيه أن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما، فإنما يجرى فيه على الأهلة التى جعلها االله               } واهجروهن فى المضاجع  {: تعالى

 .مواقيت للناس فى آجالهم
 بلـغ قبـل   الرجل إذا قدم من سفر أو طرأ على أزواجه أن يبدأ بمن شاء منهن، وأنه ليس عليه أن يبدأ من حيث                    : وفيه

الخروج وفى نقض رتبة الدوران وابتدائه من حيث بدأ دليل أن القسمة بين النساء فيها توسعة، ويدل على ذلك قولـه                     
ومن أبيح له بعض الميل فقد رخص له فى         } ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل           {: تعالى

ن المرأة الرشيدة لا بأس أن تشاور أبويها و ذا الرأى من أهلها فى أمر نفسها ومالها؛ التقصير عن العدل فى القسمة، وفيه أ
لأن أمر نفسها أخف من أمر مالها، و إذا كان النبى أمرها بالمشاورة فى أمر نفسها التى هى أحق ا من وليها فهـى فى                         

ما كانت عائشة، وليس على من يتبين له رشـد          المال أولى بالمشاورة لا على أن المشاورة لازمة لها إذا كانت رشيدة ك            
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: نِ جـريجٍ قَـالَ      حدثَنا حجاج ، عنِ اب    :  أَخبرنا يوسف بن سعِيدٍ قَالَ       -٧٩١٦-٢٦٢
أَخبرنِي يحيى بن عبدِ اللَّهِ بنِ صيفِي ، أَنَّ عِكْرِمةَ بن عبدِ الرحمنِ بنِ الْحارِثِ ، أَخبره أَنَّ                 

       بِيأَنَّ الن هتربةَ ، أَخلَمس أُم �  "       هلِهِ شضِ أَهعلَى بلُ عخدأَنْ لَا ي لَفح    تضا ما ، فَلَمر
       هِنلَيا علَةً ، غَدونَ لَيرعِشو عتِس "   ا قَالَ         : فَقِيلَ لَهرهش هِنلَيلَ عخدأَنْ لَا ت لَفْتح كإِن :

  ٢٦٤ إِنَّ الشهر يكُونُ تِسعةً وعِشرِين يوما" 
: حدثَنا حجاج ، عنِ ابنِ جـريجٍ قَـالَ           :  أَخبرنا يوسف بن سعِيدٍ قَالَ     -٧٩١٧-٢٦٣

نِساءَه شـهرا فَخـرج      � اعتزلَ رسولُ اللَّهِ    : أَخبرنِي أَبو الزبيرِ ، أَنه سمِع جابِرا يقُولُ         
      بِيفَقَالَ الن رِينعِشةٍ وعتِس احبكُونُ تِ   : "  � صي رهإِنَّ الش   رِينعِشةً وعس "   بِين فَّقص ثُم

 ٢٦٥ بِيديهِ ثَلَاثًا مرتينِ بِأَصابِعِ يديهِ كُلِّها ، والثَّالِثَةَ بِالتسعِ مِنها � اللَّهِ 
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رملـت  : حصن مبنى بالحجارة، وقال أبو عبيـدة      : الغرفة، والأطم : والمشربة .رأيه أن يشاور، ويسقط عنه الندب فيه      

 .الحصير رملاً وأرملته إذا نسجته

   )٢٥٧٥(   و مسلم برقم) ٥٢٠٢و١٩١٠( البخاري برقم - ٢٦٤
 )١٤٩ص  / ٦ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
 لُهونَ : ( قَورعِشع ور تِسهالش(  ، كُونُ ثَلَاثِيني لْ قَدفِيهِ ب صِرحنلَا ي هأَن عم رِينعِشع وفِي تِس رهالش رصظَاهِره ح

عهدِ والْمراد شهر بِعينِهِ أَو هو محمولٌ علَى الْأَكْثَرِ والْجواب أَنَّ الْمعنى أَنَّ الشهر يكُونُ تِسعة وعِشرِين أَو اللَّام لِلْ
أَخرجه أَبو داود " ـ تِسعا وعِشرِين أَكْثَر مِما صمنا ثَلَاثِين  � ما صمنا مع النبِي ـ " الْأَغْلَبِ لِقَولِ اِبن مسعود 

مِثْلُهو ، مِذِيرالتكُونُ وي رهابِ أَنَّ الشةَ فِي الْبلَمس دِيث أُمله فِي حل قَوالْأَو ديؤيدٍ ، ويادٍ جنبِإِس دمأَح دة عِنائِشع نع 
 بِيرن الْعقَالَ اِبا ، وموي رِينعِشة وعتِس : لُهوا" قَوومصونَ فَلَا ترعِشع ور تِسهالش دِ "  إِلَخةِ أَحجِه ره مِنصح اهنعم

طَرفَيهِ ، أَي أَنه يكُونُ تِسعا وعِشرِين وهو أَقَلُّه ، ويكُونُ ثَلَاثِين وهو أَكْثَره ، فَلَا تأْخذُوا أَنفُسكُم بِصوم الْأَكْثَر اِحتِياطًا ، 
 .لِّ تخفِيفًا ، ولَكِن اِجعلُوا عِبادتكُم مرتبِطَةَ اِبتِداءٍ وانتِهاءً بِاستِهلَالِهِ ولَا تقْتصِروا علَى الْأَقَ

 صحيح )  ١٧٥٨٨( المسند الجامع برقم- ٢٦٥
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حدثَنِي أَبِي  : حدثَنا يحيى ، عن بهزٍ قَالَ       :  أَخبرنا محمد بن بشارٍ قَالَ       -٧٩١٨ -٢٦٤
ائْـتِ  : " يا رسولَ اللَّهِ نِساؤنا ما نأْتِي مِنها أَم ما ندع ؟ قَالَ             : قُلْت  : ، عن جدي قَالَ     
  ى شِئْتأَن ثَكرح   و ، رِبضلَا تو ، هجالْو حقَبأَنْ لَا ت را  ، غَيـهاكْسو ، تا إِذَا طَعِمهأَطْعِم

إِذَا اكْتسيت ، ولَا تهجرها إِلَّا فِي بيتِها ، كَيف وقَد أَفْضى بعضكُم إِلَى بعضٍ إِلَّا بِما حلَّ                  
 ٢٦٦"علَيها 

 
 ������������ 

 

                                                 
جامع   و )١٦١١١(  والبيهقي في السنن برقم ) ١٦٣٤٦و١٦٣٤٥( والطبراني برقم)  ٨٩٢( الروياني برقم  - ٢٦٦

   صحيح  )٤٧١٩) (٥٠٥ / ٦ (- الرسول الأصول في أحاديث
اِلْتِفَات مِن الْغيبة إِلَى الْخِطَاب اِهتِماما بِثَباتِ ما : قَالَ الطِّيبِي رحِمه اللَّه ) : إِذَا اِكْتسيت ( بِالنصبِ ) : وتكْسوها ( 

نِي كَانَ الْقِيعة ، يوالْكِسام والْإِطْع مِن دجِب قَصي ج أَيولِكُلِّ ز اماد بِالْخِطَابِ عرفَالْم ا إِذَا طَعِمطْعِمهقُول أَنْ ياس أَنْ ي
 علَيك إِطْعام الزوجة وكِسوَا عِند قُدرتك علَيهِما لِنفْسِك كَذَا فِي الْمِرقَاة

وفِيهِ دلِيل علَى وجوب .  وأَظْهرها ومشتمِل علَى أَجزاء شرِيفَة وأَعضاء لَطِيفَة فَإِنه أَعظَم الْأَعضاء) ولَا تضرِب الْوجه ( 
 اِجتِناب الْوجه عِند التأْدِيب

  ونحوهبِتشدِيدِ الْباء أَي لَا تقُلْ لَها قَولًا قَبِيحا ولَا تشتمها ولَا قَبحك اللَّه) : ولَا تقَبح ( 
} واهجروهن فِي الْمضاجِع { أَي لَا تتحول عنها أَو لَا تحولهَا إِلَى دار أُخرى لِقَولِهِ تعالَى ) : ولَا تهجر إِلَّا فِي الْبيت ( 
 ضرب الزوجة ٦٩ى رقم الفتو-) ١٧ / ١ (-، وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة ) ٢٧ / ٥ (-عون المعبود .

 جائز إذا كان هناك مسوغ شرعي مع عدم تجاوز ذلك
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حدثَنا شـعبةُ ، عـن      : حدثَنا شبابةُ قَالَ    : عٍ قَالَ    أَخبرنا محمد بن رافِ    -٧٩١٩-٢٦٥
             بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نازِمٍ ، عأَبِي ح نورٍ ، عصنثَلَـاثٍ ،      : " قَالَ   � م قةَ فَورلَا هِج

 ارلَ النخد اتثَلَاثٍ فَم قفَو راجه نم٢٦٧"و  
٧٩٢٠-٢٦٦- بلَفٍ قَالَ       أَخخ نب دمحا منقَالَ    : ر ما آدثَندح :      ـنانُ بمـلَيا سثَنـدح

 كَانت صفِيةُ مع رسولِ اللَّهِ     : حدثَنا ثَابِت الْبنانِي ، عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ          : الْمغِيرةِ قَالَ   
�      هموي كَانَ ذَلِكفَرٍ ، وولُ اللَّهِ         فِي سسا رلَهقْبتسِيرِ ، فَاسفِي الْم طَأْتا فَأَب �   هِـيو

يمسح بِيديهِ عينيهـا     � حملْتنِي علَى بعِيرٍ بطِيءٍ ، فَجعلَ رسولُ اللَّهِ         : " تبكِي وتقُولُ   
فَأَتت عائِشـةُ   " وتركَها ، فَقَدِمت     � هِ  ويسكِتها ، فَأَبت إِلَّا بكَاءً ، فَغضب رسولُ اللَّ        

  ولِ اللَّهِ     : " فَقَالَتسر ذَا لَكِ مِنمِي هوةُ إِلَـى   � يائِشع تدمي ، فَعنتِهِ عيضتِ أَرإِنْ أَن
         ءٍ مِنيبِش هتحضانٍ ، فَنفَرعزسٍ وربِو هتغبص تكَانا ، وارِهـى       خِمتح ـاءَتج اءٍ ، ثُمم 

: " فَقَالَـت   " ما لَكِ ؟    : "  � فَقَالَ لَها رسولُ اللَّهِ     "  � قَعدت عِند رأْسِ رسولِ اللَّهِ      
الْحدِيثَ ، فَرضِي عن صـفِيةَ ،        � ذَلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيه من يشاءُ ، فَعرف رسولُ اللَّهِ           

إِنَّ صفِيةَ قَد أَعيا بِها بعِيرها ، فَما علَيـكِ أَنْ تعطِيهـا             : " فَقَالَ لَها   " نطَلَق إِلَى زينب    وا
 � أَتعمد إِلَى بعِيرِي فَتعطِيه الْيهودِيةَ ؟ ، فَهاجرها رسولُ اللَّـهِ            : " قَالَت زينب   " بعِيركِ  

 أَشهرٍ ، فَلَم يقْرب بيتها ، وعطَّلَت زينب نفْسها ، وعطَّلَت بيتها ، وعمـدت إِلَـى                  ثَلَاثَةَ
، فَبينا هِي ذَات     � السرِيرِ فَأَسندته إِلَى مؤخرِ الْبيتِ ، وأَيست مِن أَنْ يأْتِيها رسولُ اللَّهِ             

                                                 
  صحيح أوله فقط  )١٤٠٩٤( والمسند الجامع برقم)  ٩٣٣٠(  أحمد برقم- ٢٦٧

رجاله ثقات رجال الشيخين لكن منصور بن المعتمر شك في رفعه هنا وأخرجه مرفوعا من : تعليق شعيب الأرنؤوط 
 يعني منصور -رفعه مرة : وقال شعبة فيه .  المسند من طريق شعبة عن منصور به  وسيأتي في٤٩١٤غير شك أبو داود 

  ثم لم يرفعه بعد-بن المعتمر 
فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمان دخل " فقط أما قوله " لا هجرة فوق ثلاث " فالصحيح من الحديث مرفوعا هو قوله 

 هـ. فلم يصح في الأحاديث المرفوعة ا " النار 
  على التغليظ أو على من استحل ذلك  وهو محمول
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فَقَالَت زينب  " ، قَد دخلَ الْبيت فَوضع السرِير موضِعه         � ا بِوجسِ رسولِ اللَّهِ     يومٍ ، إِذَ  
جارِيتِي فُلَانةُ قَد طَهرت مِن حيضتِها الْيوم ، هِي لَك فَـدخلَ علَيهـا              " يا رسولَ اللَّهِ    : 

 ٢٦٨"ها ورضِي عن � رسولُ اللَّهِ 
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 وهو صحيح) ١٧٢٧( الضياء برقم- ٢٦٨
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حدثَنِي أَبـو   : حدثَنا أَيوب بن سلَيمانَ قَالَ      :  أَخبرنا محمد بن نصرٍ قَالَ       ٧٩٢١-٢٦٥
 بنِ الزبيـرِ ، أَنَّ      بكْرٍ ، عن سلَيمانَ ، عن محمدٍ ، وموسى ، عنِ ابنِ شِهابٍ ، عن عروةَ               

   ةَ قَالَتائِشولُ اللَّهِ      : " عسر برا ضاللَّهِ مقَـطُّ ،            � و ا لَهادِملَا خقَطُّ ، و أَةً لَهردِهِ امبِي
                أَم نيب ريلَا خبِيلِ اللَّهِ ، وفِي س اهِدجئًا قَطُّ ، إِلَّا أَنْ ييدِهِ شبِي برلَا ضو    ارتنِ قَطُّ إِلَّا اخير

                   فْسِهِ مِـنلِن قَمتا اناللَّهِ مواسِ ، والن دعا كَانَ أَبا ، فَإِنْ كَانَ إِثْمأْثَمم كُني ا لَما ممهرسأَي
  ٢٦٩" شيءٍ قَطُّ يؤتى إِلَيهِ حتى ينتهك مِن حرماتِ اللَّهِ فَينتقِم لِلَّهِ 

حدثَنا : حدثَنا إِسماعِيلُ بن إِبراهِيم قَالَ      : أَخبرنِي أَبو بكْرِ بن علِي قَالَ        - ٧٩٢٢-٢٦٨
                     نةَ ، عورع نع ، رِيهنِ الزائِلٍ ، عنِ وكْرِ بب نةَ ، عورنِ عامِ بهِش ناشِمٍ ، عه نب لِيع

 ةَ قَالَتائِشولُ اللَّهِ      : " عسر برا ضلَـا              � مقَـطُّ ، و ا لَهادِمخ لَدلَا جقَطُّ ، و أَةً لَهرام
   ٢٧٠"ضرب بِيدِهِ شيئًا قَطُّ إِلَّا فِي سبِيلِ اللَّهِ ، أَو تنتهك محارِم اللَّهِ فَينتقِم لِلَّهِ 

حـدثَنا  : أَخبرنا عبدةُ ، ووكِيع قَالَـا       : براهِيم قَالَ    أَخبرنا إِسحاق بن إِ    -٧٩٢٣-٢٦٩
           ةَ قَالَتائِشع نأَبِيهِ ، ع نةَ ، عورع نب امولَ اللَّهِ  : " هِشسر تأَيا رـا   � مادِمخ برض

  ٢٧١" زاد عبدةُ إِلَّا أَنْ يجاهِد فِي سبِيلِ اللَّهِ ، ولَا ضرب بِيدِهِ شيئًا قَطُّ ، لَه قَطُّ ، ولَا امرأَةً 
                                                 

    )٧٨٦٦(  برقم) ٤٤٢ص  / ١٦ج  (-والمعجم الأوسط للطبراني  ) ٣٤٤(   الشمائل المحمدية للترمذي برقم- ٢٦٩
 صحيح) ٢٧٤( والحميدي برقم

ما يسبب الإثم الذي يجر إلى الذم : المأثم  = ينتقص ويعتدى عليه: ينتهك = بمعنى أبدا ، وفيما مضى من الزمان :   قط 
  والعقوبة

  صحيح - ٢٧٠
   )٦١٩٥( مسلم برقم - ٢٧١
 )٤٩٨ص  / ٧ج  (-طرح التثريب وفي 
رب خادِما ولَا ما ض{ أَخرج أَبو داود مِنه مِن هذَا الْوجهِ الْجملَةَ الْأُولَى مختصرا بِلَفْظِ } الْأُولَى { : فَوائِد ) فِيهِ  ( 

إلَى آخِرِهِ } ولَا خير بين أَمرينِ { مِن طَرِيقِ معمرٍ وأَخرجه الشيخانِ ، وأَبو داود مِن طَرِيقِ مالِكٍ مِن قَولِهِ } امرأَةً قَطُّ 
 زِيدنِ يب سونطَرِيقِ ي ا مِنضانِ أَيخيالش جرأَخلْ قَالَ ، وب لَفْظَه لِمسم قسي لَمو ، لَفْظَه ارِيخالْب اقةَ سلَةَ الْأَخِيرمالْج

هتعبالِكٍ أَرةِ مايلَى رِوا عضالَ بِهِ أَيأَحمِرِ ، وتعنِ الْمورِ بصنطَرِيقِ م مِن لِمسم هجرأَخالِكٍ ، ودِيثِ مح وحن هإن نع م
 .الزهرِي عن عروةَ عن عائِشةَ ، وأَخرجه مسلِم ، وغَيره بِكَمالِهِ مِن طَرِيقِ هِشامِ بنِ عروةَ عن أَبِيهِ عن عائِشةَ 



 ١٨٥

                                                                                                                            
 فَتركُه أَفْضلُ ، وقَد أَخبر أَنس رضِي اللَّه عنه عن فِيهِ أَنَّ ضرب الْخادِمِ ، ونحوه وإِنْ كَانَ مباحا لِلْأَدبِ} الثَّانِيةُ { 

 بِيقَطُّ  � الن هاتِبعي لَم هأَن وهذَا ، وه لَغُ مِنأَب وا هبِم . 
 الْخاص ، وأَفْرد ذَلِك لِيستثْنى مِنه الضرب فِي الْجِهادِ مِن ذِكْرِ الْعام بعد) ولَا ضرب بِيدِهِ شيئًا قَطُّ ( قَولُها } الثَّالِثَةُ { 

فِي سبِيلِ اللَّهِ ، وخص الْخادِم بِالذِّكْرِ أَولًا لِوجودِ سببِ ضربِهِ لِلِابتِلَاءِ بِمخالَطَتِهِ ومخالَفَتِهِ غَالِبا ، وفِيهِ فَضلُ الْجِهادِ ، 
مقَاتلَةِ فِي سبِيلِ اللَّهِ ، وفِيهِ أَنَّ الْأَولَى لِلْإِمامِ التنزه عن إقَامةِ الْحدودِ والتعازِيرِ بِنفْسِهِ بلْ يقِيم لَها من يتعاطَاها ، وعلَى والْ

 اللَّه مهحِملَفَاءِ رلُ الْخمع ذَلِك. 
كَذَا رويناه بِنصبِ الْأَولِ علَى أَنه خبر مقَدم ، ورفْعِ الثَّانِي علَى نِيةِ ) إلَّا كَانَ أَحبهما إلَيهِ أَيسرهما (  قَولُه} الرابِعةُ { 

ا لَمفَقِ مالْأَررِ وسذِ بِالْأَيالْأَخ اببتِحفِيهِ اسةِ ، ومِيقْدِيمِ فِي الِاسالت ا أَوامرح كُني ا لَمم وِيوقَالَ النا ، وامرح كُني 
مكْروها ، وفِي أَخذِ الْمكْروهِ مِن الْحدِيثِ نظَر ، وإِنْ كَانَ قَد ذَكَر جماعةٌ مِن الْأُصولِيين أَنه لَا يصدر مِنه علَيهِ الصلَاةُ 

فِع لَامالسو احِ فِيهِ إذَا لَمالْإِلْح كرتةِ ، والْآخِرا وينورِ الدأُم مِن سِرا عم كرغِي تبني هفِيهِ أَن ردِ الْببع نقَالَ ابوهِ ، وكْرلُ الْم
ذُ بِرالْأَخ اهنعفِي ما ، ودرِ أَبسلُ إلَى الْأَييالْمهِ ، وإلَي طَرضي ، لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيولِهِ عسصِ رخرلَّ ، وجو زصِ اللَّهِ عخ

 ورويناه عن محمدِ بنِ يحيى بنِ سلَّامٍ عن أَبِيهِ قَالَ ينبغِي لِلْعالِمِ أَنْ: ورخصِ الْعلَماءِ ما لَم يكُن الْقَولُ خطَأً بينا قَالَ 
 ةِ مِنصخبِالر عمسأَنْ ت ا الْعِلْممقَالَ إن هرٍ أَنمعم نع وِير ؛ ثُم أْثَمالْم فخي ا لَمةِ معالسةِ وصخلَى الرع اسمِلَ النحي

هنا مِن اللَّهِ تعالَى فِيما  � ض ، ويحتمِلُ أَنْ يكُونَ تخيِير النبِي ثِقَةٍ فَأَما التشدِيد فَيحسه كُلُّ أَحدٍ انتهى قَالَ الْقَاضِي عِيا
ةِ أَوادةِ فِي الْعِبداهجتِهِ فِي الْمأُم قفِي ح ةِ أَويذِ الْجِزأَخ الِ أَوالْقِت الْكُفَّارِ مِن نيبو هنيا بفِيم انِ أَوتقُوبادِ فِيهِ عالِاقْتِص 

وأَما قَولُها ما لَم يكُن إثْما فَيتصور إذَا خيره الْكُفَّار والْمنافِقُونَ فَأَما إنْ كَانَ : فَكَانَ يختار الْأَيسر فِي كُلِّ هذَا قَالَ 
 .نُ الِاستِثْناءُ منقَطِعا التخيِير مِن اللَّهِ تعالَى أَو مِن الْمسلِمِين فَيكُو

فِيهِ الْحثُّ علَى الْعفْوِ ، والصفْحِ ، والْحِلْمِ ، واحتِمالِ } ولَا انتقَم لِنفْسِهِ مِن شيءٍ يؤتى إلَيهِ { قَولُه } الْخامِسةُ { 
الْقُضةِ ، ولِلْأَئِم بحتسي هفِيهِ أَنالْأَذَى ، و قَدو ، اضلُقِ الْكَرِيمِ قَالَ الْقَاضِي عِيذَا الْخبِه لُّقخورِ التلَاةِ الْأُمائِرِ وساةِ ، و

 لَه هتادهش وزجلَا ت نلَا لِمفْسِهِ ، وقْضِي لِنلَا ي لَى أَنَّ الْقَاضِياءُ علَمالْع عمأَج. 
أَي يرتكَب ما حرمه ، ولَيس هذَا داخِلًا فِيما قَبلَه حتى يحتاج إلَى ) ى تنتهك حرمات اللَّهِ حت( قَولُه } السادِسةُ { 

كَالِاس وفْسِهِ فَها لِنتِقَامان ساتِهِ لَيمراكِ حتِهان دالَى عِنعلِلَّهِ ت هتِقَاماكِهِ لِأَنَّ انرتِدلَةِ اسما فِي الْجتِقَامقَطِعِ لِأَنَّ فِيهِ انناءِ الْمتِثْن
فَهو داخِلٌ فِيما قَبلَه لَا حقِيقَةً لَكِن بِتأْوِيلٍ قَالَ الْقَاضِي عِياض ويحتمِلُ قَولُه حتى تنتهك حرمات اللَّهِ أَي بِإِيذَائِهِ علَيهِ 

بِفِعلٍ مباحٍ ،  � فِيهِ غَضاضةٌ فِي الدينِ فَذَلِك مِن انتِهاكِ حرماتِ اللَّهِ قَالَ بعض علَمائِنا لَا يجوز أَذَى النبِي السلَام بِما 
يهِ الصلَاةُ والسلَام فِي إرادةِ علِي تزوِيج بِنتِ أَبِي ولَا غَيرِهِ ، ويجوز أَذَى غَيرِهِ بِما يباح لِلْإِنسانِ فِعلُه ، واحتج بِقَولِهِ علَ

، } إني لَا أُحرم ما أَحلَّ اللَّه ، وإِنَّ فَاطِمةَ يؤذِينِي ما أَذَاها ، ولَا تجتمِع بِنت رسولِ اللَّهِ وبِنت عدو اللَّهِ أَبدا { جهلٍ 
واَلَّذِين { الْآيةَ فَأَطْلَق وعمم ، وقَالَ } إنَّ الَّذِين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه لَعنهم اللَّه فِي الدنيا والْآخِرةِ {  تعالَى وبِقَولِهِ

يعفُو عن شتمِهِ  � قَالَ مالِك كَانَ النبِي ) ما اكْتسبوا بِغيرِ ( فَقَد شرطَ } يؤذُونَ الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ بِغيرِ ما اكْتسبوا 
 .، وقَد عفَا عن الَّذِي قَالَ لَه إنَّ هذِهِ لَقِسمةٌ ما أُرِيد بِها وجه اللَّهِ 

أَنه لَم يقْصِد الطَّعن علَيهِ فِي الْميلِ عن الْحق بلْ اعتقَد أَنه وهذَا وإِنْ كَانَ فِيهِ غَضاضةٌ علَى الدينِ فَقَد يكُونُ عفْوه عنه لِ
 اللَّهِ مِن مصالِحِ الدنيا الَّذِي يصِح الْخطَأُ مِنه فِيها ، والصواب ، أَو كَانَ هذَا استِئْلَافًا لِمِثْلِهِ كَما استأْلَفَهم بِمالِهِ ومالِ

 .رغْبةً فِي إسلَامِ مِثْلِهِ 



 ١٨٦

سمِعت هِشام بـن    : حدثَنا سفْيانُ قَالَ    :  أَخبرنا محمد بن منصورٍ قَالَ       -٧٩٢٤-٢٧٠
              بِيةَ ، أَنَّ النعمنِ زدِ اللَّهِ ببع نأَبِيهِ ، ع نةَ ، عورظَ � ععقَالَ      و جرخيحِ الَّتِي تفِي الر مه

 " :               ـهأَترام مهدأَح رِبضاءِ أَنْ يسفِي الن مظَهعوو ، هكُونُ مِنا يمِم كُمدأَح كحضي لَمو
  ٢٧٢"  النهارِ كَما يضرِب الْعبد أَوِ الْأَمةَ مِن أَولِ النهارِ ، ثُم يعانِقُها مِن آخِرِ

                                                 
  )١٥١٧٧(  برقم) ٢٦٧ص  / ٣٧ج  (-وسنن البيهقى  ) ٥٢٠٤( البخاري برقم- ٢٧٢

 )١ص  / ١٥ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
سماعِيلِي مِن رِواية أَحمد بن سفْيان كَذَا فِي نسخ الْبخارِي بِصِيغةِ النهي ، وقَد أَخرجه الْإِ )لَا يجلِد أَحدكُم ( قَوله 

 ابِييالْفِر نع ائِيسفِيهِ -الن ارِيخخ الْبيف شوسن يد بمحم وهكَذَا - وي ، وهة النله صِيغفِي أَو سلَير وبةِ الْخبِصِيغ 
ريابِي ، وكَذَا توارد علَيهِ أَصحاب هِشام بن عروة ، وتقَدم فِي التفْسِير مِن رِواية أَخرجه أَبو نعيم مِن وجه آخر عن الْفِ

عأَبِي م نعكِيع وو نعةَ ونيين عاِب ند عمأَح هجركَذَا أَخةَ ، ونيين عة اِبايرِو ب مِنأْتِي فِي الْأَديب ، ويهن واِب نعة واوِي
نمير ، وأَخرجه مسلِم وابن ماجه مِن رِواية اِبن نمير ، والترمِذِي والنسائِي مِن رِواية عبدة بن سلَيمان ، فَفِي رِواية أَبِي 

وعظَهم فِي النساء فَقَالَ " وفِي رِواية اِبن عيينةَ " علَام يجلِد " ن نمير وفِي رِواية وكِيع واب" إِلَام يجلِد " معاوِية وعبدة 
 .وهو موافِق لِرِوايةِ أَحمد بن سفْيان ، ولَيس عِند واحِد مِنهم صِيغة النهي " يضرِب أَحدكُم اِمرأَته : 

ولِلنسائِي مِن طَرِيق " ضرب الْأَمة " أَي مِثْل جلْد الْعبد ، وفِي إِحدى رِوايتي اِبن نمير عِند مسلِم  )جلْد الْعبد ( قَوله 
سيأْتِي فِي الْأَدب مِن رِواية و" جلْد الْبعِير أَو الْعبد " وفِي رِواية أَحمد بن سفْيان " كَما يضرب الْعبد والْأَمة " اِبن عيينةَ 
ولَا تضرِب " والْمراد بِالْفَحلِ الْبعِير ، وفِي حدِيث لَقِيط بن صبرة عِند أَبِي داود " ضرب الْفَحل أَو الْعبد " اِبن عيينةَ 

 " .ظَعِينتك ضربك أَمتك 
" وهِي رِواية الْأَكْثَر ، وفِي رِواية لِابنِ عيينةَ فِي الْأَدب " ولَعلَّه أَنْ يضاجِعها " اية أَبِي معاوِية فِي رِو )ثُم يجامِعها ( قَوله 

آخِر " ولَه عِند النسائِي " يل مِن آخِر اللَّ" فِي رِواية اِبن عيينةَ عِند أَحمد " فِي آخِر الْيوم " وقَوله " . ثُم لَعلَّه يعانِقها 
وكُلّها متقَارِبة " آخِر اللَّيل أَو مِن آخِر اللَّيل " وفِي رِواية وكِيع " فِي آخِر يومه " وفِي رِواية اِبن نمير والْأَكْثَر " النهار 

 .رقِيق بِالضأْدِيب الراز تودِيث جفِي الْحف ونصالْم ارهِ أَشإِلَيو ون ذَلِكاء دسب النراز ضواء إِلَى جالْإِيمدِيد ، وبِ الش
قِية يومه أَنْ يبالِغ فِي ضرب اِمرأَته ثُم يجامِعها مِن ب: ، وفِي سِياقه اِستِبعاد وقُوع الْأَمرينِ مِن الْعاقِل " غَير مبرح " بِقَولِهِ 

 هلَدج نفِر مِمنا يلُود غَالِبجالْمة ، ورة فِي الْعِشغْبالرفْس ول النيم عن مسحتسا تمة إِنعاجضالْم ة أَوعامجالْملَته ، ولَي أَو
لَا بإِنْ كَانَ و هأَنو ذَلِك ة إِلَى ذَمارالْإِش تقَعفَلَا ، فَو امفُور التالن هل مِنصحثُ لَا ييسِير بِحبِ الْيرأْدِيب بِالضالت كُنفَلْي د

أَنَّ ضرب الرقِيق فَوق ضرب " جلْد الْعبد " بِقَولِهِ  � بين : يفْرِط فِي الضرب ولَا يفْرِط فِي التأْدِيب ، قَالَ الْمهلَّب 
ا ا ه الْحهلَيقّه عح جِب مِنا يا فِيمجهوَا زايل عِصأَج مِن ا أُبِيحمأَة إِنرب الْمرلِأَنَّ ضا ، وهِميالَتنِ حايبلِت اءَ . رج قَدو

حصو ائِيسالنو داوأَبِي دد ومد أَحطْلَقًا ، فَعِناء مسب النرض ني عهد النبن عاس بدِيث إِيح اكِم مِنالْحان ون حِباِب هح
قَد ذَئِر النساء علَى : فَجاءَ عمر فَقَالَ " لَا تضرِبوا إِماء اللَّه " اللَّه بن أَبِي ذُباب بِضم الْمعجمة وبِموحدتينِ الْأُولَى خفِيفَة 

 � لَقَد أَطَاف بِآلِ رسول اللَّه : نِساء كَثِير فَقَالَ  � هم فَضربوهن ، فَأَطَاف بِآلِ رسول اللَّه أَزواجهن ، فَأَذِنَ لَ
 اركُمخِي ونَ أُولَئِكجِدلَا تو ، اجهنوأَز كِينشي أَة كُلّهنرونَ اِمعبس "اس فِي صبن عدِيث اِبح اهِد مِنش لَهن وحِيح اِب



 ١٨٧

حدثَنا سفْيانُ ، عنِ الزهرِي ، عن عبدِ اللَّهِ         : أَخبرنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ قَالَ       - ٧٩٢٥-٢٧١
" :  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمر ، عن إِياسِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي ذُبابٍ قَالَ                

قَد ذَئِر النساءُ علَـى أَزواجِهِـن فَـأَذِنَ لَهـم           : " فَجاءَ عمر فَقَالَ    " لَا تضرِبوا إِماءَ اللَّهِ     
لَقَد طَـاف بِـآلِ     : "  � فَقَالَ النبِي   " نِساءٌ كَثِير    � فَضربوهن فَطَاف بِآلِ رسولِ اللَّهِ      

  ٢٧٣" سبعونَ امرأَةً كُلُّهم يشتكِين أَزواجهن ، ولَا تجِدونَ أُولَئِك خِياركُم اللَّيلَةَ � محمدٍ 
:  أَخبرنا إِسحاق بن منصورٍ ، وعمرو بن علِي ، عن عبدِ الرحمنِ قَـالَ    -٧٩٢٦-٢٧٢

 عبدِ اللَّهِ ، عن عبدِ الرحمنِ الْمسلِي ، عنِ الْأَشـعثِ بـنِ   حدثَنا أَبو عوانةَ ، عن داود بنِ     
لَا يسأَلُ الرجلُ فِيم ضـرب      : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَيسٍ ، عن عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ        

هأَتر٢٧٤ ام 

                                                                                                                            
بِفَتحِ الْمعجمة وكَسر الْهمزة " ذَئِر " حِبان ، وآخر مرسل مِن حدِيث أُم كُلْثُوم بِنت أَبِي بكْر عِند الْبيهقِي ، وقَوله 

 بتاسو غَضِب اهنعقِيلَ ماي ، وزة ومجعمونٍ وبِن زشن اء أَيا ردهعب افِعِيلَى : ، قَالَ الشي عهكُون النمِل أَنْ يتحي
لَن " الِاختِيار والْإِذْن فِيهِ علَى الْإِباحة ، ويحتمِل أَنْ يكُون قَبل نزول الْآية بِضربِهِن ثُم أَذِنَ بعد نزولهَا فِيهِ ، وفِي قَوله 

 اركُمرِب خِيضلَالَة " يا ده فِيمكْرا يا مهأَى مِنا إِذَا رأْدِيبا تِرضأَنْ ي لّ ذَلِكحملَة ، وماح فِي الْجبم نهبرلَى أَنَّ ضع
غرض بِالْإِيهامِ لَا يعدِل يجِب علَيها فِيهِ طَاعته ، فَإِنْ اِكْتفَى بِالتهدِيدِ ونحوه كَانَ أَفْضل ، ومهما أَمكَن الْوصول إِلَى الْ

إِلَى الْفِعل ، لِما فِي وقُوع ذَلِك مِن النفْرة الْمضادة لِحسنِ الْمعاشرة الْمطْلُوبة فِي الزوجِية ، إِلَّا إِذَا كَانَ فِي أَمر يتعلَّق 
اِمرأَة لَه ولَا خادِما قَطُّ ، ولَا  � ما ضرب رسول اللَّه " الْباب حدِيث عائِشة وقَد أَخرج النسائِي فِي . بِمعصِيةِ اللَّه 

إِنْ وسيأْتِي مزِيد فِي ذَلِك فِي كِتاب الْأَدب " ضرب بِيدِهِ شيئًا قَطُّ إِلَّا فِي سبِيل اللَّه أَو تنتهك حرمات اللَّه فَينتقِم لِلَّهِ 
 .شاء اللَّه تعالَى 

ومسند الحميدى ) ١٥١٧٨( وسنن البيهقى برقم ) ١١٣٧(  برقم) ١٧٩ص  / ٢ج  (- ذيب الآثار للطبري - ٢٧٣
 وهو صحيح) ٩١٦(  برقم–

 وهق ١/٢٠وحم ) ٩١٦٨( ون ٣/٢١١ومشكل ) ١٩٨٦(وهـ ) ٢١٤٧(ود ) ١٥١٧٥( سنن البيهقى برقم- ٢٧٤
 وهو حسن)  ٩٧٧(الأذكار ..  وصححه الحافظ ابن حجر في تنبيه الأخبار ٧/١٤٠ والفتوحات الربانية ٧/٣٠٥

 ولايخفى أن هذا في الضرب غير المبرح ، أما ما سواه فيسأل عنه
معناه أن الرجل لا يسأل فيم ضرب امرأته إذا وجد سبب للضرب، وهو عصيان الزوجة وتعاليها على زوجها، وعدم و

واللَّاتِي تخافُونَ نشوزهن :نحو ذلك، شريطة أن يتبع التدرج الوارد في القرآن في قوله تعالىقيامها بما فرض االله عليها و
فلا يلجأ إلى ) ٣٤من الآية: النساء(فَعِظُوهن واهجروهن فِي الْمضاجِعِ واضرِبوهن فَإِنْ أَطَعنكُم فَلا تبغوا علَيهِن سبِيلاً 

أة إلا إذا يئس الزوج من إصلاحها بغير ذلك، وكان في الضرب منفعة لها وإصلاحا وراعى الزوج في ضربه ضرب المر
 .شرائطه وحدوده، فلا يضرب الوجه، ولا يكسر العظم، ولا يشين الجارحة، أو يذهب منفعة كالبصر ونحوه
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٧٩٢٧ -٢٧٣-  دما أَحنربانَ قَالَ      أَخملَيس نب  :         نةَ ، عائِدز نع ، لِيع نب نيسا حثَندح

 حدثَنِي أَبِي أَنَّ رسولَ اللَّـهِ      : شبِيبِ بنِ غَرقَدةَ ، عن سلَيمانَ بنِ عمرِو بنِ الْأَحوصِ قَالَ            
ما هن عوانٌ عِندكُم ، لَيس تملِكُونَ مِنهن شـيئًا          استوصوا بِالنساءِ خيرا ، فَإِن    : " قَالَ   �

                نوهـرِباضـاجِعِ ، وضفِي الْم نوهرجفَاه لْنةٍ فَإِنْ فَعنيبةٍ مبِفَاحِش أْتِينإِلَّا أَنْ ي ذَلِك رغَي
       غبفَلَا ت كُمنحٍ ، فَإِنْ أَطَعربم را غَيبرـا ،       ضقح ـائِكُمنِس مِـن بِيلًا إِلَّا إِنَّ لَكُمس هِنلَيوا ع

ولِنِسائِكُم علَيكُم حق ، فَأَما حقُّكُم علَى نِسائِكُم ، فَلَا يوطِئْن فُرشكُم من تكْرهونَ ، ولَا                
هن علَيكُم أَنْ تحسِنوا إِلَيهِن فِـي كِسـوتِهِن ،          يأْذَنَّ فِي بيوتِكُم لِمن تكْرهونَ ، أَلَا وحقُّ       

 امِهِنطَع٢٧٥"و 
 

 ������������ 

 
 

                                                                                                                            
فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً : ( يقولوأما إذا تعدى وبغى على زوجته وضرا بغير حق فإنه يسأل، لأن االله تعالى

ديد للرجال إذا بغوا على النساء من ) إن االله كان علياً كبيراً:(قال ابن كثير رحمه االله تعالى قوله) إن االله كان علياً كبيراً
 . اهـ. غير سبب، فإن االله العلي الكبير وليهن، وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن

 حديث صحيح - ٢٧٥
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: حدثَنا أَبو أُسـامةَ قَـالَ       :  أَخبرنا محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ الْمباركِ قَالَ          - ٧٩٢٨-٢٧٤
ثَندح          اءَ قَالَتمأَس نأَبِيهِ ، ع نع ، امالٍ ،         : " ا هِشم ضِ مِنفِي الْأَر ا لَهمو ريبنِي الزجوزت

                 قأَدو ، ـهوسأَسو هتنؤأَكْفِيهِ مو ، هسفَر لِفأَع تسِهِ ، فَكُنفَر رءٍ غَييلَا شلُوكٍ وملَا مو
حِهِ ، وأَعلِفُه ، وأَستقِي الْماءَ ، وأَخرِز غَربه ، وأَعجِن ، ولَم أَكُن أُحسِن أَخبِز                النوى لِناضِ 

، فَكَانَ يخبِز جارات لِي مِن الْأَنصارِ ، وكُن نِسوةَ صِدقٍ ، وكُنت أَنقُلُ النوى مِن أَرضِ                 
علَى رأْسِي ثُلُثَي فَرسخٍ ، فَجِئْت يوما والنـوى علَـى    � ي أَقْطَعه النبِي الزبيرِ ، وهِي الَّتِ  

     بِينِي النأْسِي ، فَلَقِيقَالَ   � ر انِي ثُمعابٍهٍ فَدحأَص مِن فَرن هعممِلَنِـي  : " وحلِي ، إِخ ، إِخ
    أَنْ أَسِير تييحتفَاس ، لْفَهـاسِ             خرِ النأَغْي كَانَ مِنو ، هترغَيو ريبالز تذَكَرالِ ، وجالر عم 

لَقِينِـي  : " أَنْ قَدِ استحييت فَمضى ، فَجِئْت إِلَى الزبيـرِ فَقُلْـت    � فَعرف رسولُ اللَّهِ  
فَر مِن أَصـحابِهِ ، فَأَنـاخ لِأَركَـب معـه ،            وعلَى رأْسِي النوى ومعه ن     � رسولُ اللَّهِ   

" واللَّهِ لَحملُكِ النوى كَانَ أَشد مِن ركُوبِكِ معه         : " فَاستحييت وعرفْت غَيرتك ، فَقَالَ      
 قَالَت " :ادِمٍ فَكَفَتبِخ ذَلِك دعكْرٍ بو بأَب لَ إِلَيسى أَرتقَنِي حتا أَعمسِ فَكَأَنةَ الْفَراس٢٧٦" نِي سِي  

                                                 
  )١٥٧٨١(  والمسند الجامع  برقم) ٥٨٢١(  وصحيح مسلم  برقم) ٥٢٢٤(   صحيح البخارى برقم- ٢٧٦

 )٣٠ص  / ١٥ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
أَما ) اضِح وغَير فَرسه وما لَه فِي الْأَرض مِن مال ولَا مملُوك ولَا شيء غَير ن( أَي اِبن الْعوام ) تزوجنِي الزبير ( قَوله 

عطْف الْمملُوك علَى الْمال فَعلَى أَنَّ الْمراد بِالْمالِ الْإِبِل أَو الْأَراضِي الَّتِي تزرع ، وهو اِستِعمال معروف لِلْعربِ يطْلِقُونَ 
مِن " ولَا شيء " ى هذَا الرقِيق مِن الْعبِيد والْإِماء ، وقَولهَا بعد ذَلِك الْمال علَى كُلّ مِن ذَلِك ، والْمراد بِالْمملُوكِ علَ

عطْف الْعام علَى الْخاص يشمل كُلّ ما يتملَّك أَو يتمول لَكِن الظَّاهِر أَنها لَم ترِد إِدخال ما لَا بد لَه مِنه مِن مسكَن 
مو تا كَانمإِنرِ ويبلُوكَة لِلزمم كُنت ا لَمأْتِي ذِكْرهض الَّتِي يلَى أَنَّ الْأَرا عاقهلَّ سِيدة ، وارال تِجأْس مرم وطْعمس ولْب

ا اِسا كَمثْنِهتست لَم لِذَلِكا ، وتهقَبا لَا رتهفَعنلِك ممي وا ، فَهاضِح إِقْطَاعا النائِهتِثْنفِي اِساضِح ، والنس والْفَر تثْنت
والْفَرس نظَر اِستشكَلَه الداودي ، لِأَنَّ تزوِيجها كَانَ بِمكَّة قَبل الْهِجرة ، وهاجرت وهِي حامِل بِعبدِ اللَّه بن الزبير كَما 

تاب الْهِجرة ، والناضِح وهو الْجمل الَّذِي يسقَى علَيهِ الْماء إِنما حصلَ لَه بِسببِ الْأَرض الَّتِي تقَدم ذَلِك صرِيحا فِي كِ
 دِياوا ، قَالَ الدلَا: أَقْطَعه هأَنفْي وذَا النع هناب موالْجاضِح ، ولَا نس وكَّة فَربِم لَه كُني لَمس وكُون الْفَرانِع أَنْ يم 

 ملَه لَتصة حور غَزدل بقَب كُني لَمس ولَى فَرر عدم بوكَانَ فِي ي هأَن تثَب اجِر ، فَقَدهل أَنْ يكَّة قَببِم ا لَهل كَانمالْجو



 ١٩٠

                                                                                                                            
بِم كُون كَانَ لَهمِل أَنْ يتحل يمالْجة ، وا غَنِيمهكَانَ مِنا وقْيِهلِس هدة أَعذْكُورض الْمالْأَر أُقْطِعة ودِينبِهِ الْم ا قَدِملَمكَّة و

 .ينتفِع بِهِ قَبل ذَلِك فِي غَير السقْي فَلَا إِشكَال 
وأَكْفِيه مؤنته وأَسوسه وأَدق النوى لِناضِحِهِ " زاد مسلِم عن أَبِي كُريبٍ عن أَبِي أُسامة ) فَكُنت أَعلِف فَرسه ( قَوله 

 لِفهأَعاء " ومأَس نكَة علَين أَبِي مطَرِيق اِب ا مِنضلِمٍ أَيسلِمت " وكُنس وفَر كَانَ لَهت وية الْبمر خِديبم الزدت أَخكُن
يته شمخِد مِن كُني فَلَم وسههِ أَسلَيأَقُوم عو لَه شت أَحس كُنة الْفَراسسِي مِن لَيع دء أَش. " 

بِغيرِ مثَناة وهو علَى حذْف الْمفْعول أَي وأَسقِي الْفَرس أَو " وأَسقِي " كَذَا لِلْأَكْثَرِ ، ولِلسرخسِي ) وأَستقِي الْماء ( قَوله 
بِفَتحِ الْمعجمة ) غَربه (  بِخاءِ معجمة ثُم راءٍ ثُم زاي) وأَخرِز ( قَوله  .ماء ، والْأَول أَشمل معنى وأَكْثَر فَائِدة الناضِح الْ

ما حملْنا علَيهِ الْمال ، إِذْ لَو كَانَ الْمراد أَي الدقِيق وهو يؤيد ) وأَعجِن ( قَوله  .وسكُون الراء بعدها موحدة هو الدلْو 
 بِير لَاقَى النيبة أَنَّ الزردِيث الْهِجفِي ح مقَدت قَدا ، وادهرم ذَلِك سلَي ن ، لَكِنجعقِيق الَّذِي يفَى الدتال لَاناع الْموفْي أَنن 

� ا مِناجِعكْر را بأَبا وابا ثِيماهكَس هأَنةٍ وارام بِتِجالش . 
وهذَا محمول علَى أَنَّ فِي " فَكَانَ يخبِز لِي " فِي رِواية مسلِم ) ولَم أَكُن أُحسِن أَخبِز فَكَانَ يخبِز جارات لِي ( قَوله 

نِي الزجوزقْدِيره تذُوفًا تحئًا ميا شة ، كَلَامهدِينا الْمنى قَدِمتح لَى ذَلِكع رمتاسة ، وذْكُورفَةِ الْمبِالص وهكَّة ور بِميب
تِي مِن حِكَاية وكُنت أَصنع كَذَا إِلَخ ، لِأَنَّ النسوة مِن الْأَنصار إِنما جاورنها بعد قُدومها الْمدِينة قَطْعا ، وكَذَلِك ما سيأْ

 .نقْلِها النوى مِن أَرض الزبير 
 .أَضافَتهن إِلَى الصدق مبالَغة فِي تلَبسهن بِهِ فِي حسن الْعِشرة والْوفَاء بِالْعهدِ ) وكُن نِسوة صدقٍ ( قَوله 
 ) � بير الَّتِي أَقْطَعه رسول اللَّه وكُنت أَنقُل النوى مِن أَرض الز( قَوله 

تقَدم فِي كِتاب فَرض الْخمس بيان حال الْأَرض الْمذْكُورة وأَنها كَانت مِما أَفَاءَ اللَّه علَى رسوله مِن أَموال بنِي النضِير 
ا تة كَمدِينومه الْمائِل قُدفِي أَو كَانَ ذَلِكو ، اكنه ان ذَلِكيب مقَد. 

 .أَي مِن مكَان سكْناها ) وهِي مِني ( قَوله 
 .بِكَسرِ الْهمزة وسكُون الْخاء ، كَلِمة تقَال لِلْبعِيرِ لِمن أَراد أَنْ ينِيخه ) فَدعانِي ثُم قَالَ إِخ إِخ ( قَوله 
أَراد أَنْ يركِبها وما معها  � كَأَنها فَهِمت ذَلِك مِن قَرِينة الْحال ، وإِلَّا فَيحتمِل أَنْ يكُون ) ه لِيحمِلنِي خلْف( قَوله 

 ر ذَلِكر غَيئًا آخيش وكَب هريو. 
ته مِن الِارتِداف ، وإِلَّا فَعلَى الِاحتِمال الْآخر ما تتعين هذَا بنته علَى ما فَهِم) فَاستحييت أَنْ أَسِير مع الرجال ( قَوله 

 .الْمرافَقَة 
هو بِالنسبةِ إِلَى من علِمته ، أَي أَرادت تفْضِيله علَى أَبناء جِنسه فِي ) وذَكَرت الزبير وغَيرته ، وكَانَ أَغْير الناس ( قَوله 

 " .وكَانَ مِن أَغْير الناس " مرادة ، ثُم رأَيتها ثَابِتة فِي رِواية الْإِسماعِيلِي ولَفْظه " مِن " لِك ، أَو ذَ
اية السرخسِي كَانَ أَشد كَذَا لِلْأَكْثَرِ ، وفِي رِو) واللَّه لَحملك النوى علَى رأْسك كَانَ أَشد علَي مِن ركُوبك معه ( قَوله 

 بِيالن عا مكُور أَنَّ ريبا الزهإِلَي ارلَة الَّتِي أَشفَاضه الْمجولِم ، وسة مايرِو ذِهِ اللَّفْظَة مِنه قَطَتسك ولَيأ  � عشنلَا ي
ت اِما أُخهة لِأَنريالْغ ر مِنكَبِير أَم هج ، مِنوالز ة مِنلِيخ تكَان ا أَنْ لَووِيجهزت حِلّ لَهالَة لَا يالْح فِي تِلْك أَته ، فَهِير

اِحتِمال أَنْ يقَع وجواز أَنْ يقَع لَها ما وقَع لِزينب بِنت جحش بعِيد جِدا لِأَنه يزِيد علَيهِ لُزوم فِراقه لِأُختِها ، فَما بقِي إِلَّا 
لَها مِن بعض الرجال مزاحمة بِغيرِ قَصد ، وأَنْ ينكَشِف مِنها حالَة السير ما لَا ترِيد اِنكِشافه ونحو ذَلِك ، وهذَا كُلّه 

م ا مِنأْسهلَى رى عولِ النمذُّلهَا بِحبت مِن قَّقحا تمِم فة أَخريقِلَّة الْغة واءَة الْهِمندفْس وة النم خِسهوتي قَد هعِيد لِأَنكَان ب
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أَخبرنا شعبةُ ، عن أَبِي     : أَخبرنا يزِيد قَالَ    :  أَخبرنا عبدةُ بن عبدِ اللَّهِ قَالَ        -٧٩٢٩-٢٧٥
     اوِيعنِ مكِيمِ بح نةَ ، ععقَز        بِينِ النأَبِيهِ ، ع نلَـى        � ةَ ، عأَةِ عرالْم قا حلٌ مجر أَلَهس

                                                                                                                            
 بِيبِهِ الن مرهأْما يره مِمغَيادِ وا بِالْجِهأَبِيها وجهول زغش لَى ذَلِكر عبلَى الصامِل عب الْحبكَانَ الس لَكِنو �  مقِيمهيو

فِيهِ ، وكَانوا لَا يتفَرغُونَ لِلْقِيامِ بِأُمورِ الْبيت بِأَنْ يتعاطَوا ذَلِك بِأَنفُسِهِم ، ولِضِيقِ ما بِأَيدِيهِم علَى اِستِخدام من يقُوم 
نؤم مهكْفِيني فَكُن ائِهِمر فِي نِسالْأَم رصحفَان ، مهنع ر بِذَلِكصن فِيهِ مِن ما هلَى مع موا هفَّروتفِيهِ لِي نمزِل ونة الْم

 .الْإِسلَام مع ما ينضم إِلَى ذَلِك مِن الْعادة الْمانِعة مِن تسمِية ذَلِك عارا محضا 
وهِي أَوجه ، " فَكَفَتنِي " فِي رِواية مسلِم ) ياسة الْفَرس فَكَأَنما أَعتقَنِي حتى أَرسلَ إِلَي أَبو بكْر بِخادِمٍ تكْفِينِي سِ( قَوله 

 النبِي جاءَ " لِأَنَّ الْأُولَى تقْتضِي أَنه أَرسلَها لِذَلِك خاصة ، بِخِلَافِ رِواية مسلِم وقَد وقَع عِنده فِي رِواية اِبن أَبِي ملَيكَة 
ويجمع بين الروايتينِ بِأَنَّ السبي لَما جاءَ إِلَى " سبي فَأَعطَاها خادِما ، قَالَت كَفَتنِي سِياسة الْفَرس فَأَلْقَت عني مؤنته  �

 بِيالن � ته أَسنإِلَى اِب سِلهرا لِيادِمخ هكْر مِنا بطَى أَبأَع بِيأَنَّ الن قداء فَصا  � مهإِلَي لَ ذَلِكصو لَكِنطِي ، وعالْم وه
ووقَع عِنده فِي هذِهِ الرواية أَنها باعتها بعد ذَلِك وتصدقَت بِثَمنِها ، وهو محمول علَى أَنها اِستغنت عنها . بِواسِطَةٍ 

يا بِغر . رِهو ثَوأَب بهِ ذَهإِلَية ، ومالْخِد ا مِنجهوهِ زاج إِلَيتحا يمِيعِ مام بِجأَة الْقِيرلَى الْملَى أَنَّ عة عذِهِ الْقِصدِلَّ بِهتاسو
والَّذِي يظْهر أَنَّ هذِهِ الْواقِعة . شار إِلَيهِ الْمهلَّب وغَيره ، وحملَه الْباقُونَ علَى أَنها تطَوعت بِذَلِك ولَم يكُن لَازِما ، أَ

وأَمثَالهَا كَانت فِي حال ضرورة كَما تقَدم فَلَا يطَّرِد الْحكْم فِي غَيرها مِمن لَم يكُن فِي مِثْل حالهم ، وقَد تقَدم أَنَّ فَاطِمة 
نِساء الْعالَمِين شكَت ما تلْقَى يداها مِن الرحى وسأَلَت أَباها خادِما فَدلَّها علَى خير مِن ذَلِك وهو ذِكْر اللَّه تعالَى سيدة 

وفِيهِ أَنَّ الْمرأَة :  هذَا الْباب ، قَالَ الْمهلَّب ، والَّذِي يترجح حمل الْأَمر فِي ذَلِك علَى عوائِد الْبِلَاد فَإِنها مختلِفَة فِي
الشرِيفَة إِذَا تطَوعت بِخِدمةِ زوجها بِشيءٍ لَا يلْزمها لَم ينكِر علَيها ذَلِك أَب ولَا سلْطَان ، وتعقِّب بِأَنه بناه علَى ما أَصله 

 تطَوعا ، ولِخصمِهِ أَنْ يعكِس فَيقُول لَو لَم يكُن لَازِما ما سكَت أَبوها مثَلًا علَى ذَلِك مع ما فِيهِ مِن مِن أَنَّ ذَلِك كَانَ
 بِيالن لَا أَقَرا ، وهلَيعهِ ولَيقَّة عشده ؛ قَالَ  � الْميق عِندة الصظَمع عم ذَلِك :فِيهِ جل وجلْف الرأَة خراف الْمتِداز اِرو

أَمرها بِذَلِك ، فَيؤخذ مِنه أَنَّ الْحِجاب  � ولَيس فِي الْحدِيث أَنها اِستترت ولَا أَنَّ النبِي : فِي موكِب الرجال ، قَالَ 
 بِياج النوأَز قفِي ح وا همة ا ه  � إِناصخ . قَدته ، ووعِيرشماب وول الْحِجزل نقَب تة كَانر أَنَّ الْقِصظْهالَّذِي يو

أَخذْنَ أُزرهن مِن قِبلَ ) ولْيضرِبن بِخمرِهِن علَى جيون ( لَما نزلَت " قَالَت عائِشة كَما تقَدم فِي تفْسِير سورة النور 
ولَم تزلْ عادة النساء قَدِيما وحدِيثًا يسترنَ وجوههن عن الْأَجانِب ، والَّذِي ذَكَر " حواشِي فَشقَقْنهن فَاختمرنَ بِها الْ

جسامهن ، وقَد ذَكَرت الْبحث معه فِي عِياض أَنَّ الَّذِي اُختص بِهِ أُمهات الْمؤمِنِين سِتر شخوصهن زِيادة علَى سِتر أَ
وفِيهِ غَيرة الرجل عِند اِبتِذَال أَهله فِيما يشق مِن الْخِدمة وأَنفَة نفْسه مِن : قَالَ الْمهلَّب . ذَلِك فِي غَير هذَا الْموضِع 

تب اِنسذَات ح تا إِذَا كَانملَا سِي ى ذَلِكار . هصاءِ الْأَنلِنِسكْر ولِأَبِي برِ ويبلِلزاء ومة لِأَسقَبنفِيهِ مو. 



 ١٩٢

تطْعِمها إِذَا طَعِمت ، وتكْسوها إِذَا اكْتسيت ، ولَا تضرِبِ الْوجه ، ولَـا              : " زوجِها قَالَ   
  ٢٧٧"  تقَبح ، ولَا تهجر إِلَّا فِي الْبيتِ 
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 حسن  ) ٢٠٥٦٠و٢٠٥٥٧ و٢٠٥٤٨( وأحمد برقم  ) ٢١٤٥ و٢١٤٤(  سنن أبى داود برقم - ٢٧٧

ها إذا اكتسى حق المرأة على الزوج أن يطعمها إذا طعم ويكسو (- ٣٧٤٠- فيض القدير، شرح الجامع الصغير وفي 
كذا في ) ولا يهجر(بشد الموحدة أي لا يسمعها المكروه ولا يقل قبحك اللّه ولا يشتمها ) ولا يضرب الوجه ولا يقبح

كثير من النسخ وفي رواية أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ورأيت في أصول صحيحة من كتب كثيرة ولا 
ي غير أن لا يهجر إلا في البيت والحصر الواقع في خبر معاوية هذا غير معمول وفي رواية للبخار) إلا في البيت(يهجرها 

والحق أن ذلك : من هجره أزواجه في المشربة قال ابن حجر � به بل يجوز الهجر في غير البيوت كما وقع للمصطفى 
جر في غير البيت آلم للنساء يختلف باختلاف الأحوال فربما كان الهجر في البيت أشق منه في غيره وعكسه والغالب أن اله

لضعف نفوسهن واختلف المفسرون في المراد بالهجر فالجمهور على أنه ترك الدخول عليهن والإقامة عندهن على ظاهر 
الآية من الهجران وهو البعد وظاهره أنه لا يضاجعها وقيل يضاجعها ويوليها ظهره وقيل يترك جماعها وقيل يجامعها ولا 

 اهـ.يكلمها
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حدثَنا أَزهر بن سعدٍ ، عنِ ابنِ عونٍ ، عـن           :  أَخبرنا زِياد بن يحيى قَالَ       -٧٩٣٠-٢٧٦
ا مِن الطَّحِينِ   شكَت إِلَي فَاطِمةُ مجلَ يديه    : محمدِ بنِ سِيرِين ، عن عبيدةَ ، عن علِي قَالَ           

  فَقُلْت :        بِيتِ النا فَأَتادِمأَلْتِيهِ خاكِ فَستِ أَبيأَت ـاءَ    � لَوـا جفَلَم ، تعجفَر ادِفْهصت فَلَم
نها جنوبنا ،   أُخبِر ، فَأَتانا وقَد أَخذْنا مضاجِعنا ، وعلَينا قَطِيفَةٌ إِذَا لَبِسناها طُولًا خرجت مِ             

أُخبِرت أَنكِ جِئْـتِ ،     " يا فَاطِمةُ   : وإِذَا لَبِسناها عرضا خرجت رءُوسنا أَو أَقْدامنا فَقَالَ         
لَـو  : " بلَى ، شكَت إِلَي مجلَ يديها مِن الطَّحِينِ فَقُلْت          : قُلْت  " فَهلْ كَانَ لَكِ حاجةٌ ؟      

أَفَلَا أَدلُّكُما علَى ما هو خير لَكُما مِن الْخـادِمِ ؟ إِذَا            : " قَالَ  " تيتِ أَباكِ فَسأَلْتِيهِ خادِما     أَ
 ثَلَاثًا وثَلَاثِين ، وثَلَاثًا وثَلَاثِين ، وأَربعا وثَلَاثِين مِن تحمِيدٍ         : " فَقُولَا  " أَخذْتما مضاجِعكُما   

  ٢٧٨ "وتسبِيحٍ وتكْبِيرٍ 
 

 ������������ 
 

                                                 
و سنن  )١٠٢٤٠(  والمسند الجامع  برقم ) ٦٣١٨ و٥٣٦٢ و ٥٣٦١ و ٣٧٠٥ و ٣١١٣(    البخارى برقم- ٢٧٨

   ) ٣٧٣٧( الترمذى  برقم 
وهذا نوع من الذكر عند النوم غير ما جاء فى حديث البراء، وحديث  )١١٤ص  / ١٩ج  (-شرح ابن بطال  وفي 

  يجمع ذلك كله عند نومه، وقد يمكن أن يقتصر منها - �  -حذيفة والأحاديث الأُخر، وقد يمكن أن يكون النبى  
على بعضها إعلاما منه لأمته أن ذلك معناه الحض والندب، لا الوجوب والفرض، وفى هذا الحديث حجة لمن فضل 

فعلمهما الذكر، ولو كان »  ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم « :    قال- �  -الفقر على الغنى؛ لأنه  
 �  -الغنى أفضل من الفقر لأعطاهما الخادم وعلمهما الذكر، فلما منعهما الخادم وقصرهما على الذكر خاصةً علم أنه  

  اهـ .  إنما اختار لهما الأفضل عند االله، واالله الموفق-
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حدثَنا بقِيةُ ، عن شعيبٍ ، عنِ الزهرِي ،         :  أَخبرنا يحيى بن عثْمانَ قَالَ       -٧٩٣١ -٢٧٧َ
كُلُّ راعٍ  : " يقُولُ   � هِ بنِ عمر أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ        عن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، عن عبدِ اللَّ        

الْإِمام راعٍ ومسئُولٌ عن رعِيتِهِ ، والرجلُ راعٍ فِي أَهلِهِ وهو مسـئُولٌ             : مسئُولٌ عن رعِيتِهِ    
يةٌ ، وهِي مسئُولَةٌ عن رعِيتِها ، والْخادِم راعٍ فِي          عن رعِيتِهِ ، والْمرأَةُ فِي بيتِ زوجِها راعِ       

مالِ سيدِهِ ومسئُولٌ عن رعِيتِهِ ، والرجلُ فِي مالِ أَبِيهِ راعٍ ، وهو مسئُولٌ عـن رعِيتِـهِ ،                   
  ٢٧٩"  وكُلُّكُم راعٍ ، وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعِيتِهِ 

                                                 
  ) ٧١٣٨ و ٥٢٠٠ و ٥١٨٨ و ٢٧٥١ و٢٥٥٨ و ٢٥٥٤ و٢٤٠٩ و٨٩٣(  البخارى  برقم -  ٢٧٩

 )٣٩١ص  / ٤ج  (-وفي تحفة الأحوذي  
الراعِي هو الْحافِظُ الْمؤتمن الْملْتزِم صلَاح ما اُؤتمِن علَى حِفْظِهِ فَهو مطْلُوب ) كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعِيتِهِ ( 

 شمِلَه حِفْظُ الراعِي ونظَرهوالرعِيةُ كُلُّ من . بِالْعدلِ فِيهِ والْقِيامِ بِمصالِحِهِ 
 هلْ راعى حقُوقَهم أَو لَا) ومسئُولٌ عن رعِيتِهِ ( فِيمن ولِّي علَيهِم ) فَالْأَمِير الَّذِي علَى الناسِ راعٍ ( 
 ) مهنئُولٌ عسم وهتِهِ ويلِ بلَى أَهاعٍ علُ رجالرفَّ) ولْ وةٍهرنِ عِشسحةٍ ووكِسفَقَةٍ ووِ نحن مِن مقَّهح ماه 
الْمرأَةُ راعِيةٌ علَى أَهلِ بيتِ زوجِها وولَدِهِ أَي : وفِي رِوايةٍ لِلْبخارِي . أَي زوجِها ) والْمرأَةُ راعِيةٌ فِي بيتِ بعلِها ( 

بِيرِ الْمدنِ تسافِهِ بِحيأَضأَطْفَالِهِ والِهِ وما وفْسِهحِفْظِ نةِ وانالْأَمفَقَةِ والشو حِ لَهصالنةِ وعِيش ) هنئُولَةٌ عسم هِي ( نع أَي
 .بيتِ زوجِها هلْ قَامت بِما علَيها أَو لَا

اِشتركُوا : قَالَ الْخطَّابِي . ظِهِ والْقِيامِ بِما يستحِقُّه علَيهِ مِن حسنِ خِدمتِهِ ونصحِهِ بِحِفْ) والْعبد راعٍ علَى مالِ سيدِهِ ( 
مامِ الْأَعظَمِ حِياطَةُ أَي الْإِمام والرجلُ ومن ذُكِر فِي التسمِيةِ أَي فِي الْوصفِ بِالراعِي ومعانِيهِم مختلِفَةٌ ، فَرِعايةُ الْإِ

 بِيردأَةِ ترةُ الْمايرِعو ، مقُوقَهح الِهِمإِيصو رِهِمةٌ لِأَماسسِي لَهلِ أَهجةُ الرايرِعكْمِ ، ولِ فِي الْحدالْعودِ ودةِ الْحةِ بِإِقَامرِيعالش
والنصِيحةُ لِلزوجِ فِي كُلِّ ذَلِك ، ورِعايةُ الْخادِمِ حِفْظُ ما تحت يدِهِ والْقِيام بِما يجِب علَيهِ أَمرِ الْبيتِ والْأَولَادِ والْخِدمةُ 

 مِن خِدمتِهِ
 الراعِي لَيس مطْلُوبا لِذَاتِهِ وإِنما أُقِيم إِنَّ: قَالَ الطِّيبِي فِي هذَا الْحدِيثِ ) أَلَا فَكُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعِيتِهِ ( 

 عملَا أَجو ابِ أَلْطَففِي الْب سثِيلٌ لَيمت وهفِيهِ ، و ارِعا أَذِنَ الشإِلَّا بِم فرصتغِي أَنْ لَا يبنفَي ، الِكالْم اهعرتا اِسلِحِفْظِ م
، هلَغُ مِنلَا أَبا وركَربِيهِ منفِ الترى بِحأَتلَ وفَص لًا ثُملَ أَومأَج هلِهِ .  فَإِنالْفَاءُ فِي قَوطٍ : قَالَ ورش ابوج أَلَا فَكُلُّكُم

دخلَ فِي هذَا الْعمومِ الْمنفَرِد الَّذِي لَا : ره وقَالَ غَي. محذُوفٍ ، وختم بِما يشبِه الْفَذْلَكَةَ إِشارةً إِلَى اِستِيفَاءِ التفْصِيلِ 
زوج لَه ولَا خادِم ولَا ولَد ، فَإِنه يصدق علَيهِ أَنه راعٍ علَى جوارِحِهِ حتى يعملَ الْمأْموراتِ ويجتنِب الْمنهِياتِ فِعلًا 

 .، فَجوارِحه وقُواه وحواسه رعِيته ، ولَا يلْزم مِن الِاتصافِ بِكَونِهِ راعِيا أَنْ لَا يكُونَ مرعِيا بِاعتِبارٍ آخر ونطْقًا واعتِقَادا 



 ١٩٥

حدثَنا أَبِي  : حدثَنا معاذُ بن هِشامٍ قَالَ      :  أَخبرنا إِسحاق بن إِبراهِيم قَالَ       -٧٩٣٢-٢٧٨
          بِينِ النسٍ ، عأَن نةَ ، عادقَت نقَالَ   � ، ع " :          ، اهعرـتـا اسماعٍ عائِلٌ كُلَّ رس إِنَّ اللَّه

   ض أَم فِظَ ذَلِكتِهِ         أَحيلِ بلَى أَهلُ عجأَلَ الرسى يت؟ ح عنِ    " يمحدِ الربو عوِ  : قَالَ أَبـري لَم
                نب اقحا إِسنربهِ أَخيواهنِ رب اهِيمرنِ إِبب اقحإِس رامٍ غَينِ هِشاذِ بعم نع اهنلِمع دذَا أَحه

 ٢٨٠ حدثَنِي أَبِي ، عن قَتادةَ ، عنِ الْحسنِ ، مِثْلَه: خبرنا معاذُ بن هِشامٍ قَالَ أَ: إِبراهِيم قَالَ 
 

 ������������ 
 

                                                 
وفتح  ) ٤٥٧٠و٤٥٦٩( وابن حبان برقم) ٥٦٨٤( ومستخرج أبي عوانة  برقم  )١٨٠٧(  سنن الترمذىبرقم - ٢٨٠

 وهو صحيح) ١٦٣٦( إسناده صحيح  والسلسلة الصحيحة برقم:  وقال ١١٣/١٣الباري 
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و إِسحاق ،   حدثَنا أَب : حدثَنا أَبو بكْرٍ قَالَ     :  أَخبرنا محمد بن الْعلَاءِ قَالَ       - ٧٩٣٣-٢٧٩
: " يقُـولُ    � قَالَ عبد اللَّهِ بن عمرٍو ، سمِعت رسولَ اللَّـهِ           : عن وهبِ بنِ جابِرٍ قَالَ      

  ٢٨١" كَفَى بِالْمرءِ إِثْما أَنْ يضيع من يعولُ 
: سمِعت سفْيانَ قَالَ    : يى قَالَ   حدثَنا يح :  أَخبرنا عبيد اللَّهِ بن سعِيدٍ قَالَ        -٧٩٣٤-٢٨٠

                  بِينِ النرٍو ، عمنِ عدِ اللَّهِ ببع نابِرٍ ، عنِ جبِ بهو نع ، اقحو إِسا أَبثَندقَالَ   � ح " :
قُوتي نم عيضا أَنْ يءِ إِثْمركَفَى بِالْم    

٢٨٢
   

                                                 
على شرط البخاري ومسلم  : وصححه و قال الحافظ الذهبي في التلخيص ) ٨٥٢٦( المستدرك للحاكم برقم -  ٢٨١

   وهو كما قالا 
افظ الذهبى صحيح  و قال الح ) ٧٠١٩ و٧٠٠٣و٦٦٥١( ومسند أحمد برقم ) ١٦٩٤( سنن أبى داود  برقم -  ٢٨٢
 .إسناده صحيح : قال ابن منده  : ٧٩ / ١" العلو " فى 

أي من يلزم قوته قال ) كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت (- ٦٢٣٧ - فيض القدير، شرح الجامع الصغير وفي 
هيمن ومنه قاته يقوته إذا أطعمه قوتاً ورجل مقوت ومقيت وأقات عليه أقاته فهو مقيت إذا حافظ عليه و: الزمخشري

وحذف الجار وارور من الصلاة هنا نظير حذفهما في الصفة من قوله تقدس } وكان اللّه على كل شيء مقيتاً{
إلى هنا كلامه وهذا صريح في وجوب نفقة من يقوت لتعليقه الإثم على } واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً{

 القادر السعي على عياله لئلا يضيعهم فمع الخوف على ضياعهم هو تركه لكن إنما يتصور ذلك في موسر لا معسر فعلى
مضطر إلى الطلب لهم لكن لا يطلب لهم إلا قدر الكفاية لأن الدنيا بغيضة للّه وسؤال أوساخ الناس قروح وخموش يوم 

 .والضيعة هو التقريظ فيما له غناء وثمرة إلى أن لا يكون له غناء ولا ثمرة: القيامة قال الحرالي
قَد يستدلُّ بِهِ علَى تحرِيمِ الْإِيثَارِ بِقُوتِهِ أَو قُوتِ عِيالِهٍ لِما فِي ) السادِسةُ (  )٤٣٣ص  / ٧ج  (-طرح التثريب  وفي 

 ى مِنأَقْوولُ ، وعي ناءَةِ بِمدبِالْب لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيرِهِ عالَفَةِ أَمخم مِن لَاةُ ذَلِكهِ الصلَيع لُهذَا قَولَى هلَالَةِ عفِي الد ذَلِك
 لَامالسو } قُوتي نم عيضا أَنْ يءِ إثْمرفِي } كَفَى بِالْم ححص ذَّبِ لَكِنهحِ الْمرفِي ش وِيوالن هححالَّذِي ص وهو ،

هِ دونَ قُوتِ عِيالِهِ قَالَ فِي شرحِ الْمهذَّبِ ، ولَا يشترطُ فِي جوازِ الضيافَةِ الْفَضلُ عن نفَقَتِهِ الروضةِ جواز الْإِيثَارِ بِقُوتِ
لِك بِحدِيثِ الْأَنصارِي الَّذِي ولَيست الضيافَةُ صدقَةً ، واستدلَّ علَى ذَ: ونفَقَةِ عِيالِهِ لِتأَكُّدِها وكَثْرةِ الْحثِّ علَيها قَالَ 

 نع ابأَجةٍ ، واجِبو را غَيهلِأَن وزجلِمٍ فَقَالَ لَا يسحِ مرفِي ش ذَلِك الَفخ هانِهِ لَكِنيصِب قُوت همفَأَطْع فيلَ بِهِ الضزن
بلَى أَنَّ الصلِهِ عمذْكُورِ بِحدِيثِ الْمالْح انِ فِي الطَّلَبِ مِنيبةِ الصادلَى عع وها طَلَبمإِنلِلْأَكْلِ ، و اجِينتحوا مكُوني انَ لَمي

 لَمأَع اَللَّهةٍ ، واجرِ حغَي. 



 ١٩٧

قَرأْت : حدثَنا الْمعتمِر ، قَالَ     :  بن عبدِ الْأَعلَى ، قَالَ         أَخبرنا محمد   -م  -٧٩٣٤ -٢٨١
                  ـبِيعِيالس اقحو إِسأَب وهو انِيدمدِ اللَّهِ الْهبع نو برمرِيزٍ ، أَنَّ عأَبِي ح نلٍ ، عيلَى فُضع

      انِيويالْخ ابِرج نب بهأَنَّ و ، ثَهدرٍو قَالَ          حمع ناللَّهِ ب دبأَنَّ ع ، ثَهداللَّهِ   :  ح بِين تمِعس 
  ٢٨٣" كَفَى بِالْعبدِ إِثْما أَنْ يضيع من يقُوت : " يقُولُ  �

:  قَـالَ    حدثَنا أَيوب بن سلَيمانَ بنِ بِلَـالٍ      :  أَخبرنا محمد بن نصرٍ قَالَ       -٧٩٣٥-٢٨٢
                   نابٍ ، عبأَبِي الْح ندِ ، عرزأَبِي الْم ناب وهةَ واوِيعم نانَ ، عملَيس نكْرٍ ، عو بثَنِي أَبدح

يقُولُ ما مِن يومٍ يصبِح الْعِباد فِيهِ إِلَّا ملَكَانِ يقُولَانِ فَ         : قَالَ   � أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
  ٢٨٤ "اللَّهم أَعطِ ممسِكًا تلَفًا : " ويقُولُ الْآخِر " أَحدهما اللَّهم أَعطِ منفِقًا خلَفًا : " 

                                                 
  صحيح  - ٢٨٣
  )٢٣٨٣( وصحيح مسلم  برقم ) ١٤٤٢( صحيح البخارى برقم  - ٢٨٤

 )٤٨٧ص  / ٥ج  (-شرح ابن بطال  وفي 
الحض على الإنفاق فى الواجبات، كالنفقة على الأهل وصلة الرحم، ويدخل فيه صدقة : معنى هذا الحديث: ل المؤلفقا

فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من « :  التطوع، والفرض، ومعلوم أن دعاء الملائكة مجاب، بدليل قوله
يعنى ما أنفقتم فى طاعة االله، وقوله  ] ٣٩: سبأ[} م من شىء فهو يخلفهوما أنفقت{: ومصداق الحديث قوله تعالى»  ذنبه 

 .» ابن آدم، أنفق أُنفق عليك «  :  - �  -
صدق بالخلف من االله ] ٦: الليل[} وصدق بالحسنى{: قوله: واختلف العلماء فى تأويل هذه الآية، فقال ابن عباس

صدق : وقال قتادة. صدق بالجنة: وقال مجاهد. ابن عباس أيضاوروى عن. صدق بلا إله إلا االله: وقال الضحاك.تعالى
وصدق بالخلف من االله تعالى : وأشبه الأقوال عندى قول من قال: قال ابن الأدفوى.بموعود االله على نفسه، فعمل به
صديقه بوعد فكان أولى المعانى به أن يكون عقيبه الخبر بت} فأما من أعطى واتقى{: لنفقته، يدل على ذلك قوله تعالى

، وأنزل » اللهم أعط منفقًا خلفًا، وأعط ممسكًا تلفًا « :  االله بالخلف، ويؤيد ما قلناه حديث أبى هريرة، وقول الملائكة
نزلت هذه الآية فى أبى بكر الصديق، روى أنه : وقال ابن إسحاق. الآية} فأما من أعطى واتقى{االله تعالى فى القرآن 

وروى أا نزلت فى رجل ابتاع نخلة كانت على حائط .  المشركين الله، فأنزل االله هذه الآيةاشترى تسعة كانوا فى أيدى
 .أيتام، فكان يمنعهم أكل ما سقط منها، فابتاعها رجل منه، وتصدق ا عليهم

لدنيا يريد الحالة اليسرى، وهى العمل بما يرضاه االله تعالى منه فى ا] ٧: الليل[} فسنيسره لليسرى{:  وقوله تعالى
وكذب بالخلف، عن ابن عباس، ] ٩: الليل[} وكذب بالحسنى{: وقالوا فى قوله تعالى.ليوجب له به الجنة فى الآخرة

الجنة } وكذب بالحسنى{: وقال مجاهد. كذب بموعود االله تعالى: وقال قتادة. كذب بلا إله إلا االله: وروى عنه أيضا
  -ذه الآية أن االله تعالى الموفق للأعمال الحسنة والسيئة، كما قال  ودلت ه. أى للعمل بالمعاصى} فسنيسره للعسرى{
اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاء فييسرون لعمل «  :  - �

 .النار: العسرى: وقال الضحاك. » الآية ] ٦، ٥: الليل[} فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى{: الشقاء، ثم قرأ
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حدثَنا  : حدثَنا حاتِم بن إِسماعِيلَ قَالَ:  أَخبرنِي إِبراهِيم بن هارونَ قَالَ -٧٩٣٦ -٢٨٣
 � إِنَّ رسولَ اللَّهِ : دخلْنا علَى جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ فَقَالَ : جعفَر بن محمدٍ ، عن أَبِيهِ قَالَ 

ستحلَلْتم اتقُوا اللَّه فِي النساءِ ، فَإِنكُم أَخذْتموهن بِأَمانةِ اللَّهِ ، وا: " خطَب الناس فَقَالَ 
 لْنونَ ، فَإِنْ فَعهكْرا تدأَح كُمشفُر وطِئْنأَنْ لَا ي هِنلَيع إِنَّ لَكُمةِ اللَّهِ ، وبِكَلِم نهوجفُر

  ٢٨٥ "فَاضرِبوهن ضربا غَير مبرحٍ ، ولَهن علَيكُم رِزقُهن وكِسوتهن بِالْمعروفِ 
حدثَنا عبد اللَّهِ بن محمدِ بنِ علِي بنِ :  أَخبرنِي إِبراهِيم بن يعقُوب قَالَ -٧٩٣٧-٢٨٤

حدثَنِي الْحجاج الْباهِلِي : حدثَنا محمد بن جحادةَ قَالَ : حدثَنا زهير قَالَ : نفَيلٍ قَالَ 
يا رسولَ : قُلْت : ثَنا سويد بن حجيرٍ ، عن حكِيمِ بنِ معاوِيةَ ، عن أَبِيهِ قَالَ حد: قَالَ 
أَطْعِم إِذَا طَعِمت ، واكْس إِذَا اكْتسيت ، ولَا تضرِبِ : " قَالَ " ما حق أَزواجِنا علَينا ؟ " اللَّهِ 

قَبلَا تو ، هجتِ الْويإِلَّا فِي الْب رجهلَا تو ، ٢٨٦ "ح  

                                                                                                                            
آل [} فبشرهم بعذاب أليم{: أنه مثل قوله تعالى: فالجواب.التيسير إنما يكون للحسنى فكيف جاء للعسرى؟: فإن قيل
 تحية بينهم ضرب وجيع   : وأنشد سيبويه. أى أن ذلك يقوم لهم مقام البشارة] ٢١: عمران

  .. يقع للشر مثلهإذا اجتمع خير وشر، فوقع للخير تيسير، جاز أن: وقال الفراء
 ) ٩٠٨٧( وسنن البيهقى برقم  ) ١١٣٩( مطولا  وذيب الآثار للطبري  برقم) ١٩٠٧( سنن أبى داود برقم - ٢٨٥

 صحيح  ) ٢٨٠٨( ومستخرج أبي عوانة  برقم
 ) ٢٠٥٤٦( ومسند أحمد برقم)  ١٤٤( و سنن أبى داود  برقم )  ٦٥٨٧( المعجم الأوسط للطبراني برقم - ٢٨٦

 صحيح 
 بِالنصبِ:  )وتكْسوها  (  )٢٧ص  / ٥ج  (-عون المعبود في  و
اِلْتِفَات مِن الْغيبة إِلَى الْخِطَاب اِهتِماما بِثَباتِ ما قَصد مِن الْإِطْعام والْكِسوة : قَالَ الطِّيبِي رحِمه اللَّه :  )إِذَا اِكْتسيت ( 

نْ يقُول أَنْ يطْعِمها إِذَا طَعِم فَالْمراد بِالْخِطَابِ عام لِكُلِّ زوج أَي يجِب علَيك إِطْعام الزوجة ، يعنِي كَانَ الْقِياس أَ
 وكِسوَا عِند قُدرتك علَيهِما لِنفْسِك كَذَا فِي الْمِرقَاة

وفِيهِ دلِيل علَى وجوب . ظْهرها ومشتمِل علَى أَجزاء شرِيفَة وأَعضاء لَطِيفَة فَإِنه أَعظَم الْأَعضاء وأَ )ولَا تضرِب الْوجه ( 
  اِجتِناب الْوجه عِند التأْدِيب

 نحوهبِتشدِيدِ الْباء أَي لَا تقُلْ لَها قَولًا قَبِيحا ولَا تشتمها ولَا قَبحك اللَّه و:  )ولَا تقَبح ( 
} واهجروهن فِي الْمضاجِع { أَي لَا تتحول عنها أَو لَا تحولهَا إِلَى دار أُخرى لِقَولِهِ تعالَى :  )ولَا تهجر إِلَّا فِي الْبيت ( 
 اهـ.



 ١٩٩

                                                                                                                            
ومِن ءَاياتِهِ أَنْ خلَق لَكُم مِن :(الىإن الحياة الزوجية في الإسلام تقوم على المودة والمحبة والتفاهم بين الزوجين قال تع

 .٢١سورة الروم الآية ) أَنفُسِكُم أَزواجا لِتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً إِنَّ فِي ذَلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يتفَكَّرونَ
 هو المودة والرحمة وتعني عطف قلوم بعضهم على بعض وقال إن الأساس الذي ينبغي أن تقوم عليه العلاقة الزوجية

المودة حب الرجل امرأته والرحمة :[ المودة المحبة والرحمة الشفقة وقال ابن عباس رضي االله عنهما: بعض أهل التفسير
 .١٤/١٧تفسير القرطبي ] رحمته إياها أن يصيبها سوء 

ه وقد بين الإسلام واجبات الزوجين وحقوقهما بياناً شاملاً فقد ويجب على كل من الزوجين أن يعرف ما له وما علي
ولَهن مِثْلُ الَّذِي :(يقول االله تعالى. تبين حقوق الزوجة على زوجها � وردت نصوص كثيرة في كتاب االله وسنة نبيه 

إن لكم على نسائكم حقاً :(  �  ويقول النبي .٢٢٧سورة البقرة الآية( علَيهِن بِالْمعروفِ ولِلرجالِ علَيهِن درجةٌ
 .رواه الترمذي وصححه) ولنسائكم عليكم حقاً 

يا أَيها الَّذِين :(فمن حقوق الزوجة على زوجها أن يعاملها معاملة كريمة فيها اللطف والرحمة وحسن المعاملة قال تعالى
رها ولَا تعضلُوهن لِتذْهبوا بِبعضِ ما ءَاتيتموهن إِلَّا أَنْ يأْتِين بِفَاحِشةٍ مبينةٍ ءَامنوا لَا يحِلُّ لَكُم أَنْ ترِثُوا النساءَ كَ

قال . ١٩ساء الآية سورة الن( وعاشِروهن بِالْمعروفِ فَإِنْ كَرِهتموهن فَعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا ويجعلَ اللَّه فِيهِ خيرا كَثِيرا
أي على ما أمر االله به من حسن المعاشرة والخطاب للجميع إذ لكل ( وعاشِروهن بِالْمعروفِ:(قوله تعالى:[الإمام القرطبي

( فَإِمساك بِمعروفٍ:(أحد عشرة زوجاً كان أو ولياً ولكن المراد ذا الأمر في الأغلب الأزواج وهو مثل قوله تعالى
 توفية حقها من المهر والنفقة وألا يعبس في وجهها بغير ذنب وأن يكون منطلقاً في القول لا فظاً ولا غليظاً ولا وذلك

فأمر االله سبحانه بحسن صحبة النساء إذا عقدوا عليهن لتكون ... المخالطة والممازجة: مظهراً ميلاً إلى غيرها، والعشرة
تفسير القرطبي ...] هدأ للنفس وأهنأ للعيش وهذا واجب على الزوجأدمة ما بينهم وصحبتهم على الكمال فإنه أ

٥/٩٧. 
على حسن معاملة الزوجة في أحاديث كثيرة وقد بوب على بعضها الإمام البخاري  � وقد حثّ سيدنا رسول االله 

، وقال الإمام البخاري )باب المداراة مع النساء:(، وقال الإمام البخاري أيضاً)باب الوصاة بالنساء:(بتراجم مناسبة فقال
من كان يؤمن باالله :( قال � ومن هذه الأحاديث حديث أبي هريرة أن النبي).باب حسن المعاشرة مع الأهل:(أيضاً

واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيراً فإن خلقن من ضلع أعوج وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن 
 ).لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيراً ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته 

وفي الحديث الندب إلى المداراة لاستمالة النفوس وتألف القلوب وفي :[ قال الحافظ ابن حجر معلقاً على هذا الحديث
سياسة النساء بأخذ العفو منهن والصبر على عوجهن وأن من رام تقويمهن فاته الانتفاع ن مع أنه لا غنى للإنسان عن 

 .١١/١٦٣فتح الباري ] ة يسكن إليها ويستعين ا على معاشه امرأ
رواه ) إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة :( قال � وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي االله عنهما أن النبي 

 .ابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي
واستوصوا بالنساء خيراً فإن عوان عندكم ليس تملكون :(  الوداعقال في خطبة حجة � وورد في الحديث أن النبي 

منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح فإن 
 يوطئن أطعنكم فلا تبغوا عليهن ألا إن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقاً فأما حقكم على نسائكم فلا
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رواه ) فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسون وطعامهن

 .١/٣٤١الترمذي وقال حسن صحيح ورواه ابن ماجة وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي 
لمؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم أكمل ا:(  � قال رسول االله : وعن أبي هريرة رضي االله عنهما قال

 .ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. حسن صحيح: رواه الترمذي وقال) لنسائهم 
قال في النهاية هو ) خيركم خيركم لأهله ( وفي رواية ) وخياركم خياركم لنسائهم :[ ( قال العلامة ابن علان المكي

قيل ولعل المراد من حديث الباب أن يعامل زوجته بطلاقة الوجه وكف الأذى إشارة إلى صلة الرحم والحث عليها، 
أنا خيركم لأهلي ( والمراد  � والإحسان إليها والصبر على أذاها قلت ويحتمل أن الإضافة فيه للعهد والمعهود هو النبي 

 .٣/١٠٦دليل الفالحين ] أحسن الناس لأهله وأصبرهم على اختلاف أحوالهم � وقد كان ) 
ومن حقوق الزوجة على زوجها وجوب الإنفاق عليها بالمعروف من طعام وشراب وكسوة وغير ذلك من لوازم الحياة 
وأن لا يحرمها مما تشتهيه وأن لا يكون بخيلاً في النفقة عليها ولا على أولاده وكل ذلك يكون حسب حالة الزوج المالية 

لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا :(، ولقوله تعالى٢٣٣سورة البقرة الآية ( هن وكِسوتهن بِالْمعروفِوعلَى الْمولُودِ لَه رِزقُ:(لقوله تعالى
 .٢٨٦سورة البقرة الآية ( إِلَّا وسعها

:(  � وعلى الزوج أن يعلم أن المال الذي ينفقه على زوجته وأولاده له فيه أجر عظيم كما ورد في الحديث من قوله 
 .رواه البخاري ومسلم) أنفق الرجل فهي له صدقة إذا 

أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها :( يا رسول االله ما حق زوجة أحدنا عليه قال: فقال � وقد ورد أن رجلاً سأل النبي 
رواه أبو داود وذكر معنى لا تقبح أي لا تقل قبحك ) إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا جر إلا في البيت 

 .٢/٤٠٢وهو حديث حسن صحيح كما قال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود . هللا
إن من شر :(  � ومن حقوق الزوجة على زوجها أن لا يفشي أسرارها وأن لا يذكر عيوا لما ورد في الحديث أنه 

 .رواه مسلم) الناس عند االله مترلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها 
ومن حقوق الزوجة على زوجها أن يأذن لها بزيارة أهلها وأقارا وجيراا وكذلك إذا استأذنته بالخروج إلى صلاة 
الجماعة والجمعة بشرط أن يكون خروجها شرعياً فلا تمس طيباً ولا تخرج متزينة مع أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من 

منع زوجته من الذهاب إلى المسجد إلا إذا خشي الفتنة عليها أو إذا خرجت متعطرة صلاا في المسجد ولا ينبغي لزوج 
رواه أحمد وأبو داود ) لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيون خير لهن :(  � فيجوز له حينئذ منعها لقوله 

 .وإسناده صحيح 
ة أن تخرج وهي ملتزمة بأحكام الشرع من حيث وعلى المرأة إذا خرجت من بيتها قاصدة حضور الجماعة أو الجمع

لا تمنعوا إماء االله مساجد االله :( أنه قال � اللباس والمشي وترك الزينة والطيب فقد ورد في الحديث عن الرسول 
وفي . غير متطيبات: رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني ومعنى تفلات) وليخرجن تفلات

 .رواه مسلم) إذا شهدت إحداكن المساجد فلا تمس الطيب :(  �  قوله حديث آخر
سورة ( يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نارا:(ومن حقوق الزوجة على زوجها أن يفقهها في دينها لقوله تعالى

وأْمر أَهلَك بِالصلَاةِ :(على الصلاة لقوله االله تعالىويجب على الزوج أن يأمرها وأولاده بالمحافظة . ٦التحريم الآية 
 .١٣٢سورة طه الآية ( واصطَبِر علَيها



 ٢٠١

حدثَنا يعقُوب ، عنِ ابنِ عجلَانَ ، عن :  أَخبرنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ قَالَ -٧٩٣٨ -٢٨٥
ندِي دِينار عِ: أَمر بِصدقَةٍ ، فَجاءَ رجلٌ فَقَالَ  � سعِيدٍ ، عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

عِندِي : قَالَ " أَنفِقْه علَى زوجتِك : " عِندِي آخر قَالَ : قَالَ " أَنفِقْه علَى نفْسِك : " قَالَ 
: قَالَ " أَنفِقْه علَى خادِمِك : " عِندِي آخر قَالَ : قَالَ " أَنفِقْه علَى ولَدِك : " آخر قَالَ 

ردِي آخقَالَ عِن  " : رصأَب ت٢٨٧"أَن  

                                                                                                                            
هذه أهم حقوق الزوجة على زوجها باختصار وينبغي أن يعلم أنه يحرم على الزوج أن يسب زوجته وأهلها أو يلعنها 

رواه الترمذي وابن حبان )  باللعان ولا الفاحش ولا البذيءليس المؤمن بالطعان ولا:( قال � فعن ابن عمر أن النبي 
 .والحاكم وصححاه

لا يحل لمسلم أن :(  � كما ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز للزوج أن يهجر زوجته في الكلام فوق ثلاثة أيام لقول الرسول 
وأما . رواه البخاري ومسلم) م يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلا

فهذا الهجر سببه النشوز . ٣٤سورة النساء الآية ( واهجروهن فِي الْمضاجِع:(الهجر في المضجع المذكور في قوله تعالى
الإحسان ) ٣٦٩ص  / ٤ج  (-يسألونك فتاوى  .نسائه شهراً � وأجازه جماعة من العلماء إلى شهر كما هجر النبي 

  من واجبات الزوجإلى الزوجة
 ) ٣٤٠٦(  وصحيح ابن حبان برقم ) ١٢٢٩(   ومسند الحميدى برقم ) ١٦١٥١(  سنن البيهقى برقم -  ٢٨٧

 صحيح ) ١٩٩( والأدب المفرد للبخاري برقم
قال الطيبي إنما قدم الولد على الزوجة لشدة افتقاره إلى ) ٢٢٩ص  / ٦ج  (-مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  وفي 

لنفقة بخلافها فإنه لو طلقها لأمكنها أن تتزوج بآخر اه والأظهر أن يقال لأن نفقة الزوجة تقبل الإنفكاك عن اللزوم ا
بخلاف نفقة الولد سيما إذا كان صغيرا فقيرا قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر قال أنت أعلم 

 رواه أبو داود والنسائي وعن ابن عباس قال قال رسول االله بحال من يستحق الصدقة من أقاربك وجيرانك وأصحابك
ألا أخبركم يحتمل الإستفهام والتنبيه في الإعلام بخير الناس أي بمن هو من خير الناس إذ ليس الغازي أفضل من جميع 

م المقصودون منهم الناس مطلقا وكذلك بشر الناس إذ الكافر شر منه كذا قيل والأظهر أن المراد بالناس هم المؤمنون لأ
ومع هذا فلا شك أن قاتل الناس شر منه ولعل نكتة الإطلاق المبالغة في الحث على الأول والتحذير عن الثاني رجل 
بالرفع على تقدير هو وبالجر على البدلية ممسك صفة رجل أي آخذ بعنان فرسه في سبيل االله أي متهيىء للقتال مع 

ه أي يتبعه ويقربه في الخيرية رجل معتزل بالوجهين أي متباعد عن الناس منفرد عنهم إلى أعداء االله ألا أخبركم الذي يتلو
موضع خال من البوادي والصحارى في غنيمة له أي مثلا وهو تصغير غنم بمعنى قطيع من الغنم يؤدي حق االله فيها ألا 

م به بأن يقول الفقير لشخص أعطني أخبركم بشر الناس رجل يسأل منه على صيغة المفعول أي يطلب باالله أي بالقس
باالله ولا يعطى على البناء للفاعل أي الرجل المسؤول منه به أي باالله قال ابن الملك يسأل بصيغة الفاعل ولا يعطى بصيغة 
المفعول أي يسأل مالك لنفسه باالله ولا يعطى باالله إذا سئل به اه وهو غير صحيح فتأمل نعم يحتمل أن يكون الفعلان 

بناء الفاعل ويقدر الموصول في الثاني فيكون المعنى من شر الناس من يسأل باالله أي باليمين والإلحاح لأنه إيقاع على 
للناس في الحرج ولأنه قد يعطى بسبب الحياء فيكون أخذه حراما ومن لا يعطى باالله أي بالقسم والحلف مع القدرة على 
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حدثَنا حماد ، عن أَيوب ، عن أَبِي قِلَابةَ ، :  أَخبرنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ قَالَ -٧٩٣٩-٢٨٦ 
 بِيانَ ، أَنَّ النبثَو ناءَ ، عمأَبِي أَس نقَالَ  � ع " :لُ دِينلَى أَفْضلُ عجالر فِقُهني ارارٍ دِين

عِيالِهِ ، ودِينار ينفِقُه الرجلُ علَى دابتِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ ، ودِينار ينفِقُه علَى أَصحابِهِ فِي سبِيلِ 
  ٢٨٨"بدأَ بِالْعِيالِ : " قَالَ أَبو قِلَابةَ " اللَّهِ 

٧٩٤٠-٢٨٧ - نربقَالَ أَخ لِيع نو برمنِ : ا عاحِمِ بزم نانَ ، عفْيس نى ، عيحا يثَندح
 بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه ناهِدٍ ، عجم نع ، فَربِيلِ اللَّهِ ، : " قَالَ  � زفِي س هفِقْتأَن اردِين

ع اردِيناكِينِ ، وسفِي الْم اردِينى ، ويحي هسِيفِي ن اردِينقَابِ ، وفِي الر اردِينو ، لِكلَى أَه
 لِكلَى أَهع هفَقْتأَن ارا دِينارا دِينلُه٢٨٩"أَفْض  

حدثَنا : حدثَنا عبد اللَّهِ بن مسلَمةَ قَالَ :  أَخبرنا عمرو بن منصورٍ قَالَ -٧٩٤١-٢٨٨
ةَ حينِ أُمرِو بمع نأَبِيهِ ، ع ندِ اللَّهِ ، عبنِ عرِقَانِ ببنِ الزرٍو ، عمنِ عب قُوبعي نع ، اتِم

  ٢٩٠" كُلُّ ما صنعت إِلَى أَهلِك فَهو صدقَةٌ علَيهِم ، مختصر : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ 
٧٩٤٢-٢٨٩ - بانَ قَالَ أَخثْمع نو برما عننِ : رالِدِ بخ نحِيرٍ ، عب نةُ ، عقِيا بثَندح

ما أَطْعمت : " يقُولُ  � معدانَ ، عنِ الْمِقْدامِ بنِ معدِي كَرِب ، أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ 

                                                                                                                            
رحم على الفقير الظاهر من حالة الإضطرار والإفتقار الملجىء إلى اليمين السؤال حيث ترك تعظيم االله تعالى وعدل عن الت

 سيما إذا كان المسؤول من تجب عليه الزكاة والصدقة  
 صحيح  )  ٤٧٣٢ و٤٣١٥( وصحيح ابن حبان  برقم) ٢٣١١٦(  مسند أحمد برقم - ٢٨٨
 )٢٣٥٨(صحيح مسلم برقم  - ٢٨٩

الْحثّ علَى النفَقَة علَى الْعِيال ، وبيان عِظَمِ : قْصود الْباب م )٤٣٥ص  / ٣ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 
الثَّواب فِيهِ ؛ لِأَنَّ مِنهم من تجِب نفَقَته بِالْقَرابةِ ومِنهم من تكُون مندوبةً وتكُون صدقَةً وصِلَةً ، ومِنهم من تكُون واجِبة 

ذَا قَالَ بِمِلْكِ النلِهع ، وطَوقَة التدص ل مِنأَفْض وههِ ، ولَيثُوث عحذَا كُلّه فَاضِل مهمِين ، ومِلْك الْي فِي  � كَاح أَو
قَة فِي سبِيل اللَّه وفِي الْعِتق والصدقَة مع أَنه ذَكَر قَبله النفَ) أَعظَمها أَجرا الَّذِي أَنفَقْته علَى أَهلِك : ( رِواية اِبن أَبِي شيبة 

كَفَى بِالْمرءِ إِثْما : ( فِي الْحدِيث الْآخر  � ، ورجح النفَقَة علَى الْعِيال علَى هذَا كُلّه لِما ذَكَرناه ، وزاده تأْكِيدا بِقَولِهِ 
 هلِك قُوتمي نمبِس عحفَقُ) أَنْ ي بِسحولُ يفْعم هوت.  

 صحيح ) ٤٥٤٦(وصحيح الجامع  )  ٤٣١٠(وصحيح ابن حبان  برقم) ٦٧٢٧( مسند أبي يعلى الموصلي  برقم- ٢٩٠
 اشترى: ابتاع =كساء من صوف أو خز أو كتان : المرط =  



 ٢٠٣

 تما أَطْعمقَةٌ ، ودص لَك وفَه كفْسن وفَه كتجوز تما أَطْعمقَةٌ ، ودص لَك وفَه كلَدو
  ٢٩١"لَك صدقَةٌ ، وما أَطْعمت خادِمك فَهو لَك صدقَةٌ 

  
������������ 

 

                                                 
 صحيح) ٤٥٢(   السلسلة الصحيحة برقمو ) ١٧٦٥٤ و١٧٦٤٢(  مسند أحمد برقم - ٢٩١
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حدثَنا سفْيانُ ، عنِ الزهرِي ، :  بنِ سعِيدٍ قَالَ أَخبرنا عمرو بن عثْمانَ - ٧٩٤٣-٢٩٠
إِنك إِنْ شاءَ اللَّه لَن تنفِق نفَقَةً : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ : عن عامِرِ بنِ سعدٍ ، عن أَبِيهِ قَالَ 

رام ا إِلَى فِيهفَعرةِ تى اللُّقْمتح تإِلَّا أُجِر ٢٩٢"أَتِك 

                                                 
 ، ٥٦٦٨ ، ٥٦٥٩ ، ٥٣٥٤ ، ٤٤٠٩ ، ٣٩٣٦ ، ٢٧٤٤ ، ٢٧٤٢ ، ١٢٩٥ ، ٥٦(  بخارىبرقمصحيح ال - ٢٩٢

 )٢٢٦٢( وسنن الترمذى  برقم) ٢٨٦٦( وفيه قصة وسنن أبى داود  برقم  )  ٦٧٣٣ و٦٣٧٣
 )٣٩٨ص  / ٥ج  (-تحفة الأحوذي  نفي 

  لُهحِ : ( قَوالْفَت امت عرِضا )مدةِ الْوحِج امع هابوارِي . عِ صحِ الْبافِظُ فِي فَتلَى أَنَّ : قَالَ الْحع رِيهالز ابحأَص فَقاِت
علَى أَنه واتفَق الْحافِظُ . أَخرجه الترمِذِي وغَيره مِن طَرِيقِهِ : ذَلِك كَانَ فِي حِجةِ الْوداعِ إِلَّا اِبن عيينةَ فَقَالَ فِي فَتحِ مكَّةَ 

وهم فِيهِ ، قَالَ ويمكِن الْجمع بين الروايتينِ بِأَنْ يكُونَ ذَلِك وقَع لَه مرتينِ مرةً عام الْفَتحِ ومرةً عام حِجةِ الْوداعِ ، فَفِي 
أَي أَشرفْت ، يقَالُ  )أَشفَيت مِنه (  وفِي الثَّانِيةِ كَانت لَه اِبنةٌ فَقَطْ اِنتهىالْأُولَى لَم يكُن لَه وارِثٌ مِن الْأَولَادِ أَصلًا ، 
 فَاهلَى شع ارصو هبقَار لَى كَذَا أَيفَى عأَش .رلُ إِلَّا فِي الشمعتسي كَادلَا يو  

 .لِأَنه كَانَ لَه عصبةٌ كَثِيرةٌ ذَكَره الْمظْهِر  )إِلَّا اِبنتِي (  ي مِن أَصحابِ الْفُروضِأَ )ولَيس يرِثُنِي (  حالٌ )يعودنِي ( 
 ا : قَالَ الطِّيبِيزِهجتِ بِالذِّكْرِ لِعالْبِن صِيصخلَّ تلَعك ، وثَترو لُهأْوِيلَ قَوذَا الته ديؤيى لَ. ونعالْمو افأَخ نرِثُنِي مِمي سي

 علَيهِ إِلَّا اِبنتِي
: قَالَ اِبن الْملَكِ . بِالْجر أَي فَبِالنصفِ  )فَالشطْرِ (  أَي بِتصدقِهِ لِلْفُقَراءِ )بِمالِي كُلِّهِ (  بِالتخفِيفِ والتشدِيدِ )فَأُوصِي ( 

 ى الْجار والْمجرورِ ورفْعه أَي فَالشطْر كَافٍ ، وجره عطْفًا علَى مجرورِ الْباءِيجوز نصبه عطْفًا علَ
 .بِالنصبِ  )قَالَ الثُّلُثَ (  بِالْجر وجوز النصب والرفْع علَى ما سبق )قُلْت فَالثُّلُثِ ( 

أَعطِ الثُّلُثَ ، وأَما الرفْع : يجوز نصب الثُّلُثِ الْأَولِ ورفْعه بِالنصبِ علَى الْإِغْراءِ أَو علَى تقْدِيرِ : ه قَالَ النووِي رحِمه اللَّ
هكْسع رِ أَوبالْخ ذُوفحأٌ مدتبم هأَن ك الثُّلُثُ ، أَوكْفِيي فَاعِلٌ أَي هلَى أَنفَع 

 )الثُّلُثُ و( هرباءِ ختِدلَى الِابع رفْعِ لَا غَيبِالر  ) كَثِير(  وطِييقَالَ الس : حِيحا صمكِلَاهةِ ودحوالْمثَلَّثَةِ وبِالْم وِيقَالَ . ر
بِفَتحِ الْهمزةِ  )أَنْ تذَر (  اِستِئْناف تعلِيلٍ )إِنك (  قْص مِنه أَولَىفِيهِ بيانُ أَنَّ الْإِيصاءَ بِالثُّلُثِ جائِز لَه وأَنَّ الن: اِبن الْملَكِ 

كرتت اءِ أَيكُونِ الرسةِ وزمرِ الْهبِكَساءِ والراءَ (  وك أَغْنِيثَترو( ِاسالن نع نِينغتسم أَي  ) ًالَةع( َاءفُقَر أَي  )َّكَفتفُونَ ي
 اسالن(  رِهِمغَي رِ مِنيلَى بِالْخأَو مهاءَ ووا فُقَركَان هثَترةٌ إِلَى أَنَّ وارفِيهِ إِشو ، هِما إِلَيهدمو بِالْأَكُف مهأَلُونسي أَي. 

 اللَّه هحِمر وِيوكَ: قَالَ النةِ وزمحِ الْهبِفَت ذَرلَى أَنْ تلِّ عحالْم فُوعرم ذَرفِي الْفَائِقِ ، إِنْ تانِ ، وتحِيحانِ صتايا رِورِهس
 الِابتِداءِ أَي تركُك أَولَادك أَغْنِياءَ خير والْجملَةُ بِأَسرِها خبر إِنك

 بِصِيغةِ الْمجهولِ أَي صِرت مأْجورا بِسببِ تِلْك النفَقَةِ )أُجِرت فِيها إِلَّا (  مفْعولٌ بِهِ أَو مطْلَق )لَن تنفِق نفَقَةً ( 
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 حتى ما تجعلَ فِي فِي اِمرأَتِك ،: وفِي رِوايةٍ  )ترفَعها إِلَى فِي اِمرأَتِك (  بِالنصبِ وبِالْجر وحكِي بِالرفْعِ )حتى اللُّقْمةَ ( 

والْمعنى أَنَّ الْمنفِق لِابتِغاءِ رِضائِهِ تعالَى يؤجر وإِنْ كَانَ محلُّ الْإِنفَاقِ محلَّ الشهوةِ وحظَّ النفْسِ لِأَنَّ . أَي فِي فَمِها 
 رقَاةِالْأَعمالَ بِالنياتِ ونِيةُ الْمؤمِنِ خير مِن عملِهِ كَذَا فِي الْمِ

أَي أَبقَى بِسببِ الْمرضِ خلْفًا بِمكَّةَ قَالَه تحسرا وكَانوا يكْرهونَ الْمقَام بِمكَّةَ بعدما هاجروا  )أُخلَّف عن هِجرتِي ( 
 يعنِي أَنَّ كَونك مخلَّفًا لَا يضرك مع الْعملِ الصالِحِ  )إِنك لَن تخلَّف بعدِي فَتعملَ عملًا إِلَخ(  مِنها وتركُوها لِلَّهِ

 ) لَّفخلَّك إِنْ تلَع( كرمطُولَ عبِأَنْ ي أَي  ) امبِك أَقْو فِعتنى يتلَى  )حع اللَّه حفْتيا سائِمِ مِمنبِالْغ لِمِينسالْم مِن أَي
مِن الْمشرِكِين الَّذِين يهلَكُونَ علَى يديك وقَد وقَع ذَلِك  )بِك آخرونَ (  مبنِي لِلْمفْعولِ )ويضر (  ادِ الشركِيديك مِن بِلَ

 بِهِ أَقْوام مِن الْمسلِمِين واستضر بِهِ ، فَشفِي سعد مِن ذَلِك الْمرضِ وطَالَ عمره حتى اِنتفَع � الَّذِي ترجى رسولُ اللَّهِ 
 ذَلِك رقِيلَ غَيورِ ، وهشلَى الْمع سِينمةَ خنس اتى متالْكُفَّارِ ح ونَ مِنرآخ . وِيوقَالَ الن : دِيثُ مِنذَا الْحه

اشع هنع اللَّه ضِيا ردعاتِ فَإِنَّ سجِزعالْم بِهِ الْكُفَّار ررضتو ماهيندو فِي دِينِهِم امبِهِ أَقْو فَعتانرِهِ وغَياقِ وحِ الْعِرى فَتتح 
اردِيو مالُهوأَم تغُنِمو مهلَادأَوو مهاؤنِس تبِيسو مالَهلُوا رِجقَت مهفَإِن ، ماهيندو فِي دِينِهِم مى . هدتفَاه اقالْعِر لِيوو

 علَى يديهِ خلَائِق ، وتضرر بِهِ خلَائِق بِإِقَامتِهِ الْحق فِيهِم مِن الْكُفَّارِ ونحوِهِم اِنتهى
 ) مهترابِي هِجحضِ لِأَصاِم ماللَّه( اهقِصنلَا تو ما لَههممت أَي  )َلَةَ لوخ نب دعس ائِسالْب كِن(  أَي سؤب هابأَص نم ائِسالْب

ضرر وهو يصلُح لِلذَّم والترحمِ قِيلَ إِنه لَم يهاجِر مِن مكَّةَ حتى مات بِها فَهو ذَم ، والْأَكْثَر أَنه هاجر ومات بِها فِي 
حِجمحرت واعِ فَهدةِ الْو  ) ثِي لَهرى  )يهةٌ فِيهِ فَإِنْ قِيلَ نزِ لُغمبِالْه ثَأَترو هاسِنحم تددةٌ إِذَا عثِيرم تيت الْمثَير مِن ،

لْحاكِم ، فَإِذَا نهى عنه كَيف يفْعلُه ؟ فَالْجواب أَنَّ عن الْمراثِي كَما رواه أَحمد وابن ماجه وصححه ا � رسولُ اللَّهِ 
الْمرثِيةَ الْمنهِي عنها ما فِيهِ مدح الْميتِ وذِكْر محاسِنِهِ الْباعِثُ علَى تهيِيجِ الْحزنِ وتجدِيدِ اللَّوعةِ أَو فِعلِها مع الِاجتِماعِ 

 أَو علَى الْإِكْثَارِ مِنها دونَ ما عدا ذَلِك ، والْمراد هنا توجعه علَيهِ السلَام وتحزنه علَى سعدٍ لِكَونِهِ مات بِمكَّةَ بعد لَها
الْقَس هنِ كَذَا ذَكَرزيِيجِ الْحهتِ لِتيالْم حدا لَا مهةِ مِنرالْهِجطَلَّانِي  

قَالَ اِبن . بِفَتحِ الْهمزةِ أَي لِأَجلِ موتِهِ بِأَرضٍ هاجر مِنها وكَانَ يكْره موته بِها فَلَم يعطَ ما تمنى  )أَنْ مات بِمكَّةَ ( 
إِلَخ أَي رثِي لَه حِين مات بِمكَّةَ " لَكِن الْبائِس : "  � ي تفْسِير لِقَولِهِ فَهو مِن كَلَامِ الزهرِ. يرثِي لَه : وأَما قَولُه : بطَّالٍ 

 .وكَانَ يهوى أَنْ يموت بِغيرِها 
 لُهقَو ) :مِن بِأَكْثَر وصِيلِ أَنْ يجلِلر سلَي هلِ الْعِلْمِ أَنأَه دذَا عِنلَى هلُ عمالْعحِ  ) الثُّلُثِ وافِظُ فِي الْفَتقَالَ الْح : قَرتاِس

لَكِن اُختلِف فِيمن لَيس لَه وارِثٌ خاص ، فَذَهب الْجمهور إِلَى منعِهِ مِن . الْإِجماع علَى منعِ الْوصِيةِ بِأَزيد مِن الثُّلُثِ 
لَى الثُّلُثِ ، وةِ عاديودٍ ، الزعسنِ مابو لِيلُ عقَو وهةٍ ، وايفِي رِو دمأَحو رِيكشو اقحإِسةُ وفِينةَ الْحاديالز لَه زوج

لَا و نم قِيارِثٌ فَبو لَه نةُ لِمنا السهتدةِ فَقَيطْلَقَةٌ فِي الْآيةَ مصِيوا بِأَنَّ الْوجتاحلَى الْإِطْلَاقِوع ارِثَ لَه 
 ) الثُّلُثِ إِلَخ مِن قِصنلِ الْعِلْمِ أَنْ يأَه ضعب بحتاِس قَدلِ  )ويفِي الن كَانِيوقَالَ الش : افِعِيبِ الشذْهم مِن وفرعالْم

إِنْ كَانَ الْورثَةُ فُقَراءَ اُستحِب أَنْ ينقِص مِنه وإِنْ كَانوا أَغْنِياءَ : لنووِي وفِي شرحِ مسلِمٍ لِ. اِستِحباب النقْصِ عن الثُّلُثِ 
 اُستحِب أَنْ يوصِي بِالثُّلُثِ تبرعا 



 ٢٠٦

حدثَنا سفْيانُ ، عن معمرٍ ، عـنِ        :  أَخبرنا سعِيد بن عبدِ الرحمنِ قَالَ        -٧٩٤٤ -٢٩١
كَانت أَموالُ بنِي النضِيرِ مِمـا   : سمِعت عمر قَالَ    : ابنِ شِهابٍ ، عن مالِكِ بنِ أَوسٍ قَالَ         

مِما لَم يوجِفِ الْمسلِمونَ علَيهِ بِخيلٍ ولَا رِكَابٍ ، فَكَانَ رسولُ            � اءَ اللَّه علَى رسولِهِ     أَفَ
  ٢٩٣ " ثُم يجعلُ ما بقِي فِي الْكُراعِ والسلَاحِ فِي سبِيلِ اللَّهِ ،يعزِلُ نفَقَةَ أَهلِهِ سنةً � اللَّهِ 

                                                 
 صحيح ) ١٨٢٣(  سنن الترمذى  برقم- ٢٩٣

 )٢١٧ص  / ٢ج  (-شرح الأربعين النووية  وفي 
 الغريب

إحدى طوائف اليهود الذين سكنوا قرب المدينة، : ح النون وكسر الراء المعجمة، بعدها مثناة تحتيةبفت: بني النضير
فنكثوا العهد كما هي عادة اليهود، فحاصرهم حتى . بعد قدومه، على أن لا يحاربوه، ولا يعينوا عليه � فوادعهم النبي 

 .نزلوا على الجلاء، على أن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح
 .الرجوع، سمى به المال الذي أخذ من الكفار بغير قتال، لأنه رد لمصالح المسلمين: الفيء: مما أفاء االله
 .الإسراع في السير: الإيجاف: لم يوجف

 .هي الإبل: بكسر الراء: رِكاب
 .اسم للخيل: بضم الكاف، وفتح الراء، بعدها ألف، ثم عين: الكُراع

 .لخيل كُراعاً فلأن العرب تعبر عن الجسم ببعض أعضائهفأما تسميتهم ا: قال ابن فارس
 :المعنى الإجمالي
المدينة مهاجراً، وجد حولها طوائف من اليهود، فوادعهم وهادم، على أن يبقيهم على دينهم، ولا  � لما قدم النبي 

 .يحاربوه، ولا يعينوا عليه عدوا
 .رجلين من بنى عامر، يظنهما من أعداء المسلمين) ىعمرو بن أمية الضمر(فقتل رجل من الصحابة يقال له 

 .دية الرجلين، وخرج إلى قرية بنى النضير يستعينهم على الديتين � فتحمل النبي 
 .فبينما هو جالس في أحد أسواقهم ينتظر إعانتهم، إذ نكثوا العهد وأرادوا اهتبال فرصة قتله

وهِماً لهم وللحاضرين من أصحابه أنه قام لقضاء حاجته، وتوجه فجاءه الوحي من السماء بغدرهم، فخرج من قريتهم م
 .إلى المدينة

 وحاصرهم في قريتهم ستة أيام، حتى - قبحهم االله تعالى-فلما أبطأ على أصحابه، خرجوا في أثره فأخبرهم بغدر اليهود
ريبة وختم الاتفاق على أن يخرجوا إلى الشام والحِير. 

 . بارداً، حصل بلا مشقة تلحق المسلمين، إذ لم يوجِفُوا عليه بخيل ولا ركابفكانت أموالهم فَيئاً
 .فكانت أموالهم الله ولرسوله، يدخر منها قوت أهله سنة، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين العامة

 .لح العامةوأولاها في ذلك الوقت عدةُ الجهاد من الخيل والسلاح، ولكل وقت ما يناسبه من المصارف للمصا
 :ما يستفاد من الحديث

 . أن أموال بنى النضير صارت فيئا لمصالح المسلمين العامة، إذ حصلت بلا كلفة ولا مشقة تلحق المسلمين ااهدين-١



 ٢٠٧

٧٩٤٥-٢٩٢- عِيدٍ قَالَ        أَخس ناللَّهِ ب ديبا عنرـنِ          : بـرٍو ، عمع ـنانُ ، عفْيا سثَندح
كَانت أَموالُ بنِي   : الزهرِي ، عن مالِكِ بنِ أَوسِ بنِ الْحدثَانِ ، عن عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ               

مِما لَم يوجِفِ الْمسلِمونَ علَيهِ بِخيلٍ ، ولَا رِكَـابٍ           � هِ  النضِيرِ مِما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِ     
فَكَانَ ينفِق علَى أَهلِهِ مِنها نفَقَةَ سنةٍ ، وما بقِي جعلَه فِي السلَاحِ والْكُراعِ عدةً فِي سبِيلِ                 

  ٢٩٤"اللَّهِ 
٧٩٤٦-٢٩٣ -    أَي نب ادا زِينربقَالَ   أَخ ـنِ       : وبع ، رمعمرٍو ، ومع نانُ ، عفْيا سثَندح

أَموالَ بنِي النضِيرِ مِما أَفَـاءَ      " الزهرِي ، عن مالِكِ بنِ أَوسِ بنِ الْحدثَانِ ، عن عمر ، أَنَّ              
لَيهِ بِخيلٍ ولَا رِكَابٍ ، وكَانت لِرسـولِ      مِما لَم يوجِفِ الْمسلِمونَ ع     � اللَّه علَى رسولِهِ    

خالِصا ، وكَانَ ينفِق علَى أَهلِهِ مِنها نفَقَةَ سنةٍ ، وما بقِي جعلَـه فِـي الْكُـراعِ               � اللَّهِ  
  ٢٩٥"والسلَاحِ عدةً فِي سبِيلِ اللَّهِ 

                                                                                                                            
فكل ما كان مثلها مما تركه الكفار فزعا من المسلمين، أو صولحوا على أا لنا، والجزية والخراج، فهو لمصالح المسلمين 

 .مةالعا
 .واالله المستعان.  يكون للإمام منه ما يكفيه ويكفي من يمون-٢
 . وأن يتحرى الإمام في صرف الفيء وبيت مال المسلمين المصالح النافعة-٣

 .ويبدأ بالأهم فالأهم، ولكل وقت ما يناسبه
 .ين، وقد ادخر قوت أهلهأعلى المتوكل �  جواز ادخار القوت، وأنه لا ينافى التوكل على اللّه تعالى فإن النبي -٤

  صحيح - ٢٩٤
 صحيح) ٣٤٤و١٧٣(   ومسند أحمد برقم) ٣٢٩٧٣(  ومصنف ابن أبي شيبة برقم) ٤١٥٧( نص برقم - ٢٩٥

 )٢٠٦ص  / ٦ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 
عزِل لَهم نفَقَة سنة ، ولَكِنه كَانَ ينفِقه قَبل ي: أَي ) ينفِق علَى أَهله نفَقَة سنة : ( فَهو الْخيل وقَوله ) : الْكُراع ( أَما 

 فِّيوذَا تلِهة ، ونهِ السلَيع تِمر فَلَا تيوه الْخجة فِي وناء السقِضع  � اِنبشي لَملِهِ ، ولِأَه هاندتعِير اِسلَى شة عونهرعه مدِرو
ام تِبوعه ثَلَاثَة أَيةِ جة بِكَثْرحِيحادِيث الصالْأَح ترظَاهت قَدا ، واله  � اعوع عِيجله . وقَوو ) : بِيلِلن تة  � كَاناصخ

 (جأَو افِعِيا أَنَّ الشنذَكَر قَدو ، قبا سء كَمس فِي الْفَيملَا خ هور أَنهمب الْجذْهد ميؤذَا يأَنَّ ه افِعِيب الشذْهمو ، هب
 بِيالن �  ، رِينعِشة وسمخ ا مِنمهونَ سرعِشد وأَح اقِي ، فَكَانَ لَهسِ الْبمخ سمخاسه ومة أَخعبء أَرالْفَي مِن كَانَ لَه

الْمى وامتالْيى وبة لِذَوِي الْقُراقِية الْبعبالْأَرقُول وذَا فَنلَى هدِيث عذَا الْحل هأَوتيبِيل ، ون الساباكِين وله : سقَو ) : تكَان
 .معظَمها : أَي ) أَموال بنِي النضِير 

دح فِي التوكُّل ، وأَجمع الْعلَماء جواز اِدخار قُوت سنة ، وجواز الِادخار لِلْعِيالِ ، وأَنَّ هذَا لَا يقْ: وفِي هذَا الْحدِيث 
 بِيى لِلنرا جته كَميقَر ان مِنسالْإِن غِلّهتسا يار فِيمخاز الِادولَى جع �  خِرهديوق والس رِي مِنتشأَنْ ي ادا إِذَا أَرأَمو ،
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أَخبرنا معمر ، : حدثَنا عبد الرزاقِ قَالَ : أَخبرنا محمد بن رافِعٍ قَالَ  - ٧٩٤٧-٢٩٤ 
يا : فَقَالَت  � جاءَت هِند إِلَى النبِي : قَالَت عنِ الزهرِي ، عن عروةَ ، عن عائِشةَ 

رسولَ اللَّهِ إِنَّ أَبا سفْيانَ رجلٌ ممسِك فَهلْ علَي جناح أَنْ أَنفَق علَى عِيالِهِ مِن مالِهِ بِغيرِ 
 بِيفِ: "  � إِذْنِهِ فَقَالَ الننكِ أَنْ تلَيع جروفِ لَا حرعبِالْم هِملَي٢٩٦"قِي ع  

: حدثَنا يحيى ، عن هِشامٍ قَالَ : أَخبرنا يعقُوب بن إِبراهِيم قَالَ  - ٧٩٤٨-٢٩٥
 ةَ قَالَتبتع تبِن دةَ ، أَنَّ هِنائِشع ننِي أَبِي ، عربأَخ :انَ رفْيا سولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبسا رلٌ يج

خذِي : " شحِيح ، ولَيس يعطِينِي ما يكْفِينِي ، وولَدِي إِلَّا ما أَخذْت مِنه وهو لَا يعلَم قَالَ 
  ٢٩٧"ما يكْفِيكِ وولَدكِ بِالْمعروفِ 

                                                                                                                            
قْت الطَّعاله ، فَإِنْ كَانَ فِي وإِنْ لِقُوتِ عِير ، وهش ام أَوكَقُوتِ أَي لِمِينسلَى الْمضِيق عا لَا يرِي متشلْ يب ، زجي ام ؛ لَم

كَانَ فِي وقْت سعة اِشترى قُوت سنة وأَكْثَر ، هكَذَا نقَلَ الْقَاضِي هذَا التفْصِيل عن أَكْثَر الْعلَماء ، وعن قَوم إِباحته 
طْلَقًا م. 

 .الْإِسراع : وأَما ما لَم يوجِف علَيهِ الْمسلِمونَ بِخيلٍ ولَا رِكَاب ، فَالْإِيجاف 
 )٣٥٣٥( وسنن أبى داود برقم  )٤٥٧٦( صحيح مسلم برقم - ٢٩٦
 و ٧١٦١ و ٦٦٤١ و ٥٣٧٠و٥٣٦٤ و٥٣٥٩ و ٣٨٢٥ و ٢٤٦٠ و ٢٢١١( صحيح البخارى برقم - ٢٩٧

 )٥٤٣٧( سائى برقموسنن الن) ٧١٨٠
 )٣٤٦ص  / ١١ج  (-شرح ابن بطال  وفي 

العرف عند الفقهاء أمر معمول به، وهو كالشرط اللازم فى البيوع وغيرها، ولو أن رجلا وكل رجلا على بيع سلعة، 
يلاً بغير فباعها بغير النقد الذى هو عرف الناس لم يجز ذلك، ولزمه النقد الجارى، وكذلك لو باع طعاما موزونا أو مك

 .الوزن أو الكيل المعهود لم يجز، و لزمه الكيل المعهود المتعارف من ذلك
 .لكل عشرة دينار من رأس المال ربح دينار: يأخذ للعشرة أحد عشر، يعنى: وقوله

ابن عباس، وابن عمر، ومسروق، والحسن، وبه : واختلف العلماء فى ذلك، فأجازه قوم وكرهه آخرون، وممن كرهه
وأجازه سعيد ابن المسيب والنخعى، وهو قول مالك والثورى والكوفيين . البيع مردود: د وإسحاق، وقال أحمدقال أحم

 .والأوزاعى
 .لأنه عنده بيع مجهول إلا أن يعلم عدد العشرات، فيعلم عدد ربحها، ويكون الثمن كله معلوما: وحجة من كرهه
 .بأن الثمن معلوم، فالربح معلوم: وحجة من أجازه



 ٢٠٩

                                                                                                                            
وأصل هذا الباب بيع الصبرة كل قفيز بدرهم، ولا يعلم مقدار ما فى الصبرة من الطعام، فأجازه قوم وأباه آخرون، 

 .لا يلزمه منه إلا القفيز الواحد، ومن البيع العشرة الواحدة: ومنهم من قال
 واختلفوا فى النفقة هل يأخذ لها ربحا فى بيع المرابحة؟

قة ربح إلا فيما له تأثير فى السلعة وعين قائمة كالصبغ والخياطة والكمد فهذا كله يحسب لا يؤخذ فى النف: فقال مالك
ولا يحسب فى المرابحة أجر : فى أصل المال ويحسب له ربح، لأن تلك المنافع كأا سلعة ضمت إلى سلعة، قال مالك

نما يحسب هذا فى أصل المال، ولا يحسب له السماسرة، ولا أجر الشد والطى ولا النفقة على الرقيق، ولا كراء البيت، وإ
ربح، وأما كراء البز فيحسب له الربح، لأنه لابد منه، ولا يمكنه حمله ببدنه من بلد إلى بلد، فإن أربحه المشترى على ما 

، لا تأثير له جاز إذا رضى بذلك، فإن لم يبين البائع للمشترى ذلك، وأجمل البيع، كان للمشترى رد ذلك كله إن شاء
 .لأن البائع قد غره

قام : يحسب فى المرابحة أجر القصارة، وكراء البيت، وأجر السمسرة، ونفقة الرقيق وكسوم، ويقول: وقال أبو حنيفة
 .على بكذا وكذا

وأما أجرة الحجام فأكثر العلماء يجيزوا، هذا إذا كان الذى يعطاه مما يرضى به، فإن أعطى ما لا يرضى به فلا يلزم، 
خذى ما يكفيك وولدك « :   لهند- عليه السلام -إلى عرف الناس، ومما يدل على أن العرف سنة جارية قوله ورد 

فأطلق لها أن تأخذ من متاع زوجها ما تعلم أن نفسه تطيب لها بمثله، وكذلك أطلق االله لولى اليتيم أن . » بالمعروف 
 .يأكل من ماله بالمعروف

 )٤٣ ص / ١٤ج  (-شرح ابن بطال  وفي 
أنه يجوز للإنسان أن يأخذ من مال من منعه من حقه أو ظلمه بقدر ماله عنده، ولا إثم عليه : فى هذا الحديث من الفقه

  أجاز لهند ما أخذت من مال زوجها بالمعروف، وأصل هذا الحديث فى التتريل فى قوله - �  -فى ذلك؛ لأن النبى  
، وقد تقدم فى كتاب المظالم اختلاف العلماء فيمن يجحد ]١٢٦: النحل[} م بهوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبت{: تعالى

 وديعة ثم يجد المودع له مالاً هل يأخذ عوضا من حقه أم لا؟
أن وصف الإنسان بما فيه من النقص على سبيل التظلم منه والضرورة إلى طلب الإنصاف من حق عليه أنه جائز : وفيه

 .  لم ينكر عليها قولها- �  -وليس بغيبة؛ لأن النبى  
يفرض لها بقدر كفايتها فى اليسر : واختلف العلماء فى مقدار ما يفرض السلطان للزوجة على زوجها، فقال مالك

هى مقدرة باجتهاد الحاكم فيها، : قال الشافعى. والعسر، ويعتبر حالها من حاله، وبه قال أبو حنيفة، وليست مقدرة
 حال المرأة، فإن كان موسرا فمدان لكل يوم، وإن كان متوسطًا فمد ونصف، وإن كان وهى معتبرة بحال الزوج دون

 .معسرا فمد، فيجب لبنت الخليفة ما يجب لبنت الحارس
خذى ما « :  وقال لهند. ، ولم يذكر لها تقديرا]٧: الطلاق[} لينفق ذو سعة من سعته{: وحجة مالك والكوفيون قوله

 فلم يقدر لها ما تأخذه لولدها ونفسها، فثبت أا غير مقدرة وأا على قدر كفايتها، وإنما ،» يكفيك وولدك بالمعروف 
 .يجب ذلك كله بالعقد والتمكين وهو عوض من الاستمتاع عند العلماء

أجمع العلماء أن للمرأة نفقتها وكسوا بالمعروف واجبة على الزوج، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه يجب أن يكسو 
بلد كذا، والصحيح فى ذلك ألا يحمل أهل البلدان على كسوة واحدة، وأن يؤمر أهل كل بلد من الكسوة بما ثياب 

يجرى فى عرف بلدهم، بقدر ما يطيقه المأمور على قدر الكفاية لها، وما يصلح لمثلها، وعلى قدر يسره وعسره، ألا ترى 



 ٢١٠
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حدثَنا : حدثَنا عفَّانُ قَالَ : أَخبرنا عبد الرحمنِ بن محمدِ بنِ سلَامٍ قَالَ  - ٧٩٤٩-٢٩٦
:  � قُلْت لِلنبِي : قَالَت حدثَنا أَيوب ، عنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ ، عن أَسماءَ : وهيب قَالَ 

أَنفِقِي ولَا توكِي فَيوكَى : " إِني لَا أَملِك إِلَّا ما أَدخلَ علَي الزبير بيته فَآخذُ مِن مالِهِ قَالَ 
  ٢٩٨"علَيكِ 
أَخبرنِي : الَ ابن جريجٍ حدثَنا حجاج قَ:  أَخبرنا الْحسن بن محمدٍ قَالَ -٧٩٥٠-٢٩٧

 اءَتا جهكْرٍ ، أَنتِ أَبِي باءَ بِنمأَس نرِ ، عيبنِ الزدِ اللَّهِ ببنِ عادِ ببع نكَةَ ، علَيأَبِي م ناب
 بِيإِلَى الن �  قَالَت :لَ عخا أَدءٌ إِلَّا ميلِي ش ساللَّهِ ، لَي بِيا ني لَيلْ عفَه ، ريبالز لَي

ارضخِي ما استطَعتِ ، ولَا توكِي فَيوكِي اللَّه : " جناح أَنْ أَرضخ مِما يدخِلُ علَي ؟ قَالَ 
  ٢٩٩" علَيكِ 

                                                                                                                            
:  كل واحدة منهن بحلة كاملة، وكذلك قال عليه السلام لهندأن عليا شق الحلة بين نسائه حين لم يقدر على أن يكسو 

  به، فينبغى - �  -، ولو كان فى ذلك حد معلوم لأمرها رسول االله  » خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف « 
 ..للحاكم أن يجتهد فى ذلك بقدر ما يراه

وسنن  ) ١٤٣٣( ارى  برقموصحيح البخ) ٢٧٦٧١( ومسند أحمد برقم) ١٦٦١٥(  مصنف عبد الرزاق برقم - ٢٩٨
 بألفاظ مقاربة  ) ٢٠٨٧(  وسنن الترمذىبرقم )  ١٧٠١(  أبى داود برقم

 )٣٥ص  / ٥ج  (- فتح الباري لابن حجر  وفي 
 ، لِأَنَّ اللَّه يثِيب علَى الْعطَاءِ والْمعنى النهي عن منع الصدقَة خشية النفَادِ ، فَإِنَّ ذَلِك أَعظَم الْأَسباب لِقَطْعِ مادة الْبركَة

 سِبتحثُ لَا ييح مِن قُهزري أَنَّ اللَّه لِمع نمطَاءِ ، والْع دهِ عِنلَيع بسحاءِ لَا يزالْج دعِن باسحلَا ي نماب ، ورِ حِسيبِغ
 سِبحلَا يو طِيعأَنْ ي قُّهقِيلَ. فَحو  : هنكَةَ عرالْب قَطَع اللَّه اهصأَحو ، همِن فَقنلَا يو رخدءِ لِأَنْ ييالش داءِ عصبِالْإِح ادرالْم

اب الْهِبة مع بقِيةِ الْكَلَامِ وسيأْتِي ذِكْر سببِ هذَا الْحدِيثِ فِي كِت. أَو حبس مادة الرزق أَو الْمحاسبة علَيهِ فِي الْآخِرةِ 
قَد تخفَى مناسبة حدِيثِ أَسماء لِهذِهِ الترجمةِ ، ولَيس بِخافٍ علَى الْفَطِنِ ما : قَالَ اِبن رشِيد . علَيهِ إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى 

 . نه يصلُح أَنْ يقَالَ فِي كُلٍّ مِنهما ، وهذِهِ هِي النكْتةُ فِي ختمِ الْبابِ بِهِ فِيهِ مِن معنى التحرِيض والشفَاعة معا فَإِ
 ) ٢٤٢٥( وصحيح مسلم برقم) ١٤٣٣ و ٢٥٩١ و ٢٥٩٠ و ١٤٣٤(  صحيح البخارى برقم- ٢٩٩

 تمسكى: توعى = أعطى : ارضخى = أعطى : ارضخى 
 )٤٨٢ص  / ٥ج  (-شرح ابن بطال  وفي 

اشفعوا «  :  - �  -الشفاعة فى الصدقة وسائر أفعال البر، مرغب فيها، مندوب إليها، ألا ترى قوله  : قال المؤلف
ويقضى االله «  :  - �  -، فندب أمته إلى السعى فى حوائج الناس، وشرط الأجر على ذلك، ودلَّ قوله  » تؤجروا 



 ٢١١

 ، عن فَاطِمةَ ، حدثَنا عبدةُ ، عن هِشامٍ:  أَخبرنا هناد بن السرِي ، قَالَ -٧٩٥١-٢٩٨
  ٣٠٠"لَا تحصِي فَيحصِي اللَّه علَيكِ : " قَالَ لَها  � عن أَسماءَ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

                                                                                                                            
 :  - �  -ال، وإن خاب سعيه ولم تنجح طلبته، وقد قال  أن الساعى مأجور على كل ح»  على لسان نبيه ما شاء 

 .» االله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه « 
لا زكاة فى الحلى، وهو : وقد احتج أبو حنيفة والثورى بحديث ابن عباس، فأوجبوا الزكاة فى الحلى للباس، وقال مالك

 .سماءمذهب ابن عمر، وابن عباس، وجابر، وأنس، وعائشة، وأ
  إنما حضهن - �  -ولا حجة فى حديث ابن عباس لمن أوجب الزكاة فى الحلى، لأنه  : قال ابن القصار، والمهلب

ولو من « :  ، ولو كان ذلك واجبا، لما قال» تصدقن ولو من حليكن «  :  - �  -على صدقة التطوع لقوله  
 .» حليكن 

 .حنيفة أن لو كان ذلك من باب الزكاة لأعطينه بوزن ومقدار، فدل أنه تطوعومما يرد قول أبى : قال عبد الواحد
الحلى الذى يكون زينة النساء ومتاعا هو كالأثاث، وليس كالرقة التى وردت السنة بأخذ ربع العشر : قال أبو عبيد

ينة لا خلاف عندهم أنه لا والرقة عند العرب الورق ذات السكة السائرة بين الناس، وعلى هذا جرى العمل بالمد. منها
زكاة فيه، وذكر مالك، عن عائشة، أا كانت تحلى بنات أخيها يتامى كن فى حجرها بالحلى فلا تخرج منه الزكاة، 

 .وكان يفعله ابن عمر
يا رسول : ، فإنما سألته عن الصدقة، وقالت له» لا توكى فيوكى االله عليك « :    فى حديث أسماء- �  -وأما قوله  

 » تصدقى ولا توكى فيوكى االله عليك « :  ، ما لى إلا ما يدخل على الزبير، أفأتصدق؟ قالاالله
ما أعطيت السائل؟ فقال لها رسول االله  : وروى حماد بن سلمة، عن أيوب، عن ابن أبى مليكة، أن عائشة قالت لخادمها

، أى لا توكى مالك » فيوكى االله عليك لا توكى « :  ، ومعنى قوله» لا تحصى فيحصى االله عليك «  :  - �  -
دلَّ هذا الحديث أنَّ الصدقة . عن الصدقة، فلا تتصدقى خشية نفاده، فيوكى االله عليك، أى يمنعك كما منعت السائل

قد تنمى المال، وتكون سببا إلى البركة والزيادة فيه، وأن من شح ولم يتصدق، فإن االله يوكى عليه، ويمنعه من البركة فى 
 .اله والنماء فيهم

رضخ له من ماله رضخا، أى : والعرب تقول. ، أى تصدقى ما استطعت» ارضخى ما استطعت «  :  - �  -وقوله  
الحية : والقُلْب. القُلْب من الأسورة ما كان قلدا واحدا: أعطاه قليلاً من كثير، عن صاحب الأفعال، وقال صاحب العين

 . ، عن غيرهالبيضاء، والخرص حلقة فى الأذن
 )١٤٣٣(  صحيح البخارى برقم- ٣٠٠

 )٣٥ص  / ٤ج  (-شرح سنن النسائي  وفي 
الْإِحصاء الْعد قَالُوا الْمراد مِنه عد الشيء لِلتبقِيةِ والِادخار ترك الْإِنفَاق : قَالَ الْكَرمانِي  )لَا تحصِي فَيحصِي اللَّه علَيك ( 

يل اللَّه وإِحصاء اللَّه تعالَى يحتمِل وجهينِ أَحدهمَا أَنه يحبِس عنك مادة الرزق ويقَلِّله بِقَطْعِ الْبركَة حتى يصِير فِي سبِ
 وِيوقَالَ النهِ ولَية عاقِشك فِي الْآخِرني هر أَنالْآخود ودعءِ الْميذَا: كَالشا قَالَ هنِيسِ كَمجلَة اللَّفْظ بِاللَّفْظِ لِلتقَابم مِن 

 ومعناه يمنعك كَما منعت ويقَتر علَيك كَما قَترت} ومكَروا ومكَر اللَّه { : اللَّه تعالَى 



 ٢١٢

حدثَنا أَبو معاوِيةَ ، عن هِشامٍ ، عن فَاطِمةَ :  أَخبرنا أَحمد بن حربٍ قَالَ -٧٩٥٢-٢٩٩
مح نب ادبعو ، اءَ قَالَتمأَس نةَ ، عز : بِيقَالَ الن �  " : اللَّه وعِيوعِي فَيلَا تفِقِي ، وأَن

   ٣٠١" علَيكِ ، ولَا تحصِي فَيحصِي اللَّه علَيكِ 
  

������������ 
 

                                                 
 تمسكى: توعى = صحيح  ) ٢٧٦٨١(  مسند أحمد  برقم- ٣٠١
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حدثَنا محمد بن :  أَخبرنا محمد بن الْمثَنى ، ومحمد بن بشارٍ قَالَا -٧٩٥٣-٣٠٠ 
سمِعت أَبا وائِلٍ ، يحدثُ عن عائِشةَ : حدثَنا شعبةُ ، عن عمرِو بنِ مرةَ قَالَ : جعفَرٍ قَالَ 
 بِينِ النجِ مِثْلُ : " قَالَ  � ، عولِلزو ، را أَجا كَانَ لَهجِهوتِ زيب أَةُ مِنرقَتِ الْمدصإِذَا ت

مِثْلُ ذَلِك ، ولَا ينقُص كُلُّ واحِدٍ مِنهما مِن أَجرِ صاحِبِهِ شيئًا ، لِلزوجِ ما ذَلِك ، ولِلْخازِنِ 
 ٣٠٢" قَت كَسب ولَها ما أَنفَ

حدثَنا جرِير ، عن منصورٍ ، عن شقِيقٍ : أَخبرنِي محمد بن قُدامةَ قَالَ  - ٧٩٥٤-٣٠١
 ةَ قَالَتائِشع نوقٍ ، عرسم نولُ اللَّهِ : ، عسامِ : "  � قَالَ رطَع أَةُ مِنرفَقَتِ الْمإِذَا أَن

                                                 
( وسنن الترمذى برقم )  ٢٠٦٥ و١٤٤١ و ١٤٤٠ و ١٤٣٧ و ١٤٢٥ و١٤٣٩(  صحيح البخارى برقم - ٣٠٢

 )٢٥٥١( ونص برقم ) ٦٧٣
 )٤٥ص  / ٥ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
ي موسى ، أَي بِالشروطِ الْمذْكُورةِ فِي حدِيثِ أَبِ)  ولِلْخازِنِ مِثْلَ ذَلِك (  مِثْل أَجرِها: أَي )  ولَه مِثْلُه : ( قَوله 

وظَاهِره يقْتضِي تساوِيهِم فِي الْأَجرِ ، ويحتمِلُ أَنْ يكُونَ الْمراد بِالْمِثْلِ حصول الْأَجر فِي الْجملَةِ وإِنْ كَانَ أَجر الْكَاسِب 
يشعِر بِالتساوِي ، وقَد سبق قَبلُ بِسِتةِ " فَلَها نِصف أَجرِهِ "  أَوفَر ، لَكِن التعبِير فِي حدِيثٍ أَبِي هريرة الَّذِي ذَكَرته بِقَولِهِ

والْمراد عدم الْمساهمةِ والْمزاحمةِ فِي " لَا ينقُص بعضهم أَجر بعض " أَبوابٍ مِن طَرِيق جرِير أَيضا وزاد فِي آخِرِهِ 
تحيرِ ، والْأَج لَماللَّه أَعا وضعب ضِهِمعاة باوسم ادرمِلُ أَنْ ي . طِيبفْس ، وة الناوخسةِ ، وانل الْأَمدِيثِ فَضفِي الْحو

 .النفْسِ فِي فِعلِ الْخيرِ ، والْإِعانة علَى فِعلِ الْخيرِ 
 وِيوقَالَ الن :دِيث أَنَّ الْمى الْحنعر ماحِبِهِ أَجا لِصا كَمرأَج كَة أَنَّ لَهارشى الْمنعمر وارِك فِي الْأَجشة مارِك فِي الطَّاعش

همَا مِن غَير أَنْ يزاحِمه فِي أَجره ، والْمراد الْمشاركَة فِي أَصل الثَّواب فَيكُون لِهذَا ثَواب ولِهذَا ثَواب وإِنْ كَانَ أَحد
أَكْثَر ولَا يلْزم أَنْ يكُون مِقْدار ثَواما سواء بلْ قَد يكُون ثَواب هذَا أَكْثَر وقَد يكُون عكْسه فَإِذَا أَعطَى الْمالِك لِامرأَتِهِ 

تسا إِلَى ملهصوا لِيوهحن م أَوها مِائَة دِررِهِميلِغ ازِنِهِ أَولِخ الِك أَكْثَر أَور الْموه فَأَجحن اره أَواب دلَى بقَة عدالص حِق
وإِنْ أَعطَاه رغِيفًا أَو رمانة أَو نحوهمَا مِما لَيس لَه كَبِير قِيمة لِيذْهب بِهِ إِلَى محتاج مسافَة بعِيدة بِحيثُ يقَابل مشي 

هِ بِأُجار الذَّاهِب إِلَيكُون مِقْدثَلًا فَيغِيف مر الرله قَدمكُون عي قَدكِيل أَكْثَر ، ور الْوغِيف فَأَجالرة وانملَى الرزِيد عةٍ تر
فَضل مِن اللَّه تعالَى ولَا يدرك الْأَجر سواء وأَشار الْقَاضِي عِياض إِلَى أَنه يحتمِل أَيضا أَنْ يكُون سواء مطْلَقًا لِأَنَّ الْأَجر 

بِقِياسٍ ولَا هو بِحسبِ الْأَعمال وذَلِك فَضل اللَّه يؤتِيه من يشاء والْمختار الْأَول قَالَ ولَا بد فِي الزوجة والْخازِن مِن إِذْن 
ولِهذَا : ا فَلَا أَجر لَهم بلْ علَيهِم وِزر بِتصرفِهِم فِي مال غَيرهم بِغيرِ إِذْنه قُلْت الْمالِك فِي ذَلِك فَإِنْ لَم يكُن إِذْن أَصلً

  عقَّب الْمصنف هذَا الْحدِيث



 ٢١٤

فْسِدم را غَيتِهيازِنِ مِثْلُ بلِلْخو ، با كَسبِم هرجِ أَجولِلزو ، فَقَتا أَنم را أَجةٍ كَانَ لَه
 ٣٠٣ "ذَلِك ، لَا ينقُص بعضهم مِن أَجرِ بعضٍ 

ن حدثَنا أَبو معاوِيةَ ، عنِ الْأَعمشِ ، ع:  أَخبرنا أَحمد بن حربٍ قَالَ -٧٩٥٥-٣٠٢
 ةَ قَالَتائِشع نوقٍ ، عرسم نقِيقٍ ، عولُ اللَّهِ : شسقَالَ ر �  " : أَةُ مِنرفَقَتِ الْمإِذَا أَن

 ، فَقَتا أَنا بِملَهو با كَسبِم مِثْلُه لَها ، وهرا أَجةٍ كَانَ لَهفْسِدم را غَيجِهوتِ زيب
  ٣٠٤وقَفَه حبِيب بن أَبِي ثَابِتٍ  " لِك مِن غَيرِ أَنْ ينتقَص مِن أُجورِهِم شيءٌ ولِلْخازِنِ مِثْلُ ذَ

                                                 
( و صحيح مسلم  برقم  ) ٢٠٦٥ و ١٤٤١ و ١٤٤٠ و١٤٣٩ و ١٤٣٧ و ١٤٢٥(  صحيح البخارى  برقم- ٣٠٣

 ) ١٦٨٩( ود  برقموسنن أبى دا) ٢٤١٣-٢٤١١
 )٤٧٤ص  / ٥ج  (-شرح ابن بطال  وفي 

أجر الخادم إذا « وترجم له باب  . » أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة « وترجم له باب  
 ما الخازن المسلم الأمين الذى ينفق«  :  - �  -عن أبى موسى، قال النبى،  : وزاد»  تصدق بأمر صاحبه غير مفسد 

 .» أُمر به كاملاً موفرا طيبا نفسه، فيدفعه إلى الذى أُمر له به أحد المصدقين 
، فدلت هذه الآية على اشتراك المتعاونين على الخير فى الأجر، ]٢: المائدة[} وتعاونوا على البر والتقوى{: قال االله تعالى

صدق من مال أحد غيره بغير إذنه، لكن لما كانت امرأة وجاء هذا المعنى فى هذه الأحاديث، إلا أنه لا يجوز لأحد أن يت
الرجل لها حق فى ماله، وكان لها النظر فى بيتها جاز لها الصدقة بما لا يكون إضاعة للمال، ولا إسرافًا، لكن بمقدار 

ر زوجها   أا تؤجر على ذلك، ويؤج- �  -فأخبر  . العرف والعادة، وما تعلم أنه لا يؤلم زوجها، وتطيب به نفسه
بما كسب، ويؤجر الخادم الممسك لذلك، وهو الخازن المذكور فى الحديث، إلا أن مقدار أجر كل واحد منهم لا يعلمه 

 إلا االله، غير أن الأظهر أن الكاسب 
  انظر المراجع السابقة - ٣٠٤

 )٩٣ص  / ٤ج  (-عون المعبود  وفي 
  كَما فِي رِواية لِلْبخارِيأَي تصدقَت:  )إِذَا أَنفَقَت الْمرأَة  ( 
نصِب علَى الْحال أَي غَير مسرِفَة فِي التصدق ، وهذَا محمول علَى إِذْن الزوج لَها بِذَلِك صرِيحا أَو :  )غَير مفْسِدة ( 

ام أَنْ يأْذَنوا لِزوجاتِهِم وخدمهم بِأَنْ يضيفُوا الْأَضياف ويطْعِموا وقِيلَ هذَا جارٍ علَى عادة أَهل الْحِجاز فَإِنَّ عاد. دلَالَة 
 أُمته علَى هذِهِ الْعادة الْحسنة والْخصلَة الْمستحسنة � السائِل والْمِسكِين والْجِيران فَحرض رسول اللَّه 

 )أَج ضهمعقُص بنض لَا يعر ب(  : لَتعجفَة ورصتم عِلَتجلِلْأَكْلِ و ام أُعِدطَع مِن ر أَيالْأَج مِن قْص أَوالن ئًا مِنيش أَي
ا ورها أَجذِير كَانَ لَهبر تغَي مِن ولهعي نلَى معهِ ولَيع هأَة مِنرالْم فَقَتا ، فَإِذَا أَنازِنخ فِي لَه سفَلَي هق مِندصاز التوا جأَم

عامة الْعلَماء : وقَالَ محيي السنة . هذَا الْحدِيث دلَالَة علَيهِ صرِيحا نعم الْحدِيث الْآتِي دلَّ علَى جواز التصدق بِغيرِ أَمره 
ق مِندصا التوز لَهجلَا ي هلَى أَنادِم عكَذَا الْخرِ إِذْنه ويا بِغجهوال زة .  مادلَى عرِج عاز أُخولَى الْجال عدِيث الدالْحو

يح أَهل الْحِجاز يطْلِقُونَ الْأَمر لِلْأَهلِ والْخادِم فِي التصدق والْإِنفَاق عِند حضور السائِل ونزول الضيف كَما فِي الصحِ



 ٢١٥

: حدثَنا حجاج ، عنِ ابنِ جريجٍ ، قَالَ :  أَخبرنا يوسف بن سعِيدٍ قَالَ -٧٩٥٦ -٣٠٣
ما : " ي ثَابِتٍ ، عن مسروقٍ ، عن عائِشةَ قَالَت أَخبرنِي أَبو الزبيرِ ، عن حبِيبِ بنِ أَبِ

  ٣٠٥  تصدقَتِ الْمرأَةُ مِن عرضِ بيتِها ، فَالْأَجر بينهما شطْرانِ
  

������������ 
 

                                                                                                                            
 ارِيخك " لِلْبلَياللَّه ع وعِيوعِي فَيلَا ت " ذِرِينقَالَ الْم : هاجن مابو ائِيسالنو مِذِيرالتلِم وسمو ارِيخالْب هجرأَخو. 

 والوقف لا يضره لأن الرفع زيادة ثقة فتقبل 
 النصف: الشطر =  صحيح  ) ١٢٤( صبهاني  برقم جزء ما رواه الزبير عن غير جابر لأبي الشيخ الأ- ٣٠٥



 ٢١٦
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čéîÏ@flkäí‹čéîÏ@flkäí‹čéîÏ@flkäí‹čéîÏ@flkäí‹@@@@ 

  
حدثَنا أَبو  :  أَخبرنا هناد بن السرِي ، ومحمد بن الْعلَاءِ ، واللَّفْظُ لَه قَالَا              -٧٩٥٧ -٣٠٤

 ، عـنِ    حدثَنا الْأَعمش ، عن شقِيقٍ ، عن عمرِو بنِ الْحارِثِ بنِ الْمصطَلِقِ           : معاوِيةَ قَالَ   
              دِ اللَّهِ قَالَتبأَةِ عرام بنيز ندِ اللَّهِ ، عبأَةِ عرام بنينِ أَخِي زولُ اللَّـهِ     : ابسا رنطَبخ � 

" لْقِيامةِ  تصدقْن ولَو مِن حلِيكُن ، فَإِنكُن أَكْثَر أَهلُ جهنم يوم ا          " يا معشر النساءِ    : فَقَالَ  
  قَالَت :          لَه دِ فَقُلْتذَاتِ الْي فِيفلًا خجاللَّهِ ر دبكَانَ عـولَ اللَّـهِ       : وسلْ لِي رس �  ،

             رِي ؟ قَالَتجامٍ فِي حتأَيجِي وولَى زفَقَةُ عقَةِ الندالص ي مِننع زِئجولُ اللَّهِ   : أَيسكَانَ رو 
فَانطَلَقْت ، فَانتهيت إِلَـى     : قَالَت  " لَا بلْ سلِيهِ أَنتِ     : " قِيت علَيهِ الْمهابةُ فَقَالَ     قَد أُلْ  �

                  جـرتِي ، فَخاجا حهتاجح ، بنيا زقَالُ لَهارِ ، يصالْأَن أَةٌ مِنرابِ املَى الْبإِذَا عابِ ، والْب
، أَتجزِئ عنا مِن الصدقَةِ النفَقَـةُ علَـى          � سلْ لَنا رسولَ اللَّهِ     : " لْنا لَه   علَينا بِلَالٌ ، فَقُ   

علَى الْبابِ زينب قَالَ    : فَدخلَ علَيهِ بِلَالٌ فَقَالَ لَه      : قَالَت  " أَزواجِنا وأَيتامٍ فِي حجورِنا ؟      
زينب امرأَةُ عبدِ اللَّهِ ، وزينب امرأَةٌ مِن الْأَنصارِ تسأَلَانِك عـنِ             : قَالَ" أَي الزيانِبِ   : " 

         ذَلِك زِئجا يورِهِمجامٍ فِي حتأَيا واجِهِمولَى أَزفَقَةِ عولُ اللَّهِ      النسقَةِ فَقَالَ ردالص ا مِنمهنع 
�  " :رانِ أَجرا أَجمقَةِ لَهدالص رأَجةِ ، واب٣٠٦ " الْقَر  

                                                 
  )٢٥٩٥( ونص برقم ) ٢٣٦٥(  صحيح مسلم  برقم- ٣٠٦

 )٤٤١ص  / ٣ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 
وعظُه النساءَ إِذَا لَم يترتب أَمر ولِي الْأَمر رعِيته بِالصدقَةِ وفِعال الْخير ، و: فِيهِ  )يا معشر النساء تصدقْن : (  � قَوله 

 .الْجماعة الَّذِين صِفَتهم واحِدة : والْمعشر . علَيهِ فِتنة 
كَسرِها واللَّام هو بِفَتحِ الْحاء وإِسكَان اللَّام مفْرد ، وأَما الْجمع فَيقَال بِضم الْحاء و )ولَو مِن حلِيكُن : (  � قَوله 

 .مكْسورة فِيهِما والْياء مشددة 
 .أَتجزِي الصدقَة عنهما ؟ بِفَتحِ التاء : هو بِفَتحِ الْياء أَي يكْفِي ، وكَذَا قَولهَا بعد  )فَإِنْ كَانَ ذَلِك يجزِي عني : ( قَولهَا 

 "صدقَة عنهما علَى زوجيهِما أَتجزِئ ال: " وقَولهَا 
علَى زوجيهِما ، وعلَى زوجهما ، وعلَى أَزواجهما وهِي أَفْصحهن ، وبِها جاءَ الْقُرآن : هذِهِ أَفْصح اللُّغات ، فَيقَال 

وشِبه ذَلِك مِما يكُون لِكُلِّ ) وعلَى أَيتام فِي حجورهمَا : ( ذَا قَولهَا وكَ} فَقَد صغت قُلُوبكُما { : الْعزِيز فِي قَوله تعالَى 
 .واحِد مِن الِاثْنينِ مِنه واحِد 



 ٢١٧

حدثَنِي عمر بن حفْصِ بنِ غِياثٍ قَالَ       :  أَخبرنِي إِبراهِيم بن يعقُوب قَالَ       -٧٩٥٩-٣٠٥
 ، عـن    حدثَنِي شقِيق ، عن عمرِو بنِ الْحارِثِ      : حدثَنا الْأَعمش قَالَ    : حدثَنا أَبِي قَالَ    : 

زينب امرأَةِ عبدِ اللَّهِ فَذَكَرته لِإِبراهِيم فَحدثَنِي إِبراهِيم عن أَبِي عبيدةَ ، عن عمـرِو بـنِ                 
           اءً قَالَتودِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ سبأَةِ عرام بنيز نارِثِ ، عالْح :    سآنِي رجِدِ فَرسفِي الْم تولُ كُن

فَكَانت زينب تنفِق علَى عبدِ اللَّهِ وأَيتامٍ فِي        " تصدقْن ولَو مِن حلِيكُن     : " ، فَقَالَ    � اللَّهِ  
أَيجزِئ عني أَنْ أَنفَق علَيك وعلَى أَيتامٍ فِي حجـرِي مِـن   : " فَقَالَت لِعبدِ اللَّهِ " حجرِها  

قَةِ ؟   الصولَ اللَّهِ     : قَالَ  " دستِ رلِي أَنولِ اللَّهِ       � سسإِلَى ر طَلَقْتفَان ، �   تـدجفَو
سـلْ لَنـا    : " امرأَةً مِن الْأَنصارِ علَى بابِهِ ، حاجتها مِثْلُ حاجتِي ، فَمر علَينا بِلَالٌ فَقُلْنا               

ئ عني أَنْ أُنفِق علَى زوجِي وأَيتامٍ فِي حجرِي مِـن الصـدقَةِ ؟              ، أَيجزِ  � رسولَ اللَّهِ   
   أَلَهلَ فَسخا ؟    : " فَقَالَ  " فَدمه نم "   بنيانِبِ ؟    : " قَالَ  : قَالَ زيالز أَةُ  : قَالَ  " أَيـرام
  ٣٠٧" ، أَجر الْقَرابةِ ، وأَجر الصدقَةِ نعم ، يكُونُ لَها أَجرانِ: " عبدِ اللَّهِ قَالَ 

                                                                                                                            
أَنه عارض ذَلِك : وجوابه . لسر إِنه إِخلَاف لِلْوعدِ ، وإِفْشاءٌ لِ: قَد يقَال ) ولَا تخبِره من نحن ثُم أَخبر بِهِما : ( قَولهما 

واجِب محتم لَا يجوز تأْخِيره ، ولَا يقَدم علَيهِ غَيره ، وقَد تقَرر أَنه إِذَا تعارضت  � ، وجوابه  � جواب رسول اللَّه 
 .الْمصالِح بدِئ بِأَهمها 

 ) .أَجرانِ أَجر الْقَرابة وأَجر الصدقَة لَهما : (  � قَوله 
 .الْحثّ علَى الصدقَة علَى الْأَقَارِب ، وصِلَة الْأَرحام وأَنَّ فِيها أَجرينِ : فِيهِ 

 )فَذَكَرت لِإِبراهِيم فَحدثَنِي عن أَبِي عبيدة : ( قَوله 
شقِيق وأَبِي عبيدة ، وهذَا الْمذْكُور فِي حدِيث :  هو الْأَعمش ، ومقْصوده أَنه رواه عن شيخينِ الْقَائِل فَذَكَرت لِإِبراهِيم

 فَقَة أُمنورهمَا وجام فِي حتأَيا واجهمولَى أَزفَقَة عالن ة ، مِنارِيصأَة الْأَنرالْمود وعسن مأَة اِبراد اِمرا ، الْمنِيهلَى بة علَمس
 . بِهِ كُلّه صدقَة تطَوعٍ ، وسِياق الْأَحادِيث يدلّ علَيهِ 

  )١٤٦٦( صحيح البخارى برقم - ٣٠٧
 )٣٤ص  / ٦ج  (-شرح ابن بطال  وفي 

ى غنية بغناه، واختلفوا فى أجمع العلماء أن الرجل لا يعطى زوجته من الزكاة، لأن نفقتها تجب عليه، وه: قال ابن المنذر
المرأة هل تعطى زوجها من الزكاة؟ فأجاز ذلك أبو يوسف، ومحمد، والشافعى، وأبو ثور، وأبو عبيد، وجوزه أشهب 
إذا لم يرجع إليها شىء من ذلك، ولا جعلته وقاية لمالها فيما يلزم نفسها من مواساته، وتأدية حقه، فإن رجع إليها شىء 

 .من ذلك لم يجزئها
 .وهو قول أبى حنيفة. لا تعطى المرأة زوجها من زكاة مالها: وقال مالك



 ٢١٨

أَخبرنا عبيد اللَّهِ بن موسى ، عن إِسرائِيلَ        :  أَخبرنا الْقَاسِم بن زكَرِيا قَالَ       -٧٩٦٠-٣٠٦
             نةَ ، علْقَمع نع ، اهِيمرإِب ناجِرٍ ، عهم ننِي ابعي اهِيمرإِب ندِ اللَّهِ قَالَ     ، عبطَلَقَـتِ  :  عان

، كُلُّ واحِدةٍ تكْـتم صـاحِبتها        � امرأَةُ عبدِ اللَّهِ ، وامرأَةُ أَبِي مسعودٍ إِلَى رسولِ اللَّهِ           
تانِ ، لِإِحـداهما    امرأَ: " فَقُلِ   � ايتِ رسولَ اللَّهِ    : أَمرها ، فَأَتتا الْحجرةَ ، فَقَالَتا لِبِلَالٍ        

                                                                                                                            
جائز أن تعطيه من الزكاة، لأنه داخل فى جملة الفقراء : واحتج من جوز ذلك بحديث زينب امرأة ابن مسعود، وقالوا

والمرأة لا يلزمها النفقة على الذين تحل لهم الصدقة، وأيضا فإن كل من لا يلزم الإنسان نفقته فجائز أن يضع فيه الزكاة، 
وعلى المولود له رزقهن {: والدليل على أن المرأة لا تلزمها النفقة على بنيها قوله تعالى: زوجها، ولا على بنيه قال المهلب

 ].٢٣٣: البقرة[} وكسون بالمعروف
يث زينب إنما كانت من غير الزكاة، إن تلك الصدقة التى فى حد: واحتج عليهم أهل المقالة الثانية، فقالوا: قال الطحاوى

وقد بين ذلك ما رواه الليث عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبيد االله بن عبد االله، عن رائطة بنت عبد االله امرأة عبد 
لقد : االله بن مسعود، وكانت امرأة صناع وليس لعبد االله بن مسعود مال، فكانت تنفق عليه، وعلى ولده منها، فقالت

يا : االله أنت وولدك عن الصدقة، فما أستطيع أن أتصدق معكم بشىء، فسألت رسول االله هى وهو، فقالتشغلتنى و
رسول االله، إنى امرأة ذات صنعة، أبيع منها، وليس لزوجى ولا لولدى شىء، فشغلونى فلا أتصدق، فهل لى فيهم أجر؟ 

 .» لك فى ذلك أجر ما أنفقت عليهم، فأنفقى عليهم « :  فقال
ففى هذا الحديث أن تلك الصدقة لم تكن زكاة، ورائطة هذه هى زينب امرأة عبد االله، لا نعلم أن عبد : لطحاوىقال ا

االله كانت له امرأة غيرها فى زمن رسول االله، فكانت تنفق عليه وعلى ولده من عمل يدها، وقد أجمعوا أنه لا يجوز أن 
ولدها ليس من الزكاة، فكذلك ما أنفقت على زوجها ليس من تنفق على ولدها من زكاا، فلما كان ما أنفقت على 

 ، مثل ذلك، حدثنا فهد، حدثنا على بن معبد، حدثنا إسماعيل بن أبى - �  -الزكاة، وقد روى أبو هريرة عن النبى،  
ة   انصرف من صلا- �  -كثير الأنصارى، عن عمر بن نبيه الكعبى، عن المقبرى، عن أبى هريرة، أن رسول االله  

يا معشر النساء، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بعقول « :  الصبح يوما، فأتى على النساء فى المسجد، فقال
وكان فى النساء امرأة ابن مسعود، . » ذوى الألباب منكن، إنى رأيتكن أكثر أهل النار، فتقربن إلى االله ما استطعتن 

أين :  ، وأخذت حليا لها، فقال ابن مسعود- �  - رسول االله  فانصرفت إلى ابن مسعود، فأخبرته بما سمعت من
: قال.  ، لعل االله أن لا يجعلنى من أهل النار- �  -أتقرب به إلى االله وإلى رسول االله  : تذهبين ذا الحلى؟ فقالت

، فذهبت به  - �  -لا واالله حتى أذهب به إلى رسول االله  : فقالت. هلمى ويلك، تصدقى به على وعلى ولدى
 .» تصدقى به عليه، وعلى بنيه، فإم له موضع « :  فسألته، فقال

صدقة التطوع التى تكفر ا الذنوب، لأنه أمرها بالصدقة »  تصدقى « :    أنه أراد بقوله- �  -فبين رسول االله  
نما توجب الصدقة بجزء منه، بكل الحلى، وذلك من التطوع لا من الزكاة، لأن الزكاة لا توجب الصدقة بكل المال، وإ

وهذا دليل على فساد تأويل أبى يوسف، ومن ذهب مذهبه فقد بطل بما ذكرنا أن يكون فى حديث زينب ما يدل أن 
  .المرأة تعطى زوجها من زكاة مالها إذا كان فقيرا



 ٢١٩

          امتا أَيو أَخٍ لَهنا برِهجفِي حالٍ ، ولُ مى   " فَضرفَقَالَتِ الْأُخ :      جولِي زالٍ ولَ مإِنَّ لِي فَض
  ٣٠٨"لَهما كِفْلَانِ : "  � خفِيف ذَاتِ الْيدِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
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الكنف : ر الحج=  حديث حسن   ) ١٠٥٣( والأموال لابن زنجويه  برقم) ٩٠٨٧( المسند الجامع  برقم - ٣٠٨

 الحظ والنصيب: الكفل =الفقير قليل المال : الخفيف =والرعاية والتربية 
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: حدثَنا بقِيـةُ قَـالَ      :  أَخبرنِي عِيسى بن أَحمد الْعسقَلَانِي ، بِبلْخٍ قَالَ          -٧٩٦١ -٣٠٧
قَـالَ  : حدثَنِي بحِير بن سعدٍ ، عن خالِدِ بنِ معدانَ ، عنِ الْمِقْدامِ بنِ معدِي كَرِب قَالَ                 

ما أَطْعمت نفْسك فَهو لَك صدقَةٌ ، وما أَطْعمت زوجتك فَهو لَـك             : "  � للَّهِ  رسولُ ا 
  ٣٠٩ "صدقَةٌ ، وما أَطْعمت ولَدك فَهو لَك صدقَةٌ ، وما أَطْعمت خادِمك فَهو لَك صدقَةٌ 

٧٩٦٢-٣٠٨-    م ناعِيلُ بما إِسنربودٍ قَالَ  أَخعلِ قَالَ : سفَضالْم نب را بِشثَندا  : حثَنـدح
                    بِينِ النودٍ ، ععسأَبِي م نع ، زِيدنِ يدِ اللَّهِ ببع ننِ ثَابِتٍ ، عب دِيع نةُ ، عبعقَالَ  � ش

 " :فَقَةً ولِهِ نلَى أَهع فَقإِذَا أَن لِمسقَةً إِنَّ الْمدص لَه تا كُتِبهسِبتحي و٣١٠"ه  
 

������������ 
 

  

                                                 
 صحيح) ١١٨٠٦( المسند الجامع  برقم) ٥٥٣٥(وصحيح الجامع ) ١٧٦٥٤و١٧٦٤٢( مسند أحمد برقم - ٣٠٩
 ) ٢٣٦٩( صحيح مسلم برقم - ٣١٠

مراد بِالصدقَةِ والنفَقَة الْمطْلَقَة فِي باقِي الْأَحادِيث بيان أَنَّ الْ: فِيهِ  )٤٤٢ص  / ٣ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 
فَلَا يدخل فِيهِ من أَنفَقَها ذَاهِلًا ، ولَكِن يدخل الْمحتسِب ، وطَرِيقه فِي . إِذَا اِحتسبها ، ومعناه أَراد بِها وجه اللَّه تعالَى 

اب أَنْ يتِسلَى الِاحفَقَته عجِب نت نمِم رهمغَيلُوك ومالْملَاده وأَطْفَال أَوة وجولَى الزفَاق عهِ الْإِنلَيجِب عي هذَكَّر أَنت
 الهموب أَحسفَ. حوب إِلَى الْإِندنهِ ملَيفَق عني نمِم رهمأَنَّ غَيو ، اء فِيهِملَمتِلَاف الْعاخو ا أُمِراء مةِ أَدفِق بِنِينفَي هِملَياق ع

 هِمانِ إِلَيسبِالْإِح أُمِر قَدلَم . بِهِ ، واَللَّه أَعو . 
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أَخبرنا عبد الرزاقِ ، عن معمرٍ ، عـنِ   :  أَخبرنا إِسحاق بن إِبراهِيم قَالَ       -٧٩٦٣ -٣٠٩
هولَ اللَّهِ              الزسأَبِيهِ ، أَنَّ ر ندٍ ، ععنِ سامِرِ بع نع ، قَالَ   � رِي :   دعا سي "  فِقنت لَن كإِن

 أَتِكرام ا فِي فِيلُهعجةِ تى اللُّقْمتا ، حهلَيع تاللَّهِ إِلَّا أُجِر هجا وغِي بِهتبفَقَةً ت٣١١ "ن  
حدثَنا سـفْيانُ ،    : حدثَنا عبد الرحمنِ قَالَ     : خبرنا عمرو بن علِي قَالَ       أَ ٧٩٦٤--٣١٠

إِنك مهمـا   : "  � قَالَ النبِي   : عن سعدِ بنِ إِبراهِيم ، عن عامِرِ بنِ سعدٍ ، عن أَبِيهِ قَالَ              
هفَقَةٍ ، فَإِنن مِن فَقْتأَن أَتِكرام ا إِلَى فِيهفَعرةِ تى اللُّقْمتقَةٌ حد٣١٢ "ا ص  

                                                 
 و ٥٦٦٨ و ٥٦٥٩ و ٥٣٥٤ و ٤٤٠٩و ٣٩٣٦ و٢٧٤٤ و ٢٧٤٢ و ١٢٩٥ و ٥٦( صحيح البخارى برقم - ٣١١

 ) ٤٢٩٦( وصحيح مسلم  برقم) ٦٧٣٣ و ٦٣٧٣
 )٢٢٦٢( وسنن الترمذى  برقم) ٢٨٦٦( وسنن أبى داود  برقم )  ٦٧٣٣( خارى  برقمصحيح الب  - ٣١٢

 )٣٠ص  / ١٤ج  (-شرح ابن بطال  وفي 
، فروى عن أكثر السلف أن ]٢١٩: البقرة[} ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو{: اختلف السلف فى تأويل قوله تعالى

وقال . العفو فضل المال ما تصدق به عن ظهر غنى: ، قالاالمراد بذلك صدقة التطوع، روى ذلك عن القاسم وسالم
قال . العفو الصدقة المفروضة: لا تنفق حتى يجهد مالك فتبقى تسأل الناس، وفيها قول ثالث عن مجاهد، قال: الحسن

 ومقصد وما ذكره مجاهد غير ممتنع؛ لأن الذى يؤخذ فى الزكاة قليل من كثير، ولكن ظاهر التفسير: إسماعيل بن إسحاق
 .الكلام يدل أنه فى غير الزكاة، واالله أعلم

أمر الناس أن ينفقوا الفضل إلى أن فرضت الزكاة، فكان أهل المكاسب يأخذ الرجل من كسبه كل يوم : وقال الزجاج
 .ما يكفيه ويتصدق بباقيه، ويأخذ أهل الذهب والفضة ما ينفقون فى عامهم وينفقون باقيه، روى هذا فى التفسير

البخارى أن الآية عامة فى النفقة على الأهل وغيرهم؛ لأن الرجل لا تلزمه النفقة على أهله إلا بعد ما يعيش به ذكر 
نفسه، وكان ذلك عن فضل قوته، وقد جاء فى الحديث عن النبى، عليه السلام، فى هذه الأحاديث أن نفقة الرجل على 

 .أهله صدقة، فلذلك ترجم بالآية فى النفقة على الأهل
ما وجه حديث أبى مسعود وحديث سعد وما تأويلهما، وكيف يكون إطعام الرجل أهله : إن قال قائل: قال الطبرى

 الطعام صدقة وذلك فرض عليه؟ 
أن االله تعالى جعل من الصدقة فرضا وتطوعا، ومعلوم أن أداء الفرض أفضل من التطوع، فإذا كان عند الرجل : فالجواب

عن قوت نفسه، وبه إليه حاجة، فهو خائف بإيثاره غيره به هلاك نفسه، كائنا من كان غيره قدر قوته ولا فضل فيه 
الذى حاجته إليه مثل حاجته، والدا كان أو ولدا أو زوجة أو خادما، فالواجب عليه أن يحيى به نفسه، وإن كان فيه 

، فإن كان فيه فضل عما يحيى به نفسه فضل كان عليه صرف ذلك الفضل حينئذ إلى غيره ممن فرض االله نفقته عليه
ونفوسهم، وحضره من لم يوجب االله عليه نفقته، وهو مخوف عليه الهلاك إن لم يصرف إليه ذلك الفضل كان له صرف 
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حدثَنا : بصرةِ قَالَ    أَخبرنا سلَيمانُ بن عبيدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ، كَتبنا عنه بِالْ           -٧٩٦٥-٣١١

حدثَنا زكَرِيا بن إِسحاق ، عن أَبِي الزبيـرِ ، عـن            : أَبو عامِرٍ عبد الْملِكِ بن عمرٍو قَالَ        
ابِهِ جلُوس فَلَـم    ، والناس بِب   � أَقْبلَ أَبو بكْرٍ يستأْذِنُ علَى النبِي       : جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ      

يؤذَنْ لَه ، ثُم أَقْبلَ عمر فَاستأْذَنَ فَلَم يؤذَنْ لَه فَجلَس ، ثُم أَذِنَ لِأَبِي بكْرٍ وعمـر فَـدخلَا    
  بِيالنو �          رمقَالَ ع اجِمو اكِتس وهو هاؤنِس لَهوحو الِسج " : الن نلَأُكَلِّم  بِي �  لَّهلَع

   كحضأَنْ ي "   رمفَقَةَ آنِفًا ،              : قَالَ عنِي النأَلَتس رمأَةَ عردٍ اميةَ زناب تأَير ولَ اللَّهِ ، لَوسا ري
      بِيالن حِكا ، فَضقَهنع أْتجقَالَ      � فَو اجِذُهون تدى بتـ    : " ح  ـا تلِي كَموح نى هر

فَقَام أَبو بكْرٍ إِلَى عائِشةَ لِيضرِبها ، وقَام عمر إِلَى حفْصةَ ، كِلَاهما يقُولُ              " يسأَلْننِي النفَقَةَ   
 لَا  واللَّهِ: ، فَقُلْن نِساؤه     � ما لَيس عِنده ، فَنهاهما رسولُ اللَّهِ         � تسأَلَانِ رسولَ اللَّهِ    : 

بعد هذَا الْمجلِسِ ما لَيس عِنده ، فَأَنزلَ اللَّه تعالَى الْخِيـار فَبـدأَ               � نسأَلُ رسولَ اللَّهِ    
إِني أُرِيد أَنْ أَذْكُر لَكِ شيئًا ، لَا أُحِب أَنْ تعجلِي فِيهِ حتـى تسـتأْمِرِي                : " بِعائِشةَ فَقَالَ   

وكِ  أَبي "  قَالَت :                نـتإِنْ كُن اجِكوقُلْ لِأَز بِيا النها أَيا يهلَيلَا عولَ اللَّهِ ، فَتسا ري وا همو
 ـ     : " ترِدنَ الْحياةَ الدنيا وزِينتِها فَتعالَين أُمتعكُن قَالَت عائِشةُ          ؟ ب يـوأَب أْمِرتأَس لْ أَفِيك

                 تـرتا اخم ائِكنِس أَةٍ مِنرلِام ذْكُرأَنْ لَا ت أَلُكأَسةَ ، والْآخِر ارالدو ولَهسرو اللَّه ارتأَخ "
مـرأَةٌ  إِنَّ اللَّه لَم يبعثْنِي معنفًا ، ولَكِن معلِّما مبشرا ، لَا تسأَلُنِي ا        : "  � فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    

  ٣١٣ "مِنهن عما اخترتِ إِلَّا أَخبرتها 

                                                                                                                            
ذلك إليه بثمن أو بقيمة، وإن كان فى سعة وكفاية ولم يخف على نفسه ولا على أحد ممن تلزمه نفقته، فالواجب عليه 

أوجب االله حقه فى ماله، ثم الأمر إليه فى الفضل من ماله، إن شاء تطوع بالصدقة به، وإن شاء ادخره، أن يبدأ بحق من 
«  :  - �  -وإذا كان المنفق على أهله إنما يؤدى فرضا الله واجبا له فيه جزيل الأجر، فذلك إن شاء االله معنى قوله  

؛ لأنه بفعله ذلك يؤدى فرضا الله عليه هو »  فى امرأتك ومهما أنفقت نفقة، فهى لك صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى
 .أفضل من صدقة التطوع التى يتصدق ا على غريب منه لا حق له فى ماله

 صحيح ) ٢٥١٩( والمسند الجامع  برقم) ١٤٨٨٩( مسند أحمد  برقم - ٣١٣



 ٢٢٣

حدثَنا حفْص بن غِياثٍ    :  أَخبرنا محمد بن عبدِ الْعزِيزِ بنِ أَبِي رِزمةَ قَالَ           -٧٩٦٦-٣١٢
خيـر  : "  � سولُ اللَّـهِ    قَالَ ر : ، عنِ الْأَعمشِ ، عن أَبِي صالِحٍ ، عن أَبِي هريرةَ قَالَ             

" الصدقَةِ ما كَانَ عن ظَهرِ غِنى ، والْيد الْعلْيا خير مِن الْيدِ السفْلَى ، وابدأْ بِمـن تعـولُ                 
: كِلُنِي ويقُولُ الْعبد    إِلَى من ت  : إِما أَنْ تنفِق علَي أَو تطَلِّقَنِي ، ويقُولُ الِابن          : تقُولُ الْمرأَةُ   

 ٣١٤ "لَا ، هذَا مِن كِيسِي : " قَالَ  � يا أَبا هريرةَ هذَا عنِ النبِي : أَنفِق علَي واستعمِلْنِي قِيلَ 

                                                                                                                            
}اجِكوقُلْ لأَز بِيا النها أَيي {منه ن بسبب سؤالهن إياك الزيادة في النفقة أي قل لزوجاتك اللاتي تأذيت} نتإِنْ كُن

أي فتعالين حتى } فَتعالَين أُمتعكُن{أي إن رغبتن في سعة الدنيا ونعيمها، ورجها الزائل } ترِدنَ الْحياةَ الدنيا وزِينتها
وإِنْ كُنتن ترِدنَ اللَّه ورسولَه { أي وأطلقكُن طلاقاً من غير ضرار }وأُسرحكُن سراحا جمِيلا{أدفع لكن متعة الطلاق 

فَإِنَّ اللَّه أَعد {أي وإِن كنتن ترغبن في رضوان االله ورسوله، والفوز بالنعيم الوافر في الدار الآخرة } والدار الآخِرةَ
اب الشرط أي فإِن االله تعالى قد هيأ للمحسنات منكن بمقابلة إحسان ثواباً كبيراً جو} لِلْمحسِناتِ مِنكُن أَجرا عظِيما

لما نصر االله : لا يوصف، وهو الجنة التي فهيا ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، قال في البحر
تص بنفائس اليهود وذخائرهم، فقعدن حوله نبيه، وفرق عنه الأحزاب، وفتح عليه قريظة والنضير، ظن أزواجه أنه اخ

وآلمن قلبه بمطالبتهن !! بنات كسرى وقيصر في الحُلي والحُلَل، ونحن على ما تراه من الفاقة والضيق: وقلن يا رسول االله
 أمرهن، له بتوسعة الحال، وأن يعاملهن بما يعامل به الملوك والأكابر أزواجهم، فأمره االله أن يتلو عليهن ما نزل في

أي من تفعل منكن كبيرةً من الكبائر، أو } يا نِساءَ النبِي من يأْتِ مِنكُن بِفَاحِشةٍ مبينةٍ{وأزواجه إذ ذاك تسع زوجات 
ون جزاؤها أي يك} يضاعف لَها الْعذَاب ضِعفَينِ{يعني النشوز وسوء الخلق : ذنباً تجاوز الحد في القبح، قال ابن عباس

أي كان } وكَانَ ذَلِك علَى اللَّهِ يسِيرا{ضعف جزاء غيرها من النساء، لأن زيادة قبح المعصية تتبع زيادة الفضل والمرتبة 
 أزواج ونساء النبي صلى االله عليه وسلم، وفي الآية تلوين نذلك العقاب سهلاً يسيراً على االله، لا يمنعه منه كو

وجه الخطاب إليهن هنا مباشرةً لإِظهار الاعتناء  �  كانت المخاطبة لهن على لسان رسول االله للخطاب، فبعد أن
إظهاراً لفضلهن، وعظم قدرهن عند  � وهذه الآيات خطاب من االله لأزواج النبي : بأمرهن ونصحهن، قال الصاوي

ولأن أزواجه في  � ة قرن من رسول االله االله تعالى، لأن العتاب والتشديد في الخطاب مشعر برفعة رتبتهن، لشد
 .الجنة، فبقدر القرب من رسول االله يكون القرب من االله

 ) ١٣٣٠٦( والمسند الجامع  برقم ) ٢٥٥٦  و٢٥٤٦(ونص  ) ١٤٢٦( صحيح البخارى  برقم - ٣١٤
 )٤٧٦ص  / ٥ج  (-شرح ابن بطال  وفي 

دليل على أن »  ة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول خير الصدق«  :  - �  -فى قوله  : قال بعض أهل العلم
 .النفقة على الأهل أفضل من الصدقة، لأن الصدقة تطوع، والنفقة على الأهل فريضة

أى لا صدقة إلا بعد إحراز قوته وقوت أهله، لأن الابتداء بالفرائض قبل »  لا صدقة إلا عن ظهر غنى « :  وقوله
ف نفسه، وإتلاف أهله بإحياء غيره، وإنما عليه إحياء غيره بعد إحياء نفسه، وأهله، إذ النوافل أولى، وليس لأحد إتلا

أمسك « :  ، وقال لكعب» وابدأ بمن تعول « :  حق نفسه وحق أهله أوجب عليه من حق سائر الناس، ولذلك قال
 .» عليك بعض مالك فهو خير لك 
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  -ر الصديق، رضى االله عنه، حين تصدق بماله كله، وأمضاه النبى  هذا المعنى يعارض فعل أبى بك: فإن قيل: قال الطبرى

ذلك جائز إذا كان فى : قد اختلف العلماء فيمن تصدق بماله كله فى صحة بدنه وعقله، فقالت طائفة: قيل . - �
ه، وهو قول   قَبِلَ ذلك ولم ينكره ولا رد- �  -واعتلوا بخبر أبى بكر حين تصدق بماله كله، وأن النبى  . صحته

 .مالك، والكوفيين، والشافعى، والجمهور
روى ذلك عن عمر بن الخطاب أنه رد على غيلان بن سلمة . ذلك كله مردود، ولا يجوز شىء منه: وقال آخرون

 .نساءه، وكان طلقهن، وقسم ماله على بنيه، فَرد عمر ذلك كله
  رد صدقته إلى - �  -لوا بحديث كعب بن مالك، وأن النبى  الجائز من ذلك الثلث، ويرد الثلثان واعت: وقال آخرون

 .هذا قول مكحول، والأوزاعى. الثلث
 .روى ذلك عن مكحول. كل عطية تزيد على النصف ترد إلى النصف: وقال آخرون
 �  -  والصواب فى ذلك عندنا أن صدقة المتصدق بماله كله فى صحة بدنه وعقله جائزة، لإجازة النبى،: قال الطبرى

 ، صدقة أبى بكر بماله كله، وإن كنت لا أرى أن يتصدق بماله كله، ولا يجحف بماله ولا بعياله، وأن يستعمل فى -
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما {:  ، بقوله- �  -ذلك أدب االله تعالى لنبيه،  

 .الثلث كما أمر الرسولُ كعب بن مالك وأبا لبابةوأن يجعل من ذلك ] ٢٩: الإسراء[} محسورا
وأما إجازته لأبى بكر الصديق، رضى االله عنه، الصدقة بماله كله، فهو إعلام منه أمته أن ذلك جائز غير مذموم ورده 

را منه للصدقة على كعب، وأبى لبابة ما رد، وأمره لهما بإخراج الثلث إعلام منه بموضع الاستحباب والاختيار، لا حظْ
بجميع المال، والدليل على ذلك إجماع الجميع على أن لكل مالك مالا إنفاق جميعه فى حاجاته، وصرفه فيما لا يحرم عليه 

 .من شهواته، فمثله إنفاق جميعه فيما فيه القربة إلى االله، إذ إنفاقه فى ذلك أولَى من إنفاقه فى شهواته، ولذاته
فهو .  من تصدق وعليه دين، فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليهوأما: وأما قوله: قال غيره

 . إجماع من العلماء لا خلاف بينهم فيه
ولا . من تصدق وهو محتاج: فإنما يرجع هذا الاستثناء إلى قوله. إلا أن يكون معروفًا بالصبر، فيؤثر على نفسه: وقوله

لإجماع الذى ذكرنا، ومن بلغ مترلة الإيثار على نفسه، وعلم أنه يصبر على الفقر، ويصبر أو عليه دين، ل: يرجع إلى قوله
أهله عليه، فمباح له أن يؤثر على نفسه، ولو كان م خصاصة، وجائز له أن يتصدق وهو محتاج، ويأخذ بالشدة كما 

أنه لا طاقة له ولا لأهله على مقارعة فعل الأنصار بالمهاجرين، وكما فعل أبو بكر الصديق، رضى االله عنه، وإن عرف 
وابدأ « :  وقوله»  أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك «  :  - �  -الفقر والحاجة، فإمساكه لماله أفضل، لقوله  

:   ، قال- �  -وقد روى عباد بن العوام عن عبد الملك بن عمير، عن عطاء، عن أبى هريرة، عن النبى،  »  بمن تعول 
 .» خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى « :  لفظ الترجمة وهو معنى قوله»  لا عن ظهر غنى لا صدقة إ« 

فيه ندب إلى التعفف عن المسألة، وحض على معالى الأمور، وترك دنيئها، . » اليد العليا خير من اليد السفلى « :  قوله
لمتصدق، والسفلى يد السائل، والمعطِى مفضل لأن العليا يد ا. حض على الصدقة أيضا: واالله يحب معالى الأمور، وفيه

  رِدل عليه، ولم يل خير من المفضل فى الدنيا خير فى الدين، وإنما أراد فى - �  -على المعطَى، والمفضأن المفض  
 . الإفضال والإعطاء

ن، وفيه وجه آخر أشبه بمعنى اليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة تفسير حس: وتفسيره فى هذا الحديث: قال الخطابى
حدثونا عن على بن عبد العزيز، حدثنا عارم، : الحديث، وهو أن تكون العليا هى المتعففة، وقد روى ذلك مرفوعا



 ٢٢٥

ثَنا مغِيرةُ  حد: حدثَنا الربِيع بن روحٍ قَالَ      :  أَخبرنِي عِمرانُ بن بكَّارٍ قَالَ       -٧٩٦٧ -٣١٣
حدثَنا محمد بن عجلَانَ ، عن زيدِ بنِ أَسلَم ، عن أَبِي صـالِحٍ ،               : بن عبدِ الرحمنِ قَالَ     

       بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نقَالَ   � ع " :        أْ بِمدابفْلَى ، ودِ السالْي مِن ريا خلْيالْع دولُ  الْيعت ن
 "   ديةَ    : قَالَ زريرو هئِلَ أَبةَ ؟ قَالَ     : فَسريرا ها أَبولُ يعت نقُولُ : مت كأَترام :  لَـيع فِقأَن

  ٣١٥"إِلَى من تذَرنِي : " وابنك يقُولُ " أَطْعِمنِي واستعمِلْنِي : " أَو طَلِّقْنِي ، وعبدك يقُولُ 

                                                                                                                            
اليد العليا خير « :    يخطب يقول- �  -سمعت النبى  : حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال

قال : ورواه ابن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال. » العليا المتعففة من اليد السفلى، اليد 
ورواه عبد الوارث، عن أيوب، : قال أبو داود. » اليد العليا المنفقة، واليد السفلى السائلة «  :  - �  -رسول االله  

مر، عن الزهرى، عن عروة، وسعيد بن المسيب، عن نافع، عن ابن عمر مثله، ويؤكد هذا ما روى عبد الرزاق، عن مع
ما كنت أظن يا رسول االله أن تقصر :  ، أعطى حكيم بن حزام دون ما أعطى أصحابه، فقال حكيم- �  -أن النبى،  

ومنك يا رسول : ، قال» اليد العليا خير من اليد السفلى «  :  - �  -فزاده حتى رضى، فقال النبى  . بى دون أحد
 .والذى بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئًا، فلم يقبل عطاء ولا ديوانا حتى مات: ، قال» ومنى   « :االله؟ قال

:    لقوله- �  -فلو كانت اليد العليا المعطية، لكان حكيم قد توهم أن يدا خير من يد رسول االله  : قال أبو سليمان
، فكان بعد » نعم «  :  - �  - من مسألة غيرك، فقال  يريد أن التعفف من مسألتك كهو»  ومنك يا رسول االله « 

 .اليد العليا المعطية، واليد السفلى المانعة: وروى فى وجه ثالث عن الحسن، قال. ذلك لا يقبل العطاء من أحد
 .وحديث عروة وسعيد مرسل، والمسند أقطع فى الحجة عند التنازع: قال المؤلف

إذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب  � كنا عند رسول االله " ( الله عنهما قال ومنها حديث جابر بن عبد االله رضي ا
عنه  �  رسول االله ١٦١ ٤٠فقال يا رسول االله أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة، ما أملك غيرها، فأعرض 

يأتي  � الله فحذفه ا، فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته، فقال رسول ا �  ثم أخذها - وهو يردد كلامه هذا -مرارا
 ، وفي رواية أخرى أنه ) "أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى 

 ) " .خذ عنا مالك لا حاجة لنا به " ( قال  �
رة يمين، روي الاتجاه الثاني يرى من ذهب إليه أن من نذر التصدق بكل ما يملك من مال فإن نذره هذا يمين، وتلزمه كفا

هذا عن عمر وابنه عبد االله وابن عباس وجابر بن عبد االله وعائشة وأم سلمة رضي االله عنهم، وهو قول الحسن البصري 
 .وطاووس وعطاء بن أبي رباح وعكرمة والأوزاعي وقتادة وسليمان بن يسار ، وهو رواية عن أحمد بن حنبل 

 ) ".كفارة النذر كفارة اليمين " ( نه أن رسول االله كنت قال واستدل هؤلاء بحديث عقبة بن عامر رضي االله ع
فقد أفاد هذا الحديث أن حكم النذر كحكم اليمين، فمن حنث في يمينه تلزمه كفارة، فكذلك يلزم الناذر إن لم يف 

 .بنذره كفارة ككفارة اليمين
وقد مال إلى هذا الاتجاه . ق بثلث هذا المالالاتجاه الثالث يرى أصحابه أن من نذر التصدق بكل ماله فإنه يجزئه التصد

 .الزهري والليث بن سعد وهو قول آخر حكي عن سعيد بن المسيب ، وإليه ذهب المالكية وهو مذهب جمهور الحنابلة 
  )٥٣٥٦ و ١٤٢٨ و ١٤٢٧ و ١٤٢٦ و٥٣٥٥(  صحيح البخارى  برقم- ٣١٥



 ٢٢٦

                                                                                                                            
 )٣٢ص  / ١٤ج  (-شرح ابن بطال  وفي 

 .لى الأهل والعيال واجبة بإجماع، وهذا الحديث حجة فى ذلكالنفقة ع: قال المهلب
، ولم يذكر إلا الصدقة يدل أن نفقته على من يعول من أهل وولد محسوب له » وابدأ بمن تعول « :  وقوله عليه السلام

ا، فعرفهم عليه فى الصدقة، وإنما أمرهم االله أن يبدءوا بأهليهم خشية أن يظنوا أن النفقة على الأهل لا أجر لهم فيه
 .السلام أا لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غيرهم إلا بعد أن يقوتوهم

، إنما قال ذلك؛ لأن حق نفس المرء عليه أعظم من حق كل أحد » وابدأ بمن تعول « :  وقوله عليه السلام: قال الطبرى
ليس لأحد إحياء غيره بإتلاف نفسه بعد االله، فإذا صح ذلك فلا وجه لصرف ما هو مضطر إليه إلى غيره، إذ كان 

وأهله، وإنما له إحياء غيره بغير إهلاك نفسه وأهله وولده، إذ فرض عليه النفقة عليهم، وليست النفقة على غيرهم فرضا 
 .عليه، ولا شك أن الفرض أولى بكل أحد من إيثار التطوع عليه

إلى من تدعنى؟ وكذلك نفقة العبد والخادم للمرء واجبة : هأن النفقة على الولد ما داموا صغارا فرض عليه؛ لقول: وفيه
 .لازمة

على الأب أن ينفق على ولد : واختلفوا فى نفقة من بلغ من الأبناء ولا مال له ولا كسب، فقالت طائفة: قال ابن المنذر
لا نفقة لها على أبيها، صلبه الذكور حتى يحتلوا والنساء حتى يزوجن ويدخل ن، فإن طلقها بعد البناء أو مات عنها ف

 .وإن طلقها قبل البناء فهى على نفقتها، ولا نفقة لولد الولد على الجد، هذا قول مالك
ينفق على ولده حتى يبلغ الحلم والمحيض، ثم لا نفقة عليه إلا أن يكونوا زمنى، وسواء فى ذلك الذكور : وقالت طائفة

ه أو ولد ولده وإن سفلوا ما لم يكن لهم أب دونه يقدر على النفقة والإناث ما لم يكن لهم أموال، وسواء فى ذلك ولد
 .عليهم، هذا قول الشافعى

يجبر الرجل على نفقة ولده الصغار غلاما كان أو جارية، فإن كانوا كبارا أجبر على نفقة النساء ولا يجبر : وقال الثورى
 .على نفقة الرجال إلا أن يكونوا زمنى

ميع الأطفال والبالغين من الرجال والنساء إذا لم يكن لهم أموال يستغنون ا عن نفقة الوالد وأوجبت طائفة النفقة لج
، ولم يستثن ولدا بالغا دون » خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف « :    لهند- �  -على ظاهر قول رسول االله  

 .طفل
على أنه إنما يقول ذلك من لا طاقة له على أطعمنى إلى من تدعنى؟ يدل : يقول الابن: وقوله فى حديث أبى هريرة

الكسب والتحرف، ومن بلغ سن الحلم فلا يقول ذلك؛ لأنه قد بلغ حد السعى على نفسه والكسب لها، بدليل قوله 
، فجعل بلوغ النكاح حدا فى ]٦: النساء[} حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم{: تعالى
 .ذلك

اختلفوا فى المعسر هل يفرق بينه وبين امرأته بعدم النفقة؟ فقال مالك، والليث، والأوزاعى، والشافعى، وأحمد، و
إذا أعسر بالنفقة، فللزوجة الخيار بين أن تقيم عليه، ولا يكون لها شىء فى ذمته أصلاً، وبين أن : وإسحاق، وأبو ثور

: صحابة عمر، وعلى، وأبو هريرة، ومن التابعين سعيد بن المسيب، وقالتطلب الفراق فيفرق الحاكم بينهما، وقاله من ال
 .إن ذلك سنة
لا يفرق بينهما ويلزمها الصبر عليه وتتعلق النفقة بذمته بحكم الحاكم، هذا قول عطاء، والزهرى، وإليه : وقالت طائفة

، فوجب أن ]٢٨٠: البقرة[} يسرةوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى م{: ذهب الكوفيون والثورى، واحتجوا بقوله تعالى



 ٢٢٧

حدثَنا سـعِيد  : حدثَنا أَبِي قَالَ :  أَخبرنا محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ يزِيد قَالَ    -٧٩٦٨-٣١٤
حدثَنِي ابن عجلَانَ ، عن زيدِ بنِ أَسلَم ، عن أَبِي صالِحٍ ، عن أَبِي هريـرةَ ، عـنِ                : قَالَ  

  بِيـدِ                " : قَالَ   � النالْي مِـن ريا خلْيالْع دالْيى ، ورِ غِنظَه نا عها كَانَ مِنقَةِ مدالص ريخ
امرأَتك مِمن تعولُ   : " من أَعولُ يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ        : فَقِيلَ  " السفْلَى ، وابدأْ بِمن تعولُ      

: أَطْعِمنِي ، واستعمِلْنِي وولَدك يقُولُ      : " ا فَارِقْنِي خادِمك يقُولُ     أَطْعِمنِي ، وإِلَّ  : تقُولُ  " 
  ٣١٦"إِلَى من تتركُنِي ؟ 

 ������������ 

                                                                                                                            
، فندب تعالى إلى إنكاح الفقير، ]٣٢: النور[ } يغنهم االله{إلى } وأنكحوا الأيامى منكم{: ينظر حتى يوسر، وبقوله

 .فلا يجوز أن يكون الفقر سببا للفرقة، وهو مندوب معه إلى النكاح
إما أن تطعمنى، وإما أن تطلقنى، وهذا نص : بى هريرةواحتج عليهم أهل المقالة الأولى بقوله عليه السلام فى حديث أ

، لم يرد الفقير الذى لا ]٣٢: النور[} إن يكونوا فقراء يغنهم االله{: أما قوله: قاطع فى موضع الخلاف، وقالوا أيضا
عوا أنه من لا شىء معه أصلاً، وإنما المراد الفقير الذى حالته منحطة عن حالة الغنى، بدليل أنه ندبه إلى النكاح، وأجم

} وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة{: وأما قوله.يقدر على نفقة الزوجة غير مندوب إلى النكاح ولا مستحب له
} ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا{: ، فإنما ورد فى المداينات التى تتعلق بالذمم، واحتجوا بقوله تعالى]٢٨٠: البقرة[
: لو كان قوله تعالى: هو مضر ا، فوجب عليه الفراق إن طلبته، فإن قال الكوفيون، وإذا لم ينفق عليها ف]٢٣١: البقرة[
قامت دلالة الإجماع على جواز : ، يا واجبا لم يجز الإمساك وإن رضيته، فيقال لهم}ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا{

 ذلك يزيل ملكه عنه ويباع عليه، إمساكهن إذا رضين بذلك، وأما الإعسار فلو أعسر بنفقة خادم أو حيوان له، فإن
كذلك الزوجة، وأيضا فإن العنين يجبر على طلاق زوجته إذا لم يطأ، والوطء لمدة يمكن الصبر على فقدها ويقوم بدن 

 .المرأة بعدمها، والصبر عن القوت ليس كذلك فصارت الفرقة أولى عند عدم النفقة
  وهو صحيح) ١١١٠٥( مسند أحمد برقم - ٣١٦

وفي رواية ) ما كان عن ظهر غنى(أي أفضلها ) خير الصدقة (- ٤٠٢١-  القدير، شرح الجامع الصغيرفيض وفي 
ما يتصدق به لنفسه وممونه ولفظ الظهر مقحم ] ٤٧٥ص [أي ما وقع من غير محتاج إلى ) على ظهر غنى(للبخاري 

بر ا عن التمكن عن الشيء والاستعلاء تمكيناً للكلام فهو كقولهم هو راكب متن السلامة ونحوه من الألفاظ التي يع
عليه أو ما ثبت عندها غنى لصاحبها يستظهر به على مصالحه لأن من لم يكن كذلك يندم غالباً ونكر غنى للتفخيم ولا 

مذهبنا أن : قال النووي. ينافيه خبر أفضل الصدقة جهد المقل لأن الفضيلة تتفاوت بحسب الأشخاص وقوة التوكل
المال مستحب لمن لا دين عليه ولا له عيال لا يصبرون ويكون هو بصير على الإضاقة والفقر فإن لم التصدق بجميع 

أي بمن تلزم نفقته والمعنى أفضل الصدقة ما ) بمن تعول(قالوا بالهمز وتركه ) وابدأ(يجمع هذه الشروط فهو مكروه 
امرأتك تقول : ومن أعول قال: قي عن أبي هريرة قالأخرجه من ماله بعد استيفاء قدر كفاية عياله وزاد في رواية البيه

 .أطعمني وإلا فارقني، خادمك يقول أطعمني وإلا فبعني، ولدك يقول إلى من تكلني
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لْأَعرجِ ، عن أَبِي هريرةَ      أَخبرنا قُتيبةُ ، عن مالِكٍ ، عن أَبِي الزنادِ ، عنِ ا            -٧٩٦٩ -٣١٥
لَا تسأَلِ الْمرأَةُ طَلَاق أُختِها لِتستفْرِغَ صحفَتها ، ولْتنكِح ،          : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ  

  ٣١٧"فَإِنما لَها ما قُدر لَها 

                                                 
  ٢١٦٠ و ٢١٥١ و ٢١٥٠ و ٢١٤٨ و ٢١٤٠ و٦٦٠١( وصحيح البخارى برقم) ١٦٣٢(مالك برقم - ٣١٧

   )٢١٧٨(وسنن أبى داود  برقم ) ٥١٥٢ و ٥١٤٤ و ٢٧٢٧ و ٢٧٢٣ و ٢١٦٢و
 )٤٢١ص  / ١٤ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
ظَاهِر فِي تحرِيم ذَلِك ، وهو محمول علَى ما إِذَا لَم يكُن هناك سبب يجوز ذَلِك كَرِيبةٍ فِي الْمرأَة لَا ) لَا يحِلّ ( قَوله 

وة الزمفِي عِص مِرتسا أَنْ تهعغِي مبني ج أَووالز ا مِنل لَهصحرٍ يرلِض ة أَوضحة الْمصِيحبِيل النلَى سع كُون ذَلِكيج و
مقَاصِد لِلزوجِ مِنها أَو يكُون سؤالهَا ذَلِك بِعِوضٍ ولِلزوجِ رغْبة فِي ذَلِك فَيكُون كَالْخلْعِ مع الْأَجنبِي إِلَى غَير ذَلِك مِن الْ

حملَ الْعلَماء هذَا النهي علَى الندب ، فَلَو فَعلَ ذَلِك لَم يفْسخ النكَاح وتعقَّبه اِبن بطَّال : وقَالَ اِبن حبِيب . الْمختلِفَة 
لنكَاح ، وإِنما فِيهِ التغلِيظ علَى الْمرأَة أَنْ تسأَل طَلَاق بِأَنَّ نفْي الْحِلّ صرِيح فِي التحرِيم ، ولَكِن لَا يلْزم مِنه فَسخ ا

 .الْأُخرى ، ولِترض بِما قَسم اللَّه لَها 
وجته وأَنْ يتزوجها هِي معنى هذَا الْحدِيث نهي الْمرأَة الْأَجنبِية أَنْ تسأَل رجلًا طَلَاق ز: قَالَ النووِي ) أُختها ( قَوله 

تكْفِئ ما فِي صحفَتها ، قَالَ والْمراد " فَيصِير لَها مِن نفَقَته ومعروفه ومعاشرته ما كَانَ لِلْمطَلَّقَةِ ، فَعبر عن ذَلِك بِقَولِهِ 
 أَو الرضاع أَو الدين ، ويلْحق بِذَلِك الْكَافِرة فِي الْحكْم وإِنْ لَم تكُن أُختا بِأُختِها غَيرها سواء كَانت أُختها مِن النسب

رلَى الضا عنت هالْأُخ رد الْببن علَ اِبمحو ، مِيس الْآدا فِي الْجِنتها أُخهأَن الِب أَواد الْغرا لِأَنَّ الْمين إِمة فَقَالَ فِي الد :
" فِيهِ مِن الْفِقْه أَنه لَا ينبغِي أَنْ تسأَل الْمرأَة زوجها أَنْ يطَلِّق ضرَا لِتنفَرِد بِهِ ، وهذَا يمكِن فِي الرواية الَّتِي وقَعت بِلَفْظِ 

ولِتنكِح " تِي فِيها لَفْظ الشرط فَظَاهِرها أَنها فِي الْأَجنبِية ويؤيده قَوله فِيها ، وأَما الرواية الَّ" لَا تسأَل الْمرأَة طَلَاق أُختها 
الْأُخت فِي أَي ولِتتزوج الزوج الْمذْكُور مِن غَير أَنْ يشترِط أَنْ يطَلِّق الَّتِي قَبلها ، وعلَى هذَا فَالْمراد هنا بِالْأُختِ " 

لَا تسأَل الْمرأَة طَلَاق أُختها " الدين ؛ ويؤيده زِيادة اِبن حِبان فِي آخِره مِن طَرِيق أَبِي كَثِير عن أَبِي هريرة بِلَفْظِ 
نقْلُ الْخِلَاف " اب لَا يخطُب الرجل علَى خِطْبة أَخِيهِ ب" وقَد تقَدم فِي " لِتستفْرِغ صحفَتها فَإِنَّ الْمسلِمة أُخت الْمسلِمة 

عن الْأَوزاعِي وبعض الشافِعِية أَنَّ ذَلِك مخصوص بِالْمسلِمةِ ، وبِهِ جزم أَبو الشيخ فِي كِتاب النكَاح ، ويأْتِي مِثْله هنا ، 
 .قَاسِم أَنْ يستثْنى ما إِذَا كَانَ الْمسئُول طَلَاقها فَاسِقَة ، وعِند الْجمهور لَا فَرق ويجِيء علَى رأْي اِبن الْ

أَفْرغْت ما فِيهِ ، وهو بِالْهمزِ اِفْتِعال مِن كَفَأْت الْإِناء إِذَا قَلَبته و" تكْتفِئ " يفَسر الْمراد بِقَولِهِ ) لِتستفْرِغ صحفَتها ( قَوله 
لِتكْفِئ " وكَذَا يكْفَأ وهو بِفَتحِ أَوله وسكُون الْكَاف وبِالْهمزِ ، وجاءَ أَكْفَأْت الْإِناء إِذَا أَملْته وهو فِي رِواية اِبن الْمسيب 

 بِمعنى أَكْببته أَيضا ، والْمراد بِالصحفَةِ ما يحصل مِن الزوج كَما تقَدم بِضم أَوله مِن أَكْفَأْت وهِي بِمعنى أَملْته ويقَال" 
ا وهذَا مثَل ، يرِيد الِاستِئْثَار علَيه: الصحفَة إِناء كَالْقَصعةِ الْمبسوطَة ، قَالَ : مِن كَلَام النووِي ، وقَالَ صاحِب النهاية 

 قَالَ الطِّيبِيائِهِ ، وره فِي إِناء غَيإِن قَلَب نكُون كَما فَيظِّهت : بِحخالْبصِيب والن هبة ، شثِيلِيمة تلَحمتسة مارتِعذِهِ اِسه



 ٢٢٩

: حدثَنا بِشر بن شعيبٍ قَالَ      : اللَّهِ قَالَ   أَخبرنِي محمد بن يحيى بنِ عبدِ        - ٧٩٧٠-٣١٦
سمِعت : أَخبرنِي أَبو سلَمةَ ، وسعِيد ، أَنَّ أَبا هريرةَ قَالَ           : حدثَنِي أَبِي ، عنِ الزهرِي قَالَ       

  ٣١٨ " لِتكْتفِئَ ما فِي إِنائِها لَا تسأَلِ الْمرأَةُ طَلَاق الْأُخرى: " يقُولُ  � رسولَ اللَّهِ 
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 اللَّذِيذَة ، وشبه الِافْتِراق الْمسبب عن الطَّلَاق بِالصحفَةِ وحظُوظها وتمتعاَا بِما يوضع فِي الصحفَة مِن الْأَطْعِمة

بِاستِفْراغِ الصحفَة عن تِلْك الْأَطْعِمة ، ثُم أَدخلَ الْمشبه فِي جِنس الْمشبه بِهِ واستعملَ فِي الْمشبه ما كَانَ مستعملًا فِي 
 .الْمشبه بِهِ 

" لِتكْتفِئ " بِكَسرِ اللَّام وبِإِسكَانِها وبِسكُونِ الْحاء علَى الْأَمر ، ويحتمِل النصب عطْفًا علَى قَوله ) ولِتنكِح ( قَوله 
رمِل أَنَّ الْمتحي ر اللَّام ، ثُمذَا كَسلَى هن عيعتيا ، والِ طَلَاقهؤلِيلًا لِسعكُون تر أَنْ فَيغَي ل مِنجالر كِح ذَلِكنلِتاد و

" فَإِنما لَها ما قُدر لَها " تتعرض لِإِخراجِ الضرة مِن عِصمته بلْ تكِل الْأَمر فِي ذَلِك إِلَى ما يقَدره اللَّه ، ولِهذَا ختم بِقَولِهِ 
إِنْ سا وهة إِلَى أَنارإِش ض هِيرعتغِي أَنْ لَا تبناللَّه ، فَي هرا قَدإِلَّا م ذَلِك قَع مِنلَا ي هفَإِن هطَترتاشفِيهِ و تأَلَحو أَلْت ذَلِك

أُخت مِن النسب أَو الرضاع لَا تدخل فِي لِهذَا الْمحذُور الَّذِي لَا يقَع مِنه شيء بِمجردِ إِرادَا ، وهذَا مِما يؤيد أَنَّ الْ
هذَا ، ويحتمِل أَنْ يكُون الْمراد ولِتنكِح غَيره وتعرِض عن هذَا الرجل ، أَو الْمراد ما يشمل الْأَمرينِ ، والْمعنى ولِتنكِح 

 .قَبلها أَجنبِية فَلْتنكِح الرجل الْمذْكُور وإِنْ كَانت أُختها فَلْتنكِح غَيره ، واللَّه أَعلَم من تيسر لَها فَإِنْ كَانت الَّتِي 
 ٣٢٥٢(   ونص   برقم) ١٢٢٨( وسنن الترمذى  برقم ) ٣٥٢٥ و ٣٥٢٤( صحيح مسلم  برقم  - ٣١٨

 )٤٥٢٣و٤٥١٩و
 )٢٧٧ص  / ٣ج  (-تحفة الأحوذي  وفي 
لُها : (  قَوتِهأُخ أَةُ طَلَاقرأَلْ الْمسينِ  )لَا تفِي الد تتِ الْأُخبِالْأُخ ادرأَنَّ الْم الظَّاهِر . انَ مِنحِب ناِب اهوا رذَا مه حضوي

 تِها لِتستفْرِغَ صحفَتها فَإِنَّ الْمسلِمةَ أُخت الْمسلِمةِلَا تسأَلْ الْمرأَةُ طَلَاق أُخ: طَرِيقِ أَبِي كَثِيرٍ عن أَبِي هريرةَ بِلَفْظِ 
وهذَا . أَي لِتقَلِّب ما فِي إِنائِها قَالَ فِي النهايةِ يقَالُ كَفَأْت الْإِناءَ وأَكْفَأْته إِذَا كَببته وإِذَا أَملْته  )لِتكْفِئَ ما فِي إِنائِها ( 
مت تهتا اِنلَاقَهع أَلَتا إِذَا سفْسِها إِلَى نجِهوز ا مِنتِهاحِبص قةِ حرالَةِ الضثِيلٌ لِإِم . ارِيخةٍ لِلْبايفِي رِوفْرِغَ : وتسلِت

دِيثِ نهي الْمرأَةِ الْأَجنبِيةِ أَنْ تسأَلَ رجلًا طَلَاق زوجتِهِ معنى هذَا الْح: قَالَ النووِي . صحِيفَتها فَإِنما لَها ما قُدر لَها 
لَ الْمرأَةُ وحملَ اِبن عبدِ الْبر الْأُخت هنا علَى الضرةِ فَقَالَ فِيهِ مِن الْفِقْهِ إِنه لَا ينبغِي أَنْ تسأَ. لِيطَلِّقَها ويتزوج بِها اِنتهى 

لَا تسأَلْ الْمرأَةُ طَلَاق : وهذَا يمكِن فِي الروايةِ الَّتِي وقَعت بِلَفْظِ : زوجها أَنْ يطَلِّق ضرتها لِتنفَرِد بِهِ اِنتهى قَالَ الْحافِظُ 
فَظَاهِر أَنها ) يعنِي بِلَفْظِ لَا يصلُح لِامرأَةٍ أَنْ تشترِطَ طَلَاق أُختِها لِتكْفِئَ إِناءَها (  أُختِها وأَما الروايةُ الَّتِي فِيها لَفْظُ الشرطِ

 .رِطَ أَنْ يطَلِّق الَّتِي قَبلَها اِنتهى ويؤيده قَولُه فِيها ولْتنكِح أَي ولْتتزوج الزوج الْمذْكُور مِن غَيرِ أَنْ تشت. فِي الْأَجنبِيةِ 
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حـدثَنا  : أَخبرنا معاوِيةُ بن هِشامٍ قَالَ      :  أَخبرنا إِسحاق بن إِبراهِيم قَالَ       -٧٩٧١-٣١٧
بنِ عِيسى بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى ، عن عِكْرِمةَ ، عن             عمار بن رزيقٍ ، عن عبدِ اللَّهِ        

           بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نع ، رمعنِ يى بيحقَالَ   � ي " :      سلِهِ فَلَيلَى أَها عدبع ببخ نم
  ٣١٩"يس مِنا مِنا ، ومن أَفْسد امرأَةً علَى زوجِها فَلَ

  
������������ 

 

                                                 
   )٩٣٩٥( ومسند أحمد برقم )  ٢٠١٤(  وصحيح الترغيب والترهيب برقم ) ٥٦٥١( صحيح ابن حبان برقم - ٣١٩

 صحيح  
  )١٧١ص  / ٧ج  (-الفقه على المذاهب الأربعة وفي 

 من أكبر الكبائر عند اللَّه وقد اختلف الفقهاء في حكم إن الدين الإسلامي يحرم السعي بالفساد بين الزوجين، ويعتبره"
 .من أفسد امرأة على زوجها حتى طلقها

وقد روى . إن من أفسد زوجة غيره ليتزوجها بعده، تحرم عليه تحريماً مؤبداً، معاملة له بنقيض قصده:  قالوا-المالكية 
من خبب على امرئ زوجته، أو (أنه قَالَ  � رسول اللَّه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن بريدة رضِي اللَّه عنه عن 

 . أي خدع، وأفسد- خبب -ومعنى ) مملوكه فليس منا
إن إفساد الزوجة على زوجها لا يحرمها على من أفسدها، بل يحل له زواجها، ولكن هذا :  قالوا-الحنفية، والشافعية 

 .اع العصيان، وأفحش الذنوب عند اللّه عز وجل يوم القيامةالإنسان يكون من أفسق الفساق وعمله يكون من أنكر أنو
من أفسد امرأة : "قال � روى الطبراني في الصغير والأوسط من حديث ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما أن رسول اللّه 

 ").أي ليس على هدينا، ولا على شريعتنا لأنه ارتكتب عملا مشينا، لا يقره الإسلام" على زوجها فليس منا
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أَخبرنا هشيم ، عن أَبِي الزبيرِ ، عن جابِرٍ قَالَ          :  أَخبرنا علِي بن حجرٍ قَالَ       ٧٩٧٢-٣١٨
  ٣٢٠   "ةٍ إِلَّا أَنْ يكُونَ ناكِحا ، أَو ذَا محرمٍأَلَا لَا يبِيتن رجلٌ عِند امرأَ" : �قَالَ رسولُ اللَّهِ : 
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 )١٣٩٤٥( وسنن البيهقى  برقم) ١٧٦٥٤( و مصنف ابن أبي شيبة برقم) ٥٨٠٢( صحيح مسلم برقم  - ٣٢٠

 )٣٠٧ص  / ٧ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 
إِلَّا أَنْ يكُون : ( خ بِلَادنا هكَذَا هو فِي نس )لَا يبِيتن رجل عِند اِمرأَة ثَيب إِلَّا أَنْ يكُون ناكِحا أَو ذَا محرم : (  � قَوله 

إِلَّا أَنْ تكُون ناكِحا أَو ذَات : ( وذَكَره الْقَاضِي فَقَالَ . بِالْياءِ الْمثَناة مِن تحت ، أَي يكُون الداخِل زوجا أَو ذَا محرم ) 
والْمراد بِالناكِحِ الْمرأَة الْمزوجة وزوجها حاضِر ، : قَالَ ) . ذَا ( دل ب) ذَات : ( بِالتاءِ الْمثَناة فَوق ، وقَالَ ) محرم 

ب بِحضرةِ زوجها ، وهذِهِ الرواية الَّتِي اِقْتصر علَيها والتفْسِير غَرِيبانِ مردودانِ ، والصوا. فَيكُون مبِيت الْغرِيب فِي بيتها 
إِنما : قَالَ الْعلَماء . الرواية الْأُولَى الَّتِي ذَكَرَا عن نسخ بِلَادنا ، ومعناه لَا يبِيتن رجل عِند اِمرأَة إِلَّا زوجها أَو محرم لَها 

لْبِكْر فَمصونة متصونة فِي الْعادة مجانِبة لِلرجالِ أَشد مجانبة ، فَلَم خص الثَّيب لِكَونِها الَّتِي يدخل إِلَيها غَالِبا ، وأَما ا
ا فِي الْعهلَيول عخاس فِي الدل الناهستب الَّتِي يالثَّي نع هِيإِذَا ن هبِيه ، لِأَنناب التب مِن هلِأَنا ، وإِلَى ذِكْره جتحة ، ياد

فَالْبِكْر أَولَى وفِي هذَا الْحدِيث والْأَحادِيث بعده تحرِيم الْخلْوة بِالْأَجنبِيةِ ، وإِباحة الْخلْوة بِمحارِمِها ، وهذَانِ الْأَمرانِ 
: ( فَقَولنا . يهِ نِكَاحها علَى التأْبِيد لِسببِ مباح لِحرمتِها مجمع علَيهِما ، وقَد قَدمنا أَنَّ الْمحرِم هو كُلّ من حرم علَ

لِسببٍ مباح : ( وقَولنا . اِحتِراز مِن أُخت اِمرأَته وعمتها وخالَتها ونحوهن ، ومِن بِنتها قَبل الدخول بِالْأُم ) علَى التأْبِيد 
 (تِراِح هف بِأَنوصة لَا يهبطْء الشاح ، فَإِنَّ وببٍ مبلَا لِس أْبِيد ، لَكِنلَى التام عرح ها فَإِنتهبِنةٍ وهبطُوءَة بِشوالْم أُم از مِن

اِحتِراز مِن ) لِحرمتِها : ( وقَولنا . يس فِعل مكَلَّف مباح ، ولَا محرم ، ولَا بِغيرِهِما مِن أَحكَام الشرع الْخمسة ؛ لِأَنه لَ
 .واللَّه أَعلَم . الْملَاعنة فَهِي حرام علَى التأْبِيد لَا لِحرمتِها بلْ تغلِيظًا علَيهِما 
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حدثَنا اللَّيثُ ، عن يزِيد بنِ أَبِي حبِيـبٍ ،          :  أَخبرنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ قَالَ       -٧٩٧٣ -٣١٩
إِياكُم والدخولَ علَـى    : " قَالَ   � مِرٍ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ      عن أَبِي الْخيرِ ، عن عقْبةَ بنِ عا       

  ٣٢١ "الْحمو الْموت : " أَرأَيت الْحمو ؟ قَالَ : فَقَالَ رجلٌ مِن الْأَنصارِ " النساءِ 

                                                 
 )١٢٠٤ ( وسنن الترمذى  برقم ) ٥٨٠٣( وصحيح مسلم برقم) ٥٢٣٢( صحيح البخارى برقم - ٣٢١

 )٤٢ص  / ١٥ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
بِالنصبِ علَى التحذِير ، وهو تنبِيه الْمخاطَب علَى محذُور لِيحترِز عنه كَما قِيلَ إِياك والْأَسد ،  )إِياكُم والدخول ( قَوله 

مر تقْدِيره اِتقُوا ، وتقْدِير الْكَلَام اِتقُوا أَنفُسكُم أَنْ تدخلُوا علَى النساء والنساء أَنْ مفْعول بِفِعلِ مض" إِياكُم " وقَوله 
 كُملَيع لْنخدع الْ. ينول مخالد عنم نمضتاء ، وسلَى النلُوا عخدب بِلَفْظِ لَا تهن وة اِبايفِي رِو قَعوا بِطَرِيقِ وة بِهلْوخ

 .الْأَولَى 
 .لَم أَقِف علَى تسمِيته  )فَقَالَ رجل مِن الْأَنصار ( قَوله 
ن سمِعت اللَّيث يقُول الْحمو أَخو الزوج وما أَشبهه مِ" زاد اِبن وهب فِي رِوايته عِند مسلِم  )أَفَرأَيت الْحمو ( قَوله 

يقَال هو أَخو الزوج ، كُرِه : قَالَ الترمِذِي " ووقَع عِند الترمِذِي بعد تخرِيج الْحدِيث " أَقَارِب الزوج اِبن الْعم ونحوه 
وهذَا . ل بِامرأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثهما الشيطَان ا ه ومعنى الْحدِيث علَى نحو ما روِي لَا يخلُونّ رج: قَالَ . لَه أَنْ يخلُو بِها 

 وِيوقَالَ النة وبِيعن رامِر بدِيث عح د مِنمأَح هجرهِ أَخإِلَي اردِيث الَّذِي أَشاء : الْحملَى أَنَّ الْأَحةِ عل الْعِلْم بِاللُّغأَه فَقاِت
أَبِيهِ وعمه وأَخِيهِ وابن أَخِيهِ وابن عمه ونحوهم ، وأَنَّ الْأَختان أَقَارِب زوجة الرجل ، وأَنَّ الْأَصهار أَقَارِب زوج الْمرأَة كَ
: و أَبو الزوجة ، زاد اِبن فَارِس وقَد اِقْتصر أَبو عبيد وتبِعه اِبن فَارِس والداودِي علَى أَنَّ الْحم. تقَع علَى النوعينِ ا ه 

وقَالَ . وأَبو الزوج ، يعنِي أَنَّ والِد الزوج حمو الْمرأَة ووالِد الزوجة حمو الرجل ، وهذَا الَّذِي علَيهِ عرف الناس الْيوم 
طَّابِيالْخو رِيالطَّب هبِعتو عِيمة الْأَصائِشل عقَو دهيؤيلِيل ، والْخ نقِلَ عكَذَا نو ، وِيوالن قَلَها نن "  ميبنِي ويا كَانَ بم

هِ وأَبنائِهِ ، لِأَنهم الْمراد فِي الْحدِيث أَقَارِب الزوج غَير آبائِ: وقَد قَالَ النووِي " علِي إِلَّا ما كَانَ بين الْمرأَة وأَحمائِها 
قَالَ وإِنما الْمراد الْأَخ وابن الْأَخ والْعم وابن الْعم وابن . محارِم لِلزوجةِ يجوز لَهم الْخلْوة بِها ولَا يوصفُونَ بِالْموتِ 

ت لَم وِيجه لَوزا تحِلّ لَها يمِم وهمحنت والْأُخ ههبأَةِ أَخِيهِ فَشرلُو الْأَخ بِامخلِ فِيهِ فَياهسة بِالتادالْع ترجة ، وجوزتم كُن
 الْحمو أَبو الزوج ، وقَد جزم الترمِذِي وغَيره كَما تقَدم وتبِعه الْمازِرِي بِأَنَّ. بِالْموتِ وهو أَولَى بِالْمنعِ مِن الْأَجنبِي ا ه 

: ورده النووِي فَقَالَ " النهاية " وأَشار الْمازِرِي إِلَى أَنه ذُكِر لِلتنبِيهِ علَى منع غَيره بِطَرِيقِ الْأَولَى ، وتبِعه اِبن الْأَثِير فِي 
الْحمو " وسيظْهر فِي كَلَام الْأَئِمة فِي تفْسِير الْمراد بِقَولِهِ . حدِيث علَيهِ ا ه هذَا كَلَام فَاسِد مردود لَا يجوز حمل الْ

ع فِي هذَا ما تبين مِنه أَنَّ كَلَام الْمازِرِي لَيس بِفَاسِدٍ ، واختلِف فِي ضبط الْحمو فَصرح الْقُرطُبِي بِأَنَّ الَّذِي وقَ" الْموت 
الْحدِيث حمء بِالْهمزِ ، وأَما الْخطَّابِي فَضبطَه بِواوٍ بِغيرِ همز لِأَنه قَالَ وزن دلْو ، وهو الَّذِي اِقْتصر علَيهِ أَبو عبيد 

ي رِوايات الْبخارِي ، وفِيهِ لُغتانِ أُخريانِ إِحداهما حم بِوزنِ أَخ الْهروِي وابن الْأَثِير وغَيرهمَا ، وهو الَّذِي ثَبت عِندنا فِ
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حدثَنِي عمرو  : أَخبرنا ابن وهبٍ قَالَ     : علَى قَالَ    أَخبرنا يونس بن عبدِ الْأَ     -٧٩٧٤-٣٢٠
                    ناللَّهِ ب دبأَنَّ ع ثَهدرٍ ، حيبج ننِ بمحالر دبأَنَّ ع ثَهدةَ ، حادوس نب كْرارِثِ ، أَنَّ بالْح نب

    ب ا مِنفَرأَنَّ ن ثَهداصِ ، حنِ الْعرِو بملَ  عخسٍ ، فَـديمتِ عاءَ بِنملَى أَسلُوا عخاشِمٍ دنِي ه
إِني لَـم أَر    : " فَقَالَ   � أَبو بكْرٍ وهِي تحته يومئِذٍ ، فَكَرِه ذَلِك فَذَكَر ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ             

                                                                                                                            
الْمحكَم " والْأُخرى حمى بِوزنِ عصا ، ويخرج مِن ضبط الْمهموز بِتحرِيكِ الْمِيم لُغة أُخرى خامِسة حكَاها صاحِب 

. " 
قِيلَ الْمراد أَنَّ الْخلْوة بِالْحموِ قَد تؤدي إِلَى هلَاك الدين إِنْ وقَعت الْمعصِية ، أَو إِلَى الْموت إِنْ  )وت الْحمو الْم( قَوله 

ريالْغ هلَتما إِذَا حجهواقِ زأَة بِفِررلَاك الْمإِلَى ه م ، أَوجالر بجوة وصِيعالْم تقَعكُلّه و إِلَى ذَلِك ارا ، أَشطْلِيقهلَى تة ع
 طُبِيالْقُر . رِيقَالَ الطَّبء : ويصِف الشب ترالْعت ، ووزِلَة الْمنزِل منن أَخِيهِ تاِب أَةِ أَخِيهِ أَورل بِامجة الرلْوى أَنَّ خنعالْم

أَعرابِي ، هِي كَلِمة تقُولهَا الْعرب مثَلًا كَما تقُول الْأَسد الْموت أَي لِقَاؤه فِيهِ الْموت ، الْمكْروه بِالْموتِ ، قَالَ اِبن الْ
رأَة إِذَا يحتمِل أَنْ يكُون الْمراد أَنَّ الْم" : مجمع الْغرائِب " وقَالَ صاحِب . والْمعنى اِحذَروه كَما تحذَرونَ الْموت 

خلَت فَهِي محلّ الْآفَة ولَا يؤمن علَيها أَحد فَلْيكُن حموها الْموت ، أَي لَا يجوز لِأَحدٍ أَنْ يخلُو بِها إِلَّا الْموت كَما قِيلَ 
معنى قَوله الْحمو الْموت أَي فَلْيمت ولَا يفْعل : الَ أَبو عبيد وقَ. نِعم الصهر الْقَبر ، وهذَا لَائِق بِكَمالِ الْغيرة والْحمِية 

قَّع هذَا كَلَام فَاسِد وإِنما الْمراد أَنَّ الْخلْوة بِقَرِيبِ الزوج أَكْثَر مِن الْخلْوة بِغيرِهِ والشر يتو: وتعقَّبه النووِي فَقَالَ . هذَا 
 بِينهِ بِخِلَافِ الْأَجلَيكِير عر نغَي ا مِنة بِهلْوالْخأَة ورول إِلَى الْمصالْو كُّنِهِ مِنمكَن لِتة بِهِ أَمنالْفِتره وغَي أَكْثَر مِن همِن .

تنة والْهلَاك فِي الدين فَجعلَه كَهلَاكِ الْموت وأَورد الْكَلَام مورِد معناه أَنَّ الْخلْوة بِالْأَحماءِ مؤدية إِلَى الْفِ: وقَالَ عِياض 
الْمعنى أَنَّ دخول قَرِيب الزوج علَى اِمرأَة الزوج يشبِه الْموت فِي الِاستِقْباح " : الْمفْهِم " وقَالَ الْقُرطُبِي فِي . التغلِيظ 

سدة ، أَي فَهو محرم معلُوم التحرِيم ، وإِنما بالَغَ فِي الزجر عنه وشبهه بِالْموتِ لِتسامحِ الناس بِهِ مِن جِهة الزوج والْمفْ
رأَة فَخرالْم مِن بِينبِأَج سلَي هى كَأَنتح بِذَلِك ة لِإِلْفِهِمجوالزب ورل الْعج قَورخذَا مه ب : جرالْحت ، وود الْمالْأَس

الْموت ، أَي لِقَاؤه يفْضِي إِلَى الْموت ، وكَذَلِك دخوله علَى الْمرأَة قَد يفْضِي إِلَى موت الدين أَو إِلَى موَا بِطَلَاقِها عِند 
إِلَى الر ج أَووة الزرة غَيالْفَاحِش تقَعم إِنْ وة . جايهن الْأَثِير فِي النقَالَ اِبة : ولْوخ مِن دا أَشم بِهرحة الْملْوى أَنَّ خنعالْم

ن اِلْتِماس ما لَيس فِي وسعه ، غَيره مِن الْأَجانِب ، لِأَنه ربما حسن لَها أَشياء وحملَها علَى أُمور تثْقُل علَى الزوج مِ
فَتسوء الْعِشرة بين الزوجينِ بِذَلِك ، ولِأَنَّ الزوج قَد لَا يؤثِر أَنْ يطَّلِع والِد زوجته أَو أَخوها علَى باطِن حاله ولَا علَى ما 

 الْموت أَي لَا بد مِنه ولَا يمكِن حجبه عنها ، كَما أَنه لَا بد مِن الْموت ، وأَشار إِلَى اِشتملَ علَيهِ ا ه ، فَكَأَنه قَالَ الْحمو
 .هذَا الْأَخِير الشيخ تقِي الدين فِي شرح الْعمدة 



 ٢٣٤

فَقَالَ " علَى الْمِنبرِ    � ك ، ثُم قَام رسولُ اللَّهِ       إِنَّ اللَّه قَد برأَها مِن ذَلِ     : " فَقَالَ  " إِلَّا خيرا   
  ٣٢٢ "لَا يدخلَن رجلٌ بعد يومِي هذَا علَى مغِيبةٍ إِلَّا ، ومعه رجلٌ أَو رجلَانِ : " 
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  )٥٨٠٦( صحيح مسلم  برقم - ٣٢٢

 )٣٠٩ص  / ٧ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 
والْمراد غَاب زوجها عن منزِلهَا . بة بِضم الْمِيم وكَسر الْغين الْمعجمة وإِسكَان الْياء وهِي الَّتِي غَاب عنها زوجها الْمغيِ

هكَذَا ذَكَره الْقَاضِي وغَيره ، وهذَا ظَاهِر . ، سواء غَاب عن الْبلَد بِأَنْ سافَر ، أَو غَاب عن الْمنزِل ، وإِنْ كَانَ فِي الْبلَد 
ودلِيله هذَا الْحدِيث ، وأَنَّ الْقِصة الَّتِي قِيلَ الْحدِيث بِسببِها وأَبو بكْر رضِي اللَّه عنه غَائِب عن : قَالَ الْقَاضِي . متعين 

ثُم إِنَّ ظَاهِر هذَا الْحدِيث جواز خلْوة الرجلَينِ أَو الثَّلَاثَة بِالْأَجنبِيةِ ، والْمشهور عِند . م واللَّه أَعلَ. منزِله لَا عن الْبلَد 
م ، أَو مروءَم ، أَو أَصحابنا تحرِيمه ، فَيتأَول الْحدِيث علَى جماعة يبعد وقُوع الْمواطَأَة مِنهم علَى الْفَاحِشة لِصلَاحِهِ

 ر ذَلِكأْوِيل . غَيذَا التو هحالْقَاضِي إِلَى ن ارأَش قَدو. 
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٧٩٧٥ -٣٢١-  يا قُتنربعِيدٍ ، قَالَ       أَخس نةُ بأَبِـي          : ب ـنرٍو ، عمع نانُ ، عفْيا سثَندح
 بِيالن مِعس هاسٍ ، أَنبنِ عنِ ابدٍ ، عبعقُولُ  � مأَةٍ : " يرلٌ بِامجنَّ رلُوخ٣٢٣"لَا ي  
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 ) ٣٣٣٦( وصحيح مسلم  برقم ) ٣٠٠٦( صحيح البخارى  برقم  - ٣٢٣

 )٤ص  / ٥ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 
هذَا اِستِثْناء منقَطِع ؛ لِأَنه متى كَانَ معها محرم لَم تبق خلْوة  )عها ذُو محرم لَا يخلُونَّ رجل بِامرأَةٍ إِلَّا وم: (  � قَوله 

يد يحتمِل أَنْ يرِ) ومعها ذُو محرم : (  � وقَوله . لَا يقْعدنَّ رجل مع اِمرأَة إِلَّا ومعها محرم : ، فَتقْدِير الْحدِيث 
محرما لَها ، ويحتمِل أَنْ يرِيد محرما لَها أَو لَه ، وهذَا الِاحتِمال الثَّانِي هو الْجارِي علَى قَواعِد الْفُقَهاء ، فَإِنه لَا فَرق 

و يكُون محرما لَه كَأُختِهِ وبِنته وعمته وخالَته ، فَيجوز بين أَنْ يكُون معها محرم لَها كَابنِها وأَخِيها وأُمها وأُختها ، أَ
الْقُعود معها فِي هذِهِ الْأَحوال ، ثُم إِنَّ الْحدِيث مخصوص أَيضا بِالزوجِ ، فَإِنه لَو كَانَ معها زوجها كَانَ كَالْمحرمِ 

ازِ ، وولَى بِالْجأَوا ومهعكَانَ م كَذَا لَواء ، ولَمفَاقِ الْعام بِاترح وا فَهمهعر ثَالِث مغَي ةِ مِنبِينبِالْأَج بِينلَا الْأَجا إِذَا خأَم
دوده كَالْعجفَإِنَّ و ، و ذَلِكحنثَلَاث ونِ ويتننِ سرِهِ كَابلِصِغ هى مِنحتسلَا ي نة مبِينأَةٍ أَجرال بِامرِج عمتاِج كَذَا لَومِ ، و

فَهو حرام ، بِخِلَافِ ما لَو اِجتمع رجل بِنِسوةٍ أَجانِب ، فَإِنَّ الصحِيح جوازه ، وقَد أَوضحت الْمسأَلَة فِي شرح 
كِتاب الْحج ، والْمختار أَنَّ الْخلْوة بِالْأَمردِ الْأَجنبِي الْحسن كَالْمرأَةِ ، فَتحرم الْمهذَّب فِي باب صِفَة الْأَئِمة فِي أَوائِل 

ي تحرِيم  ف٣ِولَا فَرق : الْخلْوة بِهِ ، حيثُ حرمت بِالْمرأَةِ ، إِلَّا إِذَا كَانَ فِي جمع مِن الرجال الْمصونِين ، قَالَ أَصحابنا 
الْخلْوة حيثُ حرمناها بين الْخلْوة فِي صلَاة أَو غَيرها ، ويستثْنى مِن هذَا كُلّه مواضِع الضرورة ، بِأَنْ يجِد اِمرأَة أَجنبِية 

بلْ يلْزمه ذَلِك إِذَا خاف علَيها لَو تركَها ، وهذَا لَا اِختِلَاف فِيهِ منقَطِعة فِي الطَّرِيق أَو نحو ذَلِك ، فَيباح لَه اِستِصحاا ، 
 .واَللَّه أَعلَم . ، ويدلّ علَيهِ حدِيث عائِشة فِي قِصة الْإِفْك 

اِنطَلِق فَحج مع : كْتتِبت فِي غَزوة كَذَا وكَذَا ، قَالَ فَقَالَ رجل يا رسول اللَّه إِنَّ اِمرأَتِي خرجت حاجة وإِني اُ: ( قَوله 
فِيهِ تقْدِيم الْأَهم مِن الْأُمور الْمتعارِضة ؛ لِأَنه لَما تعارض سفَره فِي الْغزو وفِي الْحج معها رجح الْحج معها ؛  )اِمرأَتك 

و يزا لِأَنَّ الْغهعم جبِخِلَافِ الْح هنقَامه عره فِي مقُوم غَي. 
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أَخبرنا جرِير ، عن عبدِ الْملِـكِ بـنِ         :  أَخبرنا إِسحاق بن إِبراهِيم قَالَ       -٧٩٧٦ -٣٢٢
 � إِنَّ رسولَ اللَّـهِ     : خطَب عمر الناس بِالْجابِيةِ فَقَالَ      : عميرٍ ، عن جابِرِ بنِ سمرةَ قَالَ        

أَحسِنوا إِلَى أَصحابِي ، ثُم الَّذِين يلُونهم ، ثُم الَّـذِين           : "  مِثْلِ مقَامِي هذَا ثُم قَالَ       قَام فِي 
يلُونهم ، ثُم يفْشو الْكَذِب حتى إِنَّ الرجلَ لَيحلِف علَى الْيمِينِ قَبلَ أَنْ يستحلَف علَيها ،                

ى الشهادةِ قَبلَ أَنْ يستشهد علَيها ، فَمن أَراد مِنكُم أَنْ ينالَ بحبوحـةَ الْجنـةِ           ويشهد علَ 
فَلْيلْزمِ الْجماعةَ ، فَإِنَّ الشيطَانَ مع الْواحِدِ ، وهو مِن الِاثْنينِ أَبعد ، أَلَا لَا يخلُـونَّ رجـلٌ    

، فَإِنَّ ثَالِثَهما الشيطَانُ ، أَلَا ومن كَانَ مِنكُم تسوءُه سيئَته ، وتسره حسـنته فَهـو           بِامرأَةٍ  
  مِنؤقَالَ      " م اهِيمرإِب نب اقحا إِسنربازِمٍ قَالَ        : أَخنِ حرِيرِ بج نب بها ونربا  : أَخثَنـدح

خطَبنا عمـر   :  سمِعت عبد الْملِكِ بنِ عميرٍ ، يحدثُ عن جابِرِ بنِ سمرةَ قَالَ              :أَبِي قَالَ   
  ٣٢٤  فَذَكَر مِثْلَ حدِيثِ جرِيرٍ  � قَام فِينا رسولُ اللَّهِ : بِالْجابِيةِ فَقَالَ 

حدثَنا عبد الْأَعلَى بن عبدِ     :  عبدِ اللَّهِ قَالَ      أَخبرنا عبد اللَّهِ بن الصباحِ بنِ      -٧٩٧٧-٣٢٣
حدثَنا هِشام وهو ابن حسانَ ، عن جرِيرِ بنِ حازِمٍ ، عن عبدِ الْملِكِ بـنِ                : الْأَعلَى قَالَ   

 � قَام فِينا رسـولُ اللَّـهِ   : يةِ فَقَالَ خطَبنا عمر بِالْجابِ: عميرٍ ، عن جابِرِ بنِ سمرةَ قَالَ     
أَحسِنوا إِلَى أَصحابِي ، ثُم الَّذِين يلُونهم ، ثُم يفْشو الْكَـذِب       : " مقَامِي فِيكُم الْيوم فَقَالَ     

 الْيمِينِ لَا يسأَلُها ، فَمـن       حتى يشهد الرجلُ علَى الشهادةِ لَا يسأَلُها ، وحتى يحلِف علَى          

                                                 
 ١٣١ومسند أبي يعلى الموصلي  برقم ) ١٧٢٢(والمعجم الأوسط للطبراني  برقم) ١٧٩(  مسند أحمد  برقم- ٣٢٤

 وهو صحيح ) ٤٦٥٩(وصحيح ابن حبان  برقم) ١٣٢و
 )٢١٩ص  / ٨ج  (-مشكل الآثار للطحاوي  وفي 

من سرته حسنته ، وساءته سيئته ، فهو » :  � ملنا هذا الحديث لنقف على ما فيه من قول النبي فتأ: قال أبو جعفر 
من سرته حسنته إذ كان يرجو قبول االله : محتملا أن يكون « من سرته حسنته » : ، إن شاء االله ، فكان قوله « مؤمن 

بة االله عز وجل إياه عليها إيمانا ؛ لأن من رجا ، إذ كان يخاف عقو« من ساءته سيئته » : عز وجل إياها منه ، وقوله 
من االله عز وجل مثل الذي رجاه ، وخاف منه مثل الذي خافه على الأحوال المحمودة التي وصف االله عز وجل ا أهل 

ن أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه  ، وم: الحمد من خلقه بقوله 
 .كان كذلك في الرجاء من االله ، والخوف منه ، كان مؤمنا ، واالله عز وجل نسأله التوفيق 
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أَراد بحبوحةَ الْجنةِ فَلْيلْزمِ الْجماعةَ ، فَإِنَّ الشيطَانَ مع الْواحِدِ وهو مِن الِاثْنينِ أَبعد أَلَا لَـا             
        ما ، ومطَانَ ثَالِثُهيأَةِ ، فَإِنَّ الشربِالْم كُمدنَّ أَحلُوخي        ـوفَه هئَتـيس هاءَتسو هتنسح هترس ن

 مِنؤ٣٢٥ "م  
حدثَنا علِي بن الْحسـنِ     :  أَخبرنا قُريش بن عبدِ الرحمنِ الْباوردِي قَالَ         -٧٩٧٨-٣٢٤
سمِعت ابن الزبيرِ   : ملِكِ بن عميرٍ قَالَ     حدثَنا عبد الْ  : أَخبرنا الْحسين بن واقِدٍ قَالَ      : قَالَ  

: يخطُب فَقَالَ    � سمِعت رسولَ اللَّهِ    : سمِعت عمر بن الْخطَّابِ يخطُب يقُولُ       : يقُولُ  
 "      ثُم ، مهلُوني الَّذِين ثُم ، مهلُوني الَّذِين ابِي ، ثُمحوا أَصأَكْرِم  دـهشى يتح الْكَذِب رظْهي 

الرجلُ ولَا يستشهد ، ويحلِف الرجلُ ، ولَا يستحلَف ، فَمن أَحب مِنكُم بحبحةَ الْجنـةِ                
            دعنِ أَبيالِاثْن مِن وهاحِدِ والْو عطَانَ ميةَ ، فَإِنَّ الشاعممِ الْجلْزأَةٍ     فَلْيرلٌ بِامجنَّ رلُوخلَا يو ،

 مِنؤم وفَه هئَتيس هاءَتسو هتنسح هترس نمطَانُ ، ويا الشم٣٢٦" ، فَإِنَّ ثَالِثَه  
ثَنا حد: حدثَنا حجاج بن محمدٍ قَالَ      :  أَخبرنِي إِبراهِيم بن الْحسنِ قَالَ       -٧٩٧٩-٣٢٥

قَام فِينـا   : يونس بن أَبِي إِسحاق عن عبدِ الْملِكِ بنِ عميرٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ قَالَ                 
قَام فِينا كَقِيامِي فِـيكُم      � إِنَّ رسولَ اللَّهِ    : أَمِير الْمؤمِنِين عمر علَى بابِ الْجابِيةِ ، فَقَالَ         

أَكْرِموا أَصحابِي ، ثُم الَّذِين يلُونهم ، ثُم الَّذِين يلُونهم ، ثُم يفْشو             " يا أَيها الناس    : قَالَ  فَ
                هرس نفَم ، دهشتسلَ أَنْ يقَب دهشيو ، لَفحتسلَ أَنْ يقَب لِفحلَ لِيجى إِنَّ الرتح الْكَذِب

نْ ينالَ بحبحةَ الْجنةٍ فَعلَيهِ بِالْجماعةِ ، فَإِنَّ يد اللَّهِ فَوق الْجماعةِ ، لَا يخلُونَّ رجلٌ بِامرأَةٍ                 أَ
لَا من سـاءَته    ، فَإِنَّ الشيطَانَ ثَالِثُهما أَلَا إِنَّ الشيطَانَ مع الْواحِدِ ، وهو مِن الِاثْنينِ أَبعد ، أَ               

 مِنؤالْم فَذَلِك هتنسح هترسو هئَتي٣٢٧ " س  
حدثَنِي أَبِي  : حدثَنا إِسحاق بن بكْرٍ قَالَ      :  أَخبرنا الربِيع بن سلَيمانَ قَالَ       -٧٩٨٠-٣٢٦

  دِ اللَّهِ ببع ندِ اللَّهِ ، عبنِ عب زِيدي نطَّـابِ  ، عالْخ نب رمابٍ ، أَنَّ عنِ شِهنِ ابارٍ ، عنِ دِين
أَكْرِمـوا  : " قَام فِينا كَقِيامِي فِيكُم فَقَـالَ        � إِنَّ رسولَ اللَّهِ    : لَما قَدِم الشام قَام فَقَالَ      

                                                 
  صحيح  ) ٢٣١٨( سنن الترمذى  برقم - ٣٢٥
  صحيح  - ٣٢٦
 صحيح ) ٣٠( ومسند الطيالسي  برقم) ٣٠٣٩( المعجم الأوسط للطبراني برقم - ٣٢٧
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          مهلُوني الَّذِين ثُم ، مهلُوني الَّذِين ابِي ، ثُمحلَـا         أَصلُ وجالر لِفحفَي ، الْكَذِب رظْهي ثُم ،
يستحلَف ، ويشهد ولَا يستشهد ، فَمن أَراد بحبحةَ الْجنةِ فَلْيلْزمِ الْجماعةَ ، فَإِنَّ الشيطَانَ               

 رجلٌ بِامرأَةٍ لَا تحِلُّ لَـه ، فَـإِنَّ الشـيطَانَ            مع الْفَذِّ ، وهو مِن الِاثْنينِ أَبعد ، ولَا يخلُونَّ         
    ٣٢٨" ثَالِثُهما 

                                                 
 صحيح  ) ٣٥( مسند الحميدى  برقم - ٣٢٨

 )٣٠٩ص  / ١٧ج  (-يح شرح مشكاة المصابيح مرقاة المفات وفي 
أكرموا أصحابي أي السابقين واللاحقين أحياء وأمواتا فإم خياركم والخطاب للأمة ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم ثم 
يظهر الكذب أي يفشو كما في رواية حتى إن الرجل بكسر إن ويفتح ليحلف بلام التأكيد ولا يستحلف ويشهد عطف 

لف أو ليحلف ولا يستشهد ألا للتنبيه من سره أي من أحب بحبوبة الجنة بضم الموحدتين أي وسطها وخيارها على يح
فليلزم الجماعة أي السواد الأعظم وما عليه الجمهور من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين فيدخل فيه حبهم 

الذال المعجمة أي مقارن للفرد الذي تفرد برأيه وهو وإكرامهم دخولا أوليا فإن الشيطان مع الفذ بفتح الفاء وتشديد 
أي الشيطان من الاثنين أبعد أي بعيد قال الطيبي أفعل هنا رد الزيادة ولو كان مع الثلاثة لكان بمعنى التفضيل إذ البعد 

بامرأة أي أجنبية فإن مشترك بين الثلاثة والاثنين دون الاثنين والفذ على ما لا يخفى ولا يخلون رجل ي تأكيد وتشديد 
الشيطان ثالثهم أي فلا بد أن يغويهما ومن سرته حسنته أي إذا وقعت منه وساءته سيئته أي أحزنته إذا صدرت عنه 
فهو مؤمن أي كامل لأن المنافق حيث لا يؤمن بيوم القيامة استوت عنده الحسنة والسيئة وقد قال تعالى ولا تستوي 

هنا بياض في أصل المصنف وألحق به النسائي وإسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح إلا الحسنة ولا السيئة فصلت رواه 
إبراهيم بن الحسن الخثعمي فإنه لم يخرج له الشيخان وهو ثقة ثبت ذكره الجزري فالحديث بكماله إما صحيح أو حسن 

فوعا إذا سرتك حسنتك وساءتك وروى أحمد وابن حبان صحيحة والطبراني والحاكم والبيهقي والضياء عن أبي أمامة مر
سيئتك فأنت مؤمن ورواه الطبراني عن أبي موسى مرفوعا ولفظه من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن وعن جابر 
عن النبي قال لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني رواه الترمذي وكذا الضياء وحسنه الترمذي وروى عبد بن 

كر عن واثلة طوبى لمن رآني ولمن رأى من رآني ولمن رأى من رأى من رآني وروى حميد عن أبي سعيد وابن عسا
الطبراني والحاكم عن عبد االله بن بسر طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى لمن رأى من رآني ولمن رأى من رأى من رآني 

رى من يراكم وقال وآمن بي طوبى لهم وحسن مآب وأنشد شعر واستنشق الأرياح من نحو أرضكم لعلي أراكم أو أ
بعضهم شعر سعدت أعين رأتك وقرت والعيون التي رأت من رآكا وكأنه لما تذكر المحرومين من ذلك الجناب وعن 
رؤية الأصحاب وعن خدمة الأتباع من أولي الألباب قال تسلية طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى لمن لم يرني وآمن بي 

عن ابن عمر وقال أيضا طوبى لمن رآني وآمن بي ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثلاث مرات رواه الطيالسي وعبد بن حميد 
لمن آمن بي ولم يرني رواه أحمد وابن حبان عن أبي سعيد وقال أيضا طوبى لمن رآني وآمن بي مرة وطوبى لمن لم يرني 

أحمد أيضا عن أنس وآمن بي سبع مرات رواه أحمد والبخاري في تاريخه وابن حبان والحاكم عن أبي أمامة ورواه 
وحاصله أنه قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل كما هنا من الإيمان بالغيب عن مشاهدة المعجزات التي قارب 
من رآها أن يكون إيمانه بالعيان وعن عبد االله بن مغفل قال قال رسول االله االله االله بالنصب فيهما أي اتقوا االله ثم اتقوا 



 ٢٣٩

حـدثَنا  : حدثَنا النضر بن إِسماعِيلَ قَالَ      : أَخبرنا محمد بن الْولِيدِ قَالَ       - ٧٩٨١-٣٢٧
خطَبنـا عمـر    : ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر قَـالَ         محمد بن سوقَةَ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ دِينارٍ          

أُوصِيكُم بِأَصحابِي  : " فِينا فَقَالَ    � إِني قُمت فِيكُم كَمقَامِ رسولِ اللَّهِ       : بِالْجابِيةِ فَقَالَ   
          جالر لِفحى يتح و الْكَذِبفْشي ثُم ، مهلُوني الَّذِين ثُم ،       دهشى يتحو ، لَفحتسلَا يلُ ، و

                مِـن ـوهاحِدِ والْو عطَانَ ميقَةَ ، فَإِنَّ الشالْفُرو اكُمإِيةِ ، واعمبِالْج كُملَيع دهشتسلَا يو
 ثَالِثَهما شيطَانٌ ، من أَراد بحبوحةَ       الِاثْنينِ أَبعد ، لَا يخلُونَّ رجلٌ بِامرأَةٍ ثَلَاثَ مِرارٍ إِلَّا كَانَ          

 مِنؤالْم فَذَلِك هئَتيس هاءَتسو هتنسح هترس نةَ ، ماعممِ الْجلْزةِ فَلْين٣٢٩ "الْج  

                                                                                                                            
 في حقهم والمعنى لا تنقصوا من حقهم ولا تسبوهم أو التقدير أذكركم االله ثم أنشدكم االله في حق االله في أصحابي أي

أصحابي وتعظيمهم وتوقيرهم كما يقول الأب المشفق االله االله في حق أولادي ذكره الطيبي أو التقدير اتقوا مخالفته اتقوا 
بي لا تتخذوهم غرضا من بعدي بفتح الغين المعجمة والراء أي عقابه في عداوة أصحابي المقربين ببابي الملتجئين إلى جنا

هدفا لكلامكم القبيح لهم في المحاورات ورميهم في غيبتهم بالوقائع والمكروهات فمن أحبهم فبحبي أي بسبب حبي 
حبهم إياهم أحبهم وقال الطيبي بسبب حبه إياي أحبهم وهو أنسب بقوله ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم والمعنى إنما أ

لأنه يحبني وإنما أبغضهم لأنه يبغضي والعياذ باالله تعالى فحق لذلك قول من قال إن من سبهم فقد استوجب القتل في 
الدنيا على ما سبق من مذهب المالكية ومن آذاهم فقد آذاني أي حكما ومن آذاني فقد آذى االله ونظيره من يطع الرسول 

ك أن يأخذه أي يعاقبه في الدنيا أو في الأخرى ولعله مقتبس من قوله تعالى إن فقد أطاع االله النساء ومن آذى االله فيوش
الذين يؤذون االله ورسوله لعنهم االله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما 

ا حديث غريب وعن أنس قال قال رسول االله اكتسبوا فقد احتملوا تانا وإثما مبينا الأحزاب و رواه الترمذي وقال هذ
مثل أصحابي في أمتي كالملح في الطعام لا يصلح الطعام إلا بالملح استئناف مبين لوجه الشبه ولا يلزم من التشبيه أن 
يكون من جميع الوجوه حتى يقال كثرة الملح تفسد الطعام كما قيل في حق النحو أنه في الكلام كالملح في الطعام بل 

راد منه أن الطعام بدونه ليس له كمال المرام قال الحسن أي البصري فقذ ذهب ملحنا فكيف نصلح أي في حالنا قلت الم
نصلح بكلامهم وروايام ومعرفة مقامام وحالام وبالاقتداء بأخلاقهم وصفام فإن العبرة ذه الأشياء دون صورهم 

اده وكذا رواه أبو يعلى في مسنده عن أنس مرفوعا وعن عبد االله بن وذوام رواه أي البغوي في شرح السنة أي بإسن
بريدة بالتصغير عن أبيه يعني أبا موسى الأشعري قال قال رسول االله ما من أحد من أصحابي من الأولى زائدة لتأكيد 

لأهل تلك الأرض نفي الاستغراق والثانية بيانية يموت بأرض إلا بعث أي إلا حشر ذلك الأحد من أصحابي قائدا أي 
ونورا ي هاديا لهم يوم القيامة رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب وكذا رواه الضياء وذكر حديث ابن مسعود لا 
يبلغني أحد أي من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر أي مع كلكم فلو سمعت شيئا 

ولى سد باب الذريعة المؤدية إلى الأذية في باب حفظ اللسان أي على ظن منكم ربما تغير خاطري بمقتضى البشرية فالأ
 أنه أولى بذلك الباب واالله أعلم بالصواب

  صحيح )٣٨٧(والمستدرك للحاكم  برقم ) ٢٣١٨(سنن الترمذى برقم - ٣٢٩



 ٢٤٠

حـدثَنا  :   حدثَنا موسى بن أَيوب قَـالَ     :  أَخبرنا صفْوانُ بن عمرٍو قَالَ       -٧٩٨٢-٣٢٨
قَدِم عمر الْجابِيـةَ ،  : حدثَنا محمد بن سوقَةَ ، عن أَبِي صالِحٍ قَالَ        : عطَاءُ بن مسلِمٍ قَالَ     

احفَظُونِي فِي أَصحابِي ، ثُم الَّذِين يلُونهم ثَلَاثَ        : " يقُولُ   � سمِعت رسولَ اللَّهِ    : فَقَالَ  
رـرِ                  مغَي لِفُونَ مِنحيوا ، ودهشتسرِ أَنْ يغَي ونَ مِندهشي دِ ذَلِكعب مِن مأْتِي قَوي اتٍ ، ثُم

                                                                                                                            
 )٤٥٦ص  / ٥ج  (-تحفة الأحوذي  وفي 

 ) مهلُوني الَّذِين ابِي ثُمحبِأَص أُوصِيكُم(  ابِعِينالت أَي  ) مهلُوني الَّذِين ثُم(  ابِعِيناعِ التبأَت أَي . سلَيابِي وحبِأَص لُهقَوو
 ) الرجلُ ولَا يستحلَف حتى يحلِف(  أَي يظْهر وينتشِر بين الناسِ بِغيرِ نكِيرٍ )ثُم يفْشو الْكَذِب (  مراده بِهِ ولَاةَ الْأُمورِ

الْمراد بِهِ : قَالَ الترمِذِي فِي أَواخِرِ الشهاداتِ  )ويشهد الشاهِد ولَا يستشهد (  أَي لَا يطْلَب مِنه الْحلِف لِجرأَتِهِ علَى اللَّهِ
 أَي أَجنبِيةٍ )لَا يخلُونَّ رجلٌ بِامرأَةٍ (   تنبِيهٍبِالتخفِيفِ حرف )أَلَا (  شهادةُ الزورِ

بِرفْعِ الْأَولِ ونصبِ الثَّانِي ، ويجوز الْعكْس ، والِاستِثْناءُ مفَرغٌ ، والْمعنى يكُونُ الشيطَانُ  )إِلَّا كَانَ ثَالِثُهما الشيطَانَ ( 
يها يمهعامنا فِي الزمهلْقِيى يتا حمهةَ كُلٍّ مِنوهش ةِ (  جاعمبِالْج كُملَيةِ )عامبِ الْإِمصةِ بِنظِمتنالْم أَي 

من خرج مِن : " ريرةَ مرفُوعا وروى مسلِم فِي صحِيحِهِ عن أَبِي ه. أَي اِحذَروا مفَارقَتها ما أَمكَن  )وإِياكُم والْفُرقَةَ ( 
تلْزم : روى الشيخانِ عن حذَيفَةَ فِي أَثْناءِ حدِيثٍ " . الْحدِيثَ " " الطَّاعةِ وفَارق الْجماعةَ فَمات مات مِيتةً جاهِلِيةً 

 مهامإِمو لِمِينسةَ الْماعمفَإِنْ لَ: قُلْت . ج ضعأَنْ ت لَوا ، وكُلَّه قالْفِر زِلْ تِلْكت؟ قَالَ فَاع املَا إِمةٌ واعمج ملَه كُني م
 لَى ذَلِكع تأَنو تورِكَك الْمدى يتةٍ حرجلِ شبِأَص . لُهافِظُ قَوأَ: قَالَ الْح مهامإِمو لِمِينسةَ الْماعمج ملْزت مهأَمِير ي .

وكَذَا فِي رِوايةِ خالِدِ بنِ سبِيعٍ عِند الطَّبرانِي . تسمع وتطِيع وإِنْ ضرِب ظَهرك وأُخِذَ مالُك : زاد فِي رِوايةِ أَبِي الْأَسودِ 
 :ي ك فَإِنْ لَمرظَه برإِنْ ضو هملِيفَةً فَالْزت خأَيفَإِنْ ر برلِيفَةً فَالْهخ كُن . رِيقَالَ الطَّبفِي . ورِ وذَا الْأَمفِي ه لِفتاُخ

 نى مصو هودٍ أَنعسأَبِي م نع سِيرِين نب دمحم اقس ثُم ، ظَمالْأَع ادوةُ الساعمالْجوبِ ، وجلِلْو وه مةِ ، فَقَالَ قَواعمالْج
الْمراد بِالْجماعةِ : وقَالَ قَوم . علَيك بِالْجماعةِ ، فَإِنَّ اللَّه لَم يكُن لِيجمع أُمةَ محمدٍ علَى ضلَالَةٍ : سأَلَه لَما قُتِلَ عثْمانُ 

 مهدعب نونَ مةُ دابحالص . مقَالَ قَولُ: وأَه بِهِم ادررِ الْمفِي أَم ملَه عبت اسالنلْقِ ولَى الْخةً عجح ملَهعج الْعِلْمِ لِأَنَّ اللَّه 
فَمن والصواب أَنَّ الْمراد مِن الْخبرِ لُزوم الْجماعةِ الَّذِين فِي طَاعةِ من اِجتمعوا علَى تأْمِيرِهِ ، : قَالَ الطَّبرِي . الدينِ 

أَنه متى لَم يكُن لِلناسِ إِمام فَافْترق الناس أَحزابا فَلَا يتبع أَحدا فِي : قَالَ وفِي الْحدِيثِ . نكَثَ بيعته خرج عن الْجماعةِ 
وعلَى ذَلِك يتنزلُ ما جاءَ فِي سائِرِ الْأَحادِيثِ ، . وقُوعِ فِي الشر الْفِرقَةِ ويعتزِلُ الْجمِيع إِنْ اِستطَاع ذَلِك خشيةً مِن الْ

 .وبِهِ يجمع بين ما ظَاهِره الِاختِلَاف مِنها اِنتهى 
 أَي الشيطَانُ )وهو (  لْجماعةِأَي الْخارِجِ عن طَاعةِ الْأَمِيرِ الْمفَارِقِ لِ )فَإِنَّ الشيطَانَ مع الْواحِدِ ( 
 ) دعنِ أَبيالِاثْن مِن(  عِيدب أَي . قَالَ الطِّيبِي : دعفْضِيلِ ، إِذْ الْبى التنعالثَّلَاثَةِ لَكَانَ بِم عكَانَ م لَوةِ واديدِ الزرجا لِمنلُ هأَفْع

  والِاثْنينِ دونَ الِاثْنينِ والْفَذِّ ، علَى ما لَا يخفَىمشترك بين الثَّلَاثَةِ
 بِضم الْموحدتينِ أَي من أَراد أَنْ يسكُن وسطَها وخِيارها )من أَراد بحبوحةَ الْجنةِ ( 
 ) هتنسح هترس نم( همِن تقَعإِذَا و أَي  )اسو هئَتيس هءَت( هنع تردإِذَا ص هتنزأَح أَي  ) مِنؤالْم الْكَامِلُ لِأَنَّ  )فَذَلِكُم أَي

 .} الْحسنةُ ولَا السيئَةُ ولَا تستوِي { وقَد قَالَ تعالَى . الْمنافِق حيثُ لَا يؤمِن بِيومِ الْقِيامةِ اِستوت عِنده الْحسنةُ والسيئَةُ 



 ٢٤١

                مِنو ، احِدِ قَرِيبالْو طَانَ مِنيةِ ، فَإِنَّ الشاعمهِ بِالْجلَيةَ فَعنالْج بأَح نلَفُوا ، فَمحتسأَنْ ي
الِاثْن                 هئَتيس هاءَتسو هتنسح هترس نممٍ ، ورحذِي م عأَةٍ إِلَّا مرلٌ بِامجنَّ رلُوخلَا يو ، دعنِ أَبي

 مِنؤم و٣٣٠ "فَه  
 

������������ 
 

                                                 
) ٥٦١(والمعجم الكبير للطبراني  برقم ) ٣٩٠( والمستدرك للحاكم برقم ) ٢٤٥٣(  سنن ابن ماجه برقم  - ٣٣٠

 صحيح 
 )٦٣ص  / ٥ج  (- السندي على ابن ماجه  وفي  

 حقِّي وصحبتِي أَو اِقْتِداء بِأَخلَاقِي وأَحوالِي فِيهِم وأَنهم علَى أَي راعونِي فِي شأْم فَلَا تؤذُوهم لِأَجلِ )اِحفَظُونِي ( قَوله 
 الْخير وهذَا أَقْرب إِلَى ما بعده

 ) دهشتسا يمة لِعِلْمِ )وادهالش هونَ مِنطْلُبا ياس مإِنَّ الن ورِاية الزادهش نة عايكِن وقِيلَ ه وقِيلَ هاهِدٍ وبِش سلَي هأَن هِم
 الَّذِي اُنتصِب شاهِدا ولَيس هو مِن أَهل الشهادة

 ) لِفحتا اُسملِفِ  )والَاة بِالْحبده ما عِنم أَي  
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٧٩٨٣ -٣٢٩-  با عنربقَالَ         أَخ اهِيمرنِ إِبدِ بعس ناللَّهِ ب دي قَالَ    : يما عثَندا  : حثَنـدح
                     ةَ قَالَتلَمس أَنَّ أُم هربةَ أَخلَمس لَى أُموانَ ، مهبابٍ ، أَنَّ ننِ شِهنِ ابالِحٍ ، عص نأَبِي ، ع :

د إِلَينا إِذَا كَانَ لِإِحدانا مكَاتب فَقَضى ما بقِي مِن كِتابتِـهِ            قَد كَانَ عهِ   � إِنَّ رسولَ اللَّهِ    
إِذَا كَـانَ   : " فَاضرِبن دونه الْحِجاب أَخبرنِي بِهِ عبيد اللَّهِ بن سعدٍ فِي موضِعٍ آخِر وقَالَ              

  ٣٣١ "مِنه عِند الْمكَاتبِ ما يقْضِي عنه فَاحتجِبِي 
سمِعناه مِن الزهرِي ، عن     :  أَخبرنا محمد بن منصورٍ ، عن سفْيانَ قَالَ          -٧٩٨٤-٣٣٠

إِذَا كَانَ عِند إِحـداكُن     : " يقُولُ   � قَالَت لِي أُم سلَمةَ سمِعت رسولَ اللَّهِ        : نبهانَ قَالَ   
  ٣٣٢ " عِنده ما يؤدي فَلْتحتجِب مِنه مكَاتب ، وكَانَ

                                                 
 ) ٢٨٦٧( والمستدرك للحاكم برقم)  ٢٧٣٨٧( ومسند أحمد برقم ) ١٥٧٣٠( مصنف عبد الرزاق برقم - ٣٣١

 حديث حسن  ) ٢٢١٨٦(وسنن البيهقى  برقم ) ١٩١٦١( والمعجم الكبير للطبراني برقم
 .وأعله بعضهم بنبهان مكاتب أم سلمة وأنه لم يرو عنه سوى اثنان  ، فيه نبهان مولى أم سلمة لم يرو عنه غير الزهري

وابن حجر في الفتح ) ٥٨٩٧( والذهبي في الكاشف ١٠/٤١٦و التهذيب ٥/٤٨٦وثقه ابن حبان الثقات: أقول 
إسناده قوي ، وأكثر ماعلل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان ، وليست بعلة :  فقال عن إسناد آخر مثله ٩/٣٣٧

قادحة ، فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم يجرحه أحد لا ترد روايته ا هـ وصححه الترمذي 
وسكت . يرهم فكل هؤلاء وثقوه وليس ابن حبان وحده فنبهان ثقة كما قال الذهبي والحاكم والذهبي وابن حبان وغ

  ٨/٥٠٢عليه أبو حاتم الجرح
 حسن) ٢٦١٦(وسنن ابن ماجه  برقم ) ١٣٠٨(وسنن الترمذى  برقم ) ٣٩٣٠(  سنن أبى داود  برقم - ٣٣٢
 )٤١٨ص  / ٩ج  (-نيل الأوطار وفي 

الْمكَاتبِ لِأَنه رِق مملُوك ، وكُلُّ مملُوكٍ يجوز بيعه وهِبته والْوصِيةُ بِهِ ، وهو الْقَدِيم مِن وفِيهِ دلِيلٌ علَى جوازِ بيعِ 
كَاتبةٌ ولَم ينكِر ذَلِك فَفِيهِ أَبين وهِي م � بِيعت برِيرةُ بِعِلْمِ النبِي : مذْهبِ الشافِعِي ، وبِهِ قَالَ أَحمد وابن الْمنذِرِ قَالَ 

ولَا أَعلَم دلِيلًا علَى عجزِها وقَالَ الشافِعِي فِي الْجدِيدِ ومالِك : ولَا أَعلَم خبرا يعارِضه ، قَالَ : بيانٍ أَنَّ بيعه جائِز قَالَ 
لِأَنه قَد خرج مِن مِلْكِهِ بِدلِيلِ تحرِيمِ الْوطْءِ والِاستِخدامِ :  يجوز بيعه ، وبِهِ قَالَت الْعِترةُ ، قَالُوا إنه لَا: وأَصحاب الرأْيِ 

تابتِها ، وهذَا التأْوِيلُ يحتاج إلَى دلِيلٍ ، وتأَولَ الشافِعِي حدِيثَ برِيرةَ علَى أَنها كَانت قَد عجزت وكَانَ بيعها فَسخا لِكِ
 لُهقَو ) : همِن جِبتحفَلْت ( قَد هةِ لِأَنابالِ الْكِتم هِ مِنلَيا عفِي بِما يالِ مالْم بِ مِنكَاتالْم عإذَا كَانَ م وبجرِ الْوالْأَم ظَاهِر

ي إِنْ لَما ورح ارقِيلَ صلَاتِهِ ووإلَى م هلَّمس قَد كُن : افِعِيبِ قَالَ الشدلَى النولٌ عمحم هولِ : إنسر ركُونَ أَمأَنْ ي وزجي
فَيكُونُ ذَلِك مختصا بِهِن ،  � نبِي أُم سلَمةَ بِالِاحتِجابِ مِن مكَاتبِها إذَا كَانَ عِنده ما يؤدي لِتعظِيمِ أَزواجِ ال � اللَّهِ 

سودةَ أَنْ تحتجِب مِن رجلٍ  � ومع هذَا فَاحتِجاب الْمرأَةِ مِمن يجوز لَه أَنْ يراها واسِع ، وقَد أَمر النبِي : ثُم قَالَ 
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أَخبرنـا  : حدثَنا ابن أَبِي فُديكٍ قَالَ      : أَخبرنِي هارونُ بن عبدِ اللَّهِ قَالَ        - ٧٩٨٥-٣٣١
      دِ بيز نانَ ، عثْمع نب اكحالض        ـنع ، رِيدعِيدٍ الْخنِ أَبِي سنِ بمحدِ الربع نع ، لَمنِ أَس

لَا ينظُر الرجلُ إِلَى عريةِ الرجلِ ، ولَا تنظُر الْمرأَةُ إِلَى           : " "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : أَبِيهِ قَالَ   
لَى الرجلِ فِي الثَّوبِ ، ولَا تفْضِي الْمرأَةُ إِلَى الْمرأَةِ فِـي            عريةِ الْمرأَةِ ، ولَا يفْضِي الرجلُ إِ      

  ٣٣٣ "الثَّوبِ 

                                                                                                                            
نْ يكُونَ لِلِاحتِياطِ وأَنَّ الِاحتِجاب مِمن لَه أَنْ يراها مباح ا هـ والْقَرِينةُ الْقَاضِيةُ بِحملِ قَضى أَنه أَخوها ، وذَلِك يشبِه أَ

لَ تبِ قَبكَاتالْم كْمضِي أَنَّ حقْتي هفَإِن ذْكُوربٍ الْميعنِ شرِو بمدِيثُ عبِ حدلَى النرِ عذَا الْأَمةِ هابالِ الْكِتمِيعِ ملِيمِ جس
} أَو ما ملَكَت أَيمانهن { : حكْم الْعبدِ ، والْعبد يجوز لَه النظَر إلَى سيدتِهِ كَما هو مذْهب أَكْثَرِ السلَفِ لِقَولِهِ تعالَى 

هادوِيةُ إلَى أَنه لَا يجوز لِلْعبدِ النظَر إلَى سيدتِهِ ومِن متمسكَاتِهِم لِذَلِك ما روِي عن وذَهب جماعةٌ مِن أَهلِ الْعِلْمِ مِنهم الْ
وخصهن بِالذِّكْرِ لِتوهمِ مخالَفَتِهِن : لَا تغرنكُم آيةُ النورِ ، فَالْمراد بِها الْإِماءُ قَالَ فِي الْبحرِ : سعِيدِ بنِ الْمسيبِ أَنه قَالَ 

ا هـ وقَد تمسك بِحدِيثِ عمرِو بنِ شعيبٍ جمهور أَهلِ الْعِلْمِ مِن الصحابةِ } أَو نِسائِهِن { : لِلْحرائِرِ فِي قَوله تعالَى 
 قَبلَ تسلِيمِ جمِيعِ مالِ الْكِتابةِ حكْم الْعبدِ فِي جمِيعِ الْأَحكَامِ مِن الْإِرثِ والْأَرشِ والديةِ حكْم الْمكَاتبِ: وغَيرِهِم فَقَالُوا 

 ، وتتبعض الْأَحكَام الَّتِي يمكِن والْحد وغَيرِ ذَلِك وتمسك من قَالَ بِأَنه يعتِق مِن الْمكَاتبِ بِقَدرِ ما أَدى مِن مالِ الْكِتابةِ
تبعضها فِي حقِّهِ بِحدِيثِ ابنِ عباسٍ وحدِيثِ علِي الْمذْكُورينِ وقَد قَدمنا فِي بابِ مِيراثِ الْمعتقِ بعضه مِن كِتابِ 

بِ الَّذِي قَدكَاتالًا فِي الْمائِضِ أَقْوالْفَر لُهتِهِ قَوابالِ كِتم ضعى بأَد  ) : بكَاتى الْمودلَةِ ) يمهالِ الْمحِ الدفَتلِهِ وأَو مبِض
 وأَرشِهِ ولِما كَانَ مِنه أَي يؤدي الْجانِي علَيهِ مِن دِيتِهِ أَو أَرشِهِ لِما كَانَ مِنه حرا بِحِسابِ دِيةِ الْحر: مبنِيا لِلْمجهولِ 

  عبدا بِحِسابِ دِيةِ الْعبدِ وأَرشِهِ
 صحيح  )  ٥٦٦٥( وصحيح ابن حبان  برقم) ٦٢٩(ومسند أبي عوانة  برقم ) ٤٠٢٠( سنن أبى داود برقم - ٣٣٣

 )٤١ص  / ٩ج  (-عون المعبود  وفي 
عِرية بِكَسرِ الْعين وإِسكَان الراء ، وعرية بِضم الْعين :  ضبطْناها علَى ثَلَاثَة أَوجه :قَالَ النووِي :  )إِلَى عرية الرجل  ( 

 .وإِسكَان الراء ، وعرية بِضم الْعين وفَتح الراء وتشدِيد الْياء وكُلّها صحِيحة 
 .والثَّالِثَة علَى التصغِير اِنتهى . ل بِضم الْعين وكَسرها هِي متجردة عرية الرج: قَالَ أَهل اللُّغة 
هكَذَا جاءَ فِي بعض رِوايات مسلِم يرِيد ما يعرى مِنها وينكَشِف ، . لَا ينظُر الرجل إِلَى عرية الْمرأَة : وفِي النهاية 

هشالْمة وايوى : ور فِي الرهتأَة اِنرة الْمروظُر إِلَى عنلَا ي. 
والْحدِيث فِيهِ تحرِيم نظَرِ الرجل إِلَى عورة الرجل والْمرأَةِ إِلَى عورة الْمرأَة وهذَا لَا خِلَاف فِيهِ ، وكَذَلِك نظَر الرجل إِلَى 

 .والْمرأَة إِلَى عورة الرجل حرام بِالْإِجماعِ عورة الْمرأَة ، 
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حدثَنا أَبو الْـأَحوصِ ، عـن       :  أَخبرنِي إِبراهِيم بن يوسف الْبلْخِي قَالَ        -٧٩٨٦ -٣٣٢
  ورٍ ، عصندِ اللَّهِ قَالَ         مبع نائِلٍ ، عأَبِي و اللَّهِ    : " ن بِيى نهأَةَ      � نـرأَةُ الْمرالْم اشِربأَنَّ ت

 ٣٣٤ " فِي الثَّوبِ الْواحِدِ أَجلْ أَنْ تصِفَها لِزوجِها 
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بِنظَرِ الرجل إِلَى عورة الرجل علَى نظَره إِلَى عورة الْمرأَة وذَلِك بِالتحرِيمِ أَولَى وهذَا التحرِيم فِي  � ونبه رسول اللَّه 

 أَما الزوجانِ فَلِكُلِّ واحِد مِنهما النظَر إِلَى عورة صاحِبه جمِيعها ، وأَما السيد مع أَمته فَإِنْ حق غَير الْأَزواج والسادة
 .كَانَ يملِك وطْأَها فَهما كَالزوجينِ 

 وِيوالن أَطَالَ الْكَلَام فِيهِ: قَالَهلِم وسح مرفِي ش 
أَفْضى الرجل بِيدِهِ إِلَى الْأَرض مسها بِبطْنِ : قَالَ فِي الْمِصباح ،مِن باب الْإِفْعال :  )ضِي الرجل إِلَى الرجل ولَا يفْ( 

 النهي عن اِضطِجاع الرجل مع راحتِهِ ، وأَفْضى إِلَى اِمرأَته باشرها وجامعها ، وأَفْضيت إِلَى الشيء وصلْت إِلَيهِ ، وفِيهِ
 .الرجل فِي ثَوب واحِد ، وكَذَلِك الْمرأَة مع الْمرأَة سواء كَانَ بينهما حائِل أَو لَم يكُن بينهما حائِل بِأَنْ يكُونا متجردينِ

 لَ: قَالَ الطِّيبِيجطَجِع رضوز أَنْ يجى لَا يهتر اِنزعلَ يفَع نمانِ وأَتركَذَا الْمنِ ؛ ويدرجتاحِد مب وانِ فِي ثَو. 
 وِيونه : قَالَ الندب ضِع مِنوم ره بِأَية غَيروس عرِيم لَمحلَى تلِيل عفِيهِ دائِل ، وا حنهميب كُني رِيم إِذَا لَمحي تهن وفَه

انَ وهذَا متفَق علَيهِ ، وهذَا مِما تعم بِهِ الْبلْوى ويتساهل فِيهِ كَثِير مِن الناس بِاجتِماعِ الناس فِي الْحمام ، فَيجِب علَى كَ
وونَ عصأَنْ يره ، وة غَيروع نا عرهغَيده ويره وصونَ بصاضِر فِيهِ أَنْ يره ، الْحغَيم وقَي ره مِند غَييره ور غَيصب نته عر

ولَا يسقُط عنه الْإِنكَار بِكَونِهِ يظُن أَنْ لَا : قَالَ الْعلَماء . ويجِب علَيهِ إِذَا رأَى من يخِلّ بِشيءٍ مِن هذَا أَنْ ينكِر علَيهِ 
لَيجِب علْ يب هل مِنقْبلَم ياَللَّه أَعة ونره فِتغَي فْسه أَولَى ناف عخكَار إِلَّا أَنْ يهِ الْإِن. 

وأَما كَشف الرجل عورته فِي حال الْخلْوة بِحيثُ لَا يراه آدمِي فَإِنْ كَانَ لِحاجةٍ جاز وإِنْ كَانَ لِغيرِ حاجة فَفِيهِ خِلَاف 
 .نتهى مختصرا الْعلَماء اِ

 صحيح ) ١٣٩٤٧( وسنن البيهقى برقم) ١٧٥٩١( مصنف ابن أبي شيبة م برقم  - ٣٣٤
من المباشرة وهي الملامسة في الثوب الواحد ، فتحس بنعومة بدا وغير ذلك ، وقد يكون المراد مطلق الاطلاع :  تباشر 

 اهعلى بدا مما يجوز للمرأة أن تراه ولا يجوز للرجل أن ير
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حدثَنا جرِير ، عن منصورٍ ، وعِيسـى        : سحاق بن إِبراهِيم قَالَ      أَخبرنِي إِ  -٧٩٨٧-٣٣٣
: قَالَ   � بن يونس ، عنِ الْأَعمشِ ، كِلَاهما عن شقِيقٍ ، عن عبدِ اللَّهِ ، عن رسولِ اللَّهِ                  

   ٣٣٥ " ها كَأَنه ينظُر إِلَيها لَا تباشِرِ الْمرأَةُ الْمرأَةَ فَتصِفَها لِزوجِ" 

                                                 
    )٤٢٣٥( صحيح ابن حبان  برقم و ) ٥٢٤١ و٥٢٤٠( صحيح البخارى  برقم - ٣٣٥

 )٣٦٨ص  / ١٣ج  (-شرح ابن بطال  وفي 
هذا من أبين ما تحمى به الذرائع، فإن وصفتها لزوجها بحسن خيف عليه الفتنة، فيكون : قال أبو الحسن بن القابسى

 وإن كانت ذات بعل كان ذلك سببا لبغضه زوجته ونقصان مترلتها ذلك سببا لطلاق زوجته، ونكاحها إن كانت ثيبا،
عنده، وإن وصفتها بقبح، كان ذلك غيبة، وقد جاء عن النبى، عليه السلام، أنه ى الرجل عن مباشرة الرجل مثل يه 

 . للمرأة سواء
 سماك، عن عكرمة، عن ابن حدثنا عبيد االله بن موسى، حدثنا إسرائيل، عن: وحدثنا أبو كريب، قال: قال الطبرى
 .»لا يباشر الرجل الرجل، ولا المرأة المرأة «  :  - �  -قال رسول االله  : عباس، قال
وفيه من البيان أن مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة مفضيا كل واحد منهما بجسده إلى جسد صاحبه غير : قال الطبرى

 .جائز
على العموم فيما عنيت به، وعلى الخصوص فيما : موم أم على الخصوص؟ قيلهذه الأخبار هى على الع: فإن قال قائل

 .يحتمله ظاهرها
لقيام الحجة بجواز مصافحة الرجل الرجل والمرأة المرأة، وذلك مباشرة من كل واحد : وكيف كان ذلك؟ قيل: فإن قيل

لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة « :  منهما صاحبه ببعض جسده، فكان معلوما بذلك، إذ لم يكن فى قوله عليه السلام
استثناء مقرون به فى الخبر، وكانت المصافحة مباشرة وهى من الأمور التى ندب المسلمون إليها كالذى حدثنا »  المرأة 

قال : أحمد بن منصور، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا بكر أبو عبيدة الناجى، حدثنا الحسن، عن البراء بن عازب، قال
 .» إن المسلمين إذا التقيا فتصافحا تحاتت ذنوما «  :  - �  -االله  رسول 

وحدثنا أبو كريب، حدثنا ابن المبارك، حدثنا يحيى بن أيوب، عن عبيد االله بن زحر، عن على بن يزيد، عن القاسم، عن 
 من الأخبار الدالة على أن ، ونحو ذلك» تمام تحيتكم بينكم المصافحة «  :  - �  -قال رسول االله  : أبى أمامة، قال

المسلمين مندوبون إلى مباشرة بعضهم بعضا بالأكف مصافحة عند الالتقاء، وكان محالاً اجتماع الأمر بفعل الشىء 
 .والنهى عنه فى حالة واحدة، علم أن الذى ندب العبد إلى المباشرة به من جسم أخيه غير الذى ى عنه من مباشرته به

ئل مالك عن الخدم يبيتون عراة فى لحاف واحد فى الشتاء، فكرهه وأنكر أن تبيت النساء عراة لا س: وقال ابن القاسم
ثياب عليهن؛ لأن ذلك إشراف على العورات، وذلك غير جائز لنهى النبى، عليه السلام، عن مباشرة الرجال والنساء 

 . بعضهم بعضا



 ٢٤٦

أَخبرنا إِسـرائِيلُ ،    : حدثَنا عبيد اللَّهِ قَالَ     :  أَخبرنا أَحمد بن سلَيمانَ قَالَ       ٧٩٨٨-٣٣٤
لْمرأَةُ الْمرأَةَ ،   لَا تباشِرِ ا  : " عن أَبِي حصِينٍ ، عن يحيى ، عن مسروقٍ ، عن عبدِ اللَّهِ قَالَ               

  ٣٣٦ "ولَا الرجلُ الرجلَ 
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  صحيح - ٣٣٦
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حدثَنا يونس ،   : حدثَنا عبد الْوارِثِ قَالَ     : أَخبرنا عِمرانُ بن موسى قَالَ       - ٧٩٨٩-٣٣٥
       رأَبِي ز نعِيدٍ ، عنِ سرِو بمع نرِيرٍ قَالَ      عج نةَ ، عولَ اللَّهِ    : عسر أَلْتةِ    � سظْـرن نع

  ٣٣٧ "غُض بصرك : " الْفَجأَةِ فَقَالَ 
  

������������ 
 

                                                 
 صحيح  ) ٧٠٠( مسند الطيالسي  برقم - ٣٣٧

 أن يقع نظره على الأجنبية من غير قصد: الفجأة نظر 
) قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم: (ن من دلائل الإيمان غض البصر عن الحرام كما قال تعالى إ
، ومن تعود على إطلاق بصره لما لا يحل له فليتق االله، وليراع شكر هذه النعمة فلا يستعملها في معاصي االله] ٣٠: النور[

 فإن من تمام شكر االله أن تستخدم هذه الجوارح في مرضاة االله، 
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حدثَنا قُـرةُ   : لَ  حدثَنا وهب بن جرِيرٍ قَا    : أَخبرنِي أَحمد بن سعِيدٍ قَالَ       -٧٩٩٠ -٣٣٦
                ةَ قَالَتبيتِ شةَ بِنفِيتِهِ صمع نرٍ ، عيبنِ جمِيدِ بدِ الْحبع نالِدٍ ، عخ نـةُ   : بائِشا عنثَتدح

  قَالَت :  احِدٍ ،             : قُلْتكٍ وسبِن جِعأَرنِ ، وكَيسبِن اسالن جِعرولَ اللَّهِ ، يسا ري   ـدبع رفَأَم
                تفَكُن رةِ الْحدِيدلَةٍ شلٍ فِي لَيملَى جع لْفَهفَنِي خدعِيمِ فَأَرنكْرٍ بِي إِلَى التأَبِي ب ننِ بمحالر

           احِلَةِ فَقُلْتا بِالرهرِبضلِي فَيلُ رِجاونتقِي ، فَينع نارِي عخِم سِرأَح :  ى مِنرلْ تدٍ ؟   هأَح 
وهو بِالْبطْحـاءِ   � فَانتهينا إِلَى التنعِيمِ ، فَأَهلَلْت مِنها بِالْعمرةِ ، فَقَدِمت علَى رسولِ اللَّهِ            

        فْرِ فَقُلْتالن موي ذَلِكو ، حربي ولَ اللَّهِ : لَمسا ر؟ " ي تيلُ الْبخلِـي  : "فَقَالَ " أَلَا أَدخاد 
  ٣٣٨ "الْحِجر ، فَإِنه مِن الْبيتِ 

  
������������ 

 

                                                 
 صحيح  ) ٢٥٤٧( ومستخرج أبي عوانة  برقم) ٢٩٢٤( نص برقم - ٣٣٨
الخروج من مكان إلى مكان ، والخروج من مكة : النفر = رفع الصوت بالتلبية : الإهلال =  حمله خلفه : أردفه  = 

 بعد أداء المناسك
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حدثَنا شعيب بن اللَّيثِ ، عن أَبِيهِ قَالَ        :  أَخبرنِي الربِيع بن سلَيمانَ قَالَ        -٧٩٩١-٣٣٧
لَما : الْجمحِي ، عن أَبِي حازِمٍ ، عن سهلِ بنِ سعدٍ قَالَ            حدثَنِي سعِيد بن عبدِ الرحمنِ      : 

 ، خرج النساءُ إِلَى رسولِ اللَّـهِ        � كَانَ يوم أُحدٍ وانصرف الْمشرِكُونَ عن رسولِ اللَّهِ         
 � يمن خرج ، فَلَما لَقِيت رسولَ اللَّـهِ         وأَصحابِهِ يتبعونهم بِالْماءِ ، فَكَانت فَاطِمةُ فِ       �

اعتنقَته وجعلَت تغسِلُ جرحه بِالْماءِ فَيزداد الدم ، فَلَما رأَت ذَلِك أَخذَت شيئًا مِن حصِيرٍ               
تاسحِ ، وربِالْج قى لَصتح هتدارِ فَكَمبِالن هقَترفَأَح ،مالد كس٣٣٩ " م  

  
������������ 

 

                                                 
 صحيح ) ٥٦٩١(  للطبراني  برقمالمعجم الكبير - ٣٣٩

 )٤٠٩ص  / ١١ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
، وأَوضح سعِيد بن عبدِ الرحمنِ عن أَبِي حازِمٍ فِيما أَخرجه  � هِي بِنت رسولِ اللَّهِ  )فَلَما رأَت فَاطِمةُ : ( قَوله 

ببطَرِيقِهِ س مِن انِيرالطَّب لَفْظُهدٍ وةَ إِلَى أُحجِيءِ فَاطِماءُ إِلَى "  مسالن جررِكُونَ خشالْم فرصاندٍ وأُح موا كَانَ يلَم
 بِيالن أَتا رفَلَم ، جرخ نةُ فِيمفَاطِم تفَكَان ، مهونعِينةِ يابحسِلُ  � الصغت لَتعجو هقَتنتاِع مالد اددزاءِ فَياتِهِ بِالْماحجِر

 مالد كسمتحِ فَاسربِالْج ى لَصِقتبِهِ ح هتدكَمارِ وبِالن هقَترصِيرٍ فَأَحح ئًا مِنيش ذَتأَخ ذَلِك أَتا رفَلَم ، . " مِن لَهو
 فَأَحرقَت حصِيرا حتى صارت رمادا ، فَأَخذَت مِن ذَلِك الرمادِ فَوضعته فِيهِ حتى "طَرِيقِ زهيرِ بن محمد عن أَبِي حازِم 

 مقَأَ الددِيثِ " رقَالَ فِي آخِرِ الْحئِذٍ " وموقَالَ ي ولِهِ : ثُمسر هجا وومم دلَى قَواللَّهِ ع بغَض دتكَ. اِشم ثُم ة ثُماعثَ س
أَخبرنا الْولِيد بن مسلِم حدثَنِي عبد الرحمن بن يزِيد بن " وقَالَ اِبن عائِذ " اللَّهم اِغْفِر لِقَومِي فَإِنهم لَا يعلَمونَ : قَالَ 

. أَقَمأَك اللَّه : خذْها مِني وأَنا اِبن قَمِيئَةَ ، فَقَالَ :  وجهِهِ قَالَ بِأُحدٍ فَجرحه فِي"  � جابِر أَنَّ الَّذِي رمى رسولَ اللَّهِ 
ن قَالَ فَانصرف إِلَى أَهلِهِ فَخرج إِلَى غَنمِهِ فَوافَاها علَى ذُروةِ جبلٍ ، فَدخلَ فِيها فَشد علَيهِ تيسها فَنطَحه نطْحةً أَرداه مِ

 قَطَّعلِ فَتباهِقِ الْجاتِ " شاحالْجِر ةِ مِنوِيينارِضِ الدوضِ الْععونَ بِبابصي اءَ قَدبِيأَنَّ الْأَناوِي ، ودالت ازودِيثِ جفِي الْحو
اتجرد اددزتو رالْأَج بِذَلِك ملَه ظُمعقَامِ لِيالْأَسالْآلَامِ وكَارِهِ ، ولَى الْمرِ عبفِي الص مهاعبأَت ى بِهِمأَستلِيةً ، ورِفْع مه

 قِينتةُ لِلْماقِبالْعو. 
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أَخبرنا النضر بـن    : حدثَنا إِسحاق قَالَ    :  أَخبرنِي زكَرِيا بن يحيى قَالَ       -٧٩٩٢-٣٣٨
أَخبرنِي الْمِنهالُ  :  النهدِي قَالَ    أَخبرنا ميسرةُ بن حبِيبٍ   : حدثَنا إِسرائِيلُ قَالَ    : شميلٍ قَالَ   

مـا رأَيـت   : حدثَتنِي عائِشةُ بِنت طَلْحةَ ، عن عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين قَالَت           : بن عمرٍو قَالَ    
كَـانَ  : ةً مِن فَاطِمةَ قَالَت ولَا حدِيثًا ولَا جلْس � أَحدا مِن الناسِ أَشبه كَلَاما بِرسولِ اللَّهِ    

إِذَا رآها قَد أَقْبلَت ، رحب بِها ، ثُم قَام إِلَيها ، فَقَبلَها ، ثُم أَخذَ بِيـدِها                   � رسولُ اللَّهِ   
            بِيأَتِ النإِذَا ر تكَانكَانِهِ ، وا فِي مهلِسجى يتا حاءَ بِهفَج �  بحر ،      ـتقَام بِهِ ، ثُم ت

        بِيلَى النع لَتخا دهإِنو ، هلَتهِ فَقَبا           � إِلَيلَهقَبا ، وبِه بحفِيهِ ، فَر ضِهِ الَّذِي قُبِضرفِي م
كُنت أَرى إِلَّا أَنَّ لَهـا      ما  : ، ثُم أَسر إِلَيها فَبكَت ، ثُم أَسر إِلَيها فَضحِكَت فَقُلْت لِلنساءِ             

فَضلًا علَى النساءِ ، فَإِذَا هِي مِن النساءِ بينما هِي تبكِي ، إِذْ ضحِكَت ، فَسأَلْتها ما قَـالَ                   
أَلْتها فَقَالَت  س � إِني إِذًا لَبذِرةٌ ، فَلَما أَنْ قُبِض رسولُ اللَّهِ          : ؟ قَالَت    � لَكِ رسولُ اللَّهِ    

إِنـكِ  : " ثُم قَالَ " إِنَّ أَجلِي قَد حضر ، وإِني ميت فَبكَيت     : " قَالَ   � إِنَّ رسولَ اللَّهِ    : 
 حِكْتنِي فَضبجأَعو ، ترِروقًا ، فَسلِي بِي لُحلُ أَه٣٤٠ "لَأَو  

                                                 
 صحيح  ) ٩٧٩( والأدب المفرد للبخاري  برقم) ٢١٠٣ - ٦( مسند ابن راهويه  برقم - ٣٤٠

لعلماء والوالدين لأن احترام هؤلاء وأمثالهم مطلوب يجوز القيام للقادم إذا كان القيام بقصد إكرام أهل الفضل كاو
 وقد ثبت في الحديث الصحيح ، عن أبي سعيد الخدري ، أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد ، فأرسل النبي  .شرعاً
رواه البخاري ومسلم واللفظ ) الحديث .... قوموا إلى سيدكم ، أو قال خيركم : (  � إليه فجاء ، فقال النبي  �
 .خاريللب

قوموا إلى سيدكم أو خيركم فيه إكرام أهل الفضل وتلقيهم بالقيام لهم إذا أقبلوا ، :  � قوله : " قال الإمام النووي
، قلت القيام للقادم من أهل الفضل مستحب ، وقد جاء فيه .... هكذا احتج به جماهير العلماء لاستحباب القيام 

  . ١٢/٤٤٠شرح النووي على صحيح مسلم " أحاديث ولم يصح في النهي عنه شيء صريح 
 � ما رأيت أحداً من الناس كان أشبه بالنبي : ( ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن عائشة رضي االله عنها قالت 

إذا رأها قد أقبلت ، رحب ا ثم قام إليها فقبلها ، ثم أخذ  � كلاماً ولا حديثاً ولا جلسة من فاطمة، قالت كان النبي 
.... ) رحبت به ، ثم قامت إليه فأخذت بيده فقبلته  �  فجاء ا حتى يجلسها في مكانه ، وكانت إذا أتاها النبي بيدها

 .٣٥٦رواه أبو داود والترمذي ، وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني ، انظر صحيح الأدب المفرد ص
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٧٩٩٣-٣٣٩- قَالَ       أَخ لِيع نو برما عنرقَالَ      : ب رمع نانُ بثْما عثَندائِيلُ  : حرا إِسنربأَخ
                   ةَ أُمائِشع نةَ ، عتِ طَلْحةَ بِنائِشع نرٍو ، عمنِ عالِ بهنِ الْمِنبِيبٍ ، عنِ حةَ برسيم نع ،

   قَالَت مِنِينؤأَ : الْما رولِ اللَّهِ        مسا بِركَلَامدِيثًا وح هبأَةً أَشرام تي �     تكَانةَ ، وفَاطِم مِن
                 ـتا ، قَامهلَيلَ عخكَانَ إِذَا دلِسِهِ ، وجا فِي مهلَسأَجا ولَها فَقَبدِهذَ بِيأَخ هتيب لَتخإِذَا د

يدِهِ ، فَدخلْت علَيهِ فِي مرضِهِ الَّذِي توفِّي فِيهِ ، فَأَسر إِلَيها ، فَبكَت              إِلَيهِ ، فَقَبلَته وأَخذَت بِ    
         فَقُلْت ، حِكَتا ، فَضهإِلَي رأَس ـاءِ ،          : ، ثُمسلَى النلًا عأَةِ فَضرذِهِ الْمأَنَّ لِه بسأَح تكُن

إِني إِذًا لَبذِرةٌ ، فَلَمـا      : ي تبكِي إِذَا هِي تضحك ، فَسأَلْتها فَقَالَت         فَإِذَا هِي مِنهن ، بينا هِ     
أَسر إِلَي وأَخبرنِي أَنه ميت ، فَبكَيت ، ثُم أَسـر           : " سأَلْتها فَقَالَت    � توفِّي رسولُ اللَّهِ    
 ٣٤١ "هِ لُحوقًا بِهِ فَضحِكْت إِلَي ، أَني أَولُ أَهلِ

حدثَنا عبد الرزاقِ ، عن معمـرٍ ، عـنِ          : أَخبرنا محمد بن يحيى قَالَ       - ٧٩٩٤-٣٤٠
         ةَ قَالَتائِشع نةَ ، عورع نع ، رِيهولُ اللَّهِ     : " الزسر سا مم �     أَةٍ قَطُّ إِلَّا امرام دأَةً ير

  ٣٤٢ "يملِكُها 

                                                                                                                            
في غزوة تبوك ، فتاب  � ، حين تخلف عن النبي ويؤيد ذلك ما جاء في الحديث الطويل في قصة توبة كعب بن مالك 

بتوبة االله علينا حين صلى صلاة الفجر ، فتلقاني الناس فوجاً فوجاً يهنئوني  � وآذن رسول االله : ( االله عليه ، وفيه
بن وحوله الناس ، فقام إليّ طلحة  � لتهنك توبة االله عليك حتى دخلت المسجد ، فإذا برسول االله : بالتوبة يقولون

 .رواه البخاري ومسلم وغير ذلك من الأحاديث .... ) عبيد االله يهرول حتى صافحني وهنأني 
وينبغي التنبيه ، أنه ورد النهي عن القيام للقادم إذا كان بقصد المباهاة والتفاخر والسمعة والكبرياء ، فقد ورد في 

رواه )  يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار من سره أن: ( قال  � الحديث عن معاوية بن أبي سفيان أن النبي 
 .أبو داود والترمذي وحسنه 

  صحيح ) ٧٠٧٩( وصحيح ابن حبان  برقم ) ٢٧١٧١ و٢٦٧٨٥( مسند أحمد  برقم   - ٣٤١
 )  ٢٩٤٣(  سنن أبى داود برقم   و )٣٦٢١( وسنن الترمذى برقم )٧٢١٤( صحيح البخارى  برقم - ٣٤٢

 )١٦٩ص  / ٧ج  (- طرح التثريب وفي 
أَخرجه الْبخارِي بِاللَّفْظِ الْأَولِ عن محمودٍ وهو ابن غَيلَانَ ورواه عبد الرزاقِ وروى ) الْأُولَى : ( فِيهِ عشر فَوائِد و

إذَا جاءَك الْمؤمِنات { ما كَانَ يمتحِن إلَّا بِالْآيةِ الَّتِي قَالَ اللَّه { لَفْظِ الترمِذِي بعضه عن عبدِ بنِ حميدٍ عن عبدِ الرزاقِ بِ
ملِكُها يد امرأَةٍ إلَّا امرأَةً ي � ما مست يد رسولِ اللَّهِ { الْآيةَ قَالَ معمر فَأَخبرنِي ابن طَاوسٍ عن أَبِيهِ قَالَ } } يبايِعنك 
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كَانَ الْمؤمِنات { وأَخرجه الْبخارِي تعلِيقًا ومسلِم والنسائِي وابن ماجه مِن طَرِيقِ يونس بنِ يزِيد عن الزهرِي بِلَفْظِ } 

يا أَيها النبِي إذَا جاءَك الْمؤمِنات يبايِعنك علَى أَنْ لَا {  يمتحِن بِقَولِ اللَّهِ عز وجلَّ � إذَا هاجرنَ إلَى رسولِ اللَّهِ 
 نِينزلَا يو رِقْنسلَا يئًا ويبِاَللَّهِ ش رِكْنشبِالْمِ} } ي أَقَر اتِ فَقَدمِنؤالْم ذَا مِنبِه أَقَر نةُ فَمائِشع ةِ ، قَالَتةِ إلَى آخِرِ الْآينح

انطَلِقْن فَقَد بايعتن ولَا واَللَّهِ ما مست  � لَهن رسولُ اللَّهِ : إذَا أَقْررنَ بِذَلِك مِن قَولِهِن قَالَ  � وكَانَ رسولُ اللَّهِ { 
علَى النساءِ قَطُّ إلَّا  � ما أَخذَ رسولُ اللَّهِ { قَالَت عائِشةُ } لَامِ يد امرأَةٍ قَطُّ غَير أَنه يبايِعهن بِالْكَ � يد رسولِ اللَّهِ 

إذَا أَخذَ علَيهِن قَد بايعتكُن : كَف امرأَةٍ قَطُّ وكَانَ يقُولُ لَهن  � بِما أَمره اللَّه عز وجلَّ ولَا مست كَف رسولِ اللَّهِ 
بِيدِهِ امرأَةً  � ما مس رسولُ اللَّهِ { لَفْظُ مسلِمٍ وأَخرجه مسلِم وأَبو داود مِن طَرِيقِ مالِكٍ عن الزهرِي بِلَفْظِ } لَاما كَ

 .} د بايعتك اذْهبِي فَقَ: قَطُّ إلَّا أَنْ يأْخذَ علَيها فَإِذَا أَخذَ علَيها فَأَعطَته قَالَ 
الْمبايعةُ مأْخوذَةٌ مِن الْبيعِ فَإِنَّ الْمبايِع لِلْإِمامِ يلْتزِم لَه أُمورا كَأَنه باعه إياها وأَخذَ عِوضها ثَوابها كَما قَالَ تعالَى ) الثَّانِيةُ ( 

 }مِنِينؤالْم ى مِنرتاش إنَّ اللَّه مهفُسورِ }  أَنذِهِ الْأُمبِه ارِهِنبِإِقْر انِهِمةِ إيمصِح ارتِباخ ادرالْمو ارتِبانُ الِاختِحالِامةَ والْآي
قَر بِالْمِحنةِ فَقَد بايع الْبيعةَ الْمعتبرةَ فِي والْتِزامِهِن إياها وقَولُ عائِشةَ رضِي اللَّه عنها فَمن أَقَر بِهذَا مِن الْمؤمِناتِ فَقَد أَ

 .الشرعِ 
أَي فَقَطْ مِن غَيرِ أَخذِ كَف ولَا مصافَحةٍ وهو دالٌّ علَى } كَانَ يبايِع النساءَ بِالْكَلَامِ { قَولُها رضِي اللَّه عنها ) الثَّالِثَةُ ( 

أَنَّ ب وه ذَلِك ا مِنهنع اللَّه ضِيةُ رائِشع هتا ذَكَرمو ، كَذَلِك وهالْكَلَامِ و عةِ مافَحصالْمو ذِ الْكَفالِ بِأَخجةَ الرعي
مِن ماءٍ فَغمس فِيهِ يده ثُم غَمس فِيهِ أَيدِيهن وقَالَ الْمعروف وذَكَر بعض الْمفَسرِين أَنه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام دعى بِقَدحٍ 

كَانَ عمر رضِي اللَّه عنه يصافِحهن عنه ولَا يصِح : بعضهم ما صافَحهن بِحائِلٍ وكَانَ علَى يدِهِ ثَوب قِطْرِي ، وقِيلَ 
 .سِيما الْأَخِير وكَيف يفْعلُ عمر رضِي اللَّه عنه أَمرا لَا يفْعلُه صاحِب الْعِصمةِ الْواجِبةِ شيءٌ مِن ذَلِك لَا 

 ملَكَت يمِينه لَا فِي مبايعةٍ ولَا فِي وفِيهِ أَنه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام لَم تمس يده قَطُّ يد امرأَةٍ غَيرِ زوجاتِهِ وما) الرابِعةُ ( 
 ذَلِك مِن نِعتمكَانَ ي هأَن الظَّاهِرو لَى بِذَلِكأَو هريقِّهِ فَغةِ فِي حيبتِفَاءِ الرانتِهِ ومعِص عم ذَلِك ولْ هفْعي إِذَا لَما ورِهغَي

ههِ فَإِنلَيرِيمِهِ عحلِت رِهِمغَيا وابِنحأَص اءُ مِنقَالَ الْفُقَه قَدائِصِهِ ، وصخ مِن هازوج دعي فِي :  لَم لَوةِ وبِينالْأَج سم مرحي هإن
فولَا خةَ ووهثُ لَا شيظَرِ حازِ النولَفُوا فِي جتإِنْ اخهِ وجا كَالْوتِهرورِ عظَرِ ، غَيرِيمِ النحت مِن آكَد سالْم رِيمحةٍ فَتنفِت 

ومحلُّ التحرِيمِ ما إذَا لَم تدع لِذَلِك ضرورةٌ فَإِنْ كَانَ ضرورةً كَتطْبِيبٍ وفَصدٍ وحِجامةٍ وقَلْعِ ضِرسٍ وكَحلِ عينٍ 
 . تفْعلُه جاز لِلرجلِ الْأَجنبِي فِعلُه لِلضرورةِونحوِها مِما لَا يوجد امرأَةٌ 

دخلَ فِيما لَا يملِكُه الْمحارِم فَظَاهِره أَنه لَم تمس يده يد أَحدٍ مِن محارِمِهِ وذَلِك علَى سبِيلِ التورعِ ولَيس ) الْخامِسةُ ( 
ويحرم مس كُلِّ ما جاز النظَر إلَيهِ مِن : عا ، وإِنْ اقْتضت عِبارةُ النووِي فِي الروضةِ امتِناعه حيثُ قَالَ ذَلِك ممتنِ

ا الْإِمنخيكَى شح قَدا ، ووذٍ بِظَاهِرِهأْخم رغَيلَةٌ ووؤةٌ مارا عِبهارِمِ لَكِنحازِ الْمولَى الْجع اعمالْإِج وِينحِيمِ الْإِسالر دبع ام
، واَلَّذِي ذَكَره الرافِعِي وغَيره أَنه لَا يجوز لِلرجلِ مس بطْنِ أُمهِ ولَا ظَهرِها ولَا أَنْ يغمِز ساقَها ولَا رِجلَها ولَا أَنْ يقَبلَ 

ههجلَا أَنَّ و هسم لِكمي أَي لِكُهما يارِمِ فِيمحولَ الْمخعِي ددي وصِ أَوصخومِ الْممالْع دِيثِ مِنكُونُ لَفْظُ الْحي قَدا و
 عِيدب وهبِهِ و اعتتِمالِاس لِكمي ادرالْم. 

 .الْأَجنبِيةِ عِند الْحاجةِ وأَنَّ صوتها لَيس بِعورةٍ وفِيهِ جواز سماعِ كَلَامِ ) السادِسةُ ( 
قَولُه فِي الروايةِ الَّتِي حكَيناها فِي آخِرِ الْفَائِدةِ الْأُولَى عن مسلِمٍ وأَبِي داود ما مس بِيدِهِ امرأَةً قَطُّ إلَّا أَنْ ) السابِعةُ ( 

ذَ عأْخةَ بِالْكَلَامِ يعيا الْبهلَيذُ عأْخي أَةً قَطُّ لَكِنرام سا مم هقْدِيرتو قَطِعناءٌ متِثْناس وا ههلَي. 



 ٢٥٣

   مصافَحةُ النساءِ .١٠٧
 

أَخبرنِـي  : أَخبرنا ابن وهبٍ قَـالَ      :  أَخبرنا يونس بن عبدِ الْأَعلَى قَالَ        -٧٩٩٥-٣٤١
لزبيرِ ، أَنَّ عائِشـةَ     أَخبرنِي عروةُ بن ا   : قَالَ ابن شِهابٍ    : يونس وهو ابن يزِيد الْأَيلِي قَالَ       

 ولِ اللَّهِ : " قَالَتسر دي تسا ماللَّهِ مبِالْكَلَامِ  � لَا ، و نهايِعبي هأَن رأَةٍ قَطُّ ، غَيرام د٣٤٣ "ي  

                                                                                                                            
 همِن دلَا بةِ الْأُولَى وايوبِهِ فِي الر حرصم قْدِيرذَا التهو وِيوقَالَ الن. 

قَد : ه ما كَانَ يمتحِن الْمؤمِناتِ إلَّا بِالْآيةِ أَي يتلُو الْآيةَ الْمذْكُورةَ علَيهِن ولَا يزِيد شيئًا مِن قِبلِهِ فَإِنْ قِيلَ قَولُ) الثَّامِنةُ ( 
 . قَولِهِ هِي داخِلَةٌ فِي الْمعروفِ الْمذْكُورِ فِي: أَخذَ علَيهِن ترك النياحةِ قِيلَ 

كَانت الْمرأَةُ إذَا { وروى أَبو بكْرٍ الْبزار فِي مسندِهِ عن ابنِ عباسٍ فِي هذِهِ الْآيةِ قَالَ } ولَا يعصِينك فِي معروفٍ { 
 بِيالن اءَتأَ � ج نضٍ عةً بِأَرغْبت رجرا خبِاَللَّهِ م رما علَّفَهت إلَّا حجرا خبِاَللَّهِ ما ويند است الْتِمجرا خبِاَللَّهِ مضٍ ور

 .فِيهِ قَيس بن الربِيعِ مختلَف فِيهِ } حبا لِلَّهِ ورسولِهِ 
 . إلَى آخِرِها }  ولَا يزنِين ولَا يسرِقْن{ إشارةً إلَى بقِيةِ الْآيةِ وهو ) ولَا ولَا ( قَولُه ) التاسِعةُ ( 
قَطُّ تأْكِيد النفْيِ فِي الزمنِ الْماضِي وجمع فِيها الْجوهرِي فِي الصحاحِ أَربع لُغاتٍ وهِي فَتح الْقَافِ وضمها ) الْعاشِرةُ ( 

وممضم هِيا وفِيفِهختدِيدِ الطَّاءِ وشت عالْقَافِ م حفَت هِيةً وامِسةً خلِمٍ لُغسحِ مرفِي ش وِيوالن ادزالٍ ، وةٌ بِكُلِّ ح
وتشدِيد الطَّاءِ وكَسرها وسادِسةٌ وسابِعةٌ وهما فَتح الْقَافِ مع تخفِيفِ الطَّاءِ ساكِنةً ومكْسورةً ولَم يذْكُر بعض ما 
 نكَى عح اتٍ ثُمى ثَلَاثِ لُغكَمِ سِوحفِي الْم هسِيد نا ابقُلْ فِيهني لَماتٍ وسِ لُغمى خسِو ذْكُري لَم هفَإِن رِيهوالْج هذَكَر

 لِهِملَ قَوأَنَّ أَص ينوِيحضِ النعا: ب كِّنا سدِيدِ قَطُطٌ فَلَمشقِيلَ قَطُّ بِالت لَوابِهِ وركًا إلَى إعرحتم رعِلَ الْآخالثَّانِي ج فرلْح
 .انتهى  فِيهِ بِالْخفْضِ والنصبِ لَكَانَ وجها فِي الْعربِيةِ

 ثَامِنةً وهِي فَتح الْقَافِ وتشدِيد الطَّاءِ وفَتحها فَأَما الْكَسر فَقَد عرفْت أَنَّ النووِي حكَاه واستفَدنا مِن هذَا الْبحثِ لُغةً
  وأَشهر هذِهِ اللُّغاتِ فَتح الْقَافِ وتشدِيد الطَّاءِ وضمها 

 ) ٢٩٨٥( وسنن ابن ماجه  برقم) ٤٩٤١( صحيح مسلم برقم - ٣٤٣
: ( يبايِعهن علَى هذَا الْمذْكُور فِي الْآية الْكَرِيمة وقَولهَا :  معنى يمتحن )٣٣٧ص  / ٦ج  (-لنووي على مسلم  وقال ا

ة يد اِمرأَ � واللَّهِ ما مست يد رسول اللَّه : ( قَولهَا  .فَقَد بايع الْبيعة الشرعِية : معناه  )فَمن أَقَر بِهذَا فَقَد أَقَر بِالْمِحنةِ 
أَنَّ بيعة الرجال بِأَخذِ الْكَف مع : وفِيهِ .أَنَّ بيعة النساء بِالْكَلَامِ مِن غَير أَخذ كَف : فِيهِ  )قَطُّ غَير أَنه يبايِعهن بِالْكَلَامِ 

 .الْكَلَام 
ة ، وأَنَّ صوَا لَيس بِعورةٍ ، وأَنه لَا يلْمِس بشرة الْأَجنبِية مِن غَير أَنَّ كَلَام الْأَجنبِية يباح سماعه عِند الْحاج: وفِيهِ 

ضرورة كَتطْبِيبٍ وفَصد وحِجامة وقَلْع ضِرس وكَحل عين ونحوها مِما لَا توجد اِمرأَة تفْعله ؛ جاز لِلرجلِ الْأَجنبِي فِعله 
فَتح الْقَاف ، وتشدِيد الطَّاء مضمومة ومكْسورة ، وبِضمهِما ، والطَّاء مشددة ، : خمس لُغات ) قَطُّ ( وفِي .لضرورةِ لِ

 .وفَتح الْقَاف مع تخفِيف ، الطَّاء ساكِنة ومكْسورة ، وهِي لِنفْيِ الْماضِي 



 ٢٥٤

أَخبرنا :  قَالَ    الْحارِثُ بن مِسكِينٍ قِراءَةً علَيهِ وأنا أَسمع ، عنِ ابنِ الْقَاسِمِ           ٧٩٩٦-٣٤٢
             قَةَ قَالَتقَيةِ رنةَ ابميأُم نكَدِرِ ، عننِ الْمدِ بمحم نع ، الِكولُ اللَّـهِ     : مسقَالَ ر �  " :

  ٣٤٤ " إِني لَا أُصافِح النساءَ
  

������������ 
 

                                                 
 صحيح  )  ٢٩٨٤( وسنن ابن ماجه  برقم  )  ٤١٩٨( ونص برقم) ١٨١٢( قمموطأ مالك  بر - ٣٤٤

هذِهِ الْبيعةُ الَّتِي ذَكَرتها أُميمةُ كَانت بِالْمدِينةِ بعد الْحديبِيةِ واَللَّه أَعلَم ؛  )٤٤٢ص  / ٤ج  (- شرح الموطأ - وفي 
نحتمةٌ فِي الْمذْكُورا مهلَى أَنْ لَا لِأَنع كنايِعبي اتمِنؤالْم اءَكإِذَا ج بِيا النها أَيالَى يعتو كاربت ةٌ قَالَ اللَّهنِيدم هِيةِ و

تهبِب أْتِينلَا يو نهلَادأَو لْنقْتلَا يو نِينزلَا يو رِقْنسلَا يئًا ويبِاللَّهِ ش رِكْنشفِي ي كصِينعلَا يو لِهِنجأَرو دِيهِنأَي نيب هرِينفْتانٍ ي
 بِيا كَانَ النلَمو ذَلِك ءٍ مِنيش ا ذِكْرفِيه كُني ةٍ فَلَمعايبم كَّةَ مِنةِ بِمرلَ الْهِجا كَانَ قَبمةَ ، والْآي نهايِعوفٍ فَبرعم � 

 أَنه يرفِقُنا ويرضى مِنا بِما بذَلْنا - واَللَّه أَعلَم -هن فِيما استطَعتن وأَطَقْتن وقَولُه فَإِنَّ اللَّه ورسولَه أَرحم بِنا معناه يقُولُ لَ
 ها مِناما إكْرفُسِنأَن مِن. . 

تِين بِبهتانٍ يفْترِينه بين أَيدِيهِن وأَرجلِهِن قَالَ أَبو عبيدٍ الْهروِي معناه بِولَدٍ تنسبه إِلَى الزوجِ ولَا يأْ � وقَولُه ) فَصلٌ ( 
 .كَانت الْمرأَةُ تلْتقِطُ الْولِيد فَتتبناه : يقَالُ 

 الِاجتِناب وذَلِك أَنَّ مِن - واَللَّه أَعلَم -افِح النساءَ يرِيد لَا أُباشِر أَيدِيهن بِيدِي يرِيد إني لَا أُص � وقَولُه ) فَصلٌ ( 
و تِهِنراشبم ا فِيهِ مِناءِ لِمسةِ النعايبفِي م ذَلِك مِن عنةَ فَمافَحصالِ الْمجةِ الرعايبكْمِ مةِ حطٍ فِي صِحربِش ذَلِك سلَي

الْمبايعةِ ؛ لِأَنها عقْد فَإِنما ينعقِد بِالْقَولِ كَسائِرِ الْعقُودِ ولِذَلِك صحت مبايعةُ عبدِ اللَّهِ بنِ عمر لِعبدِ الْملِكِ بنِ مروانَ 
ةِ وافَحصونَ الْمةِ دبكَاتبِالْم لُهقَو �  رِيدةٍ ياحِدأَةٍ ورلِي لِامأَةٍ كَقَورلِي لِمِائَةِ اما قَومإن- لَمأَع اَللَّهةِ - واقَدعفِي الْم 

 كَمأَحو لَمأَع اَللَّهامِهِ ، والْتِزو امِ ذَلِكإِلْزو. 



 ٢٥٥
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٧٩٩٧-٣٤٣-  ا ينربلَى قَالَ       أَخدِ الْأَعبع نب سبٍ قَالَ     : ونهو نا ابنربأَخ :  سونا ينربأَخ
         ـدعِن تا كَانهأَن هثَتدةَ حلَمس أَنَّ أُم ثَهدةَ حلَمس لَى أُموانَ ، مهبن نابٍ ، عنِ شِهنِ ابع ،

 عِنده أَقْبلَ ابن أُم مكْتومٍ ، فَدخلَ علَيهِ ، وذَلِك بعد أَنْ أُمِـر               ، فَبينا نحن   � رسولِ اللَّهِ   
يا رسولَ اللَّهِ ، أَلَيس هو أَعمى       : فَقُلْنا  " احتجِبا مِنه   : "  � بِالْحِجابِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     

" أَفَعمياوانِ أَنتما ؟ أَلَستما تبصِـرانِهِ ؟        : "  �  رسولُ اللَّهِ    لَا يبصِرنا ، ولَا يعرِفُنا ؟ فَقَالَ      
  ٣٤٥ ما نعلَم أَحدا روى عن نبهانَ غَير الزهرِي: قَالَ أَبو عبدِ الرحمنِ 

                                                 
 حسن )  ٣٠٠٥( وسنن الترمذى  برقم) ٤١١٤( سنن أبى داود  برقم - ٣٤٥

فَدخلَ علَيهِ (  }أَنْ جاءَه الْأَعمى { وهو الَّذِي نزلَ فِيهِ  )أَقْبلَ اِبن أُم مكْتومٍ (  )٨٧ص  / ٧ج  (-تحفة الأحوذي  وفي 
 تثْنِيةُ عمياءَ ، تأْنِيثُ أَعمى )أَفَعمياوانِ (  أَي علَى رسولِ اللَّهِ )

قِيلَ فِيهِ تحرِيم نظَرِ الْمرأَةِ إِلَى الْأَجنبِي مطْلَقًا ، وبعض خصه بِحالِ خوفِ الْفِتنةِ علَيها جمعا بينه  ) تبصِرانِهِ أَلَستما( 
فِي الْمسجِدِ ، ومن أَطْلَق التحرِيم قَالَ ذَلِك قَبلَ آيةِ كُنت أَنظُر إِلَى الْحبشةِ وهم يلْعبونَ بِحِرابِهِم : وبين قَولِ عائِشةَ 

الْحِجابِ ، والْأَصح أَنه يجوز نظَر الْمرأَةِ إِلَى الرجلِ فِيما فَوق السرةِ وتحت الركْبةِ بِلَا شهوةٍ وهذَا الْحدِيثُ محمولٌ 
كَانَ النظَر إِلَى الْحبشةِ عام قُدومِهِم سنةَ سبعٍ ولِعائِشةَ يومئِذٍ سِت : قَالَ السيوطِي رحِمه اللَّه . والتقْوى علَى الْورعِ 

أَةِ إِلَى الررظَرِ الْمازِ نولَى جلُّ بِهِ عدتسابِ فَيالْحِج دعب ذَلِكةً ، ونةَ سرشى عهتلِ اِنج. 
فِي الْمسجِدِ ولَا بد أَنْ يقَع نظَرهن إِلَى الرجالِ ، فَلَو لَم يجز لَم  � وبِدلِيلِ أَنهن كُن يحضرنَ الصلَاةَ مع رسولِ اللَّهِ 
تأُمِر هلِأَنلَّى وصالْمجِدِ وسورِ الْمضنَ بِحرمؤابِ كَذَا فِي يالُ بِالْحِججالر رمؤي لَمالِ ، وجالر نابِ عاءُ بِالْحِجسالن 

ى إِلَى خاصةً ، أَلَا تر � هذَا لِأَزواجِ النبِي : وقَالَ أَبو داود فِي سننِهِ بعد رِوايةِ حدِيثِ أُم سلَمةَ هذَا ما لَفْظُه . الْمِرقَاةِ 
فَإِنه . اِعتدي عِند اِبنِ أُم مكْتومٍ : " لِفَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ  � قَد قَالَ النبِي . اِعتِدادِ فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ عِند اِبنِ أُم مكْتومٍ 

 هدك عِنابثِي عِينضى تملٌ أَعجى " رهتا. اِنقَالَ الْحلْخِيصِ وفِي : فِظُ فِي الت ذِرِينالْم عمبِهِ جو ، نسح عمذَا جه
الْأَمر بِالِاحتِجابِ مِن اِبنِ مكْتومٍ ، لِعِلْمِهِ لِكَونِ الْأَعمى مظِنةَ أَنْ : وقَالَ فِي الْفَتحِ . حواشِيهِ واستحسنه شيخنا اِنتهى 

 .ف مِنه شيءٌ ولَا يشعر بِهِ ، فَلَا يستلْزِم عدم جوازِ النظَرِ مطْلَقًا ينكَشِ
 يراهن ويؤيد الْجواز اِستِمرار الْعملِ علَى جوازِ خروجِ النساءِ إِلَى الْمساجِدِ والْأَسواقِ والْأَسفَارِ ، منتقِباتٍ لِئَلَّا: قَالَ 

 .فَدلَّ علَى مغايرةِ الْحكْمِ بين الطَّائِفَتينِ . الرجالُ ، ولَم يؤمر الرجالُ قَطُّ بِالِانتِقَابِ لِئَلَّا يراهم النساءُ 
 لُهقَو ) : حِيحص نسدِيثٌ حذَا حذِكْرِ )ه دعحِ بافِظُ فِي الْفَتدِيثِ قَالَ الْحذَا الْحةِ : هايرِو نِ مِننالس ابحأَص هجرأَخ

الزهرِي عن نبهانَ ، مولَى أُم سلَمةَ عنها وإِسناده قَوِي ، وأَكْثَر ما علِّلَ بِهِ اِنفِراد الزهرِي بِالروايةِ عن نبهانَ ولَيست بِعِلَّةٍ 
  .فَإِنَّ من يعرِفُه الزهرِي ويصِفُه بِأَنه مكَاتب أُم سلَمةَ ، ولَم يجرحه أَحد لَا ترد رِوايته . ادِحةٍ قَ



 ٢٥٦

حدثَنا سعِيد بن   : لْحكَمِ قَالَ    أَخبرنِي عبد الرحمنِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ ا         -٧٩٩٨-٣٤٤
أَخبرنِي ابن شِهابٍ ، عـن  : حدثَنِي عقَيلٌ قَالَ : حدثَنا نافِع بن يزِيد قَالَ    : أَبِي مريم قَالَ    

          ةَ قَالَتلَمس أُم نةَ علَمس لَى أُموانَ ، مهبولُ اللَّ   : نسر لَيلَ عخـةُ     � هِ  دونميمأنـا وو
يـا  : قُلْنـا   " احتجِبا مِنه   : " جالِستانِ فَجلَس فَاستأْذَنَ علَيهِ ابن أُم مكْتومٍ الْأَعمى فَقَالَ          

  ٣٤٦"فَأَنتما لَا تبصِرانِهِ ؟ : " رسولَ اللَّهِ أَلَيس بِأَعمى لَا يبصِرنا قَالَ 
 

������������ 
 

  

                                                 
وهو ) ٤١١٤( وسنن أبى داود برقم) ١٩١٦٣(المعجم الكبير للطبراني برقم) ١٣٩٠٧(  سنن البيهقى برقم- ٣٤٦

 .حديث حسن 



 ٢٥٧
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حدثَنا اللَّيثُ ، عن عِمرانَ بنِ أَبِي أَنسٍ ، عـن أَبِـي             :  أَخبرنا قُتيبةُ قَالَ     -٧٩٩٩-٣٤٥
لْمخزومِي طَلَّقَهـا ، فَـأَبى أَنْ       سأَلْت فَاطِمةَ ابنةَ قَيسٍ فَأَخبرتنِي أَنَّ زوجها ا       : سلَمةَ قَالَ   

لَا نفَقَةَ لَكِ ،    : "  � فَأَخبرته فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      � ينفِق علَيها ، فَجاءَت إِلَى رسولِ اللَّهِ        
  ٣٤٧ "عمى تضعِين ثِيابكِ عِنده فَاذْهبِي فَانتقِلِي إِلَى ابنِ أُم مكْتومٍ ، فَكُونِي عِنده ، فَإِنه رجلٌ أَ

حدثَنا سـفْيانُ ،    : حدثَنا عبد الرحمنِ قَالَ     : أَخبرنا عمرو بن علِي قَالَ       - ٨٠٠٠-٣٤٦
ي زوجِي أَبو   أَرسلَ إِلَ : سمِعت فَاطِمةَ بِنت قَيسٍ قَالَت      : عن أَبِي بكْرِ بنِ أَبِي الْجهمِ قَالَ        

ربِيعةَ بِطَلَاقِي وأَرسلَ إِلَي بِخمسةِ آصعِ شعِيرٍ       " عمرِو بن حفْصِ بنِ الْمغِيرةِ عياش بن أَبِي         
  رٍ فَقُلْتمت عٍ مِنةَ آصسمخقَالَ : و تِكُميفِي ب دتلَا أَعذَا وه را لِي غَيم :تددلَا فَش  لَـيع 

      بِيالن تيأَت ابِي ، ثُمطَلَّقَكِ   : " فَقَالَ   � ثِي كَم "  لَـكِ    : " ثَلَاثًا قَالَ   : قُلْت سلَيو قدص
ا نفَقَةٌ اعتدي فِي بيتِ ابنِ عمكِ ابنِ أُم مكْتومٍ ، فَإِنه ضرِير الْبصرِ تلْقِين ثِيابكِ عنكِ فَـإِذَ                 

 فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ    " انقَضت عِدتكِ فَآذِنِينِي ، فَخطَبنِي خطَّاب مِنهم معاوِيةُ وأَبو الْجهمِ           
أَما معاوِيةُ ترِب خفِيف الْحالِ ، وأَبو الْجهمِ يضرِب النساءَ ، أَو فِيهِ شِدةٌ علَـى                : "  �

  ٣٤٨"انكِحِي أُسامةَ بن زيدٍ : " أَو قَالَ " كِن علَيكِ بِأُسامةَ بنِ زيدٍ النساءِ ، ولَ

                                                 
 )٣٧٧٢( وصحيح مسلم برقم ) ١٢٢٨(   موطأ مالك  برقم- ٣٤٧
ونص ) ٢٢٨٦( وسنن أبى داود برقم)  ٣٧٧٢-٣٧٧٠( وصحيح مسلم برقم ) ١٢٢٨(   موطأ مالك  برقم- ٣٤٨
 ) ٣٢٥٨  و٣٢٥٧(برقم

 )٢٤٠ص  / ٥ج  (- شرح النووي على مسلم  وفي 
مشهور الَّذِي رواه الْحفَّاظ واتفَق علَى رِوايته الثِّقَات علَى اِختِلَاف أَلْفَاظهم هذَا هو الصحِيح الْ) أَنه طَلَّقَها : ( وقَوله 

ات وجاءَ فِي آخِر صحِيح مسلِم فِي حدِيث الْجساسة ما يوهِم أَنه م. فِي أَنه طَلَّقَها ثَلَاثًا أَو الْبتة أَو آخِر ثَلَاث تطْلِيقَات 
ولَيست هذِهِ الرواية علَى ظَاهِرها بلْ هِي وهم أَو مؤولَة وسنوضحها فِي موضِعها إِنْ شاءَ اللَّه : قَالَ الْعلَماء . عنها 
 .تعالَى 

، ) طَلَّقَها آخِر ثَلَاث تطْلِيقَات : ( ، وفِي رِواية ) نه طَلَّقَها الْبتة أَ: ( وفِي رِواية  )أَنه طَلَّقَها ثَلَاثًا ( وأَما قَوله فِي رِواية 
فَالْجمع بين . ولَم يذْكُر عددا ولَا غَيره ) طَلَّقَها ( ، وفِي رِواية ) طَلَّقَها طَلْقَة كَانت بقِيت مِن طَلَاقها : ( وفِي رِواية 

لروايات أَنه كَانَ طَلَّقَها قَبل هذَا طَلْقَتينِ ثُم طَلَّقَها هذِهِ الْمرة الطَّلْقَة الثَّالِثَة فَمن روى أَنه طَلَّقَها مطْلَقًا أَو طَلَّقَها هذِهِ ا



 ٢٥٨

                                                                                                                            
بتة فَمراده طَلَّقَها طَلَاقًا صارت بِهِ مبتوتة بِالثَّلَاثِ ومن روى واحِدة أَو طَلَّقَها آخِر ثَلَاث تطْلِيقَات فَهو ظَاهِر ومن روى الْ

 .ثَلَاثًا أَراد تمام الثَّلَاث 
غَير ذِكْر مِن ) لَا نفَقَة : ( وفِي رِواية ) لَا نفَقَة لَك ولَا سكْنى : ( وفِي رِواية  )لَيس لَك علَيهِ نفَقَة : (  � قَوله 

 .السكْنى 
واختلَف الْعلَماء فِي الْمطَلَّقَة الْبائِن الْحائِل هلْ لَها النفَقَة والسكْنى أَو لَا ؟ فَقَالَ عمر بن الْخطَّاب وأَبو حنِيفَة وآخرونَ 

تحجب لَها : وقَالَ مالِك والشافِعِي وآخرونَ . لَا سكْنى لَها ولَا نفَقَة : وقَالَ اِبن عباس وأَحمد . لَها السكْنى والنفَقَة : 
فَهذَا } أَسكِنوهن مِن حيثُ سكَنتم مِن وجدِكُم { : واحتج من أَوجبهما جمِيعا بِقَولِهِ تعالَى . السكْنى ولَا نفَقَة لَها 

ى أَمكْنهِ . ر السلَية عوسبحا مهفَقَة فَلِأَنا النأَمو . هناللَّه ع ضِير رمقَالَ ع قَدا : ونبِية ننسا ونباب رع كِتدلِ  � لَا نبِقَو
 تسِين أَو هِلَتأَة جراء . اِملَمقَالَ الْع .ا إِننباب رى الَّذِي فِي كِتكْنات السإِثْب وا هم . قُطْنِيارله : قَالَ الدة : ( قَونسو

واحتج من لَم يوجِب نفَقَة ولَا سكْنى بِحدِيثِ فَاطِمة . هذِهِ زِيادة غَير محفُوظَة لَم يذْكُرها جماعة مِن الثِّقَات ) نبِينا 
أَسكِنوهن مِن حيثُ سكَنتم { :  من أَوجب السكْنى دون النفَقَة لِوجوبِ السكْنى بِظَاهِرِ قَوله تعالَى واحتج. بِنت قَيس 

وا علَيهِن حتى يضعن وإِنْ كُن أُولَات حمل فَأَنفِقُ{ : ولِعدمِ وجوب النفَقَة بِحدِيثِ فَاطِمة مع ظَاهِر قَول اللَّه تعالَى } 
 نلَهما } حفَقَة بِمقُوط النة فِي سدِيث فَاطِمح نلَاءِ عؤه ابأَجو ، هِنلَيفَق عنامِل لَا يوح كُني إِذَا لَم نهومه أَنفْهفَم

: ة لِسنةٍ واستطَالَت علَى أَحمائِها فَأَمرها بِالِانتِقَالِ عِند اِبن أُم مكْتوم وقِيلَ قَالَه سعِيد بن الْمسيب وغَيره أَنها كَانت اِمرأَ
 هذَا ولَا يمكِن شيء مِن) أَخاف أَنْ يقْتحم علَي : ( لِأَنها خافَت فِي ذَلِك الْمنزِل ، بِدلِيلِ ما رواه مسلِم مِن قَولهَا 

 .التأْوِيل فِي سقُوط نفَقَتها واَللَّه أَعلَم 
وأَما الْمتوفَّى عنها زوجها فَلَا نفَقَة ،وأَما الرجعِية فَتجِبانِ لَها بِالْإِجماعِ ،وأَما الْبائِن الْحامِل فَتجِب لَها السكْنى والنفَقَة 

ا بِالْإِجقَالَ لَهائِلًا وح تكَان ا لَوفَقَة كَملَا ن هور أَنهشامِلًا فَالْمح تكَان ا فَلَوى لَهكْنوب السجا ودنعِن حالْأَصاعِ وم
 .بعض أَصحابنا تجِب وهو غَلَط واَللَّه أَعلَم 

فِيهِ أَنَّ الطَّلَاق يقَع فِي غِيبة الْمرأَة وجواز الْوكَالَة  )لَ إِلَيها وكِيله بِشعِيرٍ فَسخِطَته طَلَّقَها الْبتة وهو غَائِب فَأَرس: ( قَوله 
 .مرفُوع هو الْمرسل ) وكِيله ( فِي أَداء الْحقُوق وقَد أَجمع الْعلَماء علَى هذَينِ الْحكْمينِ وقَوله 

أُم شرِيك هذِهِ قُرشِية : قَالَ الْعلَماء   )تِلْك اِمرأَة يغشاها أَصحابِي : أَمرها أَنْ تعتد فِي بيت أُم شرِيك ثُم قَالَ فَ: ( قَوله 
نها أَنصارِية واسمها غَزِية ، وقِيلَ غُزيلَة إِنها أَنصارِية ذَكَر مسلِم فِي آخِر الْكِتاب فِي حدِيث الْجساسة أَ: عامِرِية وقِيلَ 

بِغينٍ معجمة مضمومة ثُم زاي فِيهِما ، وهِي بِنت داود بن عوف بن عمرو بن عامِر بن رواحة بن حجير بن عبد بن 
 .غَيرها : وقِيلَ  � فِي نسبها غَير هذَا ، قِيلَ إِنها الَّتِي وهبت نفْسها لِلنبِي معيص بن عامِر بن لُؤي بن غَالِب ، وقِيلَ 

 ى النبِي ومعنى هذَا الْحدِيث أَنَّ الصحابة رضِي اللَّه عنهم كَانوا يزورونَ أُم شرِيك ويكْثِرونَ التردد إِلَيها لِصلَاحِها فَرأَ
أَنَّ علَى فَاطِمة مِن الِاعتِداد عِندها حرجا ، مِن حيثُ إِنه يلْزمها التحفُّز مِن نظَرهم إِلَيها ونظَرها إِلَيهِم وانكِشاف  �

دهمدرتو ولهمخة دكَثْر عذَا مه فُّظ مِنحفِي التا ، وهء مِنيلَا ش هوم لِأَنكْتم ن أُمد اِبادِ عِنتِدا بِالِاعهرة ، فَأَمقَّة ظَاهِرشم 
يبصِرها ولَا يتردد إِلَى بيته من يتردد إِلَى بيت أُم شرِيك ، وقَد اِحتج بِهِ بعض الناس بِهذَا علَى جواز نظَر الْمرأَة إِلَى 

جنبِي بِخِلَافِ نظَره إِلَيها ، وهذَا قَول ضعِيف ، بلْ الصحِيح الَّذِي علَيهِ جمهور الْعلَماء وأَكْثَر الصحابة أَنه يحرم علَى الْأَ
علِهِ تا لِقَوهظَر إِلَيهِ النلَيم عرحا يكَم بِينظَر إِلَى الْأَجأَة النرالَى الْم : } ارهمصأَب وا مِنضغي مِنِينؤقُلْ } { ... قُلْ لِلْم و

 ارهنصأَب مِن نضضغاتِ يمِنؤلِلْم { هِ مِنلَيلّ عديان بِهِ ، واف الِافْتِتخا تان بِهاف الِافْتِتخا يكَمكَة ورتشة منلِأَنَّ الْفِتو



 ٢٥٩

                                                                                                                            
دِيث نة حنالس بِيد النة عِنونميمو هِي تا كَانهة أَنلَمس أُم نة علَمس لَى أُموان مهب �  بِيوم فَقَالَ النكْتم ن أُملَ اِبخفَد 

�  " : ها مِنجِبتا " اِحفَقَالَت : بِيصِر فَقَالَ النبى لَا يمأَع هانِ "  � إِناويمانِهِ ؟ أَفَعصِربت سا فَلَيمتدِيث " أَنذَا الْحهو
حدِيث حسن رواه أَبو داود والترمِذِي وغَيرهمَا قَالَ الترمِذِي هو حدِيث حسن ولَا يلْتفَت إِلَى قَدح مِن قَدح فِيهِ بِغيرِ 

 .حجة معتمدة 
بِنت قَيس مع اِبن أُم مكْتوم ، فَلَيس فِيهِ إِذْن لَها فِي النظَر إِلَيهِ بلْ فِيهِ أَنها تأْمن عِنده مِن نظَر غَيرها وأَما حدِيث فَاطِمة 

 .بيت أُم شرِيكوهِي مأْمورة بِغض بصرها فَيمكِنها الِاحتِراز عن النظَر بِلَا مشقَّة بِخِلَافِ مكْثها فِي 
 هو بِمد الْهمزة أَي أَعلِمِينِي وفِيهِ جواز التعرِيض بِخِطْبةِ الْبائِن وهو الصحِيح عِندنا  )فَإِذَا حلَلْت فَآذِنِينِي : (  � قَوله 
يهِ تأْوِيلَانِ مشهورانِ أَحدهمَا أَنه كَثِير الْأَسفَار ، والثَّانِي أَنه ، فِ )أَما أَبو الْجهم فَلَا يضع الْعصا عن عاتِقه : (  � قَوله 

وفِيهِ دلِيل علَى جواز . كَثِير الضرب لِلنساءِ وهذَا أَصح ، بِدلِيلِ الرواية الَّتِي ذَكَرها مسلِم بعد هذِهِ أَنه ضِراب لِلنساءِ 
وقَد . ر الْإِنسان بِما فِيهِ عِند الْمشاورة وطَلَب النصِيحة ولَا يكُون هذَا مِن الْغِيبة الْمحرمة بلْ مِن النصِيحة الْواجِبة ذِكْ

دلَائِلِها فِي كِتاب الْأَذْكَار ثُم فِي رِياض قَالَ الْعلَماء إِنَّ الْغِيبة تباح فِي سِتة مواضِع أَحدها الِاستِنصاح وذَكَرَا بِ
 الِحِينأَنَّ . الص لَماعم ( وها الْجر ) أَبغَي وهة ، وانِيبِجدِيث الْأَنذْكُور فِي حم الْمهو الْجأَب وهر وكَبحِ الْجِيم مذَا بِفَته

يذْكُور فِي التم الْميها أَبِي الْجهِميما بِاسمهتحضأَو قَدر وغصالْجِيم م مبِض لِّي فَإِنَّ ذَاكصالْم يدن ييور برفِي الْمم وم
ا الْجا أَنَّ أَبنذَكَرلِّي ، وصالْم يدن ييور براب الْمفِي ب م ثُممياب التا فِي بهِمفَيصوا وهِميبسنفَة وذَين حاِب وذَا هم هه

 وِيدالْع شِيطَّأ . الْقُرواة الْمود رأَح لُسِيدى الْأَنيحن يى بيحة إِلَّا يايوفِي الر هوسني لَمو اس كُلّهمالن هذَكَرقَالَ الْقَاضِي و
غَلَط و وهام قَالَ ون هِشم بهو جى فَقَالَ أَبيحافِق يوي لَمام قَالَ ون هِشم بهو جأَب قَال لَهد ية أَحابحف فِي الصرعلَا ي
 رهملَا غَيطَّأ وواة الْمور د مِنأَح لَى ذَلِكع. 

وفِي هذَا اِستِعمال الْمجاز وجواز إِطْلَاق مِثْل الْعاتِق هو ما بين الْعنق والْمنكِب ) فَلَا يضع الْعصا عن عاتِقه : (  � قَوله 
مع الْعِلْم بِأَنه كَانَ ) أَنه صعلُوك لَا مال لَه ( وفِي معاوِية ) لَا يضع الْعصا عن عاتِقه : (  � هذِهِ الْعِبارة فِي قَوله 

و ذَلِكحنو سهلْبب يةَ ثَواوِيعأَكْله لِممه ووال ناتِقه فِي حع نا عصع الْعضم كَانَ يها الْجأَنَّ أَبقَّر وحال الْمالْم مِن 
زا ، فَفِي وغَيرهمَا ولَكِن لَما كَانَ كَثِير الْحمل لِلْعصا وكَانَ معاوِية قَلِيل الْمال جِدا جاز إِطْلَاق هذَا اللَّفْظ علَيهِما مجا

 .هذَا جواز اِستِعمال مِثْله فِي نحو هذَا وقَد نص علَيهِ أَصحابنا وقَد أَوضحته فِي آخِر كِتاب الْأَذْكَار 
يحةِ كَما سبق فِي ذِكْر أَبِي هو بِضم الصاد وفِي هذَا جواز ذِكْره بِما فِيهِ لِلنصِ )وأَما معاوِية فَصعلُوك : (  � قَوله 
 .جهم 
هذَا تصرِيح بِأَنَّ معاوِية الْخاطِب فِي  )فَلَما حلَلْت ذَكَرت لَه أَنَّ معاوِية بن أَبِي سفْيان وأَبا الْجهم خطَبانِي : ( قَولهَا 

حرب وهو الصواب ، وقِيلَ إِنه معاوِية آخر وهذَا غَلَط صرِيح نبهت علَيهِ هذَا الْحدِيث هو معاوِية بن أَبِي سفْيان بن 
 .لِئَلَّا يغتر بِهِ وقَد أَوضحته فِي تهذِيب الْأَسماء واللُّغات فِي ترجمة معاوِية واَللَّه أَعلَم 

قَالَ . فِي أَكْثَر النسخ ) بِهِ ( ولَم تقَع لَفْظَة ) واغْتبطَت بِهِ ( فَتحِ التاء والْباء وفِي بعض النسخ هو بِ) اِغْتبطَت : ( فَقَولهَا 
قُول مِنه غَبطْته بِما نالَ أَغْبِطه الْغِبطَة أَنْ يتمنى مِثْل حال الْمغبوط مِن غَير إِرادة زوالهَا عنه ولَيس هو بِحسدٍ أَ: أَهل اللُّغة 

 سبتته فَاحسبحو عنتته فَامعنكَم وطَ هبطَة فَاغْتغِبطًا واء غَبرِ الْببِكَس. 
ائِله فَنصحها بِذَلِك فَكَرِهته لِكَونِهِ بِنِكَاحِ أُسامة فَلَما علَّمه مِن دِينه وفَضله وحسن طَرائِفه وكَرم شم:  � وأَما إِشارته 

 بِيا النهلَيع را فَكَرد جِدوكَانَ أَس قَدلًى ووم �  ، كَانَ كَذَلِكو ا فِي ذَلِكتهلَحصم مِن لِما عاجه لَمولَى زثّ عالْح
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٨٠٠١-٣٤٧-         ةَ ، عدبع نع ، مآد نب دمحنِي مربأَخ          ـبنيز نأَبِيهِ ، ع نامٍ ، عهِش ن
           بِيةَ ، أَنَّ النلَمس أُم نةَ ، علَمس تِ أُمثٌ فَقَـالَ          � بِننختِ ميفِي الْبا ، وهدكَانَ عِن " :

             اللَّه حةَ إِنْ فَتينِ أَبِي أُمدِ اللَّهِ ببةَ علَمس ثُ لِأَخِي أُمنخالْم      لُّكي أَدا ، فَإِنغَد الطَّائِف كُملَيع
لَا يدخلَن هؤلَـاءِ    : "  � فَقَالَ النبِي   " علَى بِنتِ غَيلَانَ ، فَإِنها تقْبِلُ بِأَربع وتدبِر بِثَمانٍ          

 كُملَي٣٤٩ "ع  

                                                                                                                            
 ذَا قَالَتلِهو ) :يلَ اللَّه لِي فِيهِ خعطْت فَجباغْتا ور ( بِيذَا قَالَ النلِهذَا  � ود هعة الَّتِي بايوفِي الر ) : ةطَاعة اللَّه وطَاع

 ) .رسوله خير لَك 
وصحيح مسلم ) ٤٣٢٤( وصحيح البخارى برقم) ١٧٤٣٦( وسنن البيهقى برقم) ١٤٦٢( موطأ مالك برقم- ٣٤٩
 ) ٤٩٣١(وأبو داود برقم) ٥٨١٩( برقم

وتارة يكون هذا خلقة من الأصل ، وتارة يكون بتكلف . الذي يشبه النساء في أخلاقه وفي كلامه وحركاته: لمخنث ا
 وهو المنهي عنه

 )٤٧ص  / ١٥ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
كَره عن اِبن جريجٍ بِغيرِ إِسناد ، وذَكَر اِبن تقَدم فِي غَزوة الطَّائِف أَنَّ اِسمه هِيت ، وأَنَّ اِبن عيينةَ ذَ )مخنث ( قَوله 

قُلْت لِمالِك إِنَّ سفْيان بن عيينةَ زاد فِي حدِيث بِنت غَيلَان أَنَّ " عن حبِيب كَاتِب مالِك قَالَ " الْواضِحة " حبِيب فِي 
وأَخرج الْجوزجانِي فِي تارِيخه مِن طَرِيق الزهرِي " صدق هو كَذَلِك : الَ الْمخنث هِيت ولَيس فِي كِتابك هِيت ، فَقَ

وأَخرج أَبو يعلَى وأَبو " يقَال لَه هِيت  � كَانَ مخنث يدخل علَى أَزواج النبِي " عن علِي بن الْحسين بن علِي قَالَ 
وروى . الْحدِيث " عن الزهرِي عن عروة عن عائِشة أَنَّ هِيتا كَانَ يدخل " بن حِبان كُلّهم مِن طَرِيق يونس عوانة وا

ما مِن أَمر النساء ، قَالَ لِعبدِ نفَى هِيتا فِي كَلِمتينِ تكَلَّم بِهِ � أَنَّ النبِي " الْمستغفِري مِن مرسل محمد بن الْمنكَدِر 
اِشتد غَضب اللَّه " فَذَكَر نحو حدِيث الْباب وزاد " إِذَا اِفْتتحتم الطَّائِف غَدا فَعلَيك بِابنةِ غَيلَان : الرحمن بن أَبِي بكْر 

وروى اِبن أَبِي شيبة والدورقِي وأَبو يعلَى والْبزار مِن طَرِيق عامِر بن " النساءِ علَى قَوم رغِبوا عن خلْق اللَّه وتشبهوا بِ
غازِي وذَكَر اِبن إِسحاق فِي الْم. سعد بن أَبِي وقَّاص عن أَبِيهِ أَنَّ اِسم الْمخنث هِيت أَيضا ، لَكِن ذَكَر فِيهِ قِصة أُخرى 

كَانَ مع " أَنَّ اِسم الْمخنث فِي حدِيث الْباب ماتِع وهو بِمثَناةٍ وقِيلَ بِنونٍ ، فَروِي عن محمد بن إِبراهِيم التيمِي قَالَ 
 بِيالن � ائِذ من عرو بمت عة بِنالَتِهِ فَاخِتلًى لِخوة الطَّائِف موفِي غَز بِياء النلَى نِسل عخداتِع يم قَال لَهث ينخ � 

أَنه يفْطِن لِشيءٍ مِن أَمر النساء مِما يفْطِن لَه الرجال ولَا أَنَّ لَه إِربة فِي ذَلِك ،  � ويكُون فِي بيته لَا يرى رسول اللَّه 
يا خالِد إِنْ اِفْتتحتم الطَّائِف فَلَا تنفَلِتن مِنك بادِية بِنت غَيلَان بن سلَمة ، فَإِنها تقْبِل : ولِيد فَسمِعه يقُول لِخالِدِ بن الْ

: ا أَسمع ، ثُم قَالَ لِنِسائِهِ لَا أُرى هذَا الْخبِيث يفْطِن لِم: حِين سمِع ذَلِك مِنه  � بِأَربعٍ وتدبِر بِثَمانٍ ، فَقَالَ رسول اللَّه 
وحكَى أَبو موسى الْمدِينِي فِي كَون ماتِع لَقَب هِيت أَو "  � لَا تدخِلَن هذَا علَيكُن ، فَحجِب عن بيت رسول اللَّه 
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بِالت اقِدِيالْو مزجانِ خِلَافًا ، وا اِثْنمهأَن كْسِ أَوقَالَ بِالْع هدِ فَإِنداتِع : عكَانَ مة ، وين أَبِي أُمد اللَّه ببلَى عوكَانَ هِيت م

 بِيأَنَّ الن ذُكِرة ، ولَى فَاخِتوفِي  � م ودِيارالْب ذَكَرى ، وا إِلَى الْحِمعا ممفَاهة " نابحن " الصاهِيم برطَرِيق إِب مِن
أَلَا : أَنَّ عائِشة قَالَت لِمخنثٍ كَانَ بِالْمدِينةِ يقَال لَه أَنة بِفَتحِ الْهمزة وتشدِيد النون "  عن أَبِي بكْر بن حفْص مهاجِر

مرأَة تقْبِل بِأَربعٍ وتدبِر بِثَمانٍ ، فَسمِعه بلَى ، فَوصف اِ: تدلّنا علَى اِمرأَة نخطُبها علَى عبد الرحمن بن أَبِي بكْر ؟ قَالَ 
 بِيزِلك : فَقَالَ  � الننا مبِه كُنلْيد واء الْأَسرمة إِلَى حدِينالْم ج مِنرة اخا أَندِيث " يذْكُور فِي حم الْماجِح أَنَّ اِسالرو

نِع أَنْ يتملَا ياب هِيت ، ول الْبفِي أَو قَعوط هِيت ، وبة الطَّائِف ضوفِي غَز مقَدت قَدذْكُور ، وف الْمصوا فِي الْوداروت
ير أُولِي مخنث وكَانوا يعدونه مِن غَ � كَانَ يدخل علَى أَزواج النبِي " رِواية الزهرِي عن عروة عن عائِشة عِند مسلِم 

 بِيلَ النخة ؛ فَدبأَة  � الْإِررت اِمعني وهائِهِ وض نِسعد بعِن وها وموة " يمِيساب تدِيث الْبح مِن رِفعدِيث ، والْح
بِه خشي نا محِهبِفَتون ورِ النث بِكَسنخالْمة ولَمس ا أُمهأَنأَة ورفَإِنْ كَانَ الْم ، ر ذَلِكغَيكَلَامه وكَاته وراء فِي حسلْقه الن

مِن أَصل الْخِلْقَة لَم يكُن علَيهِ لَوم وعلَيهِ أَنْ يتكَلَّف إِزالَة ذَلِك ، وإِنْ كَانَ بِقَصدٍ مِنه وتكَلُّف لَه فَهو الْمذْموم ويطْلَق 
خم مهِ اِسلَيبِيب عن حل ، قَالَ اِبفْعي لَم ة أَولَ الْفَاحِشاء فَعوث سن : هف مِنرعت إِنْ لَمال وجالر ث مِننؤالْم وث هنخالْم

وأَخرج أَبو داود مِن .  ذَلِك الْفَاحِشة ، مأْخوذ مِن التكَسر فِي الْمشي وغَيره ، وسيأْتِي فِي كِتاب الْأَدب لَعن من فَعلَ
يا رسول اللَّه إِنَّ هذَا يتشبه بِالنساءِ ، : أُتِي بِمخنثٍ قَد خضب يديهِ ورِجلَيهِ فَقِيلَ  � أَنَّ النبِي " حدِيث أَبِي هريرة 

 لهقْتقِيع ، فَقِيلَ أَلَا تإِلَى الن فَاهفَقَالَ فَن : لِّينصلِ الْمقَت نهِيت عي نإِن. " 
تقَدم شرح حاله فِي غَزوة الطَّائِف ، ووقَع فِي مرسل اِبن الْمنكَدِر أَنه قَالَ ذَلِك لِعبدِ  )فَقَالَ لِأَخِي أُم سلَمة ( قَوله 

علَى تل عمحكْر فَين أَبِي بن بمحا الرمهلِكُلٍّ مِن هل مِند الْقَوة : دلَمس لِأَخِي أُمة وائِشر أَنَّ . لِأَخِي عقَدي لَم هب أَنجالْعو
مية فِي حال الْحِصار ، الْمرأَة الْموصوفَة حصلَت لِواحِدٍ مِنهما ، لِأَنَّ الطَّائِف لَم يفْتح حِينئِذٍ ، وقُتِلَ عبد اللَّه بن أَبِي أُ

 بِيالن أَلَتسده وعِن تحِيضتا اُسهأَن رف فَقُدون عن بمحد الربا عهجوزة تادِيته ببِن تلَمأَسة ولَمن سلَان بغَي لَما أَسلَمو 
لَى ذَلِك فِي كِتاب الطَّهارة ، وتزوج عبد الرحمن بن أَبِي بكْر لَيلَى بِنت عن الْمستحاضة ، وقَد تقَدمت الْإِشارة إِ �

من يخبِرنِي : الْجودِي وقِصته معها مشهورة ، وقَد وقَع حدِيث فِي سعد بن أَبِي وقَّاص أَنه خطَب اِمرأَة بِمكَّة فَقَالَ 
 .فَهذِهِ قِصص وقَعت لِهِيت . أَنا أَصِفها لَك : فَقَالَ مخنث يقَال لَه هِيت عنها ؟ 

وقَد " وهو محاصِر الطَّائِف يومئِذٍ " وقَع فِي رِواية أَبِي أُسامة عن هِشام فِي أَوله  )إِنْ فَتح اللَّه لَكُم الطَّائِف غَدا ( قَوله 
قَدا تاضِحة الطَّائِف ووفِي غَز ذَلِك م. 

 .هو إِغْراء معناه اِحرِص علَى تحصِيلها والْزمها ) فَعلَيك ( قَوله 
واختلِف فِي ضبط " لَان لَو قَد فُتِحت لَكُم الطَّائِف لَقَد أَريتك بادِية بِنت غَي" فِي رِواية حماد بن سلَمة  )غَيلَان ( قَوله 

بادِية فَالْأَكْثَر بِموحدةٍ ثُم تحتانِية وقِيلَ بِنونٍ بدل التحتانِية حكَاه أَبو نعيم ، ولِبادِيةَ ذِكْر فِي الْمغازِي ، ذَكَر اِبن 
 بِيلِلن كِيم قَالَتت حلَة بِنواق أَنَّ خحإِس �  مِن تكَانلَان وت غَية بِنادِيب لِيطِنِي حك الطَّائِف أَعلَياللَّه ع حإِنْ فَت

ذِي أَحلَى نِساء ثَقِيف ، وغَيلَان هو اِبن سلَمة بن معتب بِمهملَةِ ثُم مثَناة ثَقِيلَة ثُم موحدة اِبن مالِك الثَّقَفِي ، وهو الَّ
 بِيالن هرة فَأَمور نِسشته عحتو لَمأَس �  ضِير رماخِر خِلَافَة عإِلَى أَو اشعاء ثَقِيف وسؤر كَانَ مِنا ، وعبار أَرتخأَنْ ي

 هناللَّه ع. 
 معناه أَنَّ أَعكَانها ينعطِف بعضها علَى بعض وهِي فِي بطْنها قَالَ اِبن حبِيب عن مالِك )تقْبِل بِأَربعٍ وتدبِر بِثَمانٍ ( قَوله 

فَلَو أَراد الْأَطْراف . أَربع طَرائِق وتبلُغ أَطْرافها إِلَى خاصِرَا فِي كُلّ جانِب أَربع ، ولِإِرادةِ الْعكَن ذِكْر الْأَربع والثَّمان 



 ٢٦٢

                                                                                                                            
عقِب هذَا الْحدِيث مِن وجه آخر عن هِشام " باب إِخراج الْمتشبهِين بِالنساءِ مِن الْبيوت " ثُم رأَيت فِي . مانِيةٍ لَقَالَ بِثَ

 ة أَبِي ذَراير رِوة فِي غَيورن عكَ: بعِ عبنِي بِأَرععٍ يبقْبِل بِأَرد اللَّه تبو عبِر قَالَ أَبدتله وقَوو ، قْبِل بِهِنت ا فَهِيطْنِهن بِب
 -وإِنما قَالَ بِثَمانٍ ولَم يقُلْ بِثَمانِيةٍ : ثُم قَالَ . بِثَمانٍ يعنِي أَطْراف هذِهِ الْعكَن الْأَربع لِأَنها محِيطَة بِالْجنبِ حِين يتجعد 

اف ماحِد الْأَطْرواف ا ه -ذَكَّر وة أَطْرانِيقُلْ ثَمي لَم هلِأَن  . نِهِ لَما لِكَونِ إِميجِيهواء تونِ الْهانٍ بِدلِهِ ثَماصِله أَنَّ لِقَوحو
يرِيد أَنَّ لَها :  الْجمهور ، قَالَ الْخطَّابِي يصرح بِلَفْظِ الْأَطْراف وإِما لِأَنه أَراد الْعكَن ، وتفْسِير مالِك الْمذْكُور تبِعه فِيهِ

فِي بطْنها أَربع عكَن فَإِذَا أَقْبلَت رؤيت مواضِعها بارِزة متكَسرا بعضها علَى بعض وإِذَا أَدبرت كَانت أَطْراف هذِهِ 
هيبنقَطِع جند مع عِنبكَن الْأَرة الْعانِيلَا . ا ثَم ذَلِككَن وا عطْنِهكُون لِبثُ يين بِحدلُوءَة الْبما مها بِأَنفَهصو هاصِله أَنحو

ى هذَا فَقَوله فِي يكُون إِلَّا لِلسمِينةِ مِن النساء ، وجرت عادة الرجال غَالِبا فِي الرغْبة فِيمن تكُون بِتِلْك الصفَة ، وعلَ
كَأَنه يعنِي يديها ورِجلَيها وطَرفَي ذَاك " إِنْ أَقْبلَت قُلْت تمشِي بِسِت ، وإِنْ أَدبرت قُلْت تمشِي بِأَربعٍ " حدِيث سعد 

بإِذَا أَد قَصا نمإِنة ، وبِردا مفِيه درقْبِلَة وا مهئِذٍ مِنانِ حِينجِبتحنِ يييلِأَنَّ الثَّد تفَة . رفِي الص ن الْكَلْبِياِب ذَكَرو
مِثْل وبين رِجلَيها . بِثَغرٍ كَالْأُقْحوانِ ، إِنْ قَعدت تثَنت ، وإِنْ تكَلَّمت تغنت " الْمذْكُورة زِيادة بعد قَوله وتدبِر بِثَمانٍ 

أَسفَلها " وزاد الْمدِينِي مِن طَرِيق يزِيد بن رومان عن عروة مرسلًا فِي هذِهِ الْقِصة . مع شِعرٍ آخر " الْإِناء الْمكْفُوء 
 " .كَثِيب وأَعلَاها عسِيب 

وهِي رِواية مسلِم ، وزاد فِي آخِر رِواية " علَيكُن "  رِواية الْكُشمِيهنِي فِي )لَا يدخلَن هذَا علَيكُم  � فَقَالَ النبِي ( قَوله 
وزاد " قَالَت فَحجبوه . لَا أُرى هذَا يعرِف ما هاهنا لَا يدخل علَيكُن :  � فَقَالَ النبِي " الزهرِي عن عروة عن عائِشة 

فِي آخِره أَب رِيهالز نس عونطَرِيق ي ته مِنايلَى فِي رِوعطْعِم ، " و يتسة يعمم جول كُلّ يخداءِ يديفَكَانَ بِالْب هجرأَخو
" ثُم أَجلَاه عن الْمدِينة إِلَى الْحِمى . و اللَّه لَقَد غَلْغلْت النظَر إِلَيها يا عد � فَقَالَ النبِي " وزاد اِبن الْكَلْبِي فِي حدِيثه 

إِذَا أَقْبلَت قُلْت تمشِي : أَنا أَنعتها لَك : إِنه خطَب اِمرأَة بِمكَّة ، فَقَالَ هِيت " ووقَع فِي حدِيث سعد الَّذِي أَشرت إِلَيهِ 
قُلْت ت تربإِذَا أَدو ، عٍ بِسِتبشِي بِأَرم . بِية فَقَالَ الندولَى سل عخدكَانَ يو �  هعنا فَمكَرنإِلَّا م اها أُرم . ا قَدِملَمو

 فَاهة ندِينة " الْمذْكُوران الْمومن رزِيد بة يايفِي رِوو " بِيفَقَالَ الن � لَك اللَّه ، إِنْ كُنالِك قَاتر مغَي بك مِنست لَأَح
بِمعجمتينِ وقَد ضبِطَت فِي حدِيث علِي فِي قِصة الْمرأَة الَّتِي حملْت كِتاب " أُولِي الْإِربة مِن الرجال ، وسيره إِلَى خاخٍ 

 إِلَى النساء لَما سمِعه يصِف الْمرأَة بِهذِهِ الصفَة الَّتِي تهيج إِنما حجبه عن الدخول: حاطِب إِلَى قُريش ، قَالَ الْمهلَّب 
 هبجح هعِر بِأَنشا يدِيث ماق الْحفِي سِياب ا ه ، وى الْحِجنعقُط مساسِ فَياج لِلنوصِف الْأَزلِئَلَّا ي هعنال فَمجقُلُوب الر

وكَانوا يعدونه مِن غَير أُولِي الْإِربة ، فَلَما ذَكَر الْوصف " ولِقَولِهِ " لَا أُرى هذَا يعرِف ما هاهنا " لِقَولِهِ لِذَاتِهِ أَيضا 
 لِذَلِك فَاهة فَنبأُولِي الْإِر مِن هلَى أَنلَّ عذْكُور دالْم "سالن بجح هفَاد مِنتسيدِيث وذَا الْحهو ، اسِنِهِنحفْطِن لِمي نماء ع

وفِيهِ حجة لِمن أَجاز بيع الْعين الْموصوفَة بِدونِ الرؤية : أَصل فِي إِبعاد من يستراب بِهِ فِي أَمر مِن الْأُمور ، قَالَ الْمهلَّب 
يؤقَام الرفَة مامِ الصلِقِي دِيث مِنفِي الْح قَعا ولَى مة عارِيع جيفِي ب رصاِقْت نر بِأَنَّ مينن الْماِب هقَّبعتدِيث ، وذَا الْحة فِي ه

يستفَاد مِنه أَنَّ الْوصف يقُوم مقَام إِنما أَراد الْمهلَّب أَنه : قُلْت . الصفَة لَم يكْفِ فِي صِحة الْبيع اِتفَاقًا فَلَا دلَالَة فِيهِ 
وفِي . الرؤية فَإِذَا اِستوعب الْوصف حتى قَام مقَام الرؤية الْمعتبرة أَجزأَ ، هذَا مراده ، وانتِزاعه مِن الْحدِيث ظَاهِر 

سه بِالنبشتي نزِير معا تضدِيث أَيوب الْحجر وظَاهِر الْأَمعِهِ ، ودطَرِيقًا لِر ذَلِك نيعفْي إِذَا تالنوت ويالْب اجِ مِنراءِ بِالْإِخ
ذَلِك فِي كِتاب ذَلِك ، وتشبه النساء بِالرجالِ والرجال بِالنساءِ مِن قَاصِد مختار حرام اِتفَاقًا ، وسيأْتِي لَعن من فَعلَ 

 . اللِّباس 



 ٢٦٣

٨٠٠٢ -٣٤٨-       اهِيمرإِب نبِيبٍ ، عح نب وحا ننربأَخ           ندٍ ، عينِ زاحِ ببر نالِدٍ ، عنِ خب 
                ةَ قَالَتائِشع نةَ ، عورع نع ، رِيهنِ الزع اهنعا مكَلَام ذَكَر رٍ ، ثُممعم :   بِيلَ النخد � 

وهو  � لِي الْإِربةِ فَسمِعه النبِي     ، وإِذَا مخنثٌ عِند بعضِ نِسائِهِ وكَانوا يعدونه مِن غَيرِ أُو          
 إِنها إِذَا أَقْبلَت أَقْبلَت بِأَربعٍ ، وإِذَا أَدبرت أَدبرت بِثَمانٍ ينعت امرأَةً فَقَالَ النبِـي               : يقُولُ  
   ٣٥٠ "م فَاحجبوه أَلَا أَرى هذَا يعلَم ما هاهنا لَا يدخلَن علَيكُ: "  �

: حدثَنا عبد الـرزاقِ قَـالَ       :  أَخبرنا محمد بن يحيى بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ          -٨٠٠٣-٣٤٩
     ةَ قَالَتائِشع نةَ ، عورع نع ، رِيهنِ الزع ، رمعا منربلَـى    : أَخلُ عخـدـلٌ يجكَانَ ر

وهو عِنـد    � مخنثٌ فَكَانوا يعدونه مِن غَيرِ أُولِي الْإِربةِ ، فَدخلَ النبِي            � النبِي  أَزواجِ  
إِنها إِذَا أَقْبلَت أَقْبلَت بِأَربعٍ ، وإِذَا أَدبـرت أَدبـرت     : بعضِ نِسائِهِ وهو ينعت امرأَةً فَقَالَ       

بِثَم بِيانٍ فَقَالَ الن �  " : وهبجفَح ، كُملَيع لَنخدا ، لَا يناها هم لَمعذَا يى ه٣٥١ "أَلَا أَر  
حـدثَنا  : حدثَنا الْحجاج بن الْمِنهالِ قَالَ      : أَخبرنِي هِلَالُ بن الْعلَاءِ قَالَ       - ٨٠٠٤-٣٥٠

 ، عن هِشامِ بنِ عروةَ ، عن أَبِيهِ ، عن عمر بنِ أَبِي سلَمةَ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ                  حماد بن سلَمةَ    
يا عبد اللَّهِ بن أَبِي أُميةَ ، لَو قَد فَتحـت           : دخلَ بيت أُم سلَمةَ ، وعِندها مخنثٌ فَقَالَ          �

  كأُرِيت لَقَد ولُ اللَّـهِ                الطَّائِفسانٍ ، قَالَ ربِثَم بِردتعٍ ، وبقْبِلُ بِأَرا تهلَانَ ، فَإِنغَي تةَ بِنادِيب  
  ٣٥٢ "لَا يدخلْ علَيكُم هذَا : "  �

يهِ ،  حدثَنا أَبو معاوِيةَ ، عن هِشامٍ ، عن أَبِ        :  أَخبرنا أَحمد بن حربٍ قَالَ       -٨٠٠٥-٣٥١
        ةَ قَالَتلَمس أُم نع ، بنيز نولُ اللَّهِ     : عسا رهلَيلَ عخاللَّـهِ       � د ـدبا عوها أَخهدعِنو

 يا عبد اللَّهِ إِنْ فَتح اللَّه علَيكُم الطَّائِف فَعلَيك بِابنةِ غَيلَـانَ ،            : وعِندها مخنثٌ وهو يقُولُ     
        بِيانٍ فَقَالَ النبِثَم بِردتعٍ وبقْبِلُ بِأَرا تهةَ    � فَإِنلَمس كِ     : " لِأُملَيذَا عه لَنخدلَا ي " الَفَهخ

   ٣٥٣ مالِك بن أَنسٍ

                                                 
  صحيح - ٣٥٠
 صحيح ) ٤٥٦٥( وصحيح ابن حبان برقم) ٢٥٩٢٩(ومسند أحمد برقم ) ٤١٠٩(سنن أبى داود برقم   - ٣٥١
   صحيح - ٣٥٢
  صحيح - ٣٥٣



 ٢٦٤

ي مالِك ، عن    حدثَنِ:  الْحارِثُ بن مِسكِينٍ قِراءَةً علَيهِ عنِ ابنِ الْقَاسِمِ قَالَ           -٨٠٠٦-٣٥٢
 هِشامٍ ، عن أَبِيهِ ، أَنَّ مخنثًا ، كَانَ عِند أُم سلَمةَ فَقَالَ لِعبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي أُميةَ ورسولُ اللَّـهِ             

ى ابنةِ غَيلَانَ ، فَإِنها     يسمع يا عبد اللَّهِ إِنْ فَتح اللَّه علَيكُم الطَّائِف غَدا ، فَأَنا أَدلُّك علَ              �
قَالَ أَبو عبـدِ    " لَا يدخلَن علَيكُم هؤلَاءِ     : "  � تقْبِلُ بِأَربعٍ وتدبِر بِثَمانٍ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        

ن هِشامٍ ، وهِشـام     حدِيثُ هِشامٍ أَولَى بِالصوابِ ، والزهرِي أَثْبت فِي عروةَ مِ         : الرحمنِ  
  ٣٥٤ مِن الْحفَّاظِ ، وحدِيثُ حمادِ بنِ سلَمةَ خطَأٌ

  
������������ 

 

                                                 
 صحيح ، ولا مانع من تعدد الرواية فالكل معانيها متقاربة ) ٨٢١٨( المعجم الكبير للطبراني  برقم- ٣٥٤



 ٢٦٥
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حـدثَنا  :  أَخبرنا محمد بن إِبراهِيم ، عن بِشرٍ وهو ابن الْمفَضلِ قَـالَ              -٨٠٠٧-٣٥٣
 حدثَنِي عِكْرِمةُ ، عنِ ابنِ عباسٍ ، أَنَّ رسولَ اللَّـهِ           : شام ، عن يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ         هِ
أَخرِجوهم مِن بيوتِكُم   : " وقَالَ  " لَعن الْمخنثِين مِن الرجالِ ، الْمترجلَاتِ مِن النساءِ         "  �
 "ر جرولُ اللَّهِ فَأَخا  � سفُلَان رمع جرأَخا ، و٣٥٥ "فُلَان  

حـدثَنا  : أَخبرنا الْولِيد بن مسلِمٍ قَـالَ       :  أَخبرنا محمد بن الْمثَنى قَالَ       -٨٠٠٨-٣٥٤
ج مخنثًـا ، وأَنَّ عمـر       أَخر"  � الْأَوزاعِي ، عن يحيى ، عن عِكْرِمةَ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ            

  ٣٥٦ "أَخرج فُلَانا وفُلَانا 
: حدثَنِي خالِد بـن مخلَـدٍ قَـالَ         :  أَخبرنا الْعباس بن عبدِ الْعظِيمِ قَالَ        -٨٠٠٩-٣٥٥

لَعـن  : "  أَبِي هريرةَ قَـالَ      حدثَنِي سهيلٌ ، عن أَبِيهِ ، عن      : حدثَنِي سلَيمانُ بن بِلَالٍ قَالَ      
  ٣٥٧ "الرجلَ يلْبس لِبسةَ الْمرأَةِ ، والْمرأَةَ تلْبس لِبسةَ الرجلِ  � رسولُ اللَّهِ 

                                                 
 صحيح )  ٢١٥٨(ومسند أحمد  برقم ) ٤٩٣٢( اود برقمسنن أبى د - ٣٥٥

 )٤٦٠ص  / ١٠ج  (-عون المعبود  وفي 
أَي الْمتشبهات بِهِم زِيا وهيئَة ومِشية ورفْع صوت ونحوها لَا رأْيا وعِلْما فَإِنَّ التشبه بِهِم :  )والْمترجلَات مِن النساء  ( 
حةمايها فِي النلَى مال عجأْيِ الرا كَرأْيهر أْي أَيلَة الررِج تا كَانمهناللَّه ع ضِية رائِشأَنَّ ع وِيا رود ، كَمم 
 .دكُم قَالَ الْقَارِي أَي مساكِنكُم أَو بلَ:  )وأَخرِجوهم مِن بيوتكُم (  أَي خِطَابا عاما )قَالَ ( 

وفِي أَحادِيث الْباب منع الْمخنث مِن الدخول علَى النساء ومنعهن مِن الظُّهور علَيهِ ، وبيان أَنَّ لَه حكْم الرجال الْفُحول 
 .كَره الراغِبِين فِي النساء فِي هذَا الْمعنى ، وكَذَا حكْم الْخصِي والْمجبوب ذَ

   صحيح بما قبله - ٣٥٦
 )١٥٨ص  / ١٠ج  (-نيل الأوطار  وفي 
 لُهالِ : ( قَوجالر مِن هِينبشتالْم اللَّه نلَع..  اءِ ) إلَخسلَى النعاءِ ، وسبِالن هبشالِ التجلَى الرع مرحي هلَى أَنلِيلٌ عفِيهِ د

جبِالر هبشاءِ التسالن مِن لَاتجرتالْمو رِ ذَلِكغَييِ وشالْماسِ واللِّبالِ فِي الْكَلَامِ و : الْكَلَام مقَدت قَدالِ ، وجبِالر اتهبشتالْم
 بِيالن هجرأَخ نم ذُكِرا وفْسِيرتطًا وبض ثِيننخلَى الْمع �  مهقَ.مِنةَ قَالَ وريردِيثِ أَبِي هح د مِناوو دأَب جرأَخ د : }

يتشبه : ما بالُ هذَا ؟ قَالُوا :  � بِمخنثٍ قَد خضب يديهِ ورِجلَيهِ بِالْحِناءِ ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ  � أُتِي رسولُ اللَّهِ 
بِهِ فَن راءِ ، فَأَمسقِيعِ بِالنإلَى الن ونِ -فِيفَقَالَ :  فَقِيلَ -بِالن ، لُهقْتولَ اللَّهِ أَلَا تسا ري : لِّينصلَ الْمأَنْ أَقْت هِيتي نإن {.. 

 وهو صحيح ) ٥٨٤٥(وصحيح ابن حبان برقم) ٨٥٣٢(ومسند أحمد  برقم ) ٤١٠٠( سنن أبى داود برقم - ٣٥٧



 ٢٦٦
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لنضر بن شميلٍ ، وعبد الصمدِ      أَخبرنا ا : أَخبرنا إِسحاق بن منصورٍ قَالَ       - ٨٠١٠-٣٥٦

حدثَنا هِشام ، عن يحيى ، عن عِكْرِمةَ ، عنِ ابنِ عبـاسٍ ،              : ، ووهب ، وأَبو داود قَالُوا       
 خرج رسولُ اللَّـهِ    أَخرِجوهم مِن بيوتِكُم ، فَأَ    : " لَعن الْمخنثِين وقَالَ     � أَنَّ رسولَ اللَّهِ    

  ٣٥٨ "فُلَانا ، وأَخرج عمر فُلَانا  �
  

������������ 
 

                                                 
 صحيح) ٢١٥٨ و٢٠١٠(  مسند أحمد برقم- ٣٥٨



 ٢٦٧
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حدثَنا عبـد   : حدثَنا يحيى بن سعِيدٍ قَالَ      : أَخبرنا عمرو بن علِي قَالَ       - ٨٠١١-٣٥٧
شهِدت الصلَاةَ مع رسـولِ  : حدثَنا عطَاءٌ ، عن جابِرٍ قَالَ   :  ، قَالَ    الْملِكِ بن أَبِي سلَيمانَ   

فِي يومِ عِيدٍ ، فَبدأَ بِالصلَاةِ قَبلَ الْخطْبةِ بِغيرِ أَذَانٍ ولَا إِقَامةٍ ، فَلَما قَضى الصـلَاةَ                  � اللَّهِ  
     لَى بِلَالٍ ، فَحكِّئًا عوتم تِهِ           قَاملَى طَاعع مثَّهحو مهذَكَّرو اسظَ النعوهِ ، ولَيى عأَثْنو اللَّه مِد

                 اللَّـه مِدحو ، نهذَكَرو نظَهعوى اللَّهِ وقْوبِت نهربِلَالٌ ، فَأَم هعماءِ وسى إِلَى النضم ثُم ،
   ثَّهح هِ ثُملَيى عأَثْنقَالَ      و تِهِ ثُملَى طَاعع ن " :    مـنهج طَـبح كُنفَإِنَّ أَكْثَـر ، قْندصت "

تكْثِرنَ اللَّعـن   : " لِم يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ       : فَقَالَتِ امرأَةٌ مِن سفِلَةِ النساءِ سفْعاءُ الْخدينِ        
   لْنعفَج ، شِيرنَ الْعكْفُرتبِ          وفِي ثَـو هقْذِفْني نهاتِيموخو نهأَقْرِطَتو نهقَلَائِد نهلِيح نزِعني 

  ٣٥٩ "بِلَالٍ يتصدقْن بِهِ 

                                                 
  ) ١٥٨٦( ونص برقم )   ٢٠٨٥( صحيح مسلم برقم - ٣٥٩

لَم أَقِف علَى تسمِيةِ هذِهِ الْمرأَةِ إلَّا أَنه : قَالَ الْحافِظُ ) فَقَامت امرأَةٌ : ( قَولُه  )٢٤٣ص  / ٩ج  (-نيل الأوطار  وفي 
تاءُ بِنما أَسهاطِرِي أَنفِي خ لِجتخةِ فِي يذِهِ الْقِصلَ هأَص توا رهاءِ ، فَإِنسةِ النطِيببِخ فرعكَنِ الَّتِي تنِ السب زِيدي 

يا معشر : قَالَ إلَى النساءِ وأَنا معهن ، فَ � خرج رسولُ اللَّهِ  { : حدِيثٍ أَخرجه الْبيهقِي والطَّبرانِي وغَيرهما بِلَفْظِ 
لِأَنكُن :  � ولِم يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : وكُنت علَيهِ جرِيئَةً  � النساءِ إنكُن أَكْثَر حطَبِ جهنم ، فَناديت رسولَ اللَّهِ 

 شِيرنَ الْعكْفُرتو ننَ اللَّعكْثِركُو} تأَنْ ت دعبةٌ فَلَا ياحِدةَ وفَإِنَّ الْقِص هتابالَّتِي أَج نَ هِي. 
 لُهاءِ : ( قَوسطَةِ النس اءُ ) مِنفْعالسو ، ارِهِنخِي مِن أَي : شِيرالْعو ادوسةٌ ورا غَبهدالَّتِي فِي خ : جوا الزنبِهِ ه ادرالْم

 ائِددِيثُ فِيهِ فَوالْحا :وهلَى إذْنِ :  مِنقُّفٍ عورِ تغَي ا مِنالِهم أَةِ مِنرقَةِ الْمدص ازوج وهلِهِ ، وا لِأَجنهه فنصالْم ها ذَكَرم
 كرةِ تالْقِص لَالَةِ مِنالد هجوا كَالثُّلُثِ ، والِهم نٍ مِنيعارٍ ملَى مِقْدع ا أَوجِهوز طُبِيكُلِّهِ قَالَ الْقُر ذَلِك نالِ عتِفْصالِاس :

إنَّ أَزواجهن كَانوا حضورا لِأَنَّ ذَلِك لَم ينقَلْ ، ولَو نقِلَ فَلَيس فِيهِ تسلِيم أَزواجِهِن لَهن ذَلِك ، فَإِنَّ : ولَا يقَالُ فِي هذَا 
الْأَصلُ بقَاؤه حتى يصرح بِإِسقَاطِهِ ، ولَم ينقَلْ أَنَّ الْقَوم صرحوا بِذَلِك ، وسيأْتِي الْخِلَاف فِي ذَلِك من ثَبت لَه حق فَ

 .قَرِيبا 
 بِأَنهن أَكْثَر أَهلِ النارِ لِما يقَع مِنهن مِن كُفْرانِ النعمِ أَنَّ الصدقَةَ مِن دوافِعِ الْعذَابِ لِأَنه أَمرهن بِالصدقَةِ ثُم علَّلَ: ومِنها 

جواز طَلَبِ الصدقَةِ مِن : بذْلُ النصِيحةِ والْإِغْلَاطُ بِها لِمن اُحتِيج إلَى ذَلِك فِي حقِّهِ ، ومِنها : وغَيرِ ذَلِك ، ومِنها 
ا الْأَغْنِيهمِناجٍ وتحم رغَي كَانَ الطَّالِب لَوو اجِينتحاءِ لِلْم : ذْكِيرِهِنتلَامِ والْإِس كَامأَح لِيمِهِنعتاءِ وسظِ النعةُ ووعِيرشم

سٍ منفَرِدٍ ، ومحِلُّ ذَلِك كُلِّهِ إذَا أُمِنت الْفِتنةُ بِما يجِب علَيهِن وحثِّهِن علَى الصدقَةِ وتخصِيصِهِن بِذَلِك فِي مجلِ
 والْمفْسدةُ 



 ٢٦٨

حدثَنا شـعبةُ ، عـنِ      : حدثَنا محمد قَالَ    :  أَخبرنا محمد بن بشارٍ قَالَ       -٨٠١٢-٣٥٨
 سمِعت ذَرا ، يحدثُ عن وائِلِ بنِ مهانةَ ، عنِ ابنِ مسعودٍ ، عنِ النبِـي                : الَ  الْحكَمِ ، قَ  

يا رسولَ اللَّهِ فِـيم ؟      : فَقَالَتِ امرأَةٌ   " لِلنساءِ تصدقْن ، فَإِنكُن أَكْثَر أَهلِ النارِ        : " قَالَ   �
  ٣٦٠ "إِنكُن تكْثِرنَ اللَّعن وتكْفُرنَ الْعشِير : " قَالَ أَو لِم ؟ أَو بِم ؟ 

حفِظْناه مِن منصورٍ   : حدثَنا سفْيانُ قَالَ    : أَخبرنا محمد بن منصورٍ قَالَ       - ٨٠١٣-٣٥٩
: "  � قَالَ رسولُ اللَّـهِ     : للَّهِ قَالَ   سمِعه مِن ذَر يحدثُ عن وائِلِ بنِ مهانةَ ، عن عبدِ ا           

                 مِن تسأَةٌ لَيرارِ فَقَالَتِ املِ النأَه أَكْثَر كُنفَإِن ، كُنلِيح مِن لَواءِ ، وسالن رشعا مي قْندصت
  ٣٦١ "ن تكْثِرنَ اللَّعن وتكْفُرنَ الْعشِير لِأَنكُ: " ولِم ذَلِك يا رسولَ اللَّهِ قَالَ " عِلْيةِ النساءِ 

حـدثَنا  : حدثَنا داود بن عمـرٍو قَـالَ        : أَخبرنا الْفَضلُ بن سهلٍ قَالَ       - ٨٠١٤-٣٦٠
            ائِلِ بو نانَ ، عسح نع ، ذَر نشِ ، عمنِ الْأَعدِ ، عوأَبِي الْأَس نب ورصنةَ قَـالَ  مانهنِ م :

  ٣٦٢ ولَم يرفَعه" تصدقْن يا معشر النساءِ نحوه : " قَالَ عبد اللَّهِ 
حدثَنا غُندر ، عن عوفٍ ، عن أَبِي رجاءٍ ،          :  أَخبرنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ قَالَ       -٨٠١٥-٣٦١

اطَّلَعت فِي النارِ فَرأَيت أَكْثَر أَهلِهـا النسـاءَ ،   : "  � سولُ اللَّهِ   قَالَ ر : عن عِمرانَ قَالَ    
  ٣٦٣ "واطَّلَعت فِي الْجنةِ فَرأَيت أَكْثَر أَهلِها الْفُقَراءَ 

                                                 
 وهو صحيح)  ٤١١٨( مسند أحمد  برقم - ٣٦٠
  صحيح  )  ٤٢٠٤ و٤١٠٠و٣٦٣٥( مسند أحمد  برقم  - ٣٦١
  صحيح ولا يضر وقفه ، إذ الرفع  زيادة ثقة فتقبل - ٣٦٢
  )  ٣٢٤١( وصحيح البخارى  برقم )  ٢٠٣٨٥ و٨١٧١( أحمد  برقمومسند ) ٢٨٠٧( سنن الترمذى  برقم - ٣٦٣

  ) ٧١١٤(ومسلم برقم
 )٣١٦ص  / ١٣ج  (-شرح ابن بطال  وفي 

إنما استحق النساء النار بكفران العشير من أجل أن يكثرن ذلك الدهر كله، ألا ترى أن النبى، عليه : قال المهلب
، لجازت ذلك بالكفران الدهر كله، فغلب استيلاء »  إحداهن الدهر لو أحسنت إلى« :  السلام، قد فسره، فقال

 .الكفران على دهرها، فكأا مصرة أبدا على الكفر، والإصرار من أكبر أسباب النار
وفى هذا الحديث تعظيم حق الزوج على المرأة، وأنه يجب عليها شكره والاعتراف بفضله؛ لستره لها وصيانته وقيامه 

الرجال {: ه نفسه فى ذلك، ومن أجل هذا فضل االله الرجال على النساء فى غير موضع من كتابه، فقالبمؤنتها وبذل
، وقد أمر عليه ]٢٢٨: البقرة[} وللرجال عليهن درجة{: الآية، وقال] ٣٤: النساء[} قوامون على النساء بما فضل

  المرأة منها دهرها كله؟السلام من أسديت إليه نعمة أن يشكرها، فكيف نعم الزوج التى لا تنفك
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: ، وبقوله» من أسديت إليه نعمة فليشكرها « :  واحتج بقوله عليه السلام. شكر الإنعام فرض: وقد قال بعض العلماء

فكذلك شكر غيرهم واجب، وقد يكون : ، فقرن بشكره شكر الآباء، قال]١٤: لقمان[} أن اشكر لى ولوالديك{
 .ل من ذلك، فيجزئ فيه الإقرار بالنعمة والمعرفة بقدر الحاجةشكر النعمة فى نشرها، ويكون فى أق

، ]٥٩: الإسراء[} وما نرسل بالآيات إلا تخويفًا{: وفيه أن الكسوف والزلازل والآيات الحادثة إنما هى كما قال االله
تصم من المحن، إذ هى وأمرهم عليه السلام عند رؤية آيات االله بالفزع إلى الصلاة، فدل أن الصلاة تصرف النقم، وا يع

 .أفضل الأعمال
فى ظاهر هذه الأحاديث فضل الفقر، كما ترجم البخارى، : قال المؤلف )٢٢٣ص  / ١٩ج  (-شرح ابن بطال  وفي 

وقد طال تنازع الناس فى هذه المسألة، فذهب قوم إلى تفضيل الفقر، وذهب آخرون إلى تفضيل الغنى، واحتج من فضل 
اللهم أحينى مسكينا، وأمتنى مسكينا، واحشرنى « :    كان يقول فى دعائه- �  -ها، فمنها أنه  الفقر ذه الآثار بغير

من حديث ثابت بن محمد العابد العوفى، عن الحارث بن النعمان الليثى، عن أنس بن مالك، عن . » فى زمرة المساكين 
 آمن بى وصدق ما جئت به، فأقلل له فى المال اللهم من«  :  - �  -  ذكره الترمذى، ومنها قوله  - �  -النبى  
روى الترمذى، عن محمود بن . » إن الفقراء يدخلون الجنة وأصحاب الجد محبوسون «  :  - �  -وقوله  . » والولد 

يدخل « :    قال- �  -غيلان، عن قبيصة، عن سفيان، عن محمد بن عمرو، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، عن النبى  
 .وهذا حديث صحيح: قال الترمذى»  الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة، نصف يوم الفقراء 

  -وبقوله  . » إن المكثرين هم الأقلون، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا «  :  - �  -واحتج من فضل الغنى بقوله  
:  وبقوله لسعد. الحديث»   الحق رجل آتاه االله مالاً فسلطه على هلكته فى: لا حسد إلا فى اثنتين، أحدهما«  :  - �
 .» إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالةً يتكففون الناس « 

أمسك عليك بعض « :  يا رسول االله، إن توبتى أن أنخلع من مالى صدقةً إلى االله ورسوله: وقال لأبى لبابة حين قال
 .» مالك فإنه خير لك 

 .  ليذم حالة فيها الفضل- �  -، ولم يكن  » مال له إنه لصعلوك لا « :  وقال فى معاوية
الفقر والغنى محنتان من االله تعالى وبليتان يبلو ما : وأحسن ما رأيت فى هذه المسألة ما قاله أحمد بن نصر الداودى قال

، فوضع قوم أخيار عباده ليبدى صبر الصابرين وشكر الشاكرين وطغيان البطرين، وإنما أشكل ذلك على غير الراسخين
الكتب فى تفضيل الغنى على الفقر، ووضع آخرون فى تفضيل الفقر، وأغفلوا الوجه الذى يجب الحض عليه والندب إليه، 

إِنا جعلْنا {: وأرجو لمن صحت نيته وخلصت الله طويته، وكانت لوجهه مقالته أن يجازيه االله على نيته ويعلمه، قال تعالى
ضِ زِينلَى الأَرا علاًممع نسأَح مهأَي مهلُوبا لِنةً{: ، وقال تعالى]٧: الكهف[} ةً لَّهنرِ فِتيالْخو رلُوكُم بِالشبنو {

: فصلت[} ضٍوإِذَا أَنعمنا علَى الإِنسانِ أَعرض ونأى بِجانِبِهِ وإِذَا مسه الشر فَذُو دعاء عرِي{: ، وقال]٣٥: الأنبياء[
، وقال ]٢١ - ١٩: المعارج[} إِنَّ الإِنسانَ خلِق هلُوعا إِذَا مسه الشر جزوعا وإِذَا مسه الْخير منوعا{: ، وقال]٥١

نِ وأَما إِذَا ما ابتلاَه فَقَدر علَيهِ رِزقَه فَيقُولُ ربى فَأَما الإِنسانُ إِذَا ما ابتلاَه ربه فَأَكْرمه ونعمه فَيقُولُ ربى أَكْرم{: تعالى
: الآية، وقال] ٢٧: الشورى[} ولَو بسطَ اللَّه الرزق لِعِبادِهِ لَبغوا فِى الأَرضِ{: ، وقال]١٦، ١٥: الفجر[} أَهاننِ

كَلاَّ إِنَّ {: الآية، وقال] ٣٣: الزخرف[} لَجعلْنا لِمن يكْفُر بِالرحمنِ لِبيوتِهِمولَولاَ أَن يكُونَ الناس أُمةً واحِدةً {
، يعنى لحب المال، ]٨: العاديات[} وإِنه لِحب الْخيرِ لَشدِيد{: ، وقال]٧، ٦: العلق[} الإِنسانَ لَيطْغى أَن رآه استغنى

 .الحديث»  .. قر أخشى عليكم، ولكن أخاف عليكم أن تفتح الدنيا عليكمما الف«  :  - �  -وقال  
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  يستعيذ من فتنة الفقر، وفتنة الغنى، فدل هذا كله أن ما فوق الكفاف محنة، لا يسلم منها إلا من - �  -وكان  

ا أُوتى بأموال وقال عمر ابن الخطاب لم. » ما قل وكفى خير مما كثر وألهى «  :  - �  -عصمه االله، وقد قال  
اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما : وقال. ما فتح االله هذا على قوم إلا سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم« :  كسرى

زينت لنا، اللهم إنك منعت هذا رسولك إكراما منك له، وفتحته على لتبتلينى به، اللهم سلطنى على هلكته فى الحق 
ه يدل على فضل الكفاف، لا فضل الفقر كما خيلّ لهم، بل الفقر والغنى بليتان كان فهذا كل. » واعصمنى من فتنته 

ولاَ تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَى عنقِك ولاَ تبسطْها كُلَّ {:   يستعيذ من فتنتهما، ويدل على هذا قوله تعالى- �  -النبى  
} والَّذِين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَلِك قَواما{: ، وقال]٢٩: سراءالإ[} الْبسطِ فَتقْعد ملُوما محسورا

: ، وقال فى ولى اليتيم]٥: النساء[} ولاَ تؤتوا السفَهاء أَموالَكُم الَّتِى جعلَ اللّه لَكُم قِياما{: ، وقال]٦٧: الفرقان[
ولْيخش الَّذِين لَو تركُوا مِن {: ، وقال]٦: النساء[} انَ غَنِيا فَلْيستعفِف ومن كَانَ فَقِيرا فَلْيأْكُلْ بِالْمعروفِومن كَ{

هِملَيافُوا عافًا خةً ضِعيذُر لْفِهِموقال . » أمسك عليك بعض مالك « :    لأبى لبابة- �  -، وقال  ]٩: النساء[} خ
وهذا من الغنى الذى لا يطغى، ولو . » إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالةً يتكففون الناس « :  لسعد

  أن يوصى بشىء، واقتصرت أيدى الناس عن الصدقات وعن الإنفاق - �  -كان كل ما زاد كان أفضل لنهاه النبى  
 أبعثك فى جيش يسلمك االله ويغنمك، وأرغب لك رغبةً من المال؟ هل لك أن« :  فى سبيل االله، وقال لعمرو بن العاص

 .» نعم المال الصالح للرجل الصالح : فقال. ما للمال كانت هجرتى، إنما كانت الله ولرسوله: فقال
  ليحض أحدا على ما ينقص حظه عند االله، فلا يجوز أن يقال إن إحدى هاتين الخصلتين أفضل من - �  -ولم يكن  

إن ذهاب يد الإنسان أفضل عند االله من ذهاب رجله، وإن ذهاب سمعه : ؛ لأما محنتان، وكأن قائل هذا يقولالأخرى
أفضل من ذهاب بصره؛ فليس هاهنا موضع للفضل، وإنما هى محن يبلو االله ا عباده؛ ليعلم الصابرين والشاكرين من 

  كان يدعو على نفسه بالفقر، ولا يدعو بذلك على أحد - �  -غيرهما، ولم يأت فى الحديث، فيما علمنا، أن النبى  
يريد به الخير، بل كان يدعو بالكفاف ويستعيذ باالله من شر فتنة الفقر وفتنة الغنى، ولم يكن يدعو بالغنى إلا بشريطة 

 .يذكرها فى دعائه
فإن ثبت فى . »  فى زمرة المساكين اللهم أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا، واحشرنى« :  فأماّ ما روى عنه أنه كان يقول

النقل فمعناه ألا يجاوز به الكفاف، أو يريد به الاستكانة إلى االله، ويدل على صحة هذا التأويل أنه ترك أموال بنى النضير 
وسهمه من فدك وخيبر، فغير جائز أن يظن به أن يدعو إلى االله ألا يكون بيده شىء، وهو يقدر على إزالته من يده 

فلا يصح فى . » اللهم من آمن بى وصدق ما جئت به، فأقلل له من المال والولد « :  وما روى عنه أنه قال. قهبإنفا
النقل ولا فى الاعتبار، ولو كان إنما دعا بذلك فى المال وحده لكان محتملا أن يدعو لهم بالكفاف، وأما دعاؤه بقلة الولد 

 . ، وأحاديثه لا تتناقض- �  -ان مدفوع عنه  فكيف يدعو أن يقل المسلمون، وما يدفعه العي
إنه خير، ثم يخالف ذلك، وقد ثبت أنه دعا : كيف يذم معاوية، ويأمر أبا لبابة وسعدا أن يبقيا ما ذكر من المال ويقول

مت فلقد أحصت ابنتى أنى قد: قال أنس. » اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيما أعطيته « :  لأنس بن مالك وقال
. » من ولد صلبى مقدم الحجاج البصرة مائةً وبضعةً وعشرين نسمةً بدعوة رسول االله، وعاش بعد ذلك سنين وولد له 

 .» وبارك له فيما أعطيته « :  فلم يدع له بكثرة المال إلا وقد أتبع ذلك بقوله
  كل واحد منهما؟المبتلى بالفقر، أو المبتلى بالغنى إذا صلحت حال: فأى الرجلين أفضل: فإن قيل
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السؤال عن هذا لا يستقيم؛ إذ قد يكون لهذا أعمال سوى تلك المحنة يفضل ا صاحبه والآخر كذلك، وقد يكون : قيل

 .هذا الذى صلح حاله على الفقر لا يصلح حاله على الغنى، ويصلح حال الآخر على الفقر والغنى
ن، وهما فى غير ذلك من الأعمال متساويان قد أدى الفقير ما فإن كان كل واحد منهما يصلح حاله فى الأمري: فإن قيل

يجب عليه فى فقره من الصبر والعفاف والرضا، وأدى الغنى ما يجب عليه من الإنفاق والبذل والشكر والتواضع، فأى 
 .علم هذا عند االله: الرجلين أفضل؟ قيل

ل التفاخر والتكاثر، وإنما من أدى حق االله فى ماله، ولم فإنما يحبس لهذا أه. » وأصحاب الجد محبوسون « :  وأما قوله
 :  - �  -يرد به التفاخر وأرصد باقيه لحاجته إليه، فليس أولئك بأولى منه فى السبق إلى شىء، ويدل على هذا قوله  

من هاتين الحالتين، فبين أنه لا شىء أرفع . » رجل آتاه االله مالاً فسلطه على هلكته فى الحق : لا حسد إلا فى اثنتين« 
  على أن - �  -وهو المبين عن االله تعالى معنى ما أراد، ولو كان من هذه حاله مسبوقًا فى الأخرى لما حض النبى  

الخيل « :    فى حديث- �  -يتنافس فى عمله، ولحض أبا لبابة على الحالة التى يسبق ا إلى الجنة، ألا ترى قوله  
ل ستر، وعلى رجل وزر، فالذى هى عليه وزر فرجل ربطها فخرا ورياءً ونواءً لأهل الإسلام لرجل أجر، ولرج: لثلاثة

فهذا من المحبوسين للحساب، والأولان فهو كفافهما، غير أن آفات الغنى أكثر، والناجون من أهل الغنى أقل، إذ لا . » 
ه؛ لأن الشيطان يسول فيه إما فى الأخذ بغير يكاد يسلم من آفاته إلا من عصمه االله؛ فلذلك عظمت مترلة المعصوم في

حقه، أو فى الوضع فى غير حقه، أو فى منعه من حقه، أو فى التجبر والطغيان من أجله، أو فى قلة الشكر عليه أو فى 
يدخل فقراء أمتى الجنة قبل أغنيائهم «  :  - �  -وليس فى قوله  : قال المهلب. المنافسة فيه إلى ما لا يبلغ صفته

  أفضل البشر - �  -تفضيل للفقر؛ لأن تقديم دخول الجنة لا تستحق به الفضيلة، ألا ترى أن النبى  »  مسمائة عام بخ
ولا يتقدم بالدخول فى الجنة حتى يشفع فى أمته، وكذلك صالح المؤمنين يشفعون فى قوم دوم فى الدرجة، وإنما ينظر 

فالأقل، فلذلك قدم الفقراء، لأم لا علقة عليهم فى حساب الأموال، فيدخلون يوم القيامة بين الناس فيقدم الأقل حسابا 
الجنة قبل الأغنياء، ثم يحاسب أصحاب الأموال فيدخلون الجنة، وينالون فيها من الدرجات ما قد لا يبلغه الفقراء، 

يوجب فضل الفقراء، وإنما ما . » اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء «  :  - �  -وكذلك ليس فى قوله  
معناه أن الفقراء فى الدنيا أكثر من الأغنياء، فأخبر عن ذلك كما نقول أكثر أهل الدنيا الفقراء، لا من جهة التفضيل، 
وإنما هو إخبار عن الحال، وليس الفقر أدخلهم الجنة، إنما أدخلهم االله الجنة بصلاحهم مع الفقر؛ أرأيت الفقير إذا لم يكن 

 فلا فضل له فى الفقر، وأما حديث سهل فلا يخلو أن يكون فضل الرجل الفقير على الغنى من أجل فقره أو من صالحًا
أجل فضله، فإن كان من أجل فضله فلا حجة فيه لمن فضل الفقر، وإن كان من أجل فقره فكان ينبغى أن يشترط فى 

 . ملء الأرض مثله لا فقير فيهم
فضيله عليه مع جهة فقره؛ لأنا نجد الفقير إذا لم يكن صالحًا؛ فكل غنى صالح خير منه، ولا دليل فى الحديث يدل على ت

وفى حديث خباب أن هجرم لم تكن لدنيا يصيبوا، ولا نعمة يستعجلوا، وإنما كانت الله؛ ليثبتهم عليها فى الآخرة 
مر ولم يأخذ من أجره شيئًا فى الدنيا، وكان :  قالوابالجنة والنجاة من النار، فمن قتل منهم قبل أن يفتح االله عليهم البلاد

أجره فى الآخرة موفرا له وكان الذى بقى منهم حتى فتح االله عليهم الدنيا، ونالوا من الطيبات؛ خشوا أن يكون عجل 
  - �  -وتركه  . لهم أجر طاعتهم وهجرم فى الدنيا بما نالوا منها من النعيم؛ إذ كانوا على نعيم الآخرة أحرص

الأكل على الخوان وأكل المرقق، فإنما فعل ذلك كأنه رفع الطيبات للحياة الدائمة فى الآخرة، ولم يرض أن يستعجل فى 
الدنيا الفانية شيئًا منها أخذًا منه بأفضل الدارين، وكان قد خيره االله بين أن يكون نبيا عبدا أو نبيا ملكًا، فأختار عبدا، 
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٨٠١٦-٣٦٢ -  را بِشنربى قَالَا         أَخوسم نانُ برعِمهِلَالٍ ، و نارِثِ قَالَ    :  بالْو دبا عثَندح
 قَالَ رسولُ اللَّـهِ  : حدثَنا أَيوب ، عن أَبِي رجاءٍ الْعطَارِدِي ، عن عِمرانَ بنِ حصِينٍ قَالَ        : 
هلِها الْفُقَراءَ ، ونظَرت فِي النارِ فَرأَيت أَكْثَر أَهلِها         نظَرت فِي الْجنةِ فَرأَيت أَكْثَر أَ     : "  �

  ٣٦٤ " النساءَ
أَخبرنا عبد الْوهابِ ، عن أَيوب ، عن        : أَخبرنا إِسحاق بن إِبراهِيم قَالَ       - ٨٠١٧-٣٦٣

اطَّلَعت فِـي الْجنـةِ     : " قَالَ   � سٍ ، عن رسولِ اللَّهِ      أَبِي رجاءٍ الْعطَارِدِي ، عنِ ابنِ عبا      
  ٣٦٥ "فَرأَيت أَكْثَر أَهلِها الْفُقَراءَ ، واطَّلَعت فِي النارِ فَرأَيت أَكْثَر أَهلِها النساءَ 

حدثَنا سـعِيد   : ن عونٍ قَالَ    حدثَنا جعفَر وهو اب   :  أَخبرنا أَبو داود قَالَ       -٨٠١٨-٣٦٤
: "  � قَالَ رسـولُ اللَّـهِ      : حدثَنا ابن عباسٍ قَالَ     : سمِعت أَبا رجاءٍ يحدثُ قَالَ      : قَالَ  

            امةِ فَإِذَا عنفِي الْج تاطَّلَعاءُ ، وسا النلِهةُ أَهامارِ فَإِذَا عفِي الن تاطَّلَع    اكِينسا الْملِهةُ أَه "
سـمِعت أَبـا    : حدثَنا معافَى ، عن صخرِ بنِ جويرِيةَ قَالَ         : أَخبرنا يحيى بن مخلَدٍ قَالَ      

   ٣٦٦  رجاءٍ الْعطَارِدِي ، عنِ ابنِ عباسٍ 
حدثَنا حماد  : دثَنا عثْمانُ بن عمر قَالَ      ح:  وأَخبرنا محمد بن معمرٍ قَالَ       -٨٠١٩-٣٦٥

اطَّلَعت فِي الْجنةِ   : " قَالَ   � بن نجِيحٍ ، عن أَبِي رجاءٍ ، عنِ ابنِ عباسٍ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ               

                                                                                                                            
  قد غفر - �  -بما اختاره، والمال إنما يرغب فيه مع مقارنة الدين ليستعان به على الآخرة، والنبى  فلزمه أن يفى االله 

نحن نرزقُك {: له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلم يحتج إلى المال من هذه الوجوه، وكان قد ضمن االله له رزقه بقوله
 ].١٣٢: طه[} والْعاقِبةُ لِلتقْوى

هو فى معنى حديث أنس الذى »  لقد توفى رسول االله وما فى بيتى شىء يأكله ذو كبد، إلا شطر شعير « : ئشةوقول عا
وفيه أن الطعام المكيل يكون فناؤه معلوما للعلم  . - �  -قبله من الأخذ بالاقتصاد وبما يسد الجوعة، وفيه بركة النبى  

 . غير معلوم مقدارهبكيله وأن الطعام غير المكيل فيه البركة؛ لأنه 
 صحيح)  ٢٠٤٦٢( مسند أحمد  برقم - ٣٦٤
   )٧١١٤(وصحيح مسلم  رقم )  ٦٥٤٦ و ٦٤٤٩ و ٥١٩٨و ٣٢٤١( صحيح البخارى برقم - ٣٦٥
 صحيح) ٦٩٣( ومسند عبد بن حميد  برقم) ٣٥٨٢( مسند البزار  برقم - ٣٦٦



 ٢٧٣

 ، واطَّلَعت فِي النارِ فَرأَيت أَكْثَـر    الْمساكِين: " وقَالَ يحيى   " فَرأَيت أَكْثَر أَهلِها الضعفَاءُ     
  ٣٦٧ "أَهلِها النساءَ 

حدثَنا خالِد ، عن سلَيمانَ التيمِي ، عن أَبِي         : أَخبرنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ قَالَ       - ٨٠٢٠-٣٦٦
اطَّلَعت فِي الْجنةِ فَـإِذَا أَكْثَـر       : "  � للَّهِ  قَالَ رسولُ ا  : عثْمانَ ، عن أُسامةَ بنِ زيدٍ قَالَ        

أَهلِها الْفُقَراءَ ، وإِذَا أَصحاب الْجد محبوسونَ ، واطَّلَعت فِي النارِ فَإِذَا أَكْثَر أَهلِها النساءُ               
" ٣٦٨  

حدثَنِي أَبِـي ،  : ا معاذُ بن هِشامٍ قَالَ    حدثَن:  أَخبرنا نصير بن الْفَرجِ قَالَ       -٨٠٢١-٣٦٧
سمِعت نبِـي   : عن قَتادةَ ، عن يزِيد بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الشخيرِ ، عن عِمرانَ بنِ حصِينٍ قَالَ                 

  ٣٦٩ "عامةُ أَهلِ النارِ النساءُ : " يقُولُ  � اللَّهِ 
٨٠٢٢-٣٦٨ - نربلِيدِ قَالَ      أَخالْو نب دمحفَرٍ قَـالَ       : ا معج نب دمحا مثَندا  : حثَنـدح

سمِعت مطَرف بن الشخيرِ ، أَنَّ عِمرانَ بن حصِينٍ ، حدثَ           : شعبةُ ، عن أَبِي التياحِ قَالَ       
 بِينِ النكَّانِ : " قَالَ  � عاءُأَقَلُّ سسةِ النن٣٧٠ "الْج   

حدثَنا حماد بـن   : حدثَنا سلَيمانُ بن حربٍ قَالَ      : أَخبرنا أَبو داود قَالَ      - ٨٠٢٣-٣٦٩
 مـع  كُنـا : حدثَنا أَبو جعفَرٍ الْخطْمِي ، عن عمارةَ بنِ خزيمةَ بنِ ثَابِتٍ قَالَ  : سلَمةَ قَالَ   

عمرِو بنِ الْعاصِ فِي حج أَو عمرةٍ ، فَلَما كُنا بِمر الظَّهرانِ إِذَا نحن بِامرأَةٍ فِي هودجِهـا                  
كُنا مع رسـولِ    : واضِعةً يدها علَى هودجِها ، فَلَما نزلَ دخلَ الشعب ودخلْنا معه فَقَالَ             

فِي هذَا الْمكَانِ ، فَإِذَا نحن بِغِربانٍ كَثِيرٍ فِيها غُراب أَعصـم ، أَحمـر الْمِنقَـارِ        � هِ  اللَّ
لَا يدخلُ الْجنةَ مِن النساءِ إِلَّا كَقَدرِ هذَا الْغرابِ مـع           : "  � والرجلَينِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     

  ٣٧١ " هذِهِ الْغِربانِ

                                                 
 صحيح)  ١٤٦٣٢( المعجم الكبير للطبراني  برقم - ٣٦٧
   صحيح - ٣٦٨
   صحيح )١٤٦٤٤( عجم الكبير للطبراني برقمالم - ٣٦٩
 صحيح ) ٣٢٦٧( و مستخرج أبي عوانة  برقم)  ٢٠٤٥١(مسند أحمد  برقم - ٣٧٠
  وهو صحيح)  ٨٧٨٢( المستدرك للحاكم برقم - ٣٧١
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حدثَنا شعبةُ ، عـن     : حدثَنا محمد قَالَ    : أَخبرنا محمد بن بشارٍ قَالَ       - ٨٠٢٤-٣٧٠
: " قَـالَ    � سمِعت أَبا نضرةَ ، يحدثُ عن أَبِي سعِيدٍ ، عنِ النبِـي             : أَبِي مسلَمةَ قَالَ    

 ، وإِنَّ اللَّه مستخلِفُكُم فِيها لِينظُر كَيف تعملُونَ فَاتقُوا الدنيا واتقُـوا             الدنيا خضِرةٌ حلْوةٌ  
  ٣٧٢ " النساءَ ، فَإِنَّ أَولَ فِتنةِ بنِي إِسرائِيلَ كَانت فِي النساءِ 

يزِيد بن زريعٍ ، ويحيى بن سـعِيدٍ        حدثَنا  : أَخبرنا عمرو بن علِي قَالَ       - ٨٠٢٥-٣٧١
 قَالَ رسولُ اللَّـهِ    : حدثَنا سلَيمانُ التيمِي ، عن أَبِي عثْمانَ ، عن أُسامةَ بنِ زيدٍ قَالَ              : قَالَا  
   ٣٧٣ "نساءِ ما تركْت بعدِي فِي الناسِ فِتنةً أَضر علَى الرجالِ مِن ال: "  �

حدثَنا عمرو بن أَبِـي  : حدثَنا إِسماعِيلُ قَالَ :  أَخبرنا علِي بن حجرٍ قَالَ       -٨٠٢٦-٣٧٢
              بِيةَ ، أَنَّ النريرأَبِي ه نع ، رِيقْبعِيدٍ الْمأَبِي س نرٍو ، عما     � عموحِ يبالص مِن فرصان

                                                 
 ) ٤١٣٥( وسنن ابن ماجه  برقم )  ٢٣٥٠( وسنن الترمذى  برقم ) ٧١٢٤( صحيح مسلم  برقم - ٣٧٢

إِنَّ الدنيا خضِرة حلْوة ، وإِنَّ اللَّه مستخلِفكُم فِيها ، : (  � قَوله  )١٠٥ص  / ٩ج  (-لم شرح النووي على مس وفي 
 هكَذَا هو فِي جمِيع النسخ) فَينظُر كَيف تعملُونَ فَاتقُوا الدنيا واتقُوا النساء 

جنبوا الِافْتِتان بِها وبِالنساءِ ، وتدخل فِي النساء الزوجات وغَيرهن ، وأَكْثَرهن فِتنة الزوجات ت: ومعناه  )فَاتقُوا الدنيا ( 
 اس بِهِنتِلَاء أَكْثَر النابو تهننامِ فِتوى . ، لِدنعمة ( ولْوة حضِرا خينالد (رمِل أَنَّ الْمتحدهمَا يئَانِ أَحيا : اد بِهِ شنهسح

سرعة : والثَّانِي . لِلنفُوسِ ، ونضارَا ولَذََّا كَالْفَاكِهةِ الْخضراء الْحلْوة ، فَإِنَّ النفُوس تطْلُبها طَلَبا حثِيثًا ، فَكَذَا الدنيا 
جاعِلكُم خلَفَاء مِن الْقُرون الَّذِين قَبلكُم ، ) مستخلِفكُم فِيها ( ومعنى .  الْوصفَينِ فَنائِها كَالشيءِ الْأَخضر فِي هذَينِ

 اتكُموهشتِهِ وصِيعبِم تِهِ ، أَملُونَ بِطَاعمعلْ تظُر هنفَي. 
 ) ٣٠٠٧( ذى  برقموسنن الترم )  ٧١٢٢( صحيح مسلم  برقم  و )٥٠٩٦(  صحيح البخارى برقم- ٣٧٣

 )٣٠٠٧( وسنن الترمذى  برقم )  ٧١٢٢(  صحيح مسلم  برقم  
قد تقدم الكلام فى معنى أحاديث الشؤم فى كتاب الجهاد فى باب ما  )١٨٣ص  / ١٣ج  (-شرح ابن بطال  وفي 

اديث الشؤم يذكر من شؤم الفرس، فأغنى عن إعادته، وسيأتى فى كتاب الطب فى باب الطيرة رد قول من زعم أن أح
 .تعارض يه، عليه السلام، عن الطيرة، ونفى التعارض عنها، وتوجيهها على ما يليق ا، إن شاء االله

ما تركت « :  وفى حديث أسامة أن فتنة النساء أعظم الفتن مخافة على العباد؛ لأنه عليه السلام عمم جميع الفتن بقوله
زين للناس حب الشهوات من {: هد لصحة هذا الحديث قول االله تعالى، ويش» بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء 

الآية، فقدم النساء على جميع الشهوات، وقد روى عن بعض أمهات المؤمنين أا ] ١٤: آل عمران[} النساء والبنين
 .من شقائنا قدمنا على جميع الشهوات: قالت

بر االله مع ذلك أن منهن لنا عدوا، فينبغى للمؤمن الاعتصام باالله، فالمحنة بالنساء أعظم المحن على قدر الفتنة ن، وقد أخ
والرغبة إليه فى النجاة من فتنتهن، والسلامة من شرهن، وقد روى فى الحديث أنه لما خلق االله المرأة فرح الشيطان فرحا 

 .هذه حبالتى التى لا يكاد يخطئنى من نصبتها له: عظيما، وقال



 ٢٧٥

قَالَ        فَأَت هِنلَيع قَفجِدِ فَوساءَ فِي الْمسدِيـنٍ         : " ى النقُولٍ قَـطُّ وع اقِصون مِن تأَيا رم
أَذْهب بِقُلُوبِ ذَوِي الْأَلْبابِ مِنكُن ، أَما نقْصانُ دِينِكُن فَالْحيضةُ الَّتِي تصِيبكُن تمكُـثُ               

للَّه أَنْ تمكُثَ لَا تصلِّي ، ولَا تصوم فَذَلِك نقْصانُ دِينِكُن ، وأَما نقْصانُ              إِحداكُن ما شاءَ ا   
 رصتخةٍ ، مادهش فأَةِ نِصرةُ الْمادها شمإِن كُنتادهفَش قُولِكُن٣٧٤ " ع  

أَخبرنِي أَبِـي ، عـنِ      : ثَنا بِشر قَالَ    حد:  أَخبرنا صفْوانُ بن عمرٍو قَالَ       -٨٠٢٧-٣٧٣
لَما اشتكَى  : أَخبرنِي حمزةُ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر ، أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر قَالَ               : الزهرِي قَالَ   
يـا  : قَالَت عائِشةُ   " اسِ أَبو بكْرٍ    لَيصلِّ لِلن : " شكْوه الَّذِي توفِّي فِيهِ قَالَ       � رسولُ اللَّهِ   

                    ـنب ـرمع رآنَ فَمأُ الْقُرقْري حِين هعمد لِكملَا ي هإِنو ، قِيقلٌ رجكْرٍ را بولَ اللَّهِ إِنَّ أَبسر
" بو بكْرٍ فَراجعته عائِشـةُ      لِيصلِّ لِلناسِ أَ  : "  � الْخطَّابِ يصلِّي لِلناسِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       

  ٣٧٥ خالَفَه معمر" لَيصلِّ لِلناسِ أَبو بكْرٍ ، فَإِنكُن صواحِب يوسف : " فَقَالَ 
أَخبرنا عبد الـرزاقِ    : حدثَنا إِسحاق قَالَ    : أَخبرنا زكَرِيا بن يحيى قَالَ       - ٨٠٢٨-٣٧٤

: حدثَنا معمر ، عنِ الزهرِي ، عن حمزةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمر ، عن عائِشةَ قَالَـت                   : الَ  قَ
يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ    : فَقُلْت  " مروا أَبا بكْرٍ يصلِّي بِالناسِ      : " قَالَ   � لَما مرِض رسولُ اللَّهِ     

وما بِي : "  رجلٌ رقِيق إِذَا قَرأَ الْقُرآنَ لَم يملِك دمعه فَلَو أَمرت غَير أَبِي بكْرٍ قَالَت               أَبا بكْرٍ 
ثًا فَراجعته مرتينِ أَو ثَلَا    � إِلَّا أَنْ يتشاءَم الناس بِمقَامِ أَولِ من يقُوم مقَام تعنِي رسولَ اللَّهِ             

 ٣٧٦ "مروا أَبا بكْرٍ يصلِّي بِالناسِ ، فَإِنكُن صواحِب يوسف : " قَالَ " 

                                                 
 صحيح ) ٢٢٦٤( رقمصحيح ابن خزيمة  ب - ٣٧٤
 صحيح) ١٧٥٩( مسند الشاميين للطبراني برقم - ٣٧٥
 و ٣٠٩٩ و٢٥٨٨ ، ٧١٦ ،و٧١٣ و٧١٢ و٦٨٧ و ٦٨٣ و ٦٦٥ و ٦٦٤ و ١٩٨ و٦٧٩( البخارى برقم- ٣٧٦

  ) ٧٣٠٣ و ٥٧١٤ و ٤٤٤٥ و ٤٤٤٢و ٣٣٨٤
يؤم القوم أعلمهم : ةاختلف العلماء فى من أولى بالإمامة، فقالت طائف )٣٧٥ص  / ٣ج  (- شرح ابن بطال  وفي

 .يؤم القوم أفقههم، فإن كانوا فى الفقه سواء فأقرؤهم، فإن كانوا فى الفقه والقراءة سواء فَأَسنهم: وأفضلهم، قال عطاء
وقالت  .يؤمهم أفضلهم وخيرهم: وقال الليث.يؤم القوم أفقههم، وهو قول أبى ثور: قال مالك، والأزواعى، والشافعى

 .لى من الفقيه، هذا قول الثورى، وأبى حنيفة، وأحمد، وإسحاقالقارئ أو: طائفة
قال : واحتجوا بما رواه الأعمش، وشعبة، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج، عن أبى مسعود البدرى، قال

 السنةِ سواء يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله، فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا فى« :  رسول االله
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أَخبرنـا  : حدثَنا يزِيد قَالَ    :  أَخبرنِي محمد بن إِسماعِيلَ بنِ إِبراهِيم قَالَ         -٨٠٢٩-٣٧٥

    خنِ سنِ ابع ، ادمح             بِينِ النةَ ، عائِشع ندٍ ، عمحنِ منِ الْقَاسِمِ بةَ ، عرقَـالَ    � ب " :
  ٣٧٧ "أَعظَم النساءِ بركَةً أَيسرهن مئُونةً 

                                                                                                                            
ولا يؤم الرجل فى أهله، ولا فى « :  ، وزاد فيه شعبة» فأقدمهم هجرة، فإن كانوا فى الهجرة سواء، فأقدمهم إسلاما 

فراشه، قاله إسماعيل بن رجاء، وبما رواه ابن جريج، عن نافع، : ، والتكرمة» سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه 
سالم مولى أبى حذيفة يؤم المهاجرين والأنصار فى مسجد قباء حين أقبلوا من مكة؛ لأنه كان كان : عن ابن عمر، قال

 - �  -وحديث أبى مسعود معارض لقوله  : قالوا  .أكثرهم قرآنا، فيهم أبو سلمة بن عبد الأسود، وعمر بن الخطاب
لا تعارض بينهما بحمد االله، ويحتمل : قيل.رآن؛ لأنه كان فيهم من كان أقرأ منه للق» مروا أبا بكر يصلى بالناس « :  

فى أول الإسلام حين كان حفاظ القرآن قليلاً وقت قدم عمرو »  يؤم القوم أقرؤهم « :    قال- �  -أن يكون النبى  
بن سلمة، وهو صبى، للصلاة فى مسجد عشيرته وفيه الشيوخ، وكان تنكشف عورته عند السجود، فدل أن إمامته م 

هذه الحال كانت لعدم من يقرأ من قومه، ولهذا المعنى كان يؤم سالم المهاجرين والأنصار فى مسجد قباء، حين فى مثل 
فقد كان »  مروا أبا بكر يصلى بالناس «  :  - �  -فأما وقت قوله  . أقبلوا من مكة مهاجرين، لعدم الحُفَّاظ حينئذ

كن الصديق، رضى االله عنه، على جلالته وثاقب فهمه، وتقدمه فى تقرر الإسلام وكثر حفاظ القرآن وتفقهوا فيه، فلم ي
وكان أبو بكر : كل خير، يتأخر عن مساواة القُراء، بل فضلهم بعلمه، وتقدمهم فى أمره، ألا ترى قول أبى سعيد

 أن أحقهم   الصديق، رضى االله عنه، على الصلاة بعد إعلامه لأمته- �  -لما استخلف النبى  : وقال الطبرى.أعلمنا
بالإمامة أقرؤهم لكتاب االله صح أنه يوم قَدمه للصلاة كان اقرأ أمته لكتاب االله وأعلمهم وأفضلهم؛ لأم كانوا لا 

كان الرجل منا إذا تعلم عشر آياتٍ لم : يتعلمون شيئًا من القرآن حتى يتعلموا معانيه وما يراد به، كما قال ابن مسعود
  لا يستحق أن يتقدمه أحد فى الصلاة وجعل ما كان - �  -ولما كان النبى  .معانيهن والعمل نيجاوزهن حتى يتعلم 

إليه منها بمحضر جميع الصحابة لأبى بكر، رضى االله عنه، كان جميع أمور الإسلام تبعا للصلاة، ولهذا قدمه رسول االله  
لسياسة وعقد الخلافة؛ كصلاة الجمع والأعياد التى لا   للصلاة، والصلاة لا يقوم ا إلا الدعاة ومن إليه ا- �  -

وصح أنه أفضل الأُمة بعده لقيام الحجة بأن أولى البرية بعقد .يصلح القيام ا إلا لمن إليه القيام بأمر الأمة وسياسة الرعية
لك كان الصديق، الخلافة أفضلهم وأقومهم بالحق وأعدلهم وأوفرهم أمانة وأحسنهم على محجة الحق استقامة، وكذ

فى نزعه « إن عمر أعلم من أبى بكر، واستدل بحديث الذَّنوب والذَّنوبين، و : إن قال قائل: قال المهلب.رضى االله عنه
إنه ليس كما ظننت، إنما الضعف فى المدة التى وليها أبو بكر، لا فيه ولا فى علمه، إنما كان الضعف فى : ، قيل» ضعف 

وأما مراجعة عائشة، .وضعفها عن أن يتمكن بتثبيت؛ لأنه ابتلى بارتداد الناس ومقاتلة العربنشر السنن لقرب مدته 
مذْ أمنا هذا فقدنا رسول : وحرصها أن يستخلف غير أبى بكر، فإنما خشِيت أن يتشاءم الناس بإمامة أبى بكر فيقولون

 . ، وقد روى هذا عنها، رضى االله عنها- �  -االله  
)  ٢٧٣٢(والمستدرك للحاكم برقم) ١٦٣٨٠(ومصنف ابن أبي شيبة  برقم) ٢٥٨٦١( د برقممسند أحم - ٣٧٧

 وهو حديث حسن) ١١٧( ومسند الشهاب  برقم) ١٤٧٤٥(وصححه ووافقه الذهبي وسنن البيهقى برقم
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حـدثَنا  : فَرٍ قَالَ   حدثَنا عبد اللَّهِ بن جع    : أَخبرنِي محمد بن جبلَةَ قَالَ       - ٨٠٣٠-٣٧٦
                     بِيأَبِيهِ ، أَنَّ الن ندِ اللَّهِ ، عبنِ عةَ بزمح نع ، رِيهنِ الزع ، اقحإِس ناللَّهِ ، ع ديبع � 

  ٣٧٨ "الْمسكَنِ ، والْفَرسِ ، والْمرأَةِ : الشؤم فِي ثَلَاثَةٍ فِي : " قَالَ 

                                                 
) ٥٩٣٨(ومسلم برقم) ٥٧٧٢ و ٥٧٥٣ و ٥٠٩٤ و ٥٠٩٣ و ٢٠٩٩ و٢٨٥٨( صحيح البخارى  برقم - ٣٧٨

  )٣٥٨٣(ونص برقم  ) ٣٠٥٦(والترمذي برقم
 )٤٨٤ص  / ٨ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
 .بِضم اَلْمعجمة وسكُون اَلْهمزةِ وقَد تسهلُ فَتصِير واوا  )إِنما اَلشؤم : ( قَوله 
 لُهفِي ثَلَاثٍ : ( قَو( اِب قْدِيرِه كَائِن قَالَهذُوف تحبِم لَّقعتقَالَ ي بِيراَلْع ةِ إِلَى : نبسةِ لَا بِالنادةِ إِلَى اَلْعبسا بِالنفِيه رصالْحو

" إِنما " إِنما خصت بِالذِّكْرِ لِطُول ملَازمتِها وقَد رواه مالِك وسفْيان وسائِر اَلرواةِ بِحذْف : وقَالَ غَيره . اَلْخِلْقَةِ اِنتهى 
قَالَ مسلِم لَم يذْكُر أَحد فِي حدِيثِ اِبن " لَا عدوى ولَا طِيرةَ وإِنما اَلشؤم فِي اَلثَّلَاثَةِ " لَكِن فِي رِوايةِ عثْمان بن عمر 

سعد بن أَبِي وقَّاصٍ اَلَّذِي أَخرجه أَبو داود لَكِن قَالَ ومِثْلُه فِي حدِيثِ : قُلْت . إِلَّا عثْمان بن عمر " لَا عدوى " عمر 
اَلْحدِيث والطِّيرة والشؤم بِمعنى واحِدٍ كَما سأُبينه فِي أَواخِر شرحِ اَلطِّب إِنْ شاءَ اَللَّه " إِنْ تكُن اَلطِّيرة فِي شيء " فِيهِ 

ووجهه أَنَّ أَهلَ اَلْجاهِلِيةِ كَانوا يتطَيرونَ فَنهاهم : اَلْحدِيثِ أَنَّ اَلشؤم والطِّيرةَ فِي هذِهِ اَلثَّلَاثَةِ قَالَ اِبن قُتيبة تعالَى وظَاهِر 
 بِياَلن �  تقِيوا بهتنا أَنْ يوا أَبةَ فَلَمأَنْ لَا طِير مهلَمأَعاءِ اَلثَّلَاثَةِ ويذِهِ اَلْأَشة فِي هلَى : قُلْت . اَلطِّيرة عبيقُت نى اِبشفَم

 طُبِيقَالَ اَلْقُر هكْرا يلَ بِهِ مزا نهءٍ مِنيبِش اءَمشت نلِهِ أَنَّ ملَى قَوع ملْزيلَى: ظَاهِرِهِ وع مِلُهحي هبِهِ أَن ظُنلَا يو تا كَانم 
اَلْجاهِلِيةُ تعتقِده بِناءً علَى أَنَّ ذَلِك يضر وينفَع بِذَاته فَإِنَّ ذَلِك خطَأ وإِنما عنِي أَنَّ هذِهِ اَلْأَشياءَ هِي أَكْثَر ما يتطَير بِهِ 

 وهو -وقَد وقَع فِي رِوايةِ عمر اَلْعسقَلَانِي : نْ يتركَه ويستبدِلَ بِهِ غَيره قُلْت اَلناس فَمن وقَع فِي نفْسِهِ شيء أُبِيح لَه أَ
إِنْ : م فَقَالَ ذَكَروا الشؤ"  عن أَبِيهِ عن اِبن عمر كَما سيأْتِي فِي اَلنكَاحِ بِلَفْظ -اِبن محمد اِبن زيد بن عبد اَللَّه بن عمر 

" إِنْ كَانَ اَلشؤم فِي شيء " وفِي رِواية عتبة بن مسلِم " إِنْ يك مِن اَلشؤمِ شيءٌ حق " ولِمسلِم " كَانَ فِي شيءٍ فَفِي 
ي حدِيثِي اَلْباب وهو يقْتضِي عدم اَلْجزمِ بِذَلِك وكَذَا فِي حدِيثِ جابِر عِند مسلِم وهو موافِق لِحدِيثِ سهل بن سعد ثَانِ

 بِيرن اَلْعقَالَ اِب رِيهة اَلزايبِخِلَافِ رِو : لُقُهخا يمةِ فَإِنادضِ اَلْععب ى مِنرا جءٍ مِميم فِي شؤاَلش اَللَّه لَقإِنْ كَانَ خ اهنعم
مجملُ هذِهِ اَلروايةِ إِنْ يكُن اَلشؤم حقا فَهذِهِ اَلثَّلَاث أَحق بِهِ بِمعنى أَنَّ اَلنفُوس يقَع فِيها : أَشياءِ قَالَ اَلْمازِرِي فِي هذِهِ اَلْ

ا أَنكَرت هذَا اَلْحدِيثَ فَروى أَبو داود اَلطَّيالِسِي فِي مسندِهِ وجاءَ عن عائِشة أَنه. اَلتشاؤم بِهذِهِ أَكْثَر مِما يقَع بِغيرِها 
: فَقَالَت " اَلشؤم فِي ثَلَاثَة  � قَالَ رسول اَللَّهِ " قِيلَ لِعائِشة إِنَّ أَبا هريرة قَالَ : عن محمد بن راشِد عن مكْحولٍ قَالَ 

: قُلْت . فَسمِع آخِر اَلْحدِيث ولَم يسمع أَوله " قَاتلَ اَللَّه اَلْيهود يقُولُونَ اَلشؤم فِي ثَلَاثَة " نه دخلَ وهو يقُولُ لَم يحفَظْ إِ
أَنَّ " حاكِم مِن طَرِيق قَتادة عن أَبِي حسان ومكْحولٌ لَم يسمع مِن عائِشة فَهو منقَطِع لَكِن روى أَحمد وابن خزيمة والْ

اَلطِّيرةُ فِي اَلْفَرسِ والْمرأَةِ : قَالَ  � إِنَّ رسولَ اَللَّهِ " إِنَّ أَبا هريرة قَالَ : رجلَينِ مِن بنِي عامِرٍ دخلَا علَى عائِشة فَقَالَا 
اِنتهى ، ولَا " إِنَّ أَهلَ اَلْجاهِلِيةِ كَانوا يتطَيرونَ مِن ذَلِك " ما قَالَه وإِنما قَالَ :  شدِيدا وقَالَت فَغضِبت غَضبا" والدارِ 



 ٢٧٨

                                                                                                                            
د تأَولَه غَيرها علَى أَنَّ ذَلِك سِيق معنى لِإِنكَار ذَلِك علَى أَبِي هريرة مع موافَقَةِ من ذَكَرنا مِن اَلصحابةِ لَه فِي ذَلِك وقَ

 بِياَلن مِن اربإِخ هلَا أَن اسِ فِي ذَلِكتِقَادِ اَلنانِ اِعيذَا  � لِبه عِدبا يمِ ذِكْرهقَدتةِ اَلْمحِيحادِيثِ اَلصاق اَلْأَحسِيو وتٍ ذَلِكبِثُب
لَم يبعثْ لِيخبِر اَلناس عن معتقَداتِهِم اَلْماضِيةِ والْحاصِلَةِ وإِنما  � هذَا جواب ساقِط لِأَنه : ن اَلْعربِي قَالَ اِب. اَلتأْوِيلَ 

سمِعت "  مِن حدِيثِ حكِيم بن معاوِية قَالَ وأَما ما أَخرجه اَلترمِذِي: بعِثَ لِيعلِّمهم ما يلْزمهم أَنْ يعتقِدوه اِنتهى 
فَفِي إِسنادِهِ ضعف ثُم مخالَفَته لِلْأَحادِيثِ " لَا شؤم وقَد يكُونُ اَلْيمن فِي اَلْمرأَةِ والدارِ والْفَرسِ : يقُولُ  � رسولَ اَللَّهِ 
شؤم اَلْمرأَةِ إِذَا كَانت غَير : زاق فِي مصنفِهِ عن معمرٍ سمِعت من يفَسر هذَا اَلْحدِيثَ يقُولُ وقَالَ عبد اَلر. اَلصحِيحةِ 

 اِبن اَلْقَاسِم عن مالِكٍ أَنه وروى أَبو داود فِي اَلطِّب عن. ولُود وشؤم اَلْفَرسِ إِذَا لَم يغز علَيهِ وشؤم اَلدار جار اَلسوءِ 
فَيحمِلُه مالِك علَى ظَاهِرِهِ والْمعنى أَنَّ قَدر اَللَّهِ ربما : قَالَ اَلْمازِرِي . كَم مِن دارِ سكَنها ناس فَهلَكُوا : سئِلَ عنه فَقَالَ 

لَم : وقَالَ اِبن اَلْعربِي .  فَتصِير فِي ذَلِك كَالسببِ فَتسامح فِي إِضافَةِ اَلشيءِ إِلَيهِ اِتساعا اِتفَق ما يكْره عِند سكْنى اَلدارِ
إِلَى أَن ارا فَأَشةِ فِيهاديِ اَلْعرج نة عارعِب وا همإِنارِ وم إِلَى اَلدؤافَةَ اَلشالِك إِضم رِدة يانا صِيهنع وجرءِ اَلْخرغِي لِلْمبني ه

معنى اَلْحدِيثِ أَنَّ هذِهِ اَلْأَشياءَ يطُولُ تعذِيب اَلْقَلْبِ بِها مع كَراهةِ أَمرِها لِملَازمتِها : وقِيلَ . لِاعتِقَادِهِ عن اَلتعلُّقِ بِالْباطِلِ 
الصى وكْنبِالس ذِيبعولَ اَلتزا لِياقِهرِ بِفِردِيثُ إِلَى اَلْأَماَلْح ارا فَأَشم فِيهؤانُ اَلشساَلْإِن قِدتعي لَم لَوةِ وبقُلْت . ح : ارا أَشمو

بِالْفِرارِ مِن اَلْمجذُومِ مع صِحةِ نفْي اَلْعدوى والْمراد بِذَلِك إِلَيهِ اِبن اَلْعربِي فِي تأْوِيلِ كَلَامِ مالِكٍ أَولَى وهو نظِير اَلْأَمرِ 
ةِ فَياَلطِّير مِن ى أَووداَلْع مِن أَنَّ ذَلِك لَه قَعو نم قِدتعر فَياَلْقَد ذَلِك ء مِنيش افِقوةِ لِئَلَّا ياَلذَّرِيع دسة وادم اَلْمسفِي ح قَع

 ابِ مِثْلِ ذَلِكتِنإِلَى اِج تِقَادِهِ فَأُشِيراِع نع هِيا نتِقَادِ ملِ . اِعوحإِلَى اَلت ادِربثَلًا أَنْ يارِ مفِي اَلد ذَلِك لَه قَعو نفِيم الطَّرِيقو
وأَما ما رواه أَبو داود وصححه اَلْحاكِم . ك علَى اِعتِقَادِ صِحةِ اَلطِّيرةِ والتشاؤم مِنها لِأَنه متى اِستمر فِيها ربما حملَه ذَلِ
ا فَتحولْنا إِلَى يا رسول اَللَّهِ إِنا كُنا فِي دارٍ كَثِير فِيها عددنا وأَموالن: قَالَ رجل " مِن طَرِيقِ إِسحاق بن طَلْحة عن أَنس 

وأَخرج مِن حدِيث فَروة بن مسيكٍ بِالْمهلَةِ مصغرا ما يدلُّ علَى أَنه هو " ذَروها ذَمِيمة : أُخرى فَقَلَّ فِيها ذَلِك فَقَالَ 
هادِ أَحد كِبار اَلتابِعِين ولَه رِوايةٌ بِإِسنادٍ صحِيحٍ إِلَيهِ عِند عبد السائِلُ ولَه شاهِد مِن حدِيثِ عبد اَللَّه بن شداد بن اَلْ

والدار اَلْمذْكُورةُ فِي حدِيثِهِ كَانت دار مكْمِل : اَلرزاق قَالَ ابن اَلْحربِي ورواه مالِك عن يحيى بن سعِيد منقَطِعا قَالَ 
بِض ا لَامهدعرِ اَلْمِيمِ بكَسكُون اَلْكَافِ وساَلْمِيمِ و ف -مون عن اِبمحد اَلربو عف أَخون عاِب وها :  قَالَ - ومإِنو

ق جلَّ وعلَا جعلَ ذَلِك وفْقًا لِظُهور قَضائِهِ أَمرهم بِالْخروجِ مِنها لِاعتِقَادِهِم أَنَّ ذَلِك مِنها ولَيس كَما ظَنوا لَكِن اَلْخالِ
 مهتِقَاداِع مِرتسءٌ فَييش ذَلِك دعب ملَه قَعا لِئَلَّا يهوجِ مِنربِالْخ مهرأَمو . بِيرن اَلْعة : قَالَ اِبا ذَمِيمنِها بِكَوفُهصو أَفَادو

 ذِكْرها بِقَبِيح ما وقَع فِيها سائِغ مِن غَيرِ أَنْ يعتقِد أَنَّ ذَلِك كَانَ مِنها ولَا يمتنِع ذَم محلّ اَلْمكْروه وإِنْ جواز ذَلِك وأَنَّ
هو اِستِثْناءٌ مِن : وقَالَ اَلْخطَّابِي . لَّهِ تعالَى كَانَ لَيس مِنه شرعا كَما يذَم اَلْعاصِي علَى معصِيتِهِ وإِنْ كَانَ ذَلِك بِقَضاءِ اَل

إِنْ كَانت لِأَحدِكُم دار يكْره سكْناها أَو اِمرأَةٌ يكْره : غَيرِ اَلْجِنسِ ومعناه إِبطَال مذْهبِ اَلْجاهِلِيةِ فِي اَلتطَيرِ فَكَأَنه قَالَ 
قَالَ وقِيلَ إِنَّ شؤم اَلدار ضِيقُها وسوءُ جِوارها وشؤم اَلْمرأَةِ أَنْ لَا تلِد وشؤم . أَو فَرس يكْره سيره فَلْيفَارِقْه صحبتها 

إِذَا كَانَ اَلْفَرس ضروبا فَهو " لدمياطِي فِي اَلْخيلِ وقِيلَ اَلْمعنى ما جاءَ بِإِسنادٍ ضعِيفٍ رواه اَ. اَلْفَرسِ أَنْ لَا يغزى علَيهِ 
 ا اَلْأَذَانَ فَهِيهمِن عمسجِدِ لَا يساَلْم ة مِنعِيدار باَلد تإِذَا كَانة وئُومشم لِ فَهِيا اَلْأَولِهعأَة إِلَى براَلْم تنإِذَا حو ئُومشم

ئُومشقِيلَ . ة مالَى : وعلِهِ تبِقَو ذَلِك سِخن رِ ثُملِ اَلْأَمفِي أَو ذَلِك لُهلَا فِي " كَانَ قَوضِ وةٍ فِي اَلْأَرصِيبم مِن ابا أَصم
تِمالِ لَا سِيما مع إِمكَانِ اَلْجمعِ ولَا سِيما وقَد اَلْآية حكَاه ابن عبد اَلْبر والنسخ لَا يثْبت بِالِاح" أَنفُسِكُم إِلَّا فِي كِتاب 

وقِيلَ يحملُ اَلشؤم علَى قِلَّةِ اَلْموافَقَة وسوءِ اَلطِّباعِ . ورد فِي نفْسِ هذَا اَلْخبرِ نفْي اَلتطَير ثُم إِثْباته فِي اَلْأَشياءِ اَلْمذْكُورةِ 
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أَخبرنِـي  : حدثَنِي خالِد بن نِـزارٍ قَـالَ   :  أَخبرنا هارونُ بن سعِيدٍ قَالَ   -٨٠٣١-٣٧٧
عن حمزةَ بنِ عبدِ اللَّهِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ          : الْقَاسِم بن مبرورٍ ، عن يونس قَالَ ابن شِهابٍ          

ولِ اللَّهِ عسر نع ، رارِ : " قَالَ  � مالدأَةِ ، ورالْمسِ ، وفِي الْفَر مؤ٣٧٩"الش   
أَخبرنِـي  : حدثَنِي عثْمانُ بن عمر قَـالَ       :  أَخبرنا محمد بن الْمثَنى قَالَ       -٨٠٣٢-٣٧٨

        الِمٍ ، عس نع ، رِيهنِ الزع ، سونولَ اللَّهِ        يسأَنَّ ر ، رمنِ عى ،   : " قَالَ   � نِ ابودلَا ع
   ٣٨٠"ولَا طِيرةَ ، والشؤم فِي ثَلَاثَةٍ فِي الْمرأَةِ ، والدارِ ، والْفَرسِ 

برنِـي  أَخ: أَخبرنا ابن وهبٍ قَـالَ      : أَخبرنا يونس بن عبدِ الْأَعلَى قَالَ        - ٨٠٣٣-٣٧٩
 يونس ، ومالِك ، عنِ ابنِ شِهابٍ ، عن حمزةَ ، وسالِمٍ ، عنِ ابنِ عمر ، أَنَّ رسولَ اللَّـهِ                     

وأَحدهما " الْمرأَةُ والْفَرس والدار    : لَا عدوى ، ولَا طِيرةَ إِنما الشؤم فِي ثَلَاثَةٍ          : " قَالَ   �
زِيدةَي٣٨١ " الْكَلِم  

أَخبرنا مالِك ، عنِ    :  الْحارِثُ بن مِسكِينٍ قِراءَةً علَيهِ عنِ ابنِ الْقَاسِمِ قَالَ           -٨٠٣٤-٣٨٠
: " قَـالَ    � ابنِ شِهابٍ ، عن حمزةَ ، وسالِمٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ                  

                                                                                                                            
ه وفَعقَّاصٍ رن أَبِي ود بعدِيثِ سكَح ونِيء ( هاَلْه كَبرالْمو الِحكَن اَلصسالْمة والِحأَة اَلصرءِ اَلْمرةِ اَلْمادعس مِن . مِنو

جرء أَخوكَب اَلسرالْمء ووكَن اَلسسالْموءُ وأَة اَلسرءِ اَلْمرةِ اَلْمقَاود شمأَح اسِ . هناعِ اَلْأَجوضِ أَنعبِب صتخذَا يهو
وقَالَ اَلْمهلَّب ما . يكُونُ لِقَومٍ دونَ قَوم وذَلِك كُلُّه بِقَدرِ اَللَّهِ : اَلْمذْكُورةِ دونَ بعض وبِهِ صرح اِبن عبد اَلْبر فَقَالَ 

إِنما يقَع ذَلِك : من اِلْتزم اَلتطَير ولَم يستطِع صرفَه عن نفْسِهِ فَقَالَ لَهم " اَلشؤم فِي ثَلَاثَة " ب بِقَولِهِ أَنَّ اَلْمخاطَ: حاصِله 
 عنكُم ولَا تعذِّبوا أَنفُسكُم بِها ويدلُّ علَى ذَلِك فِي هذِهِ اَلْأَشياءِ اَلَّتِي تلَازِم فِي غَالِب اَلْأَحوالِ فَإِذَا كَانَ كَذَلِك فَاتركُوها

لَا طِيرةَ والطِّيرةُ علَى من تطَير وإِنْ " واستدلَّ لِذَلِك بِما أَخرجه اِبن حِبانَ عن أَنس رفَعه . تصدِيره اَلْحدِيث بِنفْي اَلطِّيرة 
فِي ش كُنأَةِ ترءٍ فَفِي اَلْمس ، " يأَن نكْر عن أَبِي بدِ اَللَّهِ بيبع ند عيمنِ حةَ ببتة عايرِو مِن هلِأَن ظَرتِهِ ندِيث وفِي صِحاَلْح

طَيبِالت لَّقعتا يةِ مقِيةٌ إِلَى بدوا عكُونُ لَنيسفِيهِ و لَفتخةُ مبتعإِنْ و فنصاَلْم هثُ ذَكَريح اب اَلطِّبالْفَأْلِ فِي آخِر كِترِ و
 . شاءَ اَللَّه تعالَى 

 وهو صحيح  ) ٦١٠٦( أحمد برقم- ٣٧٩
 صحيح ، وهو في مسلم) ٦٥٥٨(  مسند أحمد  برقم- ٣٨٠
أعداه الداءُ يعديه إعداءً، وهو أن : اسم من الإعداء، يقال : العدوى = صحيح  ) ٦٣١(الجامع لابن وهب  برقم - ٣٨١

 لا تشاؤم: لا طيرة .= يصِيبه داء مثْلُ الذي بصاحِب الداء
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أَدخلَ ابن أَبِي ذِئْبٍ بين الزهرِي وبين سالِمٍ محمد         "  الدارِ ، والْمرأَةِ ، والْفَرسِ       الشؤم فِي 
  ٣٨٢ بن زيدِ بنِ قُنفُذٍ ، وأَرسلَ الْحدِيثَ 

 ، عنِ ابنِ أَبِـي      حدثَنا ابن أَبِي فُديكٍ   : أَخبرنا الْحسين بن عِيسى قَالَ       - ٨٠٣٥-٣٨١
ذِئْبٍ ، عنِ ابنِ شِهابٍ ، عن محمدِ بنِ زيدِ بنِ قُنفُذٍ ، عن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، أَنَّ رسولَ                     

ه خالَفَ" إِنْ كَانَ فِي شيءٍ فَفِي الْمسكَنِ ، والْمرأَةِ ، والْفَرسِ ، والسيفِ             : " قَالَ   � اللَّهِ  
  ٣٨٣ شعيب بن أَبِي حمزةَ ، ومعمر ، وسفْيانُ 

حدثَنا بِشر بن شعيبٍ ، عن أَبِيهِ ، عـنِ          : أَخبرنا محمد بن خالِدٍ قَالَ       - ٨٠٣٦-٣٨٢
: يقُولُ   � سمِعت رسولَ اللَّهِ    : أَخبرنِي سالِم ، أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر قَالَ          : الزهرِي قَالَ   

   ٣٨٤"الْفَرسِ ، والْمرأَةِ ، والدارِ : إِنما الشؤم فِي ثَلَاثٍ فِي " 

                                                 
  ) ٣٥٨٤(ونص برقم) ٣٩٢٤( وسنن أبى داود برقم ) ٥٩٣٧(ومسلم برقم)  ١٧٨٧(موطأ مالك  برقم - ٣٨٢

هو علَى : ي هذَا الْحدِيث ، فَقَالَ مالِك وطَائِفَة َاختلَف الْعلَماء فِ )٣٨٢ص  / ٧ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي  
ظَاهِره ، وإِنَّ الدار قَد يجعل اللَّه تعالَى سكْناها سببا لِلضررِ أَو الْهلَاك ، وكَذَا اِتخاذ الْمرأَة الْمعِينة أَو الْفَرس أَو الْخادِم 

إِنْ يكُن : ( ومعناه قَد يحصل الشؤم فِي هذِهِ الثَّلَاثَة كَما صرح بِهِ فِي رِواية . نده بِقَضاءِ اللَّه تعالَى قَد يحصل الْهلَاك عِ
رة منهِي عنها إِلَّا أَنْ يكُون لَه دار هو فِي معنى الِاستِثْناء مِن الطِّيرة أَي الطِّي: وقَالَ الْخطَّابِي وكَثِيرونَ ) الشؤم فِي شيء 

وقَالَ . يكْره سكْناها ، أَو اِمرأَة يكْره صحبتها ، أَو فَرس أَو خادِم فَلْيفَارِق الْجمِيع بِالْبيعِ ونحوه ، وطَلَاق الْمرأَة 
. وشؤم الْمرأَة عدم وِلَادَا ، وسلَاطَة لِساَا ، وتعرضها لِلريبِ . َا ، وأَذَاهم شؤم الدار ضِيقها ، وسوء جِيرا: آخرونَ 

. وض إِلَيهِ وشؤم الْخادِم سوء خلُقه ، وقِلَّة تعهده لِما فُ. حِراَا وغَلَاء ثَمنها : أَنْ لَا يغزى علَيها ، وقِيلَ : وشؤم الْفَرس 
علَى هذَا ، فَأَجاب اِبن قُتيبة ) لَا طِيرة ( واعترض بعض الْملَاحِدة بِحدِيثِ . الْمراد بِالشؤمِ هنا عدم الْموافَقَة : وقِيلَ 

الْجامِع لِهذِهِ : قَالَ بعض الْعلَماء : قَالَ الْقَاضِي ) لَاثَة لَا طِيرة إِلَّا فِي هذِهِ الثَّ( وغَيره بِأَنَّ هذَا مخصوص مِن حدِيث 
 :الْفُصول السابِقَة فِي الْأَحادِيث ثَلَاثَة أَقْسام 

نكَر الشرع الِالْتِفَات إِلَيهِ ، وهو أَحدها ما لَم يقَع الضرر بِهِ ولَا اِطَّردت عادة خاصة ولَا عامة ، فَهذَا لَا يلْتفَت إِلَيهِ ، وأَ
 .الطِّيرة 

 هج مِنرخلَا يهِ ، ولَيقْدِم عاءِ ، فَلَا يبا كَالْوركَرتا لَا مادِرنو ، هصخا لَا يوممر عرده الضقَع عِنا يالثَّانِي مو. 
كَالد معلَا يو صخا يالثَّالِث مو هار مِناح الْفِربذَا يأَة ، فَهرالْمس والْفَرلَم . ارِ وأَع اللَّهو. 

 )  ٥٧١٩( والمعجم الكبير للطبراني برقم ) ٥٩٤٨(ومسلم برقم) ٢٨٥٩(صحيح البخارى برقم - ٣٨٣
 )٥٧٧٢( صحيح البخارى  برقم - ٣٨٤
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حدثَنا عبد الْواحِدِ ، عن معمـرٍ ، عـنِ          : أَخبرنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ قَالَ       - ٨٠٣٧ -٣٨٣
الْمرأَةِ : الشؤم فِي ثَلَاثَةٍ فِي     : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  ، عن أَبِيهِ قَالَ      الزهرِي ، عن سالِمٍ   
  ٣٨٥ "، والْفَرسِ ، والدارِ 

حدثَنا سفْيانُ ، عنِ الزهـرِي ، عـن         : أَخبرنا محمد بن منصورٍ قَالَ       - ٨٠٣٨ -٣٨٤
فِي الْمرأَةِ ، والْفَرسِ ، والدارِ      : الشؤم فِي ثَلَاثٍ    : " قَالَ   �  عنِ النبِي    سالِمٍ ، عن أَبِيهِ ،    

"٣٨٦  
حدثَنِي أَبو  : حدثَنا أَيوب بن سلَيمانَ قَالَ      :  أَخبرنا محمد بن نصرٍ قَالَ       -٨٠٣٩-٣٨٥

بِي عتِيقٍ ، وموسى بنِ عقْبةَ ، عنِ ابنِ شِهابٍ ، عن سالِمٍ ،              بكْرٍ ، عن سلَيمانَ ، عنِ ابنِ أَ       
الشؤم فِـي الْفَـرسِ ،      : " قَالَ   � إِنَّ رسولَ اللَّهِ    : وحمزةَ ، أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر قَالَ         

   ٣٨٧"والْمرأَةِ ، والدارِ 
٨٠٤٠-٣٨٦-   ب دمحا منربرٍ قَالَ     أَخصن قَالَ    : ن وبا أَيثَندح :      ـنكْرٍ ، عو بثَنِي أَبدح

يحيى وأَخبرنِي ابن شِهابٍ ، أَنَّ سالِما ، وحمزةَ ، أَخبراه أَنَّ عبد اللَّهِ بـن          : سلَيمانَ قَالَ   
الشؤم فِي الْفَـرسِ ، والْمـرأَةِ ،        : " يقُولُ   �  سمِعت رسولَ اللَّهِ  : عمر أَخبرهما قَالَ    

  ٣٨٨"والدارِ 
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